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الفصْرالاول 


( A۳ — 1١84؟(‎ 


سار تطور کارل مار کس وفريدريك إخاز الفكري والسماسي حدى عام ۱۸4۲ ف 
إطار حر كة « السار اسىغلى » . وكان جوهر ما بميزهما عن سائر « الشبان السغلمين » 
فا تناف يزه لات ىا انا ق ال ی أرضا دفوات راطق عقسننا 
النبة على الدفاع لا عن المصالحم الخاصة بالطبقة البورجوازية وإنما بوجه أعم عن مصالح 
الشعب . وعن هذا الفارى نحم بينهم خلاف لن تني هوته تتعمق . 

فبِينا كان سائر « الشيان المغلمين » يكتفون ينقد نظري لؤسسات عصرهم 
الرجعية » كنا هما برمبان لا إلى محض ذقدها وإنما الى إلغامًا بصورة فعلية . وكارن 
هذا المطمح قد قادها أصلاً الى تحويل الفلسفة النقدية الى فلسفة عمل أكثر فعالية 
ونجعاً . وكان ك. مار كس قد توصل إلى هذه النتيجة حين أبان في الأطروحة التي 
قدمها لنسل الدكتوراه أن تحويل العام لا مكن أن يتأتى عن طريق معارضة دائمة 
هذا العام بالفكر > وإنما فقط عن طريق تفاعلها . وكان ف. إنجاز قد توصل في 
الوقت ذفسه الى النتيحة عمنها يتوفيقه يين هغل »> معلم الفكر > وبين بورنه > المنافح 
المقدام عن الدعوقراطية . 

وقد تفاتمت حدة ذلك الخلاف في عام 1١484٠‏ > فوقع انشقاى . فقد تولى 
ك. ماركس إدارة أكبر صححمفة لسيرالية بومئذ > « الصحمفة الرينانية » > وراحم 
يسهم بفعالبة متزايدة في النضال السماسي © ووجد نفسه منقادا إلى نبذ فلسفة «الشبان 
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الهيغليين » بصورة نائية وإلى الانفصال عنهم . هذا بينا رحل إنجاز عن ألمانيا إلى 
انكلترا واحتك بديئة اقتصادية واجمّاعية مغابرة تماما » الأمر الذي أفضى الى تحول 
جذري فى تصوراته وباعد الشقة بينه وبين « الشبان المسغلمين » . 

والحق أن فكرهما وعملها قد سارا في هذا الاتجاه الجديد في وقت كانت فبه 
وتيرة التعلور الاقتصادي فى المانما » ولا سما في بروسما » آخذة بالتسارع المتزايد . 
وقد أفضى هذا التطور من جبة أولى الى :هضة البورجوازية التي شرعت تخوض نضالاً 
مكشوفاً ضد الحكومة البروسية »> ومن الجبة الثانية الى نماء البرولمتاريا التي راحوعيها 
لمصالحها الطيقمة يتعمق باستمرار فيزيد من حدة معارضتها للمورجوازية وللدوله 
البروسمة في آن وا 

وكانت الصناعة »© ولا سيا صناعة النسيج واستخراج المعادن » تتطور بسرعة . 
فقد تضاعف عدد أنوال القطن فى بروسما حمس مرات بين ۱۸۳۰ و 4١84١‏ وتضاعف 
في الحقبة نفسها استيراد القطن ثلاث مرات »> وازداد إنتاج الحديد الى ضعف ما كان 
عله . وإبان دلك ارتفع عدد العمال المستخدمين ف الصناعة والصناعة المدوية من 
CEs‏ 2 عام 15 الى )٥۰ ٠.٠‏ ف عام م١‏ وإلى ..٠.‏ ..4 في عام١1841.‏ 
وكان العمال عرضة لاستغلال جشع إذ كانوا حرومين من حاية التنظم النقابي والتشر دع 
الاجمّاعي : ففي برلين 6 2 عام دم ؛ كان العيال العاملون ف تاع استخراج 
المعادن يلقون مقابل يوم عل يتراوح بين ١4‏ و ١5‏ ساعة »من مار كين الى ثلائة 
ماركات »2 وكانوا في ذلك اكثر حظ) من غيرم » إذ كان المناؤورت يتلقون ماركا 
واحداً » والحاكة 7٠.‏ ينيغا » وعاملات اللف 4٠‏ بشيغ] ١‏ . 

وبالر عم من تطور الصناعة ‏ خرحت اول قاطرة من ورشسشات بور سدع ف بر لين 
عام ۱۸4١‏ - كانت السبادة ما تزال للصناعة الدوية وإن باتت تلقى المزيد من العنت 
في مقاومة مزاحمة المعامل . والحق أنها كانت يومئذ صائرة الى انخطاط . 

وكانت المورجوازية © الآخذة قوتها الاقتصادية بالنمو المتسارع » تتحرق للوصول 
الى السلطة السماسسة » فتطالب بإنشاء دولة الماندة موحدة وقوية » تلك القدرة على 
تيسير مصالها الاقتصادية وحمايتها » كا تطالب بإلغاء الامتازات كافة © ويدستور 
لير الي ونظام برلماني » وبحرية الاجمّاع والصحافة . وفضلا عن ذلك كانت الأفكار 


. » البنيغ : جزء من مئة من المارك . « المعرب‎ )١( 


+ 


الاشتراكبة والش.وعية قد أخذت تنتشر بين العمال والحرفيين » الأمر الذي حمل 
الحكومة على تمع الدعاية الشبوعمة بمزيد من القسوة . 

وكانت نهضة المورجوازية هذه قد عجلت بتطور النزعة الراديكالية السماسسة لدى 
« السار المسغلى » الذي كان قد عقد آماله في المداية على إمكاننة تحويل الدولة 
Gy OE‏ 
المسيحة التي كان فريدريك ‏ غليوم الرابع يحل بإقامتها » وذلك بعد أن افتضح 
أمر السياسة الرجعية التي انتبحها هذا الأخير بتصمم متعاظم . 

وما ساعد على تطور تلك النزعة الراديكالية السماسمة لدى «اليسار المسغلى» ارتخاء 
شف ا لاد بعل .حرصيو کیا ل ای اا ا ب ا 
التعبير . والوافع أن مر سوم ۸ تسربن الاول ۱۸۱۹ الدي کان هو المنظم لشؤون 
الصحافة حتى ذلك الموم قد ألغى كل حرية . فقد أخضع للرقابة جميع المنشورات التي 
تقل عن عشرين صفحة » وهدد المجلات بالإلغاء لدى أدنى بادرة » وشرط إصدار 
الصحدف عوافقة الإدارة ونح امتياز . 

وكان موقف الصحف البروسية » في ظل هذا القانون » موقف ذلة وخسة. فخوفا 
من الوقوع بين براثن الرقابة ومن سحب امتيازها تحنيت الكتابة السماسية المرة » 
وراحت تزود قراءها بالتافه من الانباء وبشائعات البلاط أو المسرح ١‏ . 

وهذا ينطبق » أول ما ينطيق » على الصحمفتين الصادرتين في برلين > « صححمفة 
سبدنسر » و « صحمفة فوس » اللتّين كانتا تعكسان ممول الوسط المورجوازي الصغير 


. » شعر : الحرر الالمانيى ما بريده عصرنا‎ « : ١8: انظر « الصحمفة الرينانية » ء عدد غ؟/؟/+*‎ )١( 

وانظر هوفمان قون قالرلر سلمسين : « شمر » ( ٤١/٥/۲۸‏ ۱۸) : 
ما أعظم فائدة الصحيفة ! 

ما أعظم فائدة الصحيفة لوطننا العزيز ! ما أعظم ما اطلعنا عليه اليوم ! لقد وضعت الاميرة البارحة » 
وغداً يصل الدوق , هنا عاد الملك » وهناك مر الامبراطور » وعما قريب يلتئم ملم جميعاً . ما أمتع 
هذا ! ما أمتم هذا ! ليبارك الرب وطننا العزيز ! 

ما أعظم فائدة الصحيفة لوطننا العريز ! 

ما أعظم ما أطلءتنا عليه ! رقبب في البحرية أصبح ملازماً » أحد وعاظ البلاط قد وساماءبزا تالخدم 
أضيفت إليها ضفائر فضية » أصحاب الجلالة يسافرون إلى الشمال » الربيع بكر في القدوم.ما أعظم فائدة 
ذلك ! ما أعظم فائدة ذلك ! ليبارك الرب وطننا العزيز ! 


۷ 


الورع والجاهل الذي كان مار كس قد انهال عليه بالتقريع الشديد في قصائده الأولى. 

أما اللسيرالمون من الكتاب البروسيين فقد كانوا مضطرين » إذا ما أرادوا التعبير 
عن افكارهم » الى إنشاء يحلات صغيرة مستقلة تكاد تككون في الواقم مطلقة التفاهة 
مثل « أثينايوم » لريدل أو « المواطن » لبوهل التي حلت نحل الأولى في برلين بعد 
إلغائها » أو كانوا مضطرن الى المساهمة في بجحلات وصحف أجندية مثل «١‏ الحوليات 
لاء اراي و ا ا و و الانها 6 انوي كرت 
و« صحمفة لا ببزع العمومية ©» . 

وكان موقف فريدريك ‏ غليوم الرايع من الصحافة متردداً ومتناقضً . فقد 
كان لا ينوي من حبة أولى أن يسمح للصحافة بالترويج لأفكار هدامة . وكان برغب 
من الجبة الثانية » وقد ملأت عليه نفسه فكرة حك أبوي » في أن يظبر على الأقل 
بمظبر من بريد إفساح المجال أمام آراء رعاياه للوصول إلبه عن طريق الصحافة . 
وهكذا » بعد أن حظر فى حزيران ١44١‏ « حولمات هال » وألغى في كانون الأول 
۹۸4۱ » اثمنايوم ) » اصدر امره فى نهاية هذا الشهر نفسه الى الرقباء بتطميق مر سوم 
۱۸۱1۹ تطبيقا لسيرالما حسث لا دتناول مقص الرقادة عير الانتقادات الكادية 
والما كرة. والجدير بالذ كر ان ك. مار كس قد عركى في مقاله السياسي الاول '''الطايع 
الخادع هذه التعلمات التي أثارت موحة من الماسة الحقمقبة لدى المأقفين اللمبيرالمين 
والتى كانت » في الواقم » شديدة الإام وبعدة عن ضمان الحرية للصحافة . 

ولكن تخفيف شدة الرقابة مهد الطريق مع ذلك لتطور سريع في الصحافة 
اللسيرالية » الأمر الذي أتاح ل « الشيان الميغليين » أن يلعبوا دوراً سياسا أجل 
ثأناً عن طريق مساهتهم النشيطة في هذه الصحافة » ولا سما و صحيفة كونيكسبرغ 
الأدبىة » و « الصحفة الرينانىة " . » 

و« صححمفة كونسكسبرغ الادبية » هي أول صحمفة کرات > من بين سائر 
الصحف الخانعة بومذاك » على التصدي ابمة الدفاع العلني والجريء عن الافكار 
اللسيرالية . وكانت تعبر عن ممول النزعة اللسيرالمة في بروسما الشرقمة > تلك النزعة 


.۱۷۳ -١١١ »م دء ص‎ ١ راجم « ميغا» 2ج‎ )١( 

« ملاحظات حول التعلمات الجديدة دصدد الرقابة » بقلم ریناني » ( « ميغا » هو الاسم الرمري للطمعة 
التي أصدرها معبد ماركس - انجلز بموسكو لمؤلفاتها عام 5م5١‏ - «المعرب » ) . 

(۲) راحم دصدد هذه الصحافة اللسيرالية « صحف لمانا السماسية » » زوردم وفدترثر ؟ 5 48١ا.‏ 


النزعة التى كانت تستقي الوحي من العقلانية الكانطية » لا من المرغلية شأن «١‏ اليسار 
المغلى » أو من الثورة الفرنسية أن لسيرالمى الماننا الجنوبىة . وكانت هذه النزعة 
اللسبيرالية » التي تمركزت في كونمكسبرغ» مسقط رأس كانط » والتى عبر ج. جا كوبي 
عن ممادئا الاساض: ٤‏ کا » رد عل اا اردعة بقل ارو سی شين قز ( ¢ أقول : 
كانت هذه النزعة اللسيرالية تلقى الدعم والتأيسد من بورجوازية كونسكسبرغ المتطورة 
والقوية نسسما »© والمغتنية بعل التحارة مع الاقطار الشمالية . وكانت تطالب > اسم 
الاستقلال الداقى للشخصية الاخلاقية 6 بالانمتاق السماسي للشب الالملن عن طريق 
إطلاق حرية الصحافة و إصدار دسہور لسميرالى وإقامة نظام بر لاني )١(‏ : 

ولاف » صعحمفة كونسكسبرغ الاديية « الى كانت ف امام الاول صحصمفة 
صحبفة مكلفة قل كل شىء بالدفاع عن مصالح الصناعة والتجارة الرينانيتين ضدسياسة 
الحكومة المروسمة الزراعمة والرجعمة 9 ٠.‏ 

كانت تصدر فى كولن »> مر كز النشاط الاقتصادي فى رينانما الشالية . وكانت 
هده المدينة ول أصايت حظا من التطور السريع ف عام ٠‏ “لم١‏ . وقد بلغ تعداد 
سكانها 2 مستهبل عام مض حوالى ٠‏ .٠ه‏ ولا نسمة 6 وكانت 2 أوج رضحا الصداعية 
والتحارية المتمر كزة في المقام الاول على تطور شر كة الملاحة البخارية في نهر الرابن 
وعلى دناء اظ السكة الد ددية دس کو واک لا مابىل ¢ داك الخط الدي 3 
تدشينه عام 1841١‏ . وكانت كذلك مر كز التحريض السياسي للبورجوازية الرينانية 
التي عبر هانس.ان منذ عام ٠م‏ فى « مذكرته الى الملك » عن مطالبها الاساسسة : 
إصدار دسدور وإقامة برلمان مسحب من قىل دافعی الصر ادب “ 

و یکن ل )0 الصحمفة الردنانية ( 2 مستول الأمر صفة صحدفة معارضة ِ دل إن 
الحكومة نفسها شجعت الى حد ما على إنشاما » أملاً منا فى أن تلقى فا دعا 
ومؤازرة ضد المتطرفين من أنصار البابوية الذين كانت تناصرم « صحمفة كولن » الى 


كانت تتمتم باحتكار فعلى من غير ما منافسة . 


٠ واجع « صحيفة كونيكسبرغ الادبية » : « أ. يونم : الحالة المعنوية في كونيكسبرغ والريف»‎ )١( 
.1١م645 عدد ١؟ أيلول‎ 

(؟) راجم بصدد « الصحمفة الروئانية » كتاب الدكتور ه . كونيغ : « الصحيفة الرينانية بين 
۲۳ و ۱۸٤۳١‏ . موقفبها من الدولة البروسمة » » مونست ٠١۹۲۷‏ . 


۹ 


وقد حلت « الصححمفة الرينانية » حل « الصحمفة الرينانية العامة » التى أسسها 
تدافع بما فيه الكفانية من القوة والحزم على حد تقديرهم عن مصالمم الاقتصادية 
والاججّاعية . وكانت هذه « الصحمفة الرينانية العامة » قد أصابها البوار السريعيفعل 
منهم ل. كامغاوزن » غ. ممفيسن » القاضي داغوبير أوينبايم > شقيق الصيرفي 
صالومون أوينهام » القاضي ج. بورجرز » رجل القانون شرام »> الححامي فاي › 
وتدارسوا أمر تعويم الصحمفة . وأسسوا لهذا الغرض شركة توصية . وفي ١‏ كنون 
الثانى ؟4م١‏ عادت«الصحمفة الرينانية العامة»»بعد أن كان توقف صدورها في ۸ كانون 
امتمازاً مۇةت) لأن المورجوازيين الأغنساء ») مؤسسبها » قد بدوا له متمتعين يكل 
الضانات المطلوبة . 

والمحتى أن مطالب البورجوازية الريئانية لم تكن ثورية . وكان طايعها اقتصاديا 
اكثر منه سماسما » وكان هدفبا الأساسى الحصول على قدر من حرية الصحافة » وعلى 
رقابة اكثر دقة على المالمة العامة » وعلى جملة من التدابير القممنة بتسهمل تطور الصناعة 
والتحارة : تخفمض تكالمف الإحراءات القضائية والتعرفات البريدية ©» والإسراع ى 

هذه النزعة اللسيرالمة وهذه الأولوية المعقودة على المسائل الاقتصادية أدتا إلى إقصاء 
م. هس :عن إدارة الصحيفة »© بالرغم من أنه كان قد و'عد بها نظراً إلى كير مساهمته 
ى يود اسنا . 

وعلى كره من هس وغدظ مده وفع اختمار المساهمين »© الدين كانوا دتخوفورن من 
ميوله الاشتراكية ويحرصون على مراعاة القراء البورجوازيين » المنتمين في غالبيةهم 
العظمى إلى الكاثوليكية »> والمولين جل اهتامهم للأعمال التحارية > وقع اختمارم على 
ف لست ¢ دن مو سسي الاتحاد مرق ¢ والقردب 2 وحہات ذظ ره الم 5 وكان 
ف. ليست قد نشر الجلد الأول من كتابه« النظام القومي للاقتصاد السياسي » الذي 
حامى فيه عن مصالح المورجوازية الألماننة المكافحة ضد المزاحمة الانكليزية . وكان 


١ ٠ 


يدعو إلى نظام احماية امر كمة لمواجبة تلك المزاحمة ولتطوير الصناعة الولمدة''' . 

ولم يستطع ف. ليست » على توقه » أن يقبل هذا العرض » لأنه كان ساعتئذد 
مشلولاً عن الحركة لكسر في ساقه. وهكذا وقم الاختيار على أحد تلامذته» الد كتور 
هوفكن » الحرر في « صحمفة أوغسبورغ » » بديلاً عنه في إدارة الصحيفة . 

أما م. هس فإنه بعد أن توجه بالشكوى المريرة في رسالة إلى صديقه أورناخ من 
عجرفة ارستقراطبي المال الذين أعرب عن رغبته في أن برى مشانقہم قد علقت 
جميعاً ''' > قبل فى النهاية عنصب معاون رئيس التحرير . وقد تكفل بالمقالات المتعلقة 
بفرنسا » بمنا أخذ الد كتور هوفكن على عاتقه كتابة المقالات التى لا صلة فما بألماننا » 
CE CAEL NENT A N,‏ 
المقالات المتصلة بإنكلترا . ا سمي رينارد “> وهو صاحب مكتمة »> مديراً مسؤولاً » 
و سمي د. أوبنهام . و ج. بون معاونين له . 

وكان هوفكن» مثله مثل ف. ليست» برى أنحاية مصالح البورجوازية الاقتصادية 
هي المهمة الأولى . فقد كتب فى ١5‏ كانون الأول ١84١‏ إلى نائى المدير المسؤول عن 
الصحمفة : « إن توسيم الاتحاد ابجمرکی الآلماني > وتطور ار اا والسماسية 
التجارية الألمانيبة » وتحرير العقل الألمانى من كل ما يعبى الوحدة الألمانية هو بلا ريب 
الآن أسمى مهمة مخلق بصحيفة ألمانية أن تحددها لنفسها » . 

ولككن سرعان ما نشبت خلافات خطيرة بين هوفكن الذي كان بريد أن يعطي 
« الصحيفة الرينانية » طابعاً لسيراليا معتدلاً وبين نائبي المدير المسؤول »2 د. أوينهايم 


)١(‏ كان ف. ليست (۱۷۸۹ - ١١45‏ ) قد أسس في عام ١١١٠‏ « اتحاد التحار وأصحاب المعامل 
في ألمانيا الجنوبية والوسطى » ٠‏ وكان لايني يحاصر الدييت الألاني ( باند ستاغ ) بوابل من العرائض الداعية 
إلى إنشاء اتحاد جمري ألماني . ومن الممكن القول إنه كان على الصعيد الاقتصادي ندا لغورس الذي كارف 
يناضل بدوره في سبيل تحقمق وحدة ألمانيا السماسية . وكان يعيش وقَتَئُذ في شتوتغارت » وكان من كبار 
الدعاة إلى إنشاء السكك الحديدية . راجم بصدد ف. ليست. مقال هس في « الحولمات الألانية » » أيلول 
١‏ :« لمست » النظام القومي للاقتصاد السياسي » . 

(؟) راجع رسالة م. هس. إلى ب. أورباخ 2 ٠‏ كانون الأول ٤۱‏ ؛ في ملفات متحف شار 
القومي . في مارباخ : « لا أستطيع التفاهم مع ارستقراطيي المال وبطانتهم » ولن يكون في مقدوري 
القبول نصب محرر تحت وصايتهم: ألا فليذهب هؤلاء الكلاب جميعا إلى الجحم » فتعليق مشانقهم واجب» 
وهم لا يعرفون غير المال والعحرفة ... أساررك بأنها الحرب من الآن قفصاعد؟ بيئنا » . 


1١١ 


وبوجه خاص ج. يونغ » االلذين كانا يريان » وقد هداهما م. هس إلى راديكالية اليسار 
الحمغلي » أن على الصحيفة أن تنشر في رينانيا أفكار « الشبان المغليين » وأرتف 
تعاضد كفاحهم ضد الرجعية . 

وكات ج. يونغ » العاقد النبة على إعطاء « الصحمفة الرينانية » اتجام] أكثر 
راديكالىة »> قد وجه الدعوة إلى « الشبان المسغلدين » المشارحة في التحرير » 
ولكن مع توصته إباهم بمداراة الكاثوليكية » وبالتعبير عن آرائهم السياسية بصوة 


ل 


مقسّعة فحسب . 

وكان هذا الاتجحاه قد أماط اللثام عن نفسه في المقال الرئيسي المنشور في العدد 
الأول من الصحمفة غت عنوان « ہے و تحذير » . فقد حاء فده » من دو كد عبر 
البلاد حقوقه وحريته ويدافم عنهاك إِنما يسفر الثقاب بأسمى الصور وأصعبما وأخطرها 
معا عن الخحالة المعنوية الألمانية . إن هذه الحالة الممنوية ليست بشيء ميت يتوجب 
الدفاع عنه بالحراب ضد الحجيات الخارجية . فأكبر خطر دتبهددها يأتي من الداخل » 
متجسداً في كل ما يعارض تطور الروح الشعبية ويذها ويحطها بتوجيهها في غير 
الاتجاه الصحيح . إن هذه العراقيل التي تقل بوطأتها على حماتنا القوممة وتعيق 
انطلاقتها تنذر يخنق قواها الجبارة وبدحر المستقبل العظم الذي ينتظر ألمانيا قرون] 
إلى الوراء . إن جميع هذه الرذائل : الجين » الأثانية » الروح الروتينة والجاهلة › 
الخسة والنزعة الاستيدادية الى تعرف خير المعرفة كمف تختفى وراء الشخصات 
والمۇسسات › لا عىص E‏ اللثام عنما ومكافحتما و ولا رحمة . وفي 
هذا برهان على الروح الألمانية القيقية وعلى الوطنية لا يستطيسع أرن يقدم مثله من 
يكتفي بأن ينشد : « إنهم لن ينالوه » الراين الألماني » » ومن كتفي بألا 
درى في الفرنسيين غير جيران مغرورين » كثيري الصخب »© ششسرهين إلى الفتوحات > 
من دون أن دقر 2 الوقفت نذفسه حدارة ل الحرة والشحاعة الاتهمة بوطنمة 
عارمة » . 

وكان السيب المباشر للقطعية بين هوفكن وبين معاوني" المدبر رفضه ذشر المقالات 
الى راح « الشمان اھىغلىون ( برسلونها إلى « الصحمفة الرشانئنة ») من برلين . ولما 
أدرك هوفكن أنه يعحز عن تغلب وحہات نظره ۰ انسحب منذ ۱۸ کانورن الثاني 
۲ تار كا لمعاوني” المدير الرسالة التالية : « من الواضح أنه إذا كان من حى معاوني 
المدير أن يطليا نشر مقالات لا يوافق علمها رئيس التحرير » فإن هذا الأخير قد يحد 


۲ 


نفسه منقاداً إلى تسمير صحيفة ذات ممول معاكسة لموله وإلى التعبير فمها عن آراء لا 
برضى عنما. ولتحاشي ذلك لا بد أن يقع الاختيار لرئاسة التحرير على رجل تتحاوب 
آراؤه مع ما هو مطلوب . والحال أنكم لو كنم القت نظرة ولو خاطفة على 
« استارقي الحياتية » لكان أمكن ليم بسهولة أرن تقتنعوا بأنني لست من أتباع 
الممغلية الجديدة » . 


وبناء على نصحة ك. مار كس الذي شارك منذ شهر أيلول في الاجتاعات التى 
نوقش فمها إنشاء الصحمفة وتنظدمبا > والذي لعب من الوهلة الأولى على ما يبدو دور 
المدير اأسري » Spiritus Recctor‏ « الدي دسہه إلنه فما دعك اق ( استدل 
هوفكن يصبر ب. باور روتنبرغ » الذي كان قد ر'فض في المرة الأولى للاشتباه في 
الممغليين يأسره إلى الصحمفة » وأمسى الحرر الرئيسي فيبها . 

وأخذت » الصحمفة الرينانية « بتشحة دلك طابعا ا . ؤقد تقيرقرت المسائل 
الاقتصادية لصااح المسائل السماسية التى جرى علاجها على طريقة « البسار المغلى » » 


ول تتوان « الصحمفة الريئانية » بعد أرنى أصبحت جريدة معارضة بدفع من 
«الشمان المسغلمين» عن تحاوز سائر الصحف اللسيرالءة وتخطبها جرأة وروحا كفاحمة. 
فقد وضعت تحت متناول المهور العريض»من خلال مقالات قارصة مثيرة» الموضوعات 
التي كانت « الحوليات الألمانية » تعالجها من وجبة نظر دونمائية ومجردة برسم قرائها 
انآ لفين مع الفلسفة الميغلية'"' . 


)١(‏ لقي رأيه 1ذانا صاغية في النقاش الذي دار في تشرين الثاني ١ 84١‏ وبعد رحيل هوفكن على حد 
سواء يصدد تعيين رئيس تحرير . راجم « ميغا » » ج ١‏ م ١‏ © ض ۲٠۲‏ . رسالة ج. يونغ إلى روجه في 
۲۹ تشرين الثاني ١‏ م١‏ : « رشح الدكتور ماجر نفسه لمنصب رئيس التحرير . وكّة من يدعه بقوة » 
ولكنى من جت أعارضه بالقوة ذاتها . فقد حذرني الد كتور ماركس أشد التحذير منه» . 

(؟) واجع ف. برتس : « حماة برتس » ١884+ ٠‏ * م + 2 ص ٤٥۳‏ :« تصدر ني كولن ايتداء من 
مطلع العام « الصحيفة الرينانية » . والمرء لا يقع فيها على أثر للشائعات والافتراءات . وهي بثابة نقطة 
ما تقدمه « الحولمات الالمانية » لأرستقراطمي الثورة » . 


۱۳ 


وني أعقاب اتضاح عجز روتنبرغ''" » انتقلت رئاسة تحرير الصحيفة عملي] إلى 
الد كتور راف » رئيس التحرير السابتق ل « الصحيفة الرينانية العامة » وإلى م. هس. 
وقد أدت المسحة الرشقة والمرهفة التي أضفاها المحررون والمعاونون الجدد > ولا سما 
ب. باور > على الصحمفة إلى ارتفاع عدد المشتر كين بسرعة من 4٠٠‏ إلى ١٠م‏ . وقد 
سر بور جوازبو كولن الأغنماء الذين كانوا يمولون « الصحمفة الرينانية » بازدهارما 
وبدفاعبا الحازم عن مصالحهم » فغضوا الطرف عن المدول الجديهدة التي برزت فيها 
والتى أخذت تبدو مشبوهة وخطرة للغاية في نظر الحكومة . 

وعقب تسممة روتدبرغ رئيس للتحرير ووضعه من قبل الشرطة تحت المراقئة 
لاشتراكه فيالأدبة التى أقيمت على شرف النائب اللسيرالي ولكسر» رفضت التكومة» 
إذ رأت فنه ثوريا ا » تحويل الامتماز المؤقت ا ل « الصحمفة الرينانية » 
إلى امتماز دائم . وبالفعل » كان أحد الوزراء المكلفين بالرقاية » وزير العدل فورن 
روشوف »> قد حذر منذ #١‏ كانون الثاني حا كولن فون حرلاخ من روتنبرغ ومن 
الاتحاه الجديد الذي أخذته الصحمفة . « أبادر إلى إطلاع سعادتك على أن الدكتور 
روتنبرغ ذاك نصير متحمس للمدرسة الممغلية الشابة ») ومعاون نشبط في تحرير 
« الحوليات الألمانية » » وكاتب مقالات كاذبة وماكرة في « تلغراف هصابمبورغ » 
وه صحمفة لايبزغ العامة » بصدد الأوضاع في بروسما ... وسيكون من دواعي الأسف 
الشديد ومن الخطورة بمكان أن يفلح مثل هذا الاتجاه » المناهض بحزم ا سسات الدولة 
والكنيسة » فى الحصول على صححمفة في هذا البلد . فالمذاهب المدامة التى تنادي بها 
وا ی کا ی ی سند على کی راا رعا 
فإن الواحب بقضي قضاء مبرماً بإحباط محاولة روتنبرغ تلك لنقل ذلك الاتحاه إلى 
هذا الإقلم عن طريق الصحمفة التي يديرها " » , 


وقررت المحكومة أن تمادر فوراً إلى اتخاذ تدابير صارمة هق الصحمفة . ففى 


)١(‏ كتب ماركس إلى روجه بصدد روتنبرغ : « روتنبرغ يثقل على ضيري . ف أن الذي عينه رئيس 
للتحرير » ثم اتضح عجزه الكامل » . راجع « ميغا » ٠‏ ج ۱ ۰ م ۱ ء ص 09 ؟ » رسالة ماركس إلى 
روجه في ١‏ وز ۱۸٤٩‏ . 

(؟) واجع المحفوظات السرية لوزارة الشرطة والداخلية » قم الرقابة» رسالة وزير العدل فون روشوف 
إلى المحافظ فون حرلاخ » برلين +١‏ كانون الثاني 84 . 


١+ 


٠١‏ كانون الشانى طلب الوزير فون روشوف إلغاءها في ١‏ نيسان > كا دعا مجلس 
الوزراء في ١١‏ آذار رئيس الإقلم فون بود لشفينغ إلى تعليقها في ذلك التاريخ . بيد 
أن « الصحمفة الرينانية » سامت ونحت بصفة مؤقتة بفضل تدخل هذا الرئدس الذي 
توجس من عاقمة ذلك الإلغاء فطلب ونال تأجمل التنفيذ » واع دا بالعمل على تغبير 
ااه الجر ددة بد . 

وفي جو العداء والتبديد والصراع هذا خطاك. مار كس خطواته الأولىفي«الصحمفة 
الى دصدرها روحه. وأبان الفترة الوحيزة الى قضاها في كانون الان ۱۸٤۲‏ ف تر درف » 
يحانب البارون وستفالن الذي أل به داء عضال وفارق الحساة في ٣‏ آذار > راودته 
هنسبة من الزمن فكرة طبع ووه على أن يضيف إلمها مقدمة E‏ لشملىنغ » 
ددا ا وكان ا رال ال ا للفلسفة في بون . وها انقطع حمل 
ھا الأمل واتضح بطلانه على ضوء وضع ب. داور الذي كان يزداد حرجا في تلك 
الجامعة » عزف ك. مار كس Lily‏ عن النقد الفلسفي لمتحه إلى النقد السباسي 


فصاعداً بنشاط فى تحرير « الحولمات الألمانية » . ولکنه امتنع عن كتارة القالات 
التي وعد بها روجه لحساب هذه المجلة بعد أن تأكد من أنها تقف في منأى عن الكفاح 
السماسى ي الدي ح جرم اھر على أن نخوض ممداده عن طريق الكتارة كت » الصح. فة 
اا ( ۰ وقد فعل ذلك حرارة وحممة وبروح كفاحمة عارمة اتضعحت بلا لمس 
البروسمين . فقد كدي إلنه يقول : « أقد وقعت اماور دات يوم ي برلين مشاحنة 
البلاغمة تتشابه تشابه نقطتين من الماء . وعقول هؤلاء الأوغاد المتشدق ين لا اسع 
للفأسفة إلا اسل اناغ و صرر من بعص التعصب یں بواحه المرء ء أمثالهم . 


ففي ٠١‏ شباط أرسل إلى روجه هقاله عن الرقابة » واعداً إياه بالإسهام من الآن 


لا شيء 
اضف من إقناع رسل العداية الإهمة الأرضضين هئ لاء دقوه الإمان بالحقيقة ب 


المعتقدات ١‏ نهم ممغنمدرون ) Dandys‏ ( سادرون ف الريدسة ومتبالكون عل حب 


)01 راجم دقر بر فون بودلشفيئغ إلى الوزراء المكلفين الرقاية 2 5" آذار » : م١‏ في محفوظات مدينة 
كوربلاز . 
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الظهور والتنطع إلى درجة فقدوا معبا الإيمان بأى حب حقيقي 'منزه. فكيف السدمل 
إلى التفاهم مم دؤلاء الخيثاء النفوس > إن لم يككن عن طريق ما يسمونه بالتعصب ؟ 
إن الملازم العامل في. سلك الحرس ينظر إلى العافى السلم الطوية نظرته إلى متعصب. 
ولكن هل يعني هذا أن النكوص عن الزواج بات واجدا ؟ إنه لما يثير الفضول أن 
نرى كيف أصبح الإعان بانمحطاط البشر الحمواني عقيدة ومبدأ حكوميين ' »2 . 

سد أن ك. ما رکس ل دسېم مماشرة فى تحرير « الصحمفة الرينانية » » بالرعم من 
دوره النشط فى تأستسها »> لأنه كان مشغولاً ى كتابة الأقاللات ت التى وعد بها روجه . 
ومن بون تساءل ب. باور 2 ۲۹ کانون الثاني ۲ عن سلب إححامه عن كتارة أي 
شيء للصحيفة »© كا أن ج. يونغ كتب إلى مار كس يخبره أن !. مابن 2 المحرر السابق 
في « أثينا يوم » > سأله بلبجة ساخرة عم إذا كان ماركس لن ينشر عما قريب شيئا 
ماه لمدلل على ما هو قادر عليه » ''"' . 

وغادر ك. مار كس بون » التى استقر به المقام فسها بعد تريف »؛ إلى كولن حتى 
تتمسر له المساههمة في تحرير الصحمفة. بيد أنه عاد في ٠١‏ نيسان أدراجه إلى بون حيث 
كان العمل اسل عله فما > ولسث هناك حتى بداية شهر أنار » متردداً بكثرة على 
ب. باور الدي کان ما بزال مقمما فمها 

وشرع بأدىء دي بدء بإعداد ذقد معمق أناقشات الديدت الريئاني السادس الدي 
انعقدت حاساته ف دو سلدروف رين ۲٣۳‏ نار وه توز 1۸41" 

كات الدييت الريناني > كسائر الدييتات البروسية > همئّة تَشلية صغيرة رجعمة 
يسيطر علبها الملاك العقاريون . وكارت يتألف من مثلى الأمراء والنملاء والدورجوازية 
والفلاحين » ويول اهتامه الأول للدفاع عن الملكنة العقارية. ولما كانت الغالمة المطلوية 
هي غالبية الثلثين » ولما كان للنيلاء اكثر من ثلث الأصوات »© فقد كانت لمم الطيمنة 
عليه عملي (؟' . ول يكن للدييتات » وهي لا تعدو أرن تكون اكثر من صورة 


.۱۸ 6۴ دار‎ ٠٠ «ميغا» 2 ج۱ »> ۱۴ + ص ۲۷۰ - ١لا؟ . رسالة ك, مار كس إلى روجه في‎ )١( 

.١م86؟ رسالة ج. بونغ الى ك. مار كس في ۲۸ شباط‎ . ۲۷١ راجم « ميغا » ٠ج ۱ ۰ م۰ ص‎ )١( 

(؟) راجع يصدد الديدت الريناني كناب ج. كرون : « الدييت الريناني حت ١8074‏ » » دوسلدروف 
64 . ويصدد مناقشات الديدت الريناني السادس راجم « محاضر جاسات الدييت الريناني السادس » ء 
كوبلئز م١‏ ء وكذلك « مناقشات الدييت الريناني السادس » » كوبلئز 1١614١‏ . 

)٤(‏ مين أعضاء الدييت ال ۹ب كان هناك > مثلين للأمراء » وه ؟ ائ عن النبلاء » وه؟ عن 
المورحوازية والفلاحين . 


كاريكاتورية ككل ما في الكلمة من معنى للنظام النيابي » أي سلطة فعلية » وكانت 
حلساتما سر به م وم یکن لها إلا صوت استشاري دصدد 000 المقدمة من قسال 
الحكومة . وما كان الديدت الريناني > شان شأن سائر الدييتات » يتجاوب مم 
الآمال التى عقدها اللسيرالون عليه » وفي مقدورة أن نعمم عليه المسيم الذي أصدره 
ب. ناور على ديدبت وستفالما : « المناقشات مندية للحمين وغبمة » ونشرها فى الصحف 
مقصود ملك على التقزز الكامل بن 

وكان للرقاية على مناقشات الديتات دفس ما ها على الصحافة من مفعول مط 
للبمم والعزائم. فقد كانت هذه المجالس تتحاشى التطرق إلى المسائل السياسية. وهكذا 
استتعد الديدت الرشانىي أي مناقشة شة دصك د المسألة الدستورية ودصدد التزاع الدى دشب 
بن انق کولن ور الحكومة : وبدلا من أن نادي حرية الصحافة الى كانت 
تطالب .ها عريضة ممبورة بأكثر من ألف توقيم »2 اكتفى بالمطالبة بتخفيف وطأة 
الرقاية . وم بدلل على شىء من العزم والصلاية إلا في الدفاع عن مصالح الملاك العقاردين. 
وهكذا فإنه لم يكتف بالموافقة على التدابير التي اقترحتها الحكومة لدرء سرقة الحطب 
و'جِتّح الصمد » بل زادها شدة . 

ومع ذلك شهد الدييدت تطور صراع حاد بين ممثلى شْتى الطبقات الاجمّاعية دفاعاً 
عن مصالح كل منها على حدة . وهكذا فإن ك. مار كس » الذي كان حتى الآن قد 
نظر إلى المسائل السماسة من وحبة نظر نظرية وفلسضة فحسب» سسلحتك لامرة الأولى 

لقد هب بادیء دی دكء يدافع عن الشعب المضطيد ¢ ف دا دقد مناقشات 
الدييت للمهاجمة السماسة الرجعمة لاحكومة البروسية . وكان ما بزال برى © ثأنه شأن 
سائر « الشبان الهيغليين » » في البداية على الأقل» أن خير وسيلة لتشجيم تطور الدولة 
العقلاني و هزه ¢ تلك الدوله الي کان دعدها بحم صغل تسد العقل والعخصر المخرك 
للتقدم » هي النقد الدي ستأصل من الواقع شأفة كل ما هو لاعقلاني «وعن طريق قماس 
كل مط من ٠‏ أغماط الوحود ماھىته “ وکل واقع خاص عفيومه ) '"ا. 
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1۷ ( ماركس وإنجلز ام » ( 


وقد أخذ على عاتقه» في مقالاته التي وثتّقبا بشواهد ومستندات منمحاضر جلسات 
الدييت التي 'نشرت لتوها » أن بين كمف أن الدييت الريناني قليل الاستحابة » شأن 
سائر الدييتات » لمصالح الشعب وصبواته . 

وكانت خطته أن ينقد أولاً المناقثات بصدد حرية الصحافة والمألة الأسقفة وأن 
محص ثاننا أعمال الدييت التشريعية الخالصة : قوانين سرقة الحطب وجتح الصبد 
وتحزئة الأراضي . ول يظبر من مذه المقالات الخفسة غير الأول والثالث فقط » إذ 
حذفت الرقابة المقال الثاني وامتنع هو نفسه عن كتابة المقالين الأخيرين . 

وأخذ نقد المناقشات يصدد حرية الصحافة شكل دراسة مطولة ظهرت في الصحيفة 
خلال شهر أيار '١'‏ . وقد أتاح هذا النقد الفرصة لار كس ليرد بصورة غير مباشرة على 
المقالات الرسمية التي ظبرت فى « الصححمفة العامة للدولة البروسية » وأماطت اللثامعن 
نبات الحسكومة القيقية تجاه الصحافة اللمبيرالية التي كان فريدريك - غليوم الرابع 
فد اضر تعلماته عكافحتها حزم . 

ول كن المقال جرد تكرار للذقد الذي كان قد بعث به إلى « الحولسات الآلماذمة 5 
وحلل فبه الرقابة من وجمة نظر عامة مؤكدا على تنافسما مع وجود صحافة خليقة 
هذا الإسم '"' . فقد أخذ مار كس على عاتقه هذه المرة أن يعالج مسألة حرية الصحافة 
من خلال علاقاتها بمجمل الوضع السيامي وأن يبين أن موقف الحكومة في هذا المضمار 
ينسجم تام الانسجام مع طابع الدولة البروسية الرجمي '" . 

وفي معرض تحليله للخطب التي ألقاما مثلو مختلف الفئات في الديبيت عن حرية 


الصحافة ونشر المناقشات »© أشار إلى أنه ٍ لبر منهم أي مدافم حقيقي عن الحرية 


(۱) راجم «میغا» »> ج ۱ ۰ م ۱ ۰ ص ٠ ۲۲۹ - ۱۷۹٩‏ « مناقشات الدييت الريناني السادس بقلم 
رياني » » المقال الاول : « المناقشات بصدد حرية الصحافة وذشر عاضر الحلسات » » « الصحمفة 
الرمنائية » » ھ › ۸ › ۱۰ ۰ ۱۲ ۰ ۱0 › ۱٩۹‏ ار 1۸4٤‏ . 

() « مىغا › جا ۰ م۱ + ص ۲۷٤‏ . رمالة مار کس الى روجه في ۷ نیسان ۲ ۸ : «أرسلت 
الى « الصحمفة الرينانية » مقالاً طويلاً عن دييتنا الريناني الاخير » منتهزاً مناسمة المناقشات يصدد الصحافة 
لأدرس من جديد مسألة الرقابة وحرية الصحافة من وجمة نظر أخرى » . 

(؟) المصدر نفسه - ص ١7؟‏ . رسالة ماركس الى روجه في ٠٠١‏ آذار ١845‏ : « بي رغبة كبيرة 
في أن أبين أن بروسيا لا تستطيع الأخذ بنظام المرافعة العامة والشفبية في الحا » لأن مُة تناف بين قضاء 


حر وبين دوله عير حرة » . 
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وأنهم عارضوا جميعهم نش المناقشات مع أن أي « هيئة تمثيلية سياسية حقيقية لا 
تستطيع أن تحيا فعلآ إلا تحت حماية الرأي العام » مثاما لا يستطيع ما هو حي أرن 
دمو إلا تحت حماية الحهواء الطلى » . 

وكان ممثل الأمراء » المحامي عن مصالح اكثر الفئات الاجتاعية رجعية» والمناهض 
لأي شكل من أشكال الحرية ؛ قد كل المديح للرقابة » مؤ كداً على ضرورة تقبيد 
الصحافة للحملولة دون أي تعبير عن الفكر الحر . وقد رد ماركس على ه_ذا المديح 
باستعراضه الوضع المزري للفكر الألماني في عبد « التحالف المقدس » > يوم كان للرقابة 
مطلق السيادة . وقال : « إن مرحلة الصوم الفككري تلك » التي طبقت فسا قود 
الرقابة يصرامة » ستبرهن للأجمال القادمة على أنه إذا كان قد أمكن لفنة ضسلة 
للغاية من القديسين أن تصوم أريعين يوم » فإن ألمانيا بأسرها قد أمكن لها » بالرغم 
من صفتها الدندوية » أن تعيش اكثر من عششرين عام بدون أي غذاء فكرى ونشاط 
وكوي رلك قت معن E a‏ 
إلى العقل أو إلى المراس » إلى الشكل أو إلى المضمون . وفي المندارى الأدبى الوحيد 
الذي لبث فيه الفكر حيا » مبدان الفلسفة » ما عاد الكلام يدور بالألمانبة » لآن 
الالمانية لم تعد لغة الفكر . وقد راح الفكر يعبر عن نفسه بصغ مبهمة غامضة » لأن 
الالفاظ المفبومة فقدت حقما ني أن تكون تعميراً عن العقل » . 

ولئن كان ممثل الأمراء قد زعم » تأبيداً لأطروحته » أن وجود الرقابة بالذات 
لهو البرهان على أن الصحافة م تخلق لتكون حرة » فإن ماركس قد رد عليه بلاذع 
السخرية بأن هذا النوع من البراهين قد استخدم علىمدى الزمن من قبل الرجعيين لتبرير 
ما هو لا عقلاني ولا إنسانى »> وبأن من الممكن بناء على ذلك الافتراض يأن ألمانما 
مدينة للرقابة بتطورها الفككري ولاجمارك الداخلية بتوسم تحارتها 2١‏ . 

كذلك كان نائب طيقة النبلاء قد برر الرقابة محتحا يأن الشعب لما ينضج بعد 

)١(‏ « ميفا »ء ج١‏ ٠م٠١‏ » ص 5م١:‏ « أليست القنانة الشروعة بمثاية دحض مادي لشطحة العقلانيين 

الزاعمين يأن الجسم الدشري لا يحوز أن يكون موضوعا للتجارة ولا أن يكون ملكا للآخرين؟ ألا يدحض 
التعذيب تلك النظرية البلباء التي تزعم أن الحقيقة لا يمكن انتزاعبا بواسطة عليات فض الدم » وأن تمديد 
إنسان من الناس على آله تعذيب لا يكفي للحصول منه على الحقيقة » وأف اختلاجات المعذ”بين ليست 
اعترافات ؟.. وإذا كان ميرابو قد قضى فى السحن جزءاً من شمابه » فہل ينبغى أن نستخلص من ذلك أت 
السجون مدارس للبلاغة ؟ » ۰ 


للحرية » وما اكتفى ععارضة حرية الصحافة بل عارض أيضاً نشر المناقشات . وقد 
سخر مار كس بتفكه من طموح النواب هذا إلى التملص من رقابة الناخبين وانتقادهم » 
على عاتق الاقلم ليس النضال جنا إلى جنب مع مثلبه الفريدين من نوعهم في الدييت » 
دل النضال صدهم ¢ 3 قال إن برلمانا در ب من رقادة الشعب هو راان لا معى ولا 
مبرر لوجوده ''' . 

وهنا يءود مار كس إلى الأطروحة التى صاغبا في مقاله عن الرقابة » ويؤكد أن 
حرية الصحافة هي وحدها المبررة» لانها هي وحدها التى تتح للفكرة وللعقل إمكانية 
الور واا دة وا اضطبهاد تذل في آن واحد الحكومة الى تستخدمها 
والشعب الدي تخدعه ''"' »2 يعارضها بالصحافة الحرة » المعبرة عن العقل والتقدم > 
المحررة للشعب إذ معلل دعى نفسه . 

«إن الماهية العقلانية والاخلاقية للحرية هي التي تسم علىالصحافة الحرة جوهرها. 
الحرية » كونها مسخا يزعم نفسه متمديناً » قباحة مضمخة ماء الورد ... ما الصحافة 
الحرة إلا روح الشعب الدائم البقظة »© وإلا التعبير عن ثقته بنفسه »© وإلا الوثاق الذي 
ريط الفرد بالدوله والجتمع 8 ا کسید للحضارة الى وال النمز عات المادية إلى 
صراعات روحصة »2 فتضفي طابعاً مثالياً على طبيعتها البدائية . إنها الاعتراف الصريح 
المطلقى الصادر عن شعب من الشعوب ؛ ونحن نعرف ما فى الاعتراف من طاقة تحررية. 


)١(‏ المصدر نفسه ‏ ص ٠١۹٤‏ - ه4١‏ : « أمامنا هنا هذا المشهد الغريب الذي قد يتوجب علينا أن 
ننسبه إلى طابع الدييت بالذات » مشبد وقذي على الإقلم بأن يناضل ضد مثليه لا معهم . والمسألة هي مسألة 
معرفة ما إذا كان من واجب الاقلم أن يعي تام الوعي أو ألا يعي طبيعة تثيله البرلاني . وهل ينيقي أت 
تنضاف إلى السرية التي تحبط ما الحكومة ففسما السرية التي حيط بها البرلان نفسه؟... إت برلاناً يتملص 
من رقاية ناخسه لس ببرلان © . 

(؟) المصدر نفسه ‏ ص ٠ه‏ ١؟‏ : « إن الصحافة الخاضعة لارقاية لذات مفعول مهدم لامعئويات . والرياء 
غير قابل للانفصال عنأدهى الرذائل ... والحكومة لا تسمع غير صوتهاء وبالرغم من معرفتها يأنها لا تسمع 
غير هذا الصوت » فإنها تستسلم لوهم ماع صوت الشعب ... والشعب من جبته يسقط إما في التطير السياسي 
وإما في اللاميالاة » فيشيح نهائما عن حماة الدولة ويتحول إلى دهماء » . 
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إنها المرآة الروحمة الت يتأمل فمها نفسه »> وهذا هو الشرط الاول للحكة. إنها روح 
الدولة التي يمكن بثها في أبأس الاكواخ ... إنها العالم المثالي الذي ينبثق بلا توقف عن 
العالم الواقعي ويعاود الغطس فيه وقد ازداد غنى لمبعث فيه الحياة النشيطة » . 

ولما كانت الصحافة الحرة ترجمان العقل » فإن الشطط الذي قد تقع فيه يحب أن 
يقمع لا عن طريى الرقابة » ترجمان التعسف الحكومي ».وإنما عن طريق القانون » 
ترجمان الخحرية العقلانية » الذي برسم للصحافة الحدود التي ينبغي عليها أن تفرضها على 
نفسها . وتثسستا هذه الاطروحة يكبل مار كس المديح للقانون الذي كان ما بزال يعده 
مع هيغل ضمانة الحرية . « ليست القوانين تدابير شمع ضد الحرية ... بل هي على 
العكس ترتدمات عامة تبب الحرية وجوداً لا شخصا ونظريا » مستقلآً عن إرادة 
اأ اا و مما عدن رت 

وعلى عكس نواب طقة النبلاء الذين كانوا بكافحون حرية الصحافة لإيقاء الشعب 
تحت الوصاية » نادى ك. مار كس بضرورة توسيع نطاقها باستمرار حت ينعتق هذا 
الشعث:. 

قد وجد في الديدت » إلى جانب المنافحين عن الرقابة » أنصار هرية الصحافة بين 
النواب البورجوازيين والفلاحين»ولكن موقفهم كان متردداً وجلا بقدر ما كان موقف 
خصومهم واضحا حازماً . 

لقد تعلل ممثل المورحوازية نحرية التحارة لمبرر حرية الصحافة. ولقد قال مار كس 
إن لهذه الحجة الفضل في طرح المسألة على صعيد عبني » الأمر الذي يغدّر الطرية 
المبهمة والعاطفية التي عالج يها اللسيراليون الألمان حتى الآن المشكلات السياسية التي 
عجزوا عن توفير حلول عمنءة لها : « ما بدت هذه الطريقة في تصور مشكلة حرية 
الصحافة غريبة مدهشة للوهلة الآولى » فإنها تمتاز مع ذلك بمزية لا نقاش فيها على مط 
التفكير المائع » الغائم » الوجل »2 للمميراليين الالمان الذين يزمون أنهسم يبحلون الحرية 
إذ يضعونها في سماء خبالىة لا في أرض الواقع الصلبة . وإذا كانت الحرية قد لبشت 
لدينا مسألة من مسائل الخمال والعاطفة » فإننا لندين بذلك نحن معشر الالمان لأولئك 
امحاججين في اللاواقم » لأولئك العاطفيين امتقدين حماسة الذين يخشون كل تماس بين 
مثلهم الأعلى وبين الواقم المبتذل خشيتهم من انتهاك المقدسات . ولألمان على كل حال 
ميل إلى المكاشفات العاطفية » وجنوح إلى الموسيقى الأثيرية » ومن المفيد أن تطرح 
أمامهم مسألة أولوية الفكرة الكبرى طرحا واقعياً وحازما وفظا » . 
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بىد أن مار كس نبد جانياً حجة حرية التجارة » لأنه رأى فيها خطراً يتبدد 
الصحافة بالرشوة والاستخذاء . قال: « إن الكاتب دنظر إلى أعماله لا على أنها وسملة» 
بل على أنما غاية فى ذاتها . فبى بعيدة كل البعد عن أن تكون وسيلة بالنسبة إليه 
وبالنسة إلى الآخرين » ا لعلى استعداد » إذا ما اقتفى الأمر » لأرن يضحي 
بحساته في سسلها ... وأولى الحريات بالنسية إلى الصحافة هي ألا تكون مينة . 
والكاتب الذي بحطها إلىمرتية الوسملة المادية خليق بأن يرى نفسه وقد اقترن حرمانه 
الداخلى من الحرية بعبودية خارجية تتمثل فى الرقابة » . 

أما ممثل المدن فإن ما عيز موقفه » في نظر مار كس > هو افتقاره إلى الحزم 
والصلابة > وضعه الطيقي . ولقد استيق مار كس التمميز الدى سىقىمە ي مقاله عن 
« المسألة المهودية » بين البورجوازي والمواطن » وقال إر: معارضة ممثل المدن هي 
معارضة بورجوازي › أي معارضة مدافعم عن الصالح الخاصة بطبقته الاجتاعية 
لا معارضة مواطن أي مدافم عن المصالح العامة للدولة . 

والخطباء الوحيدون الذين راعاهم في نذقده » لأن خطبهم كانت تخالف الروح العامة 
السائدة فى الدييت » كانوا مقدم مشروع القانون والنواب الفلاحين . 

وقد أيد بوجه خاص ححة من ححج مقدم مشروع القانون تبرر حرية الصحافة 
بصموات الشعب الذي أدرك سن الرشد والذي باتت الرقابة تبدو له لا تطاق . قال 
مقدم مشروع القانون : « في حياة الشعوب كم في حماة الأفراد تأتي لحظة تصبح فيها 
قود وصاية طويلة الأمد قموداً لا تطاق »> وتهفو فمبها النفوس إلى الاستقلال > وتأخذ 
فمها الرغبة كل فرد في أن يكون سيد أفعاله . عندئذ تكون الرقابة قد استوفت أيام 
حماتها » وحمما تظل على قمد الوجود بر الناس فما نبرا بغض) يحول دون كتابة ما 
يقال علا وحباراً ... وفي كل مرة يفضي فا تطور التاريخ »> الذي لا عكن لشيء 
أن بوقفه » إلى ولادة مصالح هامة أو إلى ظبور حاجات جديدة لا ينطوي التشريع 
الساري المفعول على أحكام كافية بالنسبة إلبها » فلا مفر من سن قواذين جديدة لتنظم 
هذا الوضع الجديد من الأشياء » ١‏ . 

وقد قرظ مار كس أيضا موقف النواب الفلاحين الذين قال أحدهم : « إذا كان ثمة 
شعب قد خلى لرية الصحافة > فهو الشعب الالماني الحادىء المسالم الدي هو بحاحة إلى 


. ۲۲۷ م ۱ + ص‎ > ١ راجم « ميفا » » ج‎ )١( 


۲۲ 


حافز لإخراحه منحموله | كثر من حاجته إلى شص الفكر الجبري المتمثل بالرقابة »'''. 

والواقم أن مذه الكمات » التي ألقيت تأيبداً لحرية الصحافة ضد اقتراحات 
الحكومة والنواب الرجعسين المستوحاة من مبادىء مدرسة الحقوق التارحمة '"2» كانت 
معزولة . وهكذا تتم مار كس نقده لامناقشات بقرار اتهام عنيف ضد الروح الطدقية 
الانعزالية اللحيمة على الدييت وضد النواب الذين كان بعضهم لا يفكر إلا بالدفاع عن 
إمتيازاته وبعضهم الآخر أجين من أن يتولى الدفاع الحازم عن الحرية . وبالفعل > إن 
خصوم حرية الصحافة هم وحدم الذين أبدوا حزما وقوة > بينا م يثيت أنصارها أنها 
عزيزة على قلوهم حقا: «إذا ضربنا صفح عن إنشاء امل وعن الأفكار العامة المبتذلة 
التي تؤلف ان صح التعبير جزءا من جو تلك المناقشات > وجدنا لدى خصوم حرية 
الصحافة حماسة مرضية » تعصما مبووسا بحملبم على اتذاذ موقف عبني لا طوبائي تجاه 
تلك الحرية » بيا لم يبد على الذائدين عن هذه الحرية أن تعلقهم بها عميق . فيم ل 
يستشعروا قط حرية الصحافة كحاجة» وهي تثير لديهم اهمام الرأس لا اهمّام القلب... 
ولو ألقمنا نظرة إلى الوراء على حمل المناقشات بصدد الصحافة » لما استطعنا أن نحول 
دون أن براودنا الشعور الحزين الذي تثيره جمعية نواب الاقلم الريناني المشطورين بين 
الدفاع العنيد عن الامتمازات وبين العحز المأثور عن اللببيرالية الزائفة . ولا بد أرن 
ننوه بوجه خاص بالافتقار المطلق الى الأفكار الواسعة والرفيعة وبالطريقة المستبترة التي 
تم بها استبعاد مسألة الصحافة » "١‏ . 

اقد وقف مار كس دفعة واحدة الى جانب الشعب الشغيل والمضطتهد في تلم 
للمناقشات بصدد الصحافة » تلك المناقشات التى أظبرت له لامرة الأولى أن المواقف 
الاب ا ا ره اقاب ذلك المي وان ع اة 
قائلا إن الوحي الإهي من الأعلى يقابله الوحي الإلمي من الأسفل » هذا الوحي الذي 
كلف ملك انكلترا تشاراز الأو لو اميه وديا التالى عن دقمنه بانتصار الشعب ل 
خاتة المطاف فى نضاله ضد الاستعباد . ٠ ٠‏ 


)1 راجع الملصدر نفسه ص ۲۸ ۲ , (والقميص الجبري هو القمدمص الدي بلمسةه المحانين 0-3 العرب). 
(؟) راجم المصدر نفسه ‏ ص 87 ؟ : « ذلك هو التصور التاريخي الحقيقي الناقض لذلك التصور 
الخمالي الذي يحذف العقل من التاريخ ليتعاطى عبادة الخلفات التاريخية » , 


(؟) الصدر نفسه ‏ ص ۲۲۸ . 


۲۳ 


کان مار کس ما بزال مثالماً في نقده» برى فى الدولة والقانون على الطريقة المسغامة 
تعبيراً عن العقل . كان برى في الدولة أسمى تحسد للأخلاق ويعتقد أن واقعة الانمزال 
عنها هي العلة الاولى للاأخلاقية في المجال العام ما في المجال الخاص . 

كذلك كان برى ف القانون ترجمان العقل >» الشكل الدى تتحقق فنه الحرية 
الموضوعىة الي تتحاوز إرادة الأفراد “> والي لا مكن أن 1-6 لما التالي طابع 
تعسفي . وكان تصوره عن الصحافة ينيع من تلك النظرة . فقد كان يعدها تعبيراً عن 
العقل وعن التاريخ الذي كان برى أنه من نتاج الفكر . 

بسد أن هذه المثالية كانت أقل شططع وأقل ضمابسة وإبهاءاً من مثالمة سائر 
« الشان المسغليين » »> كذلك فإنها ازدادت انصرافاً عن التأمل وخطت فى هذا 
السسل خطوات أنعد مدى من تلك الي خطتبا نحت تأثير فور باخ . وعلى عكس 
«الشبان اللممغلمين» الذين كانوا يتصورون أن تطور الوعي الكلى يحدد مسيرة التاريخ » 
ليث مار كس متشيثا بتصوره عن تفاعل الفكر والعالم » ذلك التصور الذي كان قد 
استخلصه »> في اط وة لن وراد > من نقده للسغلمة ©» والدي راح يضفي عليه 
الآن » تحت تأثير مساهته الماششرة في النضال السيامي »2 طابعاً اكثر عمنية . 

ولقد قاده هذا كله الى أن يمين» متحاوزاً بذلك المثالمة » كيف أن تطور التاريخ 
تحدده ضرورات عمنية » كا يتضح انا ذلك » على سبيل المثال » في المقطع الذي شرح 
قمه > بعد أن تينى محاححة مقترح مشمروع القانون » كيف أن ولادة حاحات حديدة 
تفضي الى تعديل التتسر بسع : 

وقد أبدى ملاحظات ماثلة بصدد الصحافة . فقد بسّن أن ثمة فعلاً ورد فعل بينها 
وبين التطور السماسى والاجتاعى ''' . وبعد أن نوه يأن الصحافة عاجزة مفردها عن 
تولمد هذا التطور » ل على خطبب حاول تبرير القمود المفروضة على حرية 
الصحافة محة أنما مصدر تىدلات دامة : « إن حرية الصحافة لا تسېم 2 خلى هده 
التندلات ا كثر ما يسهم مقراب '"! الفلكي في تحديد حر كة الككون المتواصلة » . 


)١(‏ انظر « ممغا» » ج ١٠م ١‏ »ص ١9١‏ : « الثورة البلجيكية نتاج الفكر البلجدى » : « ما 
كاذت الصحافة البلجيكمة لتكون هي الصحافة البلجمكية لو ظلت غريبة عن الثورة » كذلك ما كانت 
الثورة البلجيكية لتكون نورة بلجمكية لولم تككن في الوقت نفسه ثورة صحفية » . 

(؟) المقراب : التلسكوب . « المعرب ©. 


۲ 


هذا الميل الى الواقعية حمله علىأن يطبق لامرة الاولى مذهب فبورباخ عن الاستلاب 
ی تحاملء للوقائع السماسية والاحتاعمة . ففى معرض حديثه عن «١‏ الفرسان » ©» أوضح 
كيف أن هذه الزمرء الاجماعمة ٤‏ التي جردت من املا کہا ومن نفودها وفقدت االتالي 
القدرة على #قمق آمالها وصمواتها » قد وحدت نفسها منقادة الى تحويلها » على طريقة 
الإنسان المندين » الى عالم خيالي : « لما كان الوضع الفعلى لهؤلاء السادة ( الفرسان ) 
في الدولة الحديثة لا يتفق البتة مع فكرتهم عنها» ولما كان خمالهم قد ناب لديهم منئاب 
الرأس والقلب »© فقد لؤوا مضطرين » تحت وطأة خببة أملهم يحماتهم الواقعية » الى 
النظرية » وعلى وجه التحديد الى النظرية الماورائية » الى الدين » الى دين يأخذ لديهم 
طابع حرب سياسية كلامية مريرة > ويقوم > عن غير وعي منهم > مقام قناع مقدس 
يخفي عن الانظار رغبات واقعمة للغاية وفي الوقت نفسه وىة كلا م ١‏ . 

بل إننا نلاحظ لديه تباشير ظهور الفكرة القائلة أن تعين وتحول الكائنات الحمة » 
وبوحه خاص الانسان »> ها نتبحة لنمط هذه الكائنات الخاص فى الحماة والنشاط . 
« إن كل دائرة محددة من الحرية هي حرية دائرة خاصة » كا أن كل نمط حماة خاص 
هو نط حياة طبيعة خاصة . أفلا تخالف العقل إذا أردنا أن يخضع الآسد للقوانين التي 
تنظم حمأة ا ا نقترف غلطة فادحة في ضور لوخد اعضاء الجسم 
ولعلاقاتها الملازمة لها إذا ما استنتحنا » انطلاقا من أن للزراعين والساقين نمط نشاط 
خاصا » أن العمنين والأذنين» هذه الأعضاء التى تجعل من الانسان إذ تفصله عن فرديته 
مرآة للككون وصدى له » لها حتى ا كبر في العمل « وبالتالي إذا إذا ما نسينا إلمها نشاطاً 
أجل ثأناً من ذشاط الذراعين والساقين وإن يكن مائلآً له » 


هذا المبل الى تضور مادي » او على الأقل الى تصور اكثر واقعية للعام والتاريخ » 
همذ المل الذي تحدده رغيته في المساههة بصورة مماشرة وأكثر فمالية في النضال 
اا و الا ةاعر > ما فتىء سعده عن سائر « الشبان اللسغلمين » . فقد ثدت قدصه 
مص ٠‏ كو ن مدان ل رت ر اكا ا راع ارات ان 
يشلان العمل » ثم راح هذا الخلاف يتفاقم حدة كما تفائّت حدة النضال السياسي 


. ٠۹۹٩۹ المصدر نفسه - ص‎ )١( 
. »© (؟) المدخة : حيوانات بحرية من المجوفات . « العرب‎ 


(۳) « مىغا» »> ج ۱ ۰ م ۱ › ص۲۲۱ . 


Yo 


لقد جاءت هذه المداية اللامعة فى مدان الصحافة مصداة) لتوقعات أصدقائه 
وآماهم . فقد و د هترا ا المعاونين © چا ونع “> في ٠١‏ ايار وقد 
ألهبه المقال الذي كتبه مار كس حاسة : « إن مقالك عن حرية الصحافة لرائم ». 
وبعد بضعة أيام كال له روجه مدعا فاق سابقه حماسة : « إن تعلبقاتك عن حرية 
الصحافة فى الجريدة لمدهشة . وهي بلا شك خير ما كتب عن الموضوع و ٠‏ ولم 
يكتف روجه هذا التقريظ » بل كتب فى «١‏ الحوامات الالمانية » يقول : « إرف 
« الصحمفة الرينانية » تحتوي على مقالات حمدة خليقة » والحق يقال » بأن نحسدها 
علمها . ومن بين هذه المقالات يحب أن نشيد ينقد مناقشات الدبييت الريناني بصدد 
حرية الصحافة . م يكتب أحد قط ولا يمكن لأحد أن يكتب أبداً أعمق ما 'كتب 
عنحرية الصحافة ولصابا... إننا لا نستطيم إلا أن نحمي هذا العقل العبقري الذي 
دشن دخوله الى الصحافة .هذه السيطرة المطلقة على أفكار متشايكة الى حد الإيهام 
بوحه عام ( )۳( :5 

وكان موضوع المقال التالى مناقشات الدييت الرينانى حول النزاع بين أسقف كولن 
وبين الحكومة *؟' . فقد خانت الدييت الجرأة على توجمه اللوم الى الحكومة » ورفض 
اقتراح نائب ددعو الى محاكمة الاسقف المسحون من قمل الحا كم او إطلاق سراحه 
ولكن الرقابة ألغت مقال مار كس الذي يدا بكتابته منذ شهر أيار على الأرجم '*' » 
والذي كان سبنشر في تموز . ببد أن خطوطه العريضة لم تتى قىد الكتان > وذلك 
بفضل رسالة من مار کس الى روجه "' . ) 


وقد كان عرضه ٤‏ ڪين اموز فرصة هده المناقفشات لمنقد موقف الحكومة وموقف 


(١)ميغاءج‏ ١1ءم‏ دءق ؟ء ص هب ؟ . رسالة ج. يونغ الى ماركس في ؛ ١‏ أيار ٠۸٤١‏ . 
RL‏ . رسالة روجه الى ماركس ٠»‏ حزيران ۱۸٤٩۲‏ . 
(٭) را جم « الحوليات الالمانية » ٠‏ ا حزيران ۱۸٤۲‏ › ص ٠٥۴١ ٥٣٠١‏ . 

(:) راجع محاضر جلسات الدييت الريناني السادس. وكان ذلك النزاع قد ذشب بصدد الزيحات المختلطة. 
فقد كانت الحكومة قد أصدرت أوامرها بأن يتبم الأطفال المنجبون من هذه الزيحات دين الأب . وما طالب 
أسقف كولن وأسقف بوزن بأن يقطع الزوجان على نفسه! عبد]ً مسمةا بتنشئة أولادهم عل الديانة الكاثوليكية 
أمرت الحكومة بحيسها » الشيء الذي أثار بليلة كبيرة في رينانيا . 

(۰) راجع « میغا» ؛ ج ۱ ۰ م ۱ ۰ ق ۲ › ص ۲۷١‏ > رسالة ج. بون خغالى ماركس » ١4‏ أيار 
۲ : « أتعمل من الآن في قضمة الأسقف » , 

(:) المصدر نفه» ص ۲۷۷ + رسالة ماركس الى روجهء 4 تموز ١845٠‏ : « حذفت الرقابة مقالي - 


۳٦ 


الكنيسة معا » أن بوضح أن كلتما على خطأ لآنها اتخذتا في ذلك النزاع موقفا مغابراً 
ممادئها . فالدولة بلحوئا الى السلطة المستبدة وباءتقالها الأسقف قد استخدمت فى 
الواقم طريقة خاصة بالكنيسة » يبنا اعترفت الكنيسة ضمنا » باستنجادها بالشرعية > 
بتفوق الدولة » وهذا يناقض ممدأها '' . 

إن هذا الحم » الذي خالف نزعة « اليسار الفيغلى » المعادية جذرياً للدين» والذي 
م يخطتّىء الكنيسة الكاثولسكية مطلى التخطئة »> بل الذي بدا و كأنه يذود عنها ضد 
أساليب الحكومة التعسفية » قد أملته في الحقيقة دوافم تكتيكية. فقد كانت رينانيا 
بلدا راسخ الكاثولئكية » وما كان في مستطاع « الصحيفة الرينانية » » التي كانت 
تلقى ما تلقاه من المشقة للصمود في وجه القمع الحككومي » أن تسمح لنفسها فضلاً عن 
ذلك باكتساب عداء القراء الكاثوليك فتّدين السماسة المناصرة للبابوية إدانة فظة . 
وكان من المحرج لها ومن المهم في آن واحد أن تتخذ موقفا في تلك المسألة . فقد كان 
علا بالفعل أن تيز موقفما عن موقف أنصار المابوية من دون أن تستثير لدود 
عدائم » وأن تقم الدليل - وهذا شيء مستجد في رينانيا ‏ على أن في الإمكان » 
على صعبد المسألة الدينية » مناوأة الحكومة من دون الانتصار للكنيسة . 

وقد أسف مار كس » الذي تباهى بالحل البارع الذي أوحده اتلك المشكلة بوقوفه 
الموقف الذي وقفه » أسف أسفا شديداً لحذف ذلك المقال الذي كان قد عقد عله 
الآمال في ا كتساب مشتر كين جدد من الكاثوليك . 


ح الثاني عن الدييت» المتعلق بالنزاع مع الكنيسة. وكنت قد أوضحت فمه أن المدافعين عن الدولة قد تينوا 
للدفاع عنها وجهة نظر خاصة بالكندسة » بينا تينى على العكس المدافعون عن الكنيسة وجبة نظر خاصة 
بالدولة . وما بزيد من متاعب هذه القضمة بالنسية الى « الصحمفة الرينانية » أن القراء الكاثوليك الملهاء كانوا 
سيقعون في فخ هذا الدفاع الزعوم عن الأسقف فنكسب بذلك مشتركين . وأنت لا تملك على كل حال ولو 
مجرد فكرة عن الأسلوب الدنيء الذي عاملت به الحكومة الجلفة ذلك الرأس الضخم الاورثوذكسي. ولكنها 
تالت النجاح الذي تستحقه : فقد انحنت بروسما عانا أمام البابا » ومع ذلك ما يزال وزراؤنا يتبخترون من 
غير أن تعلو وجوههم حمرة الخجل » . وقد عرض عليه روجه أن ينشر هذا المقال في « اتكدوكتا » , ولا 
ندري ما الأسباب التى حالت دون ظبوره فبها . 

)١(‏ سيعود ماركس الى هذا النقد نفسه للدولة وللككنيسة في « السألة المهودية » في عام ؛ ١8:4‏ , راجع 
« ميغا » » ج ١‏ .م ١‏ ء ص همه :« إن الدولة المسماة بالمسبيحية تتخذ بالمقايل موقفا سياسياً من الدين 
وموقفاً دينياً من السماسة » . 


۷ 


وبالنظر الى الانتشار الذي أخذت « الصحمفة الرينانىة » تعرفه > وجدت نفسبا 
عرضة هجوم عنيف من قبل الصحيفة الكبرى المنافسة لها » « صحيفة كولن » »4 التي 
كانت ود کت بلا مشقة من القضاء على » الصحمفة الرينانية العامة 68 والى راحت 
قنظر يعن الغمظ الى « الصحمفة الريئانية »؛ وهى تتحول الى مزاحمة خطيرة ها , 

ففي ۲۸ حزيران وجه إليما رئيس تحريرها > هرمس "> تهمة مهاجمة المسبحية 
دعامة الدولة » وأهاب بالحكومة ان #ظر كل نقاش فى الصحافة حول المسائل 
السماسمة والفلسفمة الى يتخذها « الشيان المغلون » دردعة »© على حد تعسيره ©» لنقد 
الدن الس 


معدي . 
وردت « الصحيفة الرينانية » على هذا الهجوم اول ما ردت في تموز في شكل 
رساله مؤرخة في يو وحمت مقال هرمس بأنه محص واساية ددسلة 7 وقد 


E‏ الشان اك أن ر قرا 000 عن آرامْم المناهضة للدين 
ضد الد كتور هرمس من كولن . فالد كتور هرمس » في مقاله المنشور فى « صحيفة 
كولن » في ۲۸ حزيران > ل يستفزه والمق يقال » وإنما وشى بهم » ا حدث ذلك 
فما مضى لألمانيا الفتاة » داعبا الرقابة الى التدخل ضد ما اسماه « شططهم الوقح 
المقزز » . وإنه يشى على المرء ان يصدى ان «تواجد » فى هذا العصر الدي تناضل 
فبه جميع العقول للانعتاق من قود الرقابة » من يستنجد بها ويعرض نفسه علسبا 
ES‏ 

ولكن مار كس هو الذي تولى الرد الرئيسي في مقال طويل ظبر في ٠١‏ و١٠‏ 
و ١4‏ تموز في « الصحمفة الريئانية » تحت عنوان « المقال الرئيسى للعدد ۱۷۹ من 
صحمفة کل ا 


. ١5٠ راجع بصدد « صحيفة كولن » كتاب ك. بوخام « تاريخ صحيفة كولن » » كولن‎ )١( 

(؟) كان هرمس - الذي لا ينيغي أن نخلط بينه وبين الفيلسوف المسيحى الذي سيق لماركس أن 
انتقده - محرراً في « الصحيفة القومية الالمانية » » ثم استدعاه دي مونت - شوبرغ » ناشر « صحيفة 
كولن » » في أواخر عام ١841١‏ ليتولى رئاسة تحربر صحيفته . راجع بوخاع › المصدر الآنف الذكر » 
م " عدص ١اه»‏ - 560860 . 

(*) «میغا» > ج ۱۴۰۱ ۰ ص ۲۳۴۲ - .ه؟ . وقد كتب المقال بين ه؟ حزيزان و ۲ توز. 
وقد بعث د . أوبنهام » أحد مدراء الصحيفة المعاونين ء باشعار الى ماركس باستلام المقال . راجم 
«ميفغا» » ج ١‏ .م ١‏ »ىق ؟ ءص 05 ؟ . وراجم ايضاً في الصدر نفسه » ص ۲۷۸ › رسالة ما رکس = 


۲۸ 


وبعد أن وصم مار كس بدوره مقال هرمس بأنه وشاية دنيئة » طالب للصحافة » 
التي يتمثل دورها في تنوير الأذهان وتكوينبا » بالحق في معالجة جميع المسائل 
السياسية والدينية والفلسفية . 

وق معرض فضحه لخداع هرمس» الذي تذرع بالدفاع عن الدولة لمعزز في الواقع 
التحالف بين الدولة البروسية الرجعمة وبين الكنيسة ©» أوضح ماركس أن موقف 
هرمس يفسره تصوره عن الدولة المسسحمة المدعوة » حم طميعتها بالذات » الى تحظير 
كل نقد فلسفي وكل بحث عامي قد عس الدين . ولكن الدولة المسبحسة © على حد 
قول مار كس » هي نقمض »4 بل ذفي الدولة الحقيقية التى تقوم على العقل وتتطور » 
كا يدين التاريخ ذلك » عن طريق النقد الفلسفي . 

والحق ان الفلسفة لم تكن واعمة على الدوام لرسالتها السامية . فغالياً ما انغلقت 
على نفسها وأسامت العنان لتأملات بجردة » بدلاً من الإسبام في الكفاح دفاعاً عن 
مصالح الشعب . وعلبه فإنها لم تمارس » كا كان من واحبها ان تفعل » تأثيراً مباشراً 
على الأحداث . وهذا ينطيق بوجه خاص على الفلسفة الالمانئة . وإذا شاءت الفلسفة 
ان تؤدي رسالتها » فلا بد ان هحر التأمل الحرد وأن تحتك بالواقع . عليها ان تجمع 
بين النظردة والمارسة » بين التأمل والعمل السياسي » وتعالج المسائل التي تهز الجاهير 
الشعسة . «إن الفلسفة » ولا سما الفلسفة الالمانية » تمل الى الوحدة » الى عزلة كاملة » 
الى موقف تأملى »> منزه عن الهوى »> وهذا ما يبعدها عن الصحافة ويجعلبا على طرفي 
تقيض ا 3 نان اللميحافة ا افا فاا دوه رد کی ال کی فر 
نفسها إلا باتصاها ,المبور . وإذا ما نظرنا الى الفلسفة من خلال تطورها النظامي » 
بدت لنا لا شعسة » وبدت حماتها السرية للعسون الجاهلة نشاطا غريباً بعسداً عن 
المارسة ©» فلكأنما استاذ مختص في السحر لا تتشح تعازيعه بثوب الجلال والمبابة إلا 
لأنها غير مفهومة » ١‏ . 

والحق ان الفلسفة ليست بشيء جرد لازمني »2 وإنما هي أسمى تعبير عن عصرها . 


ح الى روجه في ١‏ تموز ١8:1”‏ : « في « صحيفة كوان » هب كاتب القال الرئيسي » هرمس ٠»‏ يدافع عن 
المسيحية ضد صحف .كونكسبرغ وكوان الفلسفية . وإذا لم يقم الرقبيب مرة أخرى يأحد مقاليه » فسيظبر 
بي رد في العدد القادم من الصحمفة . إن الحزب الديني هو أخطر الاحزاب في رينانيا . ولقد ألفت المعارضة 
اكثر مما ينيغي في الآوذة الاخيرة ان تعبر عن نفسها في إطار للكنيسة » . 


. ۲٤۴۲ «ممغاموءج ۱ ۰م ۱+ ص‎ )١( 


۲۹ 


فبي تتولد من مبول هذا العصر وحاجاته » وترتد إلمه من ثم لتوجه تطوره . « إن 
الفاسفة لم تقم قط بأي بادرة » يحم طابعها » لقستبدل توا الكمنوتي الزهدي بالرداء 
الصحفي الاخف وطأة . ومع ذلك فإن الفلاسفة لا يخرجون من الارض كالفطر . 
فهم نتاج عصرم وشعبهم الذي ينتقل جوهره الارهف والادق والاممن الى الافكار 
الفلسفية ويلقي فمها تعبيره . ونفس الروح التي تحدد بناء السكك الجديدية بواسطة 
الصناعة تولّد الافكار في دماغ الفلاسفة . والفلسفة لا تقف خارج العالم > مثلها 
مثل الدماغ وإن لم يكن مكانه في المعدة . وصحيح بعد ذلك ان الفلسفة توجد مم 
الدماغ الذي ينجبها قبل ان ترسخ جذورها في العالم » يبنا يمد العديد من اشكالالحياة 
الإنسانية الاخرى حذوره في الارض ويحني مارها قبل ان يتمين ان الروح المفكرة 
تؤلف هي الاخرى جزءاً من العام وأن هذا العالم هو عام الفككر » . 

« وإذا كانت كل فلسفة حقرقية هي من عصرها زبدته الروحمة > فبذا يعني انه 
لا مفر من ان تأتي الاحظة التى تدخل فما الفلفة في تاس > في فعل ورد فعل > مم 
العا ٠‏ لا على نحو داخلي صرف + نحم مضمونها الروحي > وإغا على نحو خارجي › 
يحم الشكل الذي تتلسه . وهي تكف آنئذ عن ان تكون نظاما يعارض نظاماً 
آخر ٠‏ لتصبح الفلسفة التي تعارض العالم » فلسفة العام الحاضر » '' . 

وحين تحتك الفلسفة بالواقع » فإن تأثيرها وعملها يبرزان اول ما يبرزان من خلال 
تبحمات اعداءًا التي دقدم مقال هرمس مثالا طمياً عنها . 

وهرمس بفعلته هذه لا ينطق إلا بلسان الرجعية التى تزعم أنها تنكر على الفلسفة 
حى النقد . والفلسفة ,استعالها هذا الحى وبانعتاقها من الدين ل تفعل من سيء عير ان 
حذت حذو سائر العلوم التي لم تفلح » كا يوضح ذلك عمل كويرنديك في مبدان عل 
الفلك » في تأسيس نفسها علوما إلا بتحررها أولاً من اللاهوت . 

وائن كان دور الفلسفة توجمه مسيرة العام العقلانية » فإن ذلك يبرر تام التمرير 
مناقشات المسائل الفلسفية في الصحافة » هذه المناقشات التى تتح لافلسفة › التي هي 
اجدر من الدين في ارشاد الدولة على طريق العقل » ان تمهقارس على هذه الاخيرة 
تأثيرها المسروع 5 

« يبدو بادىء ذي بدء ان حكمة هذا العام » الفلسفة » لما من الحى في الاهتّام 


. ۲)٣ - ۲۷ المصدر ذفسه - س‎ )١( 


يسؤدد هذا العام » أي بالدولة » اكثر مما لحكمة العام الآخر » الدين . وليس بىت 
القتصد هنا ان نعرف ما اذا كان من حقنا ان نتفاسف يصدد الدولة » وإِنًا أن نعمرف 
ما إذا كان من واجبنا ان نتفلسف بصورة حسنة أو سيئة » أي بيطريقة فلسفية او 
غير فلسفمة ... عقلانية او لا عقلانية بصددها ''' » . 

والواقع » فإن من حتى الدولة التموقراطءة وحدها ©» وهذا يمخلاف ما يعتقده 
هرمس » ان تلغي كل نقد فلسفي . اما الدولة المسيحية فلا تستطيم ذلك > لأنها 
إما ان تتحد في اهوية مع الدولة العقلانية » فيكفيها آنئذ كي تككون مسبحية ان 
تتبع مبادىء الفلسفة » وإما ان تكون الدولة العقلانية متنافية والدين > وآذئدى 
لا يعود امامها مفر من ان تتطور خارج نطاقه » لأن الدين لا يستطيع ان يريد 
ان بكون تطور الدولة مناف] للعقل . وإغا على العقل »> على الفلسفة » شغى تأسيس 
الدولة . وختم مار كس مقاله قائلاً : لقد أزفت الساعة كما تغدو الفلسفة ا 
للعمل » ودلك لمغدو اک ا التقدم : 

لقد اوضح مار كس فى هذا المقال » بعد روجه وهس > حاجة الفلسفة الى الانتقال 
من النظرية الى العمل السماسي > منوها بالروابط التي تريط الفلسفة بالحماة الاجمّاعية » 
والتي تجعل منها » حك صلتما بالعمل الشعبي »2 العنصر الاساسي في التقدم . 

وهذا قاده الى تصور اكثر وضوحا ودقة للعلاقات بين التطور السماسي والاجداعي 
وبين تطور الفكر . وبالفعل » لقد نوه» بالرغم من انه ليث مثالا في تصوره العام 3 
العلم » بالتوازي بين التطور الايديولوجي وبين التقدم الاقتصادي والاجمّاعي »© على 
نحو أوضح ما في مقاله عن الصحافة . وهكذا لاحظ الصلة القائمة بين التشريع وبين 
التمارات السائدة فى عصر من العصور > فأشار الى ان قوانين نابلمون تستوحي أفكار 
الموسوعمين والدورة الفرنسمة. م أبرز العلاقات بين التطور الدينى والتطور السناسى'؟". 

إن هذا التصور الذى باعد الشقة ينه وبين المثالية » كان مثابة حجنن مذهب ماق 
حديد صادر الى التكون تدريماً : ٠‏ 

ولقد افتتح هذا المقال » الذي عاد عليه الأول بالثناء الجزيل "١‏ » مجادلة بالغة 


. ۲٤١ الصدر نفسه  ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه - ص ۲۴۷ : « لمس النحطاط الادنان هو علة سقوط الدول القديمة » بل إن النحطاط 
الدول القديمة »> هو الذي أفضى عل العكس الى سقوط الاديان القدية » , 

(؟) راجع « میغا» ؛ ج۰۱ ۰۱۴۲ ق۰۲ ص ۲۷۹٣‏ . رساله د أوبنهام الى ماركس في ٤‏ وز = 


۳١ 


الاهمة بالنسة الى الصحمفة الريئانية » . فقد كان ذلك أول نزاع علني بين اكبر 
صححفتين في كولن كانتا قد تحاشتا حتى الآن » بالرغم من تعارض اتحاهاتها » الدخول 
في صراع مكشوف . ولقد امكن ل « الصحيفة الرينانية »© > حتى دوم صدور 
الامر الظالم بإلغاعا » أن تخوض هذا الصراع بنحاح وظفر بفضل تفوق ماركس 
ومحجرريها 

ولقد حاء تعاون مار كس مع « الصحيفة الرينانية » في ظروف عائلية بالغ 
الصعوبة والقسوة بالنسية إلمه . فلقد نشب بينه وبين والدته وأهل » يوم قدم الى 
مدينة تروف في كانون الثاني »؛ خلاف على قدر كمير من الحدية آثر معه أن دق : 
الفندى . وق ابار اضطر للعودة الى تريف يسيب وفاة شقرقه هرمان . وإبان السهر 
اللذين قضاهما فءها استفحلت حدة الخلاف » وكان من انات التزاع بصدد 0 
العائدة إلمه من إرث والده . وعلى أثر ذلك قطع صلاته Ll‏ بأسرته . وكان يتأم 
فضلاً عن ذلك من العداء الذي أبداه تجاه خطييته قسم من اسرتها والذي وضم جيني 
في موقف فى منتبى الصءوبة . ووسط هذه المتاعب كافة كتب الى روجه في مستبل 
تموز : « / اتمكن منذ شهر نيسان وحت الموم من العمل اكثر من أريعة اسابيع» 
ولا حنى على حو متصل . فقد اضطررت الى قضاء ‏ اسابيع في تريف يسبب وفاة 
جديدة > وما تىقی من الوقت تكدر وضاع سيب مشاحنات عائلشة بغدضة . وبالرعم 
من أن أسرتي ميسورة فقد وضعت في وحبي عراقدل شق تغرقني الآن 2 أعظم الخرج. 
لا ريد إزعاجك بسرد مصائب حاتي الخاصة . وإنها لسعادة حقيقبية أن تحمل 
مصائب الحماة العامة إنساتاً من الناس عدم الإحساس بالمصائب الاولى ''“ » 

ويوم آب الى بون في منتصف توز انصرف بماع نفسه > وبما عرف عنه طوال 
حماته من ازدراء للمسائل المصلحمة » الى « الصحمفة الريئانية » . 


وأول ما فعله أن استأنف المقال الذى كان قد اقترحه على روحه ل «آنكدو كتا» 


ح ؟؛م١‏ . « تلقيت لتوى مقالك وأنا أشكرك عليه كثيراً . اقد تصفحته على عجل ووجدته متازاً . 
و فقط أن ينقض عليه من جديد ذلك الرقمب الحقير 3 أنت ليست لوك فكرة عن القسوة الصارمة 
والظالمة التي تعاملنا بها الرقابة » بالرغم من أن هذا الشخص قد أقر لي بنفسه بأنه م يتلق تعلهات اكثر 
صرامة . ولكن انصار « صحيفة كولن » ومن ثم على شا كلتهم قد ألموه عليدا » . 


)١ (‏ المصدر نفسه » ص ۲۷۷ »> رسالة مار كس الى روحه »© ةكوز 1١6:45‏ . 


۳۲ 


عن ‹ مدرسة الحقوق الثار ىة 1 0 وكان السب المساشر لاستئناف هدا المقال دسر 
« السان » الذى أصدرته مدرسة الحقوق التاريخمة على شرف مرو سسها همغو ورئدسما 
هذه المدرسة''' التي كانت الحكومة البروسية تستلمم منما ومن الحركة التقوية''' سماستها 
الرخعمة » أن مين مدى وهة الآمال التى علقت على النمة التى أبداها سافيشى فى 
إعادة النظر ف التشريع 1 


لقد ركز مار كس هحومه بوجه رئيسي على مؤسس تلك المدرسة ©» همغو . وقد 
اد عله فما ا ان مدهه یشوه فلسفة كانط الي يزعم انه يستلهمها . فقد انطلى 
همغو من المسامة الكانطية القائلة إن الحقيقي غير قابل لأن دُعرف في حد ذاته» لخلص 
إلى الاستنتاج بأنه لا جدوى من السعي إلى إقرار حقوق نظرية يقبل بها الميع » على 
نحو ما يحاول أن يفعل أنصار الحقوق الطبيعية » وإنما ينغي الاكتفاء بالمقوق 
« الوضعية » » أي بالحقوى النافذة المفعول فعلاً وواقعاً » من دون ما مسعى إلى إضفاء 
طابع عقلاني علبها . هذه الريبة بالعقل قادت هيغو إلى ان بقلب رأسا على عقب 
مذهب كانط الدي جعل هدف الإننان تحقيق العقل الأخلاق » وإلى ان ينفي عقلانية 
الواقع وواقعية العقل » وإلى ان يبرر العنصر اللاعقلاني في الحقوق استناداً الى يحض 
وجودها التاريخي وطابعها « الوضعي » . وقد كتب مار كس دقول : « دشوه هيغو 
فلسفة كانط بقوله : إننا ما دمنا لا نستطيع أن نعرف الحقيقي » فلا مفر انا من 
الاعتراف كامل الاعتراف بما هو غير حققي > وهذا حك وجوده فحسب . 
ولا رقف هسغو موقف التشكنك من جوهر الأشاء الضروري إلا لمتملق عنصرها 
غير الضروري. وعلمه فإنه لايسعى البتة الى البرهان على أن الواقع الإبجابي عقلاني ... 
ذلك أن هبغو ريي ناجز . وريبية القرن الثامن عشر تجاه عقلانية الواقع تظبر لديه 
في شكل ريبية تجاه العقل . وهو لا يتبنى فلسفة الأنوار ولا ينفي العقلاني في الواقع 


)1 المصدر نفسه » صفحة ٤‏ ۲۷ »› رسالة ماركس إلى روحه » ۲۷ فيسان ٠۸٤١‏ . 


(؟) راجع « ميغا » » ج EEN‏ > صفحة ١ه‏ ۹و › و« الصحمفة الريناتئية » 6 4 آب 
١8"‏ :« السان الفلسفى لمدرسة الحقوق التارحخمة ¢ . 


(؟) التقوية » حركة دينية ألانية نثأت في القرن السايع عشر وأكدت على دراسة الكتاب المقدس 
والخبرة الدينية الشخصية , « المعرب » . 


۳۳ ( ماركس وإنجاز ‏ مم ) 


الإيحابي إلا لنكون في مقدوره ألا يحد من شيء ابحابي البتة في العقل ١١»‏ . 

ومخلص ماركس فى خاتّة المطاف إلى القول : هكذا تستيين لا أخلاقية مذهيه 
الجذرية » هذا المذهب الدى هو محضتقريظ للاستداد والعنف» تقريظ تناه تلامذته من 
مدرسة الحقوق التارحمة مكتفين دمو ده فحاحة مذهيه مق تاو منعاطفة رومانسمة ٠‏ 

إن مار كس يعارض » من متنطلقه الذى ما بزال مثالما » الدولة الرجعمة البروسمة» 
موسوعمي القرن الثامن عشر أنصار الحقوق الطبيعية التى تصدوا باسعها للدفاع عن الفرد 
صد الاستداد ¢ وإعا من ھىغل الدى اي على الدوله طابعا ما إد حعل منبا 
تحسيد العقل . 

وكان هذا النقد اللاذع النفتاذ يقايل بالمزيد فالمزيد من الكراهية لدى الحكومة 
التي أثار حفيظتها اتحاه الصحمفة المتزايد جذرية والمتعاظم خطورة © فردت بتشديد 
قىضة الرقابة . 

ففي يوم الاقتراع على الموقف الذي يحب أن تقفه الحكومة من « الصحمفة الرينانية » 
في ١4‏ أيار ١84٠‏ »6 صرح الوزير فون روشوف الذي كان قد طالب بإلغائا منذ أن 
سارت 2 انحاه الممغليين الشاب 7 إن 1 «الصحمفة الرينانة ( طابع صحمفة معارضة 
بالغ الصراحة . فقد جعلت مبمتها التدويج في ألمانيا للأفكار اللمريرالية الفرنسمة والدعوة 
إلىالدولة الدستورية بوصفها شكل الدولة الوحمد المستحمب لضرورات الأزمنة الراهنة. 
هي النتيجة الضرورية للفلسفة الألمانية» و كذلك عن طريق هجوم متواصل على الدستور 
الحالى ... إن « الصحمفة الرينانية » أشيه ما تكون تحباز دعاية للببغلمين الشاب . 
وكا انها تدافم من وجبة النظر السماسية عن النظريات العقلانية الفرنسية » كذلك 
فإنها تتينى حباراً » ومن وحبة النظر الدينية » نزعة « <ولمات هال » الإلحادية » 
زاعمة ان الفلسفة الراهنة يحب أن تحل محل المسحمة 2''' . 

واقترح الوزير آيخورن »© بعتكس فون روشوف » أن تتمهل الحكومة قبل أت 
تلغي الصحيفة لترى نتائج التدابير التى اتخذها حقها رئيس الإقلم'"' . ورجحت كفة 


1 المصدر دفسه - صفحة ؟م+ ‏ ٣و‏ , 
6 راجم « ملفات الدولة السرية » وزارة الداخلية والشرطة > قسم الرقابة ء« الصحمفة اارينانية » 


(؟) الصدر نفسه . اقتراح ١‏ حزيران ؟ ١84‏ . 
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رأيه » ونحت الصححفة لامرة الثانئة من الإلغاء الفوري . ولكن التعلمات المتزايدة 
الصرامة الصادرة إلى الرقسب زادت أكثر فأكثر من صعوية الاستمرار في إصدارها . 

ففی ٩‏ تموز كتب مار كس © الذى كان قد تولى عملا رئاسة تحرير الصحمفة بدلا 
من روتنبرغ الذي انكشف عحزه »> كتب إلى روحه يقول : 2 تعتقد على كل حال 
أشا نعيش هنا في حنة سياسية . إذ لا غناء لنا عن عناد لا تلين له قناة حتى ننجح في 
اصدار حجر دده مل » الصحمفة الردنانية ( بالر عم من العوادى كافة 8 ُ 

كان هذا الكفاح السياسي الشاق يباعد الشقة بين مار كس وبين شبان برلين المسغليين 
الذين كانوا يتقدمون في اتحاه معاكس . فقد كان نادي الدكاترة قد تحول منذ نهاية عام 
A4 1‏ الى نادي ماحدبن ¢ نادي 2 المتحررين ١‏ . وكانوا ما بزالون متسشن بإعانهم 
بفعالمة متزايدة فى النضال ضد مسولا الرجعية بعد ان تمدنوا انصرافها عن رسالتها 
باتخاذها شكل دولة مسيحية . وتحت تأثير ب. باور المبيمن » شنوا هجومهم الرئسي 
على الدين لاعتقادهم معه بأن الكفاح ضد الدين هو العنصر الأول في كل حركة تحررية. 


وكان الناطى الرئيسي بلساتهم » إلى جانب ب. باور » ماكس شتيرنر الذي سمدرك 
الشبرة عما قريب بوصفه مؤلف الكتاب الفوضوي « الأوحد وخاصته »"“ . وكان في 
تعلمق له على « نفير الديتونة الآخيرة » قد كال المديح لامؤلفه ب. باور > لتأكيده على 
التعارض المطلق بين الدين والعلم . وكان في الوقت نفسه قد دافع عن الإلحاد في كراسة 
كتبها رداً على نداء عدد من رجال الدين البرلينيين لتيجمل يوم الأحد » ونادى بضرورة 
الدخول في نضال علني ضد الدين . وقد هاجم » تحت تأثير فيورباخ » الدين والكديسة 
باسم « ماهة » الإنسان الي ما هما الا استلاب ها . 


۰ ۲۷۷ «ميغا»ءج | ۰ م ۱ › ق ۲ › ص‎ )١( 

(؟) راجم ل. بوهل : « رسالة الصحافة البروسية »» برلين ١845+‏ » نقلاً عن ب . باور : «تاريخ 
صراع الأحزاب فى بروسما من ۲ إلى ١١:5‏ » »2 شارلو تنبرغ » باغ م١‏ » ص .* : « لاتساورنا 
من رغبة غير الرغية في الاندماج بالدولة وفي كريس قوانا لها » إن هدفنا الأسمى أن نصمح مواطنين في 
الدولة » وأن نكون عل وعي تام بذلك » وأن نؤكد ذواتنا بهذه الصفة » . 

(؟) الاسم الحقيقى لماا كس شتيرنر هو جوهان كاسبار شميدت . وقد ولد في يروت عام ١6٠١5‏ , 
ودرس بين عامي ٠۸ ۲٦‏ و م١١‏ اللغات القدية والفلسفة في برلين ء وعمل منذ عام ومو١‏ مدرساً فى 
ثأنوية للبنات في برلين . 


كتب يقول : « نحن لا نريد أن نعرف شيئاً عا هو مسحي > ان لي يکن ما هو 
اتان غام وة فن الإنسانة' ...لفن اانا الا هن كان ذاته يكل ملاعا 
اة الحقيقي 55 أبداً ليشيه الروح الأزلي » الله نفسه . وبالفعل > ان الله 
هو خير مافى نفسي» كمنونتى العمرقة » شخصيتى الأسمى والا كثر -قيقية ... وما تتطلبه 
الا اوا ا ی و ال ا ا 
التقوي © وإنما الأخلاقي والعقلاني . تتطلب فكراً رجولياً » متحرراً» لا فكرا 
صبيانياً تاج إلى الوصاية . تريد اماسة لعالم العمل الحاضر أبداً » لا التوق الأعمى »> 
الخانم » إلى آخرة ما » . 

وبعد أن تبنى شتيرنر لين من الزمن مذهب فبورياخ انفصل عنه ونبذ عبادة 
الإنسانية التي أراد فمورباخ أن يؤسسها وعارضها بعمادة الآنا وأحلها محلبا . 

وكان هذا التطور باتحاه النزعة الأنوية » الذي سمقوده فما بعد إلى الفوضوية » قد 
تحلى باكرا في مقال له ظبر في نيسان ١845‏ في « الصحمفة الرينانية » تحت عنوان 
« مبدأ تربيتنا الزائف أو الإنسانية والواقعية ١6‏ . وقد أوضح فيه أن الغاية الأخيرة 
للتريبة هي تطوير استقلال الإرادة عن طريق حرية الفكر وجعل الإنسان حرا حقا 
عن طريق عتقه من كل ساطة وعن طريق تطوير شخصيته أو أناه . وقد عارض 
النزعة الإنسانمة والنزعة الواقعمة على حد سواء من حمث أنهما ممادىء تربوية > لما رأى 
فمهما من عحز عن أداء تلك الرسالة . ٠‏ 

قال : « إن النزعة الإنسانية هي من نتاج عبد الإصلاح الديني الدي استرق 
الدشرية بتشديده قيضة العدودية الدينئة وبإخضاعه الإنسان باطنء] لصوت الرب . أما 
الواقعبة» التي استوحت همباديء الثورة الفرنسية» فقد عارضت ثقافة المذهب الإنساني 
الارستقراطية بثقافة تحث على المساواة وترمي إلى تزويد الإنسان بمعارف عملية تتبح 
له إمكانية الانمتاق من عبوديات العالم الخارجي » . وأضاف شتيرنر قائلآ : ان انعتاق 
الإنسان الحقرقي لا قتصر فی الواقع على هذا التحرر ا لحار جي »؛ وانما برتد فى جوهره 
إلى تحرر الأنا وإلى تفتح الإرادة الفردية . 

وفضلاً عن التبحم على الدين والكنيسة > تابع الميغليون الشبارن الكفاح ضد 
الرجعية السماسية . وهكذا نشر ف. كوين في كانون الثاني ١84٠‏ في « الحوليات 


. ٠۸٤١ نيسان‎ ٠۹ ۰ ۱٤ ء‎ ١١ » » راججم « الصحيفة الريئانية‎ )١( 


۳٦ 


الأللانية » مقالاً نقد فيه » في معرض عرضه لآحد كتب المؤرخ شلوسر > الكنيسة 
والحكم المطلق كمظبرين من مظاهر استلاب الماهية الإنسانية . وقد عارضهما باللمديرالية 
الدستورية “ ثرة المذهب العقلاني » التى وجدت تعبيرها الأول في الثورة الفرنسية الت 
كانت بثابة شادة ملاد الأزمنة الديثة" . 

وكانت هذه الحالة الفكرية نفسها تتحلى في يجلة ل . بوهل > « المواطن » الى 
الكت التحل محل « أثنا يوم » الي ا الرقاية ٠.‏ والاثير للاهمام 2 هذه المحلة أاء 
بدلاً من أن تكتفي معالجة المسائل العامة من وجبة نظر نظرية » كانت تهتم بالمسائل 
العيشة » ولا سما مسائل التربىة “ والضرائب واليزانية » يل كانت تتطرق حتى إلى 
المسألة الاجتاعية من وجبة نظر حب اليشر >“ وهي وجبة النظر التي ستسم يسما 
فما بعد الاشتراكىة « المحقة » المتولدة عن مذهب فبوربام الإنساني . 

وقد تضاعفت حماسة سبان برلين الممغليين في نضالهم ضد الدولة البروسية على اثر 
فصل ب. باور في 74 آذار ١849‏ . وقد جاء هذا الفصل > الذي علقوا عليه أهمية 
احديق التار خي › ليزعزع إعامم بالدولة الاروسىة ولىعزز معارضتمم لها . وقد 
احتحت الصحف والمجلات اللسيرالية كافة على ذلك الفصل . كا كتب ب. باور نفسه » 
وشقمقه ادغار » مقالات أشيه ما تكون برافعات قضائية صورا فمها ذلك الفصل 
بصورة حدث العصر الجلل » وحعلا منه رهز السماسة الرجعمة التى تنتمحها الحكومة 
البمروسسة . ا 

والحق أن شبان برلين اليغليين » الذين راحوا يطرحون أكثر فأكثر جسم 
المشكلات على صعيد مطلق بوصفهم مثقفين معزولنن فعلاً وواقعاً عن الحر كة السياسة » 
صاروا بنتق دون الآن جيم الاتحاهات وجميع الاعات التي تقف فى معسكر 
المعارضة المتصلبة . وم يكن موقفهم هذا في الواقع الا ستاراً يخفون وراءه خوفهم من 
الانخراط في كفاح ابحابي ضد الدولة البروسية » على نحو ما كان يفعل مار كس في 
« الصحمفة الريئانة » . ومن هنا فقد آثروا أن بر كزوا هحومهم لا على هذه الدولة » 
وإنما على أنصار سياسة التسوية » أي على حزب « المحل الوسط » الذي ارتأوا أنه 


)١(‏ : «الحولمات الألانية » » > م » ۷ کانون الثاني NAY‏ : « تاريخ القرن الثامن عشر والقرن 
التاسع عشر حتى سقوط الامبراطورية الفرنسية » بقلم شلوسر » ( بدون ذكر لإسم كاتب القال ) . 
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يتنافى والحركة الجدلية التي تنزع إلى إلغاء الأحزاب الوسطية يحكم تفاقم الصراع 
بين المتناقضات''! . 

ونخص بالذكر هبنا إ. باور الذى كتب إلى شقدقه » منذ شبر شاط 1847 24 أنه 
سيبادر إلى انتقاد لسيرالمي ألمانيا الجنوبية بسيب افتقارهم إلى الصلابة المذهيية''' .وقد 
كتب يقول في مقال ظبر في حزيران وآب في « الصحيفة الرينانية » بعنواات 
« الوسط » : « إن کل معدا مانع لغيره . و « الوسط » لا مبادىء له »> أو هو 
بالاحرى يتعامل مع مبدثين متعارضين : ميدأ المي الملى المطلق يمينا »2 وميداً 
الحبورية يساراً . و « الوسط » هو بالضبط نقيض للتاريخ الذي يدفم بالمباديء إلى 
غايتها القصوى» بيخا يخشاها « الوسط » ويتحاشاها ... إن التاريخ يحب المتناقضات» 
لأنه عن طردقبا يتطور د اغا الوط » فسغضها لأنه برغب ف الوقوف دوما موقفاً 
وسطبا عار حدد » . ۰ ٠‏ 

وقد شدد من إدانته ل « الوسط » في عرضه لكتاب أ. أليسون « تاريخ أوروبا 
نفد الكووة الفزكيية الول »!أ . فقد كتب يقول : « لبس هناك في الحقيقة غير 
حزبين اثنين » أحدها بقف في أقصى الدسار والآخر في أقصى الممين » هذا إذا كنا 
لا نعني بالأحزاب غير تلك التي تقوم على مبدأ متّاسك احدهما حزب الشعب واطرية 
والإنسانية » والآخر حزب الشرعية > والوصاية المفروضة ,اسم النعمة الإلهمة » 
والعدودية » والإعان بالسلطة ... والأضداد التطرفة هي وحدها التى تدرك أههمية 
الثورة » لأنها صاحبة مبدأ . وكل ما يحتل مكانه فما بينها وضمع ورديء لا يمثل غير 
التردد والخوف » . 

وكانت وجمة النظر هذه يشاطرها ايضا م. هس الذي کان برفض بدوره كل 
تسوية . بيد أنه بدلا من ان خلص من نقد الأوضاع السياسية والاجتاعية القائمة إلى 
ضرورة الحرية المطلقة » كان يؤكد أن هذه الحرية لا عمككن ان تتحقق إلا على دد 
الشبوعمة التى تملك وحدها دون غيرها حلا عقلانيا وعادلا لامشكلة السياسية والاجتاعية . 


» ؟ آذار 845 ١:ب . باور : « التناقض ف. الدول الدستورية‎ ٠١ » رواجم « الصحمفة الريئانية‎ : (١( 
. ٤)٤۷ ص‎ ۰ ٠۸ ٤۲ وراجع أيضا إ . باور : « برونو باور وخصومه » » برلن‎ 
.١8:45؟ رسالة إ. باور إلى ب. باور في ه؟ شباط‎ ٠» (؟) : راججمع «مراسلات دين ب. بور و إ. باور»‎ 
. ۱۸٤١ آب‎ ۲۳ ۰ ۲۱ ۰۱۸ ۰ ۱٩ (؟) : راجم « الصحمفة الريئانية » » ه حزبران »> و‎ 
. ٠۸٤١ كانون الأول‎ ١ ٤ » » راجع « الحوليات الألمانية‎ : )٤( 
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وعداؤٌه لكل تسوية يتحلى في محادثة اجراما في ايلول ١841٠‏ في كولن مم 
غوتز كوف وممفيسن » والأخير صناعي شاب تقدمي الممبول١١'‏ . 

ولو حصنا ردوده على ممفسن »© الذي كان يعتقد ان النفي او النقد يحب ارن 
ال ا ا ا ا رور الع اة الا ال ب 
عما قريب على ما عداها لدى الشان المسغلين . 

و ممفمسن - من رأبي ايضا ان اتحاه « الصححمفة الرينانية » سلى اكثر مما ينبغي . 
ان کت انا وا در اناس ااي ١‏ لاي الاس جر اا الل 

هس - كلا . الشيء الجوهري هو النفي . لا بد من ادم حتى تأخذ الأشاء 
بالحر كة . ومن هنا بالذات يندرج الإيحابي في السلي . 

ممفمسن إن الإصحابى لا بندرج ا ى السلي إلا مق نفى هذا الأخير الأول ف 
خصوصمة طابعه . فآنئذ يكون النفي إثماتاً في الوقت نفسه »© إد يعند يناء مأهدمه . 
أما النفي الذي ينطلق من مباديء عامة فطابعه يختلف . فهو باقتصاره على نفي ما هو 
عا اذ ا ۰ 

وقد عاد هس 2 المقالات الى نشسرها ٤‏ « الصحمفة الريئاشة » » مخلاف ساثر 
افوون: ی رق الول الا ار ا ا ان ار رات ابا ا 
عرضبها فى كتابه ٠‏ زعامة الامبراطوريات الثلاث » . وقد عرض في تلك المقالات 
مذھا شوعا مستوحی من فورباخ ينص ممدؤه الأول على ان الشرية » بعد ان تعي 
طسعتما المحققمة » التى هي كتنونتها الجماعىة » مازمة بأن تخلق أشكلاً اجتاعية تتفق 
و ا 0 وا ی ال ا ارا لی ا ا ا ا 
بالحماة الماعية . 

كتب يقول : « هل تنمغي التضحمة بالحرية الفردية على مذيح الحرية العامة أي 


)١(‏ : كان غوستاف ممفيسن المولود عام ١81١٠‏ صناعيا شابا يتمارن منذ صف ؟ ١85‏ مع« الصنحيفة 
الرينانية » . وكان قد تأثر بالسانسيمونية » أثناء إقامته في فرنسا عام ١8٠٠‏ ء كا عززت إقامة أخرى له 
في انكلترا » في آب ١84‏ ء ميوله إلى الاشتراكية » إذ حفزه الاضراب الكبير الذي نشب يومذاك هناك 
على دراسة شروط حماة الطبقة العاملة . ولسوف يصبح فما يعد » كالسانسيموتيين الفرنسيين تالابو وببرير » 
رأسمالياً كبيراً . 

(۲) : راجع ج . هانس : « غوستاف فون مىفىسن › حماة رييذاني » 6 برلين ۱۹۰7 ۰م۰۱ 
ص “5 . 


۳۹ 


القانون > أم ينبغي على العكس التضحمة بهذه على فوت ؟ إننا لنعلم حى العم أن 
هذا السؤال لا طائل تحته لو نظرنا إلمه من وجبة نظر أسمى . وبالفعل » إذا كارن 
الفرد متجاوبا مع ماهيته » أي إذا كان الإنسان حقا كا يحب أن يكون يقتفى 
طبيعته الحقدقة » فإن الحرية الفردية لا تتميز والحالة هذه عن الخرية العامة . والحق 
أن الإنسان الحقيقي » الذي يحبا حماة النوع » لا يفصل وجوده الفردي © الخاص » 
عن المجتمع » وبالتالى لا عكن لريته البتة أن تدخل في نزاع مع القانون » لأنالقانون 
لرن بالنسسة إلنه شا خار جما ¢ بل هو التعمير عن عض إرادته... والميمة المزدوحة 
وهدى نحققى هده المسمة الأخيرة واسطة القاذون ¢ والميمة الأولى بواسط-ة الحر ية ۰ إن 
القانون هو الماية من الممول الأنانية » اللااجتاعنة » والحرية هي الحساة بالذات » 
ھی التطور ١‏ ( 6 

وقد استغل هس خسة الأمل التى منى بها اللسيرالدون إزاء إمعان الدولة البروسمة 
في انتباج سياستها الرجعية بعد أن كانوا قد علقوا آمالحهم جميعا عليها » لبوجه النقد 
الى اللسيرالمة من وحبة نظر مختلفة عن وجبة نظر برونو وإدغار باور » مركزاً 
أن المعارك الجامية الي سمقر ر مصار الشمردة سعدور لا ف إطار الدولة دل ٤‏ إطار 


سماسي واجخاعي فعا ٠‏ 





كان يقول : إن الدولة الممالىة التي تتزج فما حباة الفرد في حاة الجتمع ‏ تتحقق 
لا على بد الثورة الفرنسية ولا على بد الحك الملكى الدستوري'" . فما الثورة الفرنسة 
وما الملكية الدستورية إلا تعبير عن اللمميرالية العاجزة محم طبيعتها بالذات عن حل 
مشكلة العصر الأساسة » المشكلة الاجتّاعمة . كتب يقول : « إننا لنشعر بأن جهود 
اللسيرالدين كانت حتى الآن غير كافية لتحرير الشر من وضع أشيه ما يكون بالرق . 
وها نحن نكتشف فحأة أنه ما يزال في القرن التاسع عشر مسترقون . وما يناصب 
الوم روح الأزمنة الحديثة العداء ما عاد يتمثل في الارستقراطية الاقطاعية ولا حى 

. » ألانيا وفرنسا من وح+ة نظر مسألة المركزية‎ « : ١84 أيار ؟‎ ١۷ » » الصحيفة الرينانية‎ « )١( 

(؟) « الصحمفة الريئانمة » » ٠١‏ نيسان ٠۸ ٤۲‏ : «لغز القرن التناسم عشر » . 


٠ 


في الحسى المطلق . ففجمل نظام حياتنا الاجتّاعية أو بالاحرى فوضاها يتطلب 
إصلااحا 5 « 

وأضاف يقول : إن حل المشكلة الاساسىة المتمثلة في الصراع بين أرستقراطة المال 
وبين الفقراء لس السسل إلمه الاصلاحات السماسمة › مها تكن جذرية » لآن مثل 
هذه الاصلاحات تقف عاجزة عن التغلب على الازمات التي تنحم عن تر كز الثروات . 
وهذه الأزمات تفضي لا حالة الى ثورة اجتاعية تندلم أول ما تندلع في انكلترا 
حنث: أدرك التناقض بين الأغنساء والفقراء ذروته . « إن جميع الاصلاحات السياسية 
لن تكون إلا عقاقير مسكدّنة لداء هو بطبيعته في التحليل الاخير اجتاعي لا سماسي 
وما من شكل من أشكال الدولة قد أوحد هذا الداء » ولهذا فإن ما من شكل من 
أشكاها قادر على شفائه ... وحين لا نحد المرء من رد على الشروط الاجتّاعة السمئة 
التى توشك أن تدرك نقطة أوحها فى انكلترا غير التو كمد بيأن الفقراء والأغنساء قد 
وجدوا على الدوام في كل زمان وفي كل دولة وفي ظل جميع الانظمة » فإننا لا 
نستطيع إلا أن نلاحظ أن هذه الواقعة لا تحمل انا العزاء بل تبين لنا على العكس 
أن ما من إصلاح سياسي » مها كان جذرياً » بقادر على تغبير تلك الشروط ... إن 
الأسباب الموضوعمة التي ستؤدي الى كارثة في انكلترا ... ليست بذات طابع سيامسي 
فالصناعة التي انتقلت من أبدي الشعب الى أيدي الرأسمالمين » والتجارة التي كارت 
قد د والحتالين » والملكية العقارية التي تر كزها قوانين الوراثة بين 
أيدي الارستقراطين المرابين > و كذلك الرساميل الكميرة التي تتداولهها وتنممها قلة 
من الاش : إن ممع هده الاأوضاع المنواحدة ف كل مكان ¢ ودصوره رنسسة ف 
انكلترا » والتى تشكل الاسماب الوحمدة 3 على الاقل الرئدسمة والاساسسة ٤‏ 
للكاردة الى تلوح ددرها ¢ هي دات طابع اجمّاعي لا سم سي e‏ € 

وكان المثل الاعلى الشبوعي ذو الطابيع الفوضوي الذي عارض به هس اللببيرالية 
والذى أراد عن طردقه أن حقتى فى آن واحد الحرسة والمساواة »> أى أن يضمن 


الاستقلال الكامل لأفرد 2 إطار حسدأة جماعمة ¢ دتلاءم مع و صعه مقف منعزل 


, » «الاحزاب السماسية في المانيا‎ : ۱۸٤۲ ایلول‎ ١١ » » الصحمفة الرينائية‎ « )١( 
بلا عنوان . وقد جمعه ث. زلو سبستي مع سائر مقالات‎ ١8:5 (؟) من مقال نشر فى +؟ حزيران‎ 
. ۱۹۲۱ هس في كتاب عنوانه : « موزس هس » كتايات اشتراكية » + :م١ - 410 م١ »ع برلين‎ 


١ 


لا يشارك مشار كة فعالة في النضال العالي . وم يكن هناك محيد من أن يقوده هذا 
إلى مذهب طوبائي يعبر في جوهره عن صبواتالبورجوازية الصغيرةالتي شرعت تسقط 
ف Naas oe‏ الدوو الى e A‏ 
الفوضوية » ذلك الشكل من الاحتجاج البورجوازي الصغير الفردي النزعة على 
الاضطبهاد السماسي والاجمّاعي . وكان هذا المل الى الفوضوية “ الى تحقىتق الجرية 
الشخصية المطلقة » يحمله قريب من فردية شبان برلين المسغليين . بد أنه كان يتطلم » 
بخلاف هؤلاء » الى فوضوية ذات ميول شيوعية » وإلى بناء مجتمع يتألف لا من بشر 
أحرار مطلق الحرية فحسب بل متساوين أيضاً . 

وكان العنصر الإيحابى في مذهيه يتمثل في تنديده بالعسوب الأساسية للرأسمالية 
واللسيرالية » وفىي تو كيده بأن الشوعبة هى وحدها القادرة على إبحاد حل للمشكلة 
الاجتاعىة »> وفى اشارته الى ان انكلترا 5 القطر الذي ستندلم فيه الثورة بحم 
التفاقم المستمر في صراع الطبقات . 

وقد وقف مثل هذا الموقف الروسي باكونين الذي كان قد شرع آنذاك يشارك 
في النضال السماسى في المانما . وكان » مثله مثل هس © مثقفاً منعزلاً » ويشاطره 
التاق سيولة لبعد )دوا لكين 1 كانض و ل ا 
تحربة هس فقد كانت التصورات التى انتبى إلمها اكثر إبهاما أيضا . 

ولد باكونين في ١8‏ ايار ۱۸٠١‏ في اقلم تور > سلبلا لأسرة قديمة © تبملة ٠‏ . 

وفي عام ١44‏ تخرج ضايطأ من مدرسة المدفعية في سان بطرسبورغ > وترك 
الجدش منذ عام ٥‏ وذهب الى موسکو لمدرس الفلسفة . وقد تردد فمبها على حلقة 
من الفتبان كانوا >تمعون حول هرزن ومتمون بالفلسفة الحديثة لانها كانت تضم في 
متناو لهم الافكار الجديدة . و كان بعض هؤلاء الفتئة » مثل بوتكن » مجرد هواة » 
لا رون في تلك الدراسات إلا سانحة للسفر الى الخارج > ولا سما الى باريس وبرلين . 
أما الآخرون من أمثال هرزن وأوغار جيف وتورغنسف وباكونين وبللنسى فقفد 
کا قورت ا ال مل ع ان اا وا را ف بعد دور عا 
ف الحر كة السماسية والاجتّاعنة . 


(١)راجم‏ کتاب م. نتلو : « ميشيل باكونين » ٠‏ خطوطة « ملسوحة > محجلدان »© اندر 
ل ۱۸۹ — AAA‏ \ , 


۲ 


قدم باكونين إلى برلين عام ١44٠‏ »> وحضر دروس شبلنغ في فصل الشتاء الدراسي 
١غلما١ا‏ - 9)؛ما)» وتأثر عظم العأ ثر بالجدالالدي أثاره » م غادر بر لين عام NAY‏ وقدم 
إلى درسدن لمقم فمها وتعراف إلى روجه واهتدى إلى هسمغلية الشباب وسرعان 
ما e‏ في هذه الحركة وكتب مقالاً كرا ل م الحولمات الألمانية ¢ : 
« الرجعبة في ألمانبا » ٠١‏ وقد نوه فيه » مثله مثل ب. و إ. باور » بضرورة زيادة 
حدة التعارض بين المتناقضات » وشن معبما ومع هس هجومه الرئيسي على سباسة 
و الخحل الوسط » . 

اقد انطلى باكونين من فكرة الدور الثوري والخلاق لانفي ٠‏ فنيذ ا 
للتوسط والتسوية على اعتسار أن مثل هذه المحاولات تشكل بإضعاقيا المتناقضات 
عقمة فيوجه التطور الجدلى: « إن الإحابي بنقبه السلبي“ والسلبي ينقيه بالعكس الإيحابي.. 
والسلى لا يلقى تبر بره إلا ف شكله المطلق . فآ نذاك يلقى كامل تبريره إد 0 
فاعلية الفكر العملى المتجسد في التناقض ... والانشطار الذاتي للإيحابي » كنتيجة 
الحر كة الملازمة للقوى المتناقضة » مشكل التر كسب العضوي الوحمد الإحابىي والسلي . 
وعلمه فإن كل نمط آخر للاتحاد بدشهما هو مط تعسفي ؛ وكل من حاول امم دینہما 
عن غير ذلك الطريق إنما يبرهن فقط على أنه لم يتمثل روح العصر '"' ... 

ويضيف باكونين : ينجم عن ذلك أن حزب الوسطاء » حزب « الحل الوسط » > 
لا يسابر حركة التاريخ الجدلية التى تلغي الأحزاب الوسطية بزيادة حدة التعارض بين 
المتناقضات . «والال ماذا يفعل الوسطاء ؟... إنهم برون مثلنا أن عصرنا عصر تعارض» 
وبوافقوننا على أن هذا التمزق الداخلي مرذول» ولكنهم بدلا من أن بزيدوا حدة ذلك 

)١(‏ : «الحولمات الألانية » ۱۷ ۰۱۸۰ ۲١ ٠ ۲١ >٠ ٠۹‏ تشن الأولى ٠۸٤٠١‏ : «الرجعبة في 
ألمانيا > مقتطفات بقلم فرفسي » جول إليزار » راجع أيضا « الصحافة الحرة الجديدة » . مقال لروجه عن 
باكونين » م؟ و 5؟ أيلول 7م٠١‏ : «اقد ارتّى م . باكونين باندفاع عظم في الحركة الفكرية الألمانية 
في الثلاثينات والأربعينات » بعد أن اطلم في برلين لا على فلسفة هيغل فحسب ء بل تمثل أيضا الجدل الحي» 
روح الكون الخلاقة » وقد قدم لرؤيتي في درسدن حيث كنت أنثسر « الحوليات الألانية » واتفق معي 
على ضرورة تحويل النظرية الجردة إلى عمل سماسي وعلى اقتراب ساعة الثورة . وقد ريط بيننا وثاق الصداقة» 
وبذلت له ما بوسعي من المساعدة حين أحس بأنه ما عاد في أمان في درسدن بعد أن حامت حوله شبهات 
الدبلوماسمة الروسية » . 


(؟) : «الحوليات الألانية » » ١١‏ تشرین الأول ۱۸٤۲‏ › ص ۹۹٤‏ . 


۳ 


التعارض لدستولدوا منه واقعاً جنك وك | إحابا وعضوباً يعملون على تأبمده 2 شكله 
الراهن المؤقت والوضمع ... إ:نهم يحردون التعازض من الروح الفاعلة التي تدث فيه 
الحساة حتى يكون في مستطاعبم استخدامه على النحو الذي لو لهم . والتناقض 
الأكبر ف الأزمقة الحاضرة لا يتسدى هم قوة مهممنة ينبغي على كل 0 أن ونصاع 
لها ليشارك فى الحماة بل لعبة فكرية خالصة"'' 2 

ونح التفاقم المتواصل في المتناقضات والتعارضات الاجتاعية » يشكل الشعب 
الفقبر » الذي شرع يطالب حقوقه » الطبقة الثورية من الآن فصاعداً » العنصر الفعال 
في صيرورة التاريخ الجدلية . « إن الفكر الثوري م يقبر » بل انطوى على نفسه 
فحسب . فبعد أن هز العام من أسسه بمحض ظبوره الأول » > انطوى على نفسه 
كما يعاود ظهوره سريعا يوصفه الممدأ الفعال والخلاق » وهو نحفر الآن دهاليزه تحت 
الأرض كاد . أما الشعب > أما الطرقة الفقيرة » المقضى ا فعلاً بالعسودية . 
فبي تتخذ الآن موقفاً مبهدداً » وقد شرعت تحصي فرك أعدائا » القلملى التعداد 
الحارئة مسا وطالب حقوقيا ال أقر ا فان الف ا ا هم ` 

وفىخاتّة المطاف يعلن با كونين بعبارات رؤيوية : عن بجيء الثورة التى ستحمل معها 
اا جا ااج ا هر اة ن ها ماي د ا 
مثير للقلق » برفءون أنظارم إلى المستقبل الذي سيبطق بالكلمة المخلصة ... آه ! إن 
الجو مشحون بالعواصف . وهذا نهتف بأثقائنا الذبن عشيت أبصارم : « كفروا عن 
ذنوبيم ! كفروا عن ذنوبي ! نملككوت الرب يقترب ! ثقوا بالروح الأزلي الذي 
لا يدمر ولا يبيد إلا لأنه النبع الخلاق الأزلي الذي لا يسبر له غور لكل حماة . 
إن الفرح الهدام فرح خلاى !"ا ع , 

لقد أخذ النفي لدي باكونين » كا لدي هس وشان برلين الطمغلمين » قمة مطلقة» 
وا التي كان يعلن عن قدومها بلبحة من ينتطر قدوم المسدرح » في 
شكاہا اجره كثمرة من ثار الجدل المحض > اتشحت بطابم اكثر طوباوية حتى من 
شوعمة هس . وما كان دقارب الشقة بينه وبين هس شيء من صلة القربى في الطبع 
والمزاج . فقد كان يفتقر » مثله ومثل هس ورعا ا كثر منه »6 إلى البقين الراسخ العميق 

(١):«الحوليات‏ الألانية » » ۲۰ تشىرن الول ۱۸٤۲‏ › ص ۹۹۸ . 

۲ 


(؟) : المصدر نفسه ء ١؟‏ تشرين الأول ١6١45‏ ص ٠٠١١١‏ . 
(*) : المصدر نفسه 0 


٤ 


والتجرد المطلتى وروح التضحمة وغير ذلك من الصفات التى امتاز بها فار کر و اعا : 
ومعروف أن هس قد وضع » في الوقت الذي كان يناضل فيه ضد الممول المعادية 
لالفرنسيين » نا لأغنية بكر القومية النزعة : « لن ينالوه » الراين الألمانى الجر" ». 
كذلك كان با كونين يعقد صلات وشيجة مع مجتمع درسدن الأستقر اطي في الوقت 
الذي كان يدعو فمه الى الثورة فى مقاله ''' . 

وقد أصاب هذا المقال حظا عظدما من النجاح يعود » فما يعود » الى اعتقاد الناس 
بأن كاتبه فرنسي بسيب الاسم المستعار » جول إليزار » الذي وقعه به . كا أثار 
هذا. الاقال حوله شببات الديلوماسية الروسية والحكومة الساكسية » فرحل فى أواخر 
كانون الأول ۲ مع ج هرو الى سویسرا وقد زایله شعورالامان ف يون 

في جو الصراع هذا سام إنجاز في كفاح « اليسار الحيغلى » ابان اقامته في برلين 
حمث كان يؤدي خدمته العسكرية . فبعد أن أرسل في كانون الأول ٠۸4١‏ مقاله 
« نقد شيلنغ لحيغل » الى « تلغراف هامبورغ » استأنف هجومه على شبلنغ في 
كراستين : « شيائغ والوحي ٠‏ نقد آخر محاولات الرجعية ضد الفلسفة الحرة » > 
وهي الكراسة التي صدرت في لاببزغ في أواخر آذار ٩ ۱۸٤۲‏ ۰ و « شلنغ 
الفليسوف في اهاب يسوع المسبح »> أو تحول الحكة الانسانية الى حككة إلمة . 
لاسبحيين المؤمنين الجاهلين باللغة الفلسفية » » وهي الككراسة التي صدرت في برلين 


ف مطلم انار ٠. (©) \AY‏ 


» أغنية شوفينية تعبر عن المطامع الألانية في مقاطعة الألزاس - اللورين الفرنسية . « المعرب‎ : )١( 

(؟) راجم ذتلو ء اللصدر الآنف الذكر ٠‏ م ١‏ ء ص ٠0‏ . رسالة روجه إلى هرفيِغ في ١١‏ كانون 
الأول ٠۸٤٠١‏ : « إن باكونين يدد الكثير من الوقت في دراسة أرسةقراطية درسدن التي تستأهل شيئاً 
آخر تام غير الدراسة » . 

6 راجع روحه : « ذكريات عن باكوئين » » « الصحافة الحرة الجديدة » » م+ - 4 أيبلول 
١م‏ > نقلاً عن نتلو ء المصدر الآنف الذكر » ص ١ه‏ : « لقد لفت إلمه ذلك المقال انتماه العديد من 
العملاء الروس وقد حذر ووعد معا بأن مواهيه الغنية ستقدر حق قدرها في وطنه محر د أن بتنکب عن 
الظريق الطالح الذي سار فيه ٠‏ وبأنه سيلقى في بلاده حقلاآً وسيعاً لنشاط خصب , وقد وجد نفسه 
مضطراً » بعد أن لفت هذا الانتباه إلمه وزايله الشءور بالأمن في درسدن ٠‏ إلى مغادرة ألائيا والرحميل 
إلى سويسرا مع هرفيغ » بعد أن رفض هاتيك المروض كفة » . 

(4) : « مىغا» › ج ۱ ۰ م ۲ ص ۱۸۱ - ۲۲۷ . 

(ه) : المصدر تفسه› ص ۲۲۹ - ۲۲۹٩‏ . 


to 


وكان انلز بزمع» بعد مقال « تلغراف هامبورغ » الذي كان بثابة مقدمة > أن 
يتابع نقده لشيلنغ» لا في «التلغراف» التيكان قد قطع صلته بمديرهاء غوتز كوف > بل 
فى «الحولمات الألماننة». ولكن بناء علونصيحة أصدقائه في برلين» قرر أن ينشر ذلك 
النقد ف شكل كراسات “١‏ وكان هدف الكراسة الأول » ملع والوحي » الي 
ظهرت قبل نهاية دورس هذا الأخير » الدفاع عن مذهب هيغلوعن الفلسفة الحرة ضد 
شيلنغ . وقد كتب فما يقول : « ان شلنغ » بخلاف هيغل © برى أن نتيجة التطور 
المنطقي للفكر ليست العام الواقعي » العمني > بل التصور الذي نكوانه عنه . والعقل 
لا يستطيم » في رأي شيلنغ » أن يبرهن على الوجود الفعلى للواقع الموضوعي . 
وعلبه بالتالى ألا تم بالأشاء الواقعية » وانما فقط بالأشياء الممكنة . ومن هنا فإن 
وجود الل لا يمكن أن يكون موضوعه » لآن هذا الوجود اكد محقى لا ممكن . 

وانما انطلاقا من هذه المسامة شاد شيلاغ فلسفته عن الوحي . اذ لما كان الله واقعاً 
١كداً‏ لا مكنا فسحب » فإن معرفة الله تخص ميدانا أسمى من مدان العقل » هو 
ممدان الوحي . وانطلاقا من هذا المنظور ينشىء شيلاغ فلسفة صوفية تحبد فى 
تفسر وتثبت بطريقة شبه فلسفية لا وجحود الله فحسب > يل أيضاً صحة 
العقائد المسحمة . 

أما انجاز فقد اعترض بادىء ذيبدء علىفلسفة الوحي هذه بقوله ان شيلاغ» يخلاف 
هغل » لا ينظر الى العقل في علاقاته مع العام العدني الذي ليس وجوده الا النتيحة 
الضرورية لوجود العقل » بل ينظر المه كشيء جرد قابل لأن يوجد في ذاته » خارج 
العلى » وبذلك لا يعود المطللق لديه مككوناً » ما لدى هيغل »> من اتحاد الروح والطبيعة 
في الفكرة » بل يمسي تحريداً فارغاً من كل مضمون . 

لقد كارن النجاز يومئذ مثالما كسائر « الشبان المسغلبين » . وكان ما بزال برى» 
مع هيغل » أن روح العام هي العنصر المحرك للتاريخ » ويؤمن بكلية قدرة الفكرة 


)١(‏ : الصدر ڏفسه ›» ص ٦۳١‏ . رمالة انجلز إلى روحه » برلين »2 ٥‏ \ حزيران ؟* غ8١‏ : « تسألني 
لماذا لم أرسل المقال عن شيانغ: والوحي إلى « الحوليات الألمانية » . ١‏ - لأفني فكرت بكتابة كراسة من 
٥‏ إلى ٠‏ ملازم ولم اختصرها إلى ١/۲‏ + إلا بعد مناقشاتي مع الناشر . ۲ - «لأن الحوليات الألمانية » 
قد وقفت حتي الآن موقفا متحفظا با فيه الكفاية من شيلغ . + «لأنهم قد نصحوني هنا بعدم 
الاستمرار في مباجمة شيلنغ في انجلة » ودعوني إلى إصدار كراسة ضده . و « شليئغ » الفيلسوف في إهاب 
يسوع المسيح » هي لي أيضا َ 


1 


التى تقود لا محالة الى انتصار العقل والحقيقة 2 . ولكنه كان يعنى بالحقرقة © مثل, 
مدان هار كني ولاق ساقي .1 القن نهيدل نوع لآ القصان العم ا 
الدعقراطية . وهذا ما حملة على أن يكافح الرجعية السياسية والدينية بصلاية لم نعبدها 
لدي « الشمان المسغليين » . وهذا ما قاده أيضا الى أن ينبذ بصورة أوضح مما كانوا 
يفعلون نظام هيغل الحافظ . فبعد أن بدّن في تصوره الأول عن فلسفة العمل أن هذه 
الفلسفة لابد أن تننثق عن لقاء هدغل وبورنه » عن اتحاد الفكر والعمل » بات يو كد 
الآن > منتوحا « نفير الدينونة الأخبرة " » > ضرورة نقد هسغل » لا لآنه ارجم 
الإمان الى العقل » على نحو ما نقده شملنغ » وانما لأنه خان مبادئه بالذات “ تحت 
تأثير عودة الملكية ''' » حين أسبغ على فلسفته طايعاً رجع] . « ان الحدود التي 
أقامها هيغل بنفسه فيوجه الموج العارم » الفتي > الصاخب © انتائج مذهبه قد فرضها» 
فما فرضبها » العصر الذي كان حصا فمه وكذلك شخصيته . ولقد كان نظامه قد 
اكتمل 2 خطوطه العريضة قىل ٠‏ 24 وتصوره العام عن العام قىل .لاما . 
أما أفكاره السساسية وتصوره عن الدولة » كا عرضها فى حديثه عن انكلترا » فبى 
موسومة بلا مراء ملسم عېد عودة المللكمة “> وهذا أضا ما دفسر عدم ادرا که لضرورة 
ثوره قوز تاريخما (؟' . وهكذا سقط ضحبة أطروحته بالذات » الأطروحه التي ترى 


)١(‏ : المصدر نفسه ص ١5‏ : « إن هذا الجدل القوي»هذا الدافع الباطني الذي برغم الآفكار الخاصة 
لو أنه وعبما التعيس لنقصها وعدم كلما » على التحول والتجدد بلا انقطاع » إلى أن تنبض أخيراً من قبر 
النفي » في شكل الفكرة المطلقة » في عظمتها التى لا ينضب ا معين وني نقائها ‏ إن هذا الجدل لم يستطع 
شبلنغ أن يتصوره إلا في شكل وعي #تلف المقولات لذاتها » مع أنه وعي الشمولي الفكر والمثال لذاته» . 
راجع ايضا الصدر نفسه ص ٠۹۸‏ : « إذا م تكن مقولات هيغل محض غاذج خلقت بمقتضاها اشياء هذا 
العام » بل كانت ايضا القوى الت تخلقها » فبذا يعني أنها تستنيط مضمون الءالم الروحي وتطوره الفمروري 
من وجود العقل» . 

راجع م. ميتين ٠‏ « إنجاز فيلسوفا» في « فريدريك المجاز: المفكر» » بال ه54١‏ ء» ص ٠۴۲‏ وما يليما . 

(؟) راجع « ميغا » » ج ١‏ »م ؟ ص ١86‏ : « إن « النفير » يوضح كيف ظبرت لدي هيغل النتائج 
التي لها الاعتيار الآول . واهمية هذا الكتاب في تفسير موقف هيغل ترجع إلى انه قد بين عدد المرات التي 
انتصر فيها لدي هيغل المفكر المستقل الجسور الأستاذ الخاضم لألف تأثير . إنه لدفاع عن شخصية هذا 
الإنسان الذي اريد له ان يكون قد تحاوز زمانهءلاحيما كان عبقريافحسبءبل أيضاً حينالم يكن كذلك». 

(») : المقصود هبنا عبد عودة الملكدة فى فرنسا بعد سقوط ابليون . 

(:) : المقصود ثورة تموز الفرنسية عام ٠۸٠۳١١‏ . « المعرب » 


۷ 


في كل فلسفة ترجمان عصرها الأيدبولوجي ... ولا مراء في أن فلسفته في الدينوفلسفته 
في الحقوق كانتا ستختلفان لو كان انفصل انفصالاً اكبر عن العناصر الإيحابية 
الخاصة بعصره ولو كان شاد مذهمه بالمقايبل على صعسد الفككر الحض . تلم هي علة 
كل ما في مذهيه من اختلالات منطقية وتناقضات '! .. 

ويضمف إنجاز قائلآً : اقد كانت مبادىء همغل سللممة © وللبمغلءين الشباب يعود 
الفضل في الحفاظ علمها إذ حرروها من لقانم اللامنطقية التى كان قد استخلصها منها . 
وهذا ما قادم إلى نقد المسمحمة الي تشكل العقمة الرئدسمة في وحه تطور الفكر » 
وكذلك إلى نقد الدولة المسبحية المبنية على الدين . وفي وسم الفكر الآن © بعد أن 
تحرر من وصاية الدبن > ان ندشن عدا دنا في تاريخ البشرية مهدت له السبيل 
الثورة الفرنسية : « إن « العشيرة السغلية » ما عادت تكتم أنها لا تستطيع ولا تريد 
أن تعترف بالمسيحية حداً مفروضا علىالفكر . فجميع الماديء الأساسية في المسبحية» 
وبوجه أعم في ما سمي حت الموم بالدن » قد انهارت تحت ضربات نقد العقل التي 
لا ترحم . إن الفكرة المطلقة تزمع أن تد سن غفا ددا . واقد وحدت المُورة 
الكبرى > التي ما كان فلاسفة القرن السابتى إلا روادها » ىالا وتام انحازها في مبدان 
الفكر . إن فلسفة البروتستانية » التى يعود تارحخها الى ديكارت» قد | كتملت وانتبت» 
وها هو عصر <ديد قد ردا ٤‏ 5507 المقدس الملاقى على عاتق جمسع أو لك الدين 
تتبعوا تطور الفكر هو أن يوعوا الأمة هذه النتدحة الائة وأن يحملوا منبا مبداً 
ألمانيا الحبوي'"' » . 

إن التعارض المتعاظم باستمرار بين الفلسفة الحرة وبين الر<عمة »> يفسر حاولة 
شلنغ الدفاع عن الدوله المسمحمة وتبرير الدين . وقد منيت هذه الحاولة بالفشل 
الذريع » لآن شلنغ ل يفلح لا في التغلب على الثنائية التي تعارض الإان بالعقل ولا في 
تفنمد المشمغلشة بواسطة مذهبه الصولي الم . وبالفعل » لسن المطلى كايزعم شلنغ 


(١):«دمغا»‏ 2ج ۱ › م ۲ › ص ۱۸۳ = ۱۸4 . 

(؟) : الصدر نفسه » ص ٠۸١‏ 1 

(*) : المصدر نفسه ء ص ٠۸١‏ - ؟65١:‏ « الا كيف خفتت الضحة والصبحات على حين غرة »حين 
ظبر ذلك المعزم الكمير » حتى لاتضمع هباء أي كلمة من الوحي الجديد ! وبأي تواضع انسحب الأبطال 
الصناديد من محرري « الصحمفة الإنجملمة » و« صحمفة برلين الدينمة العامة » ويمجلة فبخته لمخلوا اساح 
القديس جورج الذي سيصرع لا محالة تذين الهمغلءة انحيف الذي ينفث ليب الزندقة ودخان الدياجير ! - 


۸ 


تلك المحايثة الهردة للفكر في الكون 2 وإِنما هو الوحدة العمنمة بين الإنسان والطممعة» 
بين الإنسان والعام : ولیس في الإمكان >اوز المسغلية وتحديد الفلسفة بالعودة الى 
التحريد والتصوف .ولا سدمل الى ذلك الا بإلغاء الثنائية الى عارضت حى الآن الطبيعة 
بالإنسان © مثاما ألغاها فمورباخ . 


ولفمورباخ يعود الفضل الكمير في اعتبار الإنسان نتاجا للطبيعة » وفي فتّح الطريق 
اا حو حساة حديدة © إد حعلله واعناً أمأهمته الجقہقمة “ فدشن بالتالى عېدا ندا 
2 تطور الدشمرية ا إنخاز ( الدى اففعت قله باخماسة فاسةة ا الي بدت 
لعمذہه تنزيلا ا > فقد أشاد مه كا لو أنه حسة صالحة دد حماة اليش ر ية > 


أعالي الغموم ۴ 17 م دع لوا من الآن عن سقوط المدغلية 2 فصح ؟" 85م ١‏ وعن موت حسم المألحدين وأعداء 
السبح ؟ ولككن الأمور سارت فى غير هذا الحرى . فالفلسفة الميغلية ما تزال تعلن عن وجودها فيالجامعات 
وف الدب وبين الشباب . وهي تعلم ان جميم الضربات التي سددت إليها حى الآن عجزت عن زعزعتماء 
وهي تتابع يكل طمأنيتة سيرورة تطورها الداخلية . وتأثيرها على الامة .. ينمو بسرعة .. بسنا ترك شيلنغ 
مضع المستمعين إلمه تقر دا عل ظا من أمرم © . 

)1 : الصدر نفسه » ص ۲۲٠١‏ ا؟؟ : « لقد أطل صباح حددد > صماح له أهمية تاريخية عالممة 
لا تقل عن أهمية الصباح الذى تحرر فيه الوجدان اليايني المضيء من عتّات الشسرق ... لقد استيقظنا من 
سات طودل « ولمدد الكاوس الدى كان ددوء يكلكله علمنا ... لقد تغير كل سي ء 5 فالعالم الدي كان 
أجنبيا عنا تام ٠‏ والطبيعة التى كانت قواها الخفية تخمفنا كالأشباح » يبدوان لذا الآن ألمفين قريمين ... 
السهاء انحنت على الارض » وكنوزها تنيسط كالحجارة على طول الطريق ٠»‏ وليس على من يشتهمها إلا أن 
ينحنى لمتنارها .. أما الإنسان»طفل الطبيعة المدلل» فقد تغلب على انفصاله عن نفسه ء» ذلك الانفصالالذى 
و حل مستقر ا له ف قلمه بالدات فہعد كفاح جمار وحهود لا متناهمة 6 أضاء قبه نور الوعي ا مير و ف 
والآن فقط يمثت الحباة الحقة فيه ... وحقبة البحث المديدة م تضم هياء بالنسية إليه لآن الخطمية 
العظيمة الرائعة التي يقودها إلى مثواه ل تصبح إلا أكثر عزة على قليه ... هذا التاج » هذه الخطبية » هذا 
احراب هو وعي اليشرية لذاتها » هو كأس غرا ل(*) الجديدةاليي تمع الشعوبحوها جذلى والتي تجعل كل 
من ددر دفسه ١_4‏ ملكا 6 واضعة عند قدميه كل عظمة هذا العام وكل فوته وكل ثرواته وكل روائعه 1 إن 
دعوتنا أن نصبح سدنة كأس غرآل هذه » وأن نتقلد السبوف وأن نكرس حماتنا » مفعمين فرحا » لهذه 
الحرب المقدسة الآخيرة التى سةعقبها مملكة الحرية الذهيية » . 

+ غرآل : يقال إنها الكأس الزمردية التي استخدمها المسبح في عرس قانذا ثم جمع فيها الدم الذي انسال 
منه وهو على الصلمب وكثير من قصص « اللمائدة المستديرة » يتحدث عنما . « المعرب » 


۹ ( ماركس وانجاز - م ع ) 


وختم كراسته بنداء مدو إلى خوض المعركة الآخيرة التى ستحسم مصير البشرية : 
«... هذا الإعان في كلية قدرة الفكرة » فى انتصار المحققة الأزلىة > هذا القن 
0 5 لن ا ولق 6 عن 2 انتصب لكر ره 2 > عثل 
د ا نمتقد أن الحب 5 والغنى أن من أن نضحي ۰ 0 مذي التكرة ؛ : 
فبى ستسدها إلمنا أضعافاً مضاعفة ! لنقاتل على حساب دمائنا » ولنحافظ على رباطة 
جأشنا في وجه أعدائنا العتاة » ولنقاومهم حت النهاية . ألا ترون راباتنا تخفق مع 
الريح هابطة وبحي ري را لا ري ووش خودم يتاوج ؟ 
re!‏ قادمون ¢ هارعون إلا من کل 2 وحدل ؛ على صو ت أناشدمم وأبواقهم 
ويوم القرار الكمير والممركة الأخيرة يقترب » والنصر لن يكون إلا لنا »2 . 

لقد تحلى في هذه الكراسة تأثير ب. باور وتأثير فمورباخ معاً . فإنجاز ما يزال 
دعدقد مع ب. اور بكاة فدرة النقد الدى دد التقدم المتواصل اللا متناهى الوعی 
الشمولي » ولكنه أضفى على هذا التقدم مضمونا أكثر عمانية من ذاك الذي أضفاه 
فبورباخ بأن الوعي غير قابل للانفصال عن الإنسان العيني وبأن هذا الإنسان غير قابل 
بدوره للانفصال عن الطبيعة » وبأن تطور التاريخ البشري يجري على صعيد الصلة 
كديموقراطي ثوري إلى العمل لتحويل العال فعلما » م تحلى ذلك واضحا صريا لديه 
في حديثه الفتوي عن قوقعة السلاح في النضال من أجل تحرير البشرية » وحين جعل 
الهدف لا تطور الوعي الشمولي أو تحقيق الماهية الإنسانية بل التحرير أ الفعلى للشيرية 
من أغلالها طراً . ولقد رأى في إنشاء نظام جديد » كانت ملامحه والحقإيقال ما تزال 
غامضة في ذهنه »> #قيقا للفكرة واكمّلاً لها . 


وقد أضانت تلك الكر اسة حظ) عظہما من النحاح » ودار <وها نقاش کار () » 


(۱) : «ممغا» › ج ۰۱ م۲ > ص ۲۲۷ . 
(؟):هاجمها ج. هايني في « حوليات الجامعات الألانية » لا يازغ ۱۸٤۲‏ ۰ ص ١۲٤‏ > ودافع 
عنها بالمقايبل ! . باولوس في كتابه « فلسفة الوحى الإجاببة المزاح عنما النقاب أخيراً » » دار مشتادت 


.١82 5 


واتخذ منبا روجه بوحه خاص موضوعاً لقال كال فبه المديح لإنجاز لأنه | خن رخن 
دروس شبلنغ والحك عليها'"' . 

أما الكراسة الثانية : « شيلنغ الفيلسوف في إهاب يسوع المسيح > أو تحول 
الحكمة الإنسانية الى حكمة الهسة » >2 فلا تدور فى الإطار نفسه . فبى أقرب 
ما تكون الى محاكاة ساخرة ل «١‏ نفير الديدونة الأخيرة ضد هىغل الايد وعدو 
المسيح 6 اه 

فعلى غرار ب. باور الذي تنكر في زي مؤمن لبلعن في كتابه زندقة هبغل » 
تنكر انجاز هنا في زي انسان تقي لمكيل الثشناء لشملنغ على المجبود المشكور الذي 
تحشمه لمنفصل عن الفلسفة ويقترب من الدين » ولبحط من ثأن العقل جاعلا منه 
خادم] للاهوت . وقد أرغى وأزبد في الوقت نفسه ضد زندقة الشبان السغلمين الذين 
تحرؤوا على مباجمة شبلنغ . 

وقد تظاهر الشبار: المسغليون بدورم بالوقوع في الفخ فنقدوا في البداية تلك 
الكراسة ذراً للرماد في العبون''2 . ولكن حين انبرت الصحف الرجعمة لباجتها"" » 
تصدوا للدفاع عنها وكالوا لها عظم الثناء”*' . 

وقد كتّب روحجه عن هذه الكراسة » كا عن الأولى» مقالاً تقريظما في « الحولبات 
الألمانبة »'*' . وهكذا وجد انجاز نفسه يتقدم الصفوف الأولى للشبان ال مغليين . ولا 


)١(‏ : راجم «الحواليات الألمانية » » م؟ © .م #١١‏ أيار ؟5؛:م١ ٠‏ أ. روجه : « شيلم 
والوحي » . وكان روجه يعتقد في البداية أن الكراسة لباكونين. وقد كتب بالفمل في نيسان ١84‏ إلى 
روزنكرانش : «اقرأ هذه الككراسة ( « شيلنغ والوحي » ) . فهي من وضع روسي » باكونين › وعيش 
الان هنا . تصور أن هذا الفتى اللطمف وتخطى جيم حير برلين المسنين . ولكني أعتقد ان باكونين » الذي 
أعرفه وأقدره » لا برغب في ان يعرف بأنه مؤلف هذه الكراسة » لا لشيء إلا يسيب الوضم في رو>ما 
عل الأقل » , 

(۲) : راجم «الصحبفة الرينانية» » ٠‏ أيار ٠ ٠۸٤۲‏ و« صحيفة كونيكسيرغ » “« أيار ٠۸٤١‏ . 

(؟) : راجع « صحيفة إلبرفيلد » > ۷ ايار 5 2 و« صحيفة أوغسبورغ العامة » » ٠4۹‏ 
أطر ؟45:١١ا.‏ 

(:) : راجع « الصحمفة الرينانية » » م١‏ و 5؟ أيار ١86:45‏ . 

(ه) :« الحولمات الأللانية » > ۷ و ۲۰ حزابران ۱۸٤۲‏ ٠أ.‏ روجه : « وعي الإيمان لذاته او 
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كان لا يملك من المعلومات الضليعة في التاريخ والفلسفة ما بمللكه مار كس وفمورلاخ 


و ب. باور وروجه 4 فقد يذل قصارى جهده لبجار .هم ويعد فم جرأة وإقداما . 


ولئن كانت دروس شيانغ قد أتاحت له الفرصة المرجوة لبأخذ طريقه الى المعركة 
le‏ وار ا » فإن فصل ب. باور » في نهاية آذار ١84٠‏ >2 قد أتاح له امكازمة د دد 
هجومه بمزيد من الحدة . فقد كتب مع إ. باور “ في شكل ححا كاة ساخرة بطولىة ‏ 
هزلية هذه المرة أيضاً » أهجية ا-تجاج على ذلك الفصل. الذي أثار حفيظة جميم 
المثقفين اللسيرالمين » ولا سما شمان برلين السغلدين . وكان عنواتما : « التوراة المبددة 
بقحة والناجمة بمعجزة أو انتصار الإعان . قصة مرعمة ولكن حقىقىة ومشوقة عن 
المحاز السايق برونو باور تصور كيف أغرى الشطان هذا الأخير فسةط ني المرطقة 
وصار زعم الأبالسة وفي خاتّة المطاف خلع عن عرشه . ملحمة مسبحبة في أربعة 
انا شید ¢ 


ولقد تنكر إنجاز » کا في أهجيته عن شلنغ > في زي مؤمن لمماجم الكليسة 


والدوله المسسحية . ففي مستهل الماحمة بقدم وفد من المؤمدين برئاسة لبو وهنغستابرع 


ليشكو إلى الرب وقاحة الزنادقة وجرأتهم وليرجوه استئصال شأفة الملاحدة الملعونين 
عن بكرة أبيهم . ولكن الرب يدعوم الى التذرع بالصبر » مو كداً لهم أن العديد من 


(۱) : راجم «میغا»؛ ج ۰۱م ۲ ۰ ص ۲۸١ - ۲١۱‏ > وقد شارك إ. ور في هذا المؤلف 
بمعرفته ااعمقة لتاريخ شبان برلين الممغليين قبل خريف ١.4١‏ ءاي قبل مجيء إنجاز إلى برلين ويؤ كد 
هذه المشاركة فضلاً عن ذلك كتاب وضعه ف , كونر : « برلين العلم في عام ه ١64‏ لائحة بالكتاب 
العائشين في برلين عام ه ١١:‏ وبؤلفاتهم » » برلين :م١‏ . وقد جاء فيه في الصفحة ١١‏ يصدد ا .باور : 
« وقد كتب في الوقت نفسه ( عام ؟ 4 م١‏ ) مع فريدريك او سفالد ماحمة : « التوراة المهددة بقحة 
والناجية ممحزة » » وصدرت ف ذمومونستر لدي هس » . ويعزز هذا التو كمد « معجم الحادثة » لويغاند » 
لا يبرغ ١١:5‏ » في مادة متعلقة ببرونو باور : « بالرغم من نشاطه الواسم كناقد » فقد وجد ( | . باور ) 
الوقت ليكتب قصصاً ... بل يقال انه نشسر مع او سفالد في عام ٠۸ ٤۲‏ قصيدة بطولية ‏ هزلية هي 
« التوراة المبددة » . وقد كتبت القصيدة بعد فصل ب . باور في آذار وقبل القطبعة بين مار كس, 
و « المتحررين » في تموز » اي في نيسان وايار وحزيران في اغلب الظن . وقد صدرت بعد ذلك بستة 
اشبرء في كانون الأول ١84“‏ في سويسرا لدي هس » فرع « الوكالة الأدبية » » في فيومونستر قرب 
زوريخ . رواجم « ميغا» . ج ٠١‏ م5 ع المدخل ٠ع‏ ص ؛؛- هع. 


or 


الفجرة سيعودورن عما قريب الى حضن الكنيسة » ومن بينهم ب. باور الدي هو 
الآن > بالرغم من هرطقته الظاهرة » على ومك الإماحة عن ابليس . 

وبيتسحب الأؤمنون وهم برددون آنات الشكر للرب . ويأق بعدهم ابلس © فدسارره 
الرب بأن اختياره وقم على ب. باور لداية الزنادقة » فيرد علمه ابلدس © في مشهد 
يقلن قمه اناز مشهد « السماء » في مقدمة « فاوست » لغوته » بأنه يتعبد بالإيقاء على 
e‏ 

وحين يعود ايليس الى الجحى تحط به كل الطغمة الشطانية »> ولا سما فولتير 
ودانتون وهىغل »> لتحضه على مؤازرة الإلحاد مزيد من القوة ف صراعه ضد الإعان . 
فىعدم ابلس عندند قد م رجل سخوض عما قريب المعر كة الفاصلة ضد الۇمنەن . 

هذا الرجل هو برونو يباور الدي يتردد هنبهة من الزمن بين الإيمان والعقل أثناء 
حوار مع ابليس ثم ينفم الى صف هذا الأخير في خاتّة المطاف . ويقوده ابليس الى 
بون »> فيثير هناك زوبعة بين المؤمنين .بحومه على الدين والمعتقدات الدينية . وتنشب 
عندئذ معر كة بين الملاحدة والمؤمنين الذين يغلبون في النهاية على أمرهم . وإبان ذلك 
يتداول روجه وويغان في لايبزغ حول وسائل اتقاء شر الرقابة التي تهدد الآرن 
« الحولمات الآلمانية » بعد أن ألغت « حولات هال » . بسد ان عزائهما تذنط ويعربان 
عن ندتهما بالانسحاب من مدان الكفاح وبإصدار « تقويم ») عن « ربات الشعر » . 
ولكن تحت ضغط ابلس بوحه روحه نداء الى الكفاح »؛ وسرعان ما يستحمب له 
«المتحررون» > وبذلك تتاح الفرصة لإنجاز لوصفمم وصفاً غريياً أخاذاً . فيرونو باور » 
أمير الملاحدة » هو منهم يقام الشخصبة الرئيسية « هو ذا ب. باور بقدم مرول > 
تغلفه أدخنة الجحم وأخرته > مرتديا سترة خضراء ووجبه الحاد التقاطيع » الثاقب 
النظرة » يفضح إثّه وتامذته على الشبطان . وفما هو يشبر الراية تنسحس من نقده 
محري للوراة حزمة من الشرر » . 

ودؤلف مع ا. ماور » و ك٠‏ ان كن > وف. النمحاز (أوسفالد) حزب «الجبلمين» ٤‏ 
اصلب الأحزاب روحا قتالية . « مز اقصى اليسار .برع اوسفالد يساقبه الطويلتين » 
مرتديا جلماباً رمادياً وسروالاً بلون البهار » مفلقلآ منالداخل والخارج على حد سواء . 
ويروح يعزف »© هو البلى الصلب العود » على آله هي المقصلة » برافقه لحن يسيط » 
ويصدح بأغنية شيطانية » ويرفع عقيرته باللازمة : « تراصوا كتائب كتائب » الى 
السلاح أها المواطنون » . وعلى مقربة منه يقف ادغار باور مبهتاجا » عبل العضلات 


or 


كبائع الجعة » ظمئاً الى الدم » سترته زرقاء أنيقة » قلبه مفعم اسوداداً » يخفي تحت 
مظبر الغندور روح لا متسرول » . 

ويقف في الصف المناويء للحملمين الجيرونديون الوجلون : كوبن ول. بوهل . 
«ألا ترىهناك کون بوحبه المؤطمر بالنظارات ؟ ما كان اطمب قلبه » لو تراكه روحه 
وشأنه » ولكن حمية هذا الأخير قد احنتقته» . و « خلفه شتيرنر يكردح مواطن”١'‏ 
يخشى الصابون بقدر ما مخشى الدم . ما أسلس عقله وأدمث روحه تحت ظاهر 
١‏ اتسروله + 6ه 

وتصور الأهحمة فمورباخ مفكراً ودا ہاب حانىه >“ وشتيرنر انا رعددداً 
ينفر من العمل » حميته الثورية لفظمة خالصة . « أما القادم من الجنوب » المترفع عن 
كل معونة » لآنه يعدل مفرده جيشاً من الكقار ويؤلف احتناطياً من اليل الشيطانية » 
فهو لبحمنا القديس يوحنا ‏ فبورباخ المحخيف» . « انظروا الى شتيرنر كيف يتخطى 
بحذر كل العقبات . انه ما بزال حتى الآن بحتسي الجعة »> ولكنه عا قريب سيشرب 
الدم ما لو أنه ماء . وفها يصمح الآخرون : «لسقط الملوك» » يضيف هو : « لتسقط 
ايض القوانين »" . 

وفما تحري استعدادات الملاحدة للمعر كة على قدم وساق »> يجتمع المؤمنون في هال 
لدى لمو > عدو السغلمين اللدود » الذي بلقي خطابا مسموما ضد العقل والثورة . 
ودتنکب المؤمنون سلاحهم وينقضون على « المتحررين » الدين يح دون لدى ويغاند 
ملجأ لهم . وحمنئذ ينقض التخاصمون على رووس المؤلفات الثورية « نفير الدينونة 
الأخيرة » و « ماهمة المسبحية » و « الحوليات الألمانية » » أو المؤلفات الرجعية التي 
كتلها لمو وهاغس يرع . وحبن بوشّك «المتدررون» أن يزموا » بالرعم ف مقأو متهم 
المأسلة » ہب حدم من الحم فولدير ودانتون ومارا وروسسير وصغل . وتدهار 
معنوبات المؤمنين فمتقبقرون نحو السماء > بلاحقهم «١‏ المتحررون » الدين برحمون 
القديسين والملائكة على الفرار . وحين يصبحون من النصر النبهائي قاب قوسين أو 
أدنى » تسقط من الأعالىي صحفة من الورق تعلن فصل ب. باور . ولحظتئذ تنهار 
معنويات « المتحررين » فيولون الأدبار باتجاه الأرض > يطاردم اللائكة . وهكذا 
تنحو التوراة ودينتصر الإعان . 


. » كان ل . بوهل يصدر مجلة « المواطن‎ : )١( 
. د ا۲۷‎ ۲٦۷ (؟):«<«مغا»مءج ۱ م۲ + ص‎ 
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من هذه الأهحمة ومن تلك الكراسة ندرك مدى حماسة إنخاز وحذله با مشار كة ف 
بلا جدوى في مدينة بريمن : إمكانية النضال المباشر ضد الرجعية مع رفاق كفاح 
الأدعماء الجبلة » ومجالس شرابهم المرحة . ولا مراء في انه كان بين افراد هذه الماعة 
أكثرهم جسارة وأعظمهم إقداما . وكان صديقه الذي آثره علىامسم إدغار باور الذي 
کان عضي معه ساعات مرحة فى كتابة أهاجمه : 


وکان رسل فضلاً عن ذلك العديد من الأمقالات إلى « الصحمفة الريئانية » الى شرع 
بالتعاون معہا قىل مار کس . 


ولاريب ايضا في انه كان يكاتب صحفا اخرى »ولاسما «صحفة کونیکسیرغ». 
وكان دعا اج ف مقالاته ف » الصحمفة الرينانية ( المسائل دات الطابع الراهن بالنسية 


)١(‏ . المصدر' نفسه » ص ١۲٠١٠۹-۲۸۷‏ نيسان ۲ :٠۸‏ « لببيراليةألافيا الشالية ولمميرالية ألمانيا 
الجنوبية »» ٠١‏ و 4*؟ أيار 5 :« مفكرة مسبتمم حر » »© ١:‏ أيار ۲ :« أعماد ريئانية » » 
ه؟» أيار ١84+‏ : « هوامش وملاحظات حول نصوص راهنة » » ٠١‏ حزبران ٠۸٤٠١‏ : « مجادلة ضد 
ليو » . 5+ حزيران ٠۸٤۲١‏ : « لسيرالية صحيفة سميثر » » .٠م‏ حزيران » ١١6:5‏ : « نهاية صحمفة 
القانون الجنائي » » ١6‏ تموز 4۲ ٠۸‏ : « مساهمة في نقد القوانين البروسية الخاصة بالصحافة » » ٠۹‏ آب 
۲ : «أننماء شتى من برلين » » ۲۹ آب ۱۸٤٩‏ :« ف . و . أندريا وطبقة كيار النيلاء في ألمانيا». 
وكان إنجاز يكاتب« الصحمفة الرينانية » بانتظام » شأنه شأن سائر « المتحررين » الذين باتوا وغطون زاوية 
رسالة برلينيعد ان أسهموا بقسط وافر في تأسيسها . وقد وقع اثنين من مقالاته باسمه المستعار ف أوسفالد. 
أما سائر المقالات فبي ممهورة بصلبب موضوع بين نحمتين »+ إ + . 

)١٦٣ كتب الى كونراد شميدت ( راجع «الدفاتر الاشتراكية الشبرية » ۰ ۱۹۲۰ ۰ م ۲ » ص‎ )١( 
بصدد تعاونه مع « صحيفة كونيكسبرغ : « رآأيت يسرور أنك عدت الى جو « العقل الخالص » . كنت‎ 
ولقد خيل الي أنني عدت الى تلك‎ ٠ قد عامت من الصحف بلمغامرات الغريبة التي وقعت لخرانة كتبك‎ 
الآونة البعيدة التي كنت اكتب فيا أحيانا الى صحيفة هارتونغ ( المقصود صحيفة كونيكسيرغ ) أثناء‎ 
» وجودي في برلين» والتى كان كل شيء فيها محرماً باستثناء ان يكون الإنسان محدود الفكر » مستعيدة‎ 
ول يءثر قط على مراسلات النجاز لهمذهالصحيفة . وكان على صلة صداقة 1ننذ مع ابن رئدس بروسيا‎ 
الشرقية ادوار فلوتويل الذي كانيتعاطف مع « المتحررين » » ومع جوهان جاكوبي » مؤلف « الأسئلة‎ 
. الأربعة » الذي كان يقدم أحماناالى برلين‎ 
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إلى شان برلين الممغليين » فنقد يوجه خاص لسيرالمة ألماننا الجنوبية » و «السغلمين 
الشبوخ » » و « مدرسة الحقوق التاريمة » والرقابة . 

وقد انتقد لسيرالية ألمانما الجنوسة من نفس وجبة نظر برونو وإدغار باور > مقراً 
ها بالفضل في تأسيس اول حركة معارضة سياسمة في ألمانما » ونائحاً علمها في الوقت 
نفسه باللملامة على افتقارها إلى الحزم والصلابة سواء أفي مذهبها أم في عملها . « لقد 
كاذت قبل كل شيء ممدعة معارضة ألمانية اتاحت امكانية وجود فكر سياسي في ألمانيا 
N RN OSE Naa Na,‏ 
الموجودة في الدساتير الألمانية » إذ تركتبا تتعفن » وفى استخلاص كل الفائدة التى كان 
مكن استخلاصها من ثورة تموز بالنسية إلى لمانا . وقد انتقلت من النشاط العملى الى 
ا ودا شرا واي الا ا ار ر نغ 
الاتقصال عننه وره ا ۰ 

« ولقد كان هذا النشاط العملى فيالحققة شديد التمابن والتنافر > يشتمل فما بشتمل 
ENE age Gg e‏ 
كانت تعبر عنفحواه في ما هو عام ومبهم. فبذه النظرية لم تككن لا ألمانية ولا فرنسية» 
وما كانت ذات طايع قومي واضح ولا كومموبولوتي صريح »> ومن هنا فقد كانت تمثل 
تحر ددا وتسوية في أن واحد ١!»‏ . 

وقد عارض النحلز » مثله مثل ب. باور » لسيرالمة ألمانما الجدوسسة بلسيرالمة ألمانيا 
الشالمة التى كانت تتميز عن الأولى » على حد تعبيره > بطابعما الكش تلاح) وبدقة 
مطا لہا 7 ضوح رؤيتها للتطور التاريخي . وكان برى أن تفوق لسيرالمة ألمانيا الشهالية 
برجم إلى أنها كانت تنطلى من النظرية الى النشاط العم لي » لا من النشاط العملي الى 
النظرية » وإلى انها ربطت نفسها بكل تاريخ ألمانيا » بدلاً من ان تكتفي باستلهام 
ثورة تموز وحدها على حد ما كانت تفعل اسيرالية ألماننا الجنويبة . ويحكم هذا التفوق 
راح مر كز الثقل في المعارضة ينتقل رويداً رويدا الى الشهال . وبيذا كانت لمبيرالمة 
ألماننا الجنوبية تغرق شيئاً فشيئا فى بحر الخول والمود » راحت لسيرالية ألماني|ا 
الشالية » بفضل وضوح اتجاهاتها وصلابتها » تتزعم قمادة المعارضة التى ما عاد الجنوب 


(١):«ممغا»ء؛‏ ج ١205م"‏ ص ۲۸۸ وم؟ : « لسيرالمة ألانما الشمالية ولمبيرالية ألانيا 
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في وضع يؤهله لمدازعتها علمها : « لقد استولى النعاس على حر كة الجنوب > وتا كلت 
شنا فنا اسنان الدواليب التى كانت تتشابك بقوة بالغة وبإيقاع سريم فما غبر » 
وما عادت تتداخل يعضبها فى بعض . ولقد راحت الاصوات تخرس الواحد اثر الآخر» 
والجبل الجديد يتردد في ترمم خطى رواده . اما الشمال بالاقابل فإنه يبدي آراء 
سياسية حازمة » بالرغم من ان الظروف فيه أتعس بكثير منها في الجنوب > ويبرهن 
على طاقة مضطرمة > وبدلل على مواهب وفعالية صحفية ل يمتلكها الجنوب قط حتى 
حين كان فى اوحجه . وقد اكتسب الشهال فضلاً عن ذلك درجة اعلى بما لاحتمل النقاش 
في الثقافة السماسية » وشقى طريقه الى وجهات نظر أعم » وهو يتلك الآن قاعدة 
تاريخية وقومية » أصلب ما لا يقاس من تلك التي اتبحت للحجنوب قط ... انلسيرالمة 
لمانا الشالية لم تستوح واقعة تاريخية واحدة > بل ربطت نفسها بتاريخ العام كل 
اولآً » وبتاريخ ألمانيا بوجه خاص . ول يكن النبع الذي صدرت عنه هو باريس > 
وإماهي انبحدست في قل بأمانيا بالذات » من الفلسفة الألمانية الجديدة . ومن هنا كانت 
هذه اللسبيرالية ذات طايع أكثرتماسكا » وكانت اكثر وضوحا في مطالبها وأعظم 
قدرة على تكبيف الوسائل معالغايات 

« هكذا إنما تبدو وكأنها النتيحة الضرورية للصبوات القومية التي تعبر عنها » اذ 
تريد ان تتبوأ ألمانيا مكانة لاثقة لما » على الصعيد الخارجي وعلى الصعيد الداخلى على 
سد سوا مود ونه اها وهاي و ال سا وال ر ا د حال 
الرجعية » نضال لم تستطم لسسيرالية ألمانيا الجنوبية قط الششروع به » ولهذا ايض كتب 
ها الظفر النبائي '١'»‏ . 

وتزايدت بعد ذلك حدة نقده مع اشكال الرجعمة > ولا سما ملدرسة الحقوى 
التاريخمة الى هاحها 2 مقال ف سهر انار . وف معرض تنديده باتحاهات هذه المدرسة 
ا وغ ا ر اروب آل اقزر ن الاي ااا ا ار علا عيش 
يصبح في مستطاعبا ان تقف على رأس الدول التقدمية . 

اقد آن الأوان للتصدي الحازم لثرثرة حزب معين ما فتيء يتكلم عن تطور طسسعي» 
تاريخي » عن دولة تتكون تكونا عضويا » ولإماطة اللثام جباراً عن جميم انشاءاته 
الداهرة المصطنعة ... وبدون ذلك لن تتقدم بروسيا . ولن تتطور با فبه الكفاية من 


. ۲۸۹  ؟ملالب الصدر نفسه »ص‎ : )١( 
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السرعة . إن ماضينا مدفون تحت أنقاض بروسسا ما قمل إدينا''' » وقد طوحت به 
أمواج الغزو النابولبوني ... وواضح أن بروسيا لا تستطيم ان تحد خلاصها إلا في 
النظرية » في العلوم » في تطور الفكر ... ولو سلكت بروسيا طريق العقل لآمكنها » 
أكثر من اي دولة اخرى »© أن تستفيد من تحربة جيرانها وأن تصيح دولة نموذجسة 
بالنسبة إلى اوروبا بأسرها وأن تحسد فيمؤسساتها الوعي الحديث . تلم هي رسالتنا » 
وذلك هو قدر بروسما ... والآساس الذي يمكن أن تقوم عليه بروسيا ليس اطلال 
القرون الغابرة » بل الفكر الأبدي الشباب © الواعي انفسه من خلال العلل والحقق 
لحريته فى الدولة . وبانصرافئنا عن الفكر والحرية ... لا نخؤن إلا رسالتنا » التى هي 
خيرنا الأعظم » ولا نقتل إلا قوانا الحمة > ولا عدم إلا اهلقنا لاهن انا في عداد 


۶ 
الدول الأوروسة ع''' . 


وقد استكل إنجلز نقده هذا للاتحاهات الرجعمة ,بحمات شنبها على ه. لمو الذي 
كان قد حاول ارى يضفي على الحقوق طابعا صوفيا ‏ لاهوتياً »> مثاما فعل شبلنغ 
بالفلسفة''' > وعلى قانون الصحافة الذي كان يمح إحالة كل نقد سماسي إلى المحكمة » 
مثاما تبين ذلك الدعوى التي حركت ضد جا كوبي!؟' » وعلى انحطاط حر كة « ألمانا 
الفتاة » الذي لم تكن المحاضرات التي ألقاها لودفيغ والسرود في كونيكسيرغ إلا 


تەر | صارخا عنه!* . 


وفما كان المجلز ڪرر هذه الأقالاات الى عالج فسهأ ¢ دوعا اشكار ملحو ظ ¢ المسائل 


)١(‏ : إشارة إلى معركة إبينا التي استطاع فيها نايلدون عام ١٠١‏ ان يحطم « الأمبراطورية الجرمانية 
القدسة » , « المعرب » 

(۲) : « مبغا» »> ج ۱ › م ۲ › ص ۲۹۷ - ۲۹۸ : «مفكرة مستمم حر » . 

(+) : الصدر نفسهدء ص م.م ه.م. و« االصحيقة الريئنانية » » ٠٠‏ حزيران ۱۸٤١‏ : 
« مجادلة ضد ه . أمو » . 

(غ) : المصدر نفسه » ص ١٠٠5م‏ 7١س‏ . و « الصحيقة الرينانية » » : ١‏ تموز ١845‏ : « مساههمة 
في نقد قوائين الصحافة البروسية » , 

(ه) : المصدر نفسهء ص وو؟ ‏ ؟.» . و« الصحمفة الريئانية » » ه ؟ أيار ؟45 م١‏ :«هوامش 
وملاحظات على نصوص معاصرة » . وينبغي أن نذكر هنا أيضا مقالة عن الأعماد الرينانية الذي تلت فبه 
من جديد » وإن م يكن ذا طابع سياسي » موهية إنجاز في وصف المشاهد الطبيعية واللوحات وصفاً مثيراً 


أخاذاً , الصدر نفسه » ص مهم - ٠۹۰‏ . و « الصحيقة الريدائية » » ١‏ أيار ؟* ١84‏ . 
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الي كانت مطروحة يومئّذ على جدول اعمال « الشمان اشغليين ۾ » كان يتابع انتا 
دراسته فى جامعة برلين التى كان يتردد إلمها بصفته مستمعا حرأ لاآنه ما كان حائزا 
NE‏ الفبزلقا زميات EEE aE E ae‏ 
مستمع حر » التي كان يسجل فمها انطماعاته » كال الثناء لهذه الجامعة لمشار كتها 
الفعالة في النضال السياسي . كتب يقول : « إن جد جامعة برلين يعود إلى أنه ليس 
ثة جامعة اخرى تشارك مثل فعالمتها في حر كة افكار عصرنا او اصبحت مثلها صلية 
للصراعات الفكرية . وما اكثر الجامعات التى وقفت على هامش هذه الصراعات » 
كجامعات بون وإيينا وجميسن وغريفالد وحتى جامعات لايبرغ وبريسلو وهايدلبرغ» 
والتىي سقطت في شرك التحذلق والخمول اللذين كانا على مدى الزمن بلية العم الألماني ! 
وبالمقابل تعد جامعة برلين فى عداد أساتذتها مثلين للاتحاهات كافة » ومن هنا تتولد 
الحادلات الي تتح للطلاب إمكانية امتلاك رؤية واضحة للحركات المعاصرة »'' . 

وكانت الفائدة الساسية هي التى تلى عليه اختمار الدروس التى كان يحضرها . 
فكان يتابع > فضلاً عن دروس عت ا 5 عن ااهل في الدين » 
ودروس فرديئنان بيئاري > الميغلي اللسيرالي » عن أصول المسبحمة » ودروس 
فون همتبنغ عن سباسة بروسما اللمالمة مقف أنق ف « مفكرة مستمع حر » على 
مارهاينكه لدفاعه الشجاع عن هيغل ضد تهحمات شبلنغ . أما اختياره لدروس 
ف. بيناري فيعود إلى الاهتام الكمير الذي كان ما يزال يولبه للمسألة الدينية . 
واسوف دستخدم فها بعد الملاحظات الي سحلها فى هذه الدروس ف مقالين له عن 
« سفر الرؤبا » وعن برونو باور والمسمحمة المدادية . 

وكانت دروس فون همنمنع عن سماسة بروسما الاقتصادية مدخله إلى مشكلات 
الاقتصاد الساسي . وبالفعل » كان فون هرنمنغ يبرر سباسة بروسما المالية بالدراسة 
المقارنة التي كان بحرا بين نظام الحاية ونظاءالتبادلالحر » مؤيداً هذا الآخير لتلاؤّمه» 
في رأيه » مم الاتجاه الذي سلكه الاقتصاد الحديث . 

وبالرغم من أن إنلز كان يشاطر يومذاك تصورات شان برلين الحيغليين » ويساهم 
بحمية في نضالاتهم » فإنه ما كان من المسكن على المدى الطويل أن يكتفي ينقدم 

)١(‏ : الصدر نفسه » ص . ٠٠١‏ : « مفكرة مستمع حر » » « الصحيفة الرينانية » » ٠١‏ أيار 
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النظري غير المفضي إلى نتائج واقعية» وذلك بالنظر إلى تطلعاته الديموقراطية إلى تحويل 
العلاقات السساسسة والاجتّاعية تحويلاً فعلما . 


وهذا بالضط ما أحدث لديه تبدلاً عميقا يمكن مقارنته بالتغير الذي كان يطراً 
على مار كس آنئذ حم مشار كته المباشرة في النضال السياسي . 


ولقد تحلى هذا التبدل » أول ما تحلى في نقد محاضرات الكس:در يونغ عن الأدب 
الألمانى الحديث . وقد نششر هذا النقد في « الموليات الألمانية » في حزيران ٠‏ . فبعد 
أن نبذ إنجاز في هذا المقال النقد النظري دعا الكتاب التقدميين الى الإسبام النشبط 
في الكفاحالسساسي . وقد انتقد في أ . يونغ مثلآ نموذجيا لاتحاه « الحل الوسط " » 
وأوضح كيف أن هذا الاتحاه قد حمله على إدانة النتائج المنطقية والضرورية للصراعات 
السياسية واصما إياها بالتطرف . وبالفعل كان أ. يونغ » بعد تنديده بنتائج الحركة 
التقوية في كتابه م كو نسكسبرغ في بروسما والاتحاهات المتطرفة لتقوية هذه المدينة » » 
قد انصرف إلى مكافحة ار كة الميغلية الشابة في « صحيفة كونتكسيرغ الأدبية » » 
غير ماحض تأييده إلا للاتحاهات المعتدلة التي تقدر هي وحدها » في رأيه » على قمادة 
صيرورة التاريخ في طريق العقل ''' . وقد وقف هذا الموقف نفسه في محاضراته عن 
الأدب الألمانى الحديث فيدلاً من أن يعرض نضال « الشبان المسغليين » ضد الدولة 
المسحية » مم أن هذا النضال كان يشكل العنصر الأسامي في الحركة الآدبية » 


)١(‏ المصدرنفسه » ص ۳۲۳ د ٣٣٠١‏ .« ا جولمات الألانية » > ۰۷ ۰۸ ٩‏ حزرآان ۱۸٤٩١‏ ۰ ف 
أوسفالد : « الكسندر يونغ . محاضرات عن أدب الألمان الحديث دانتزيغ ٠١ ٤٠‏ » . والكسندر يوفع . 
۱۸۸٤ - ۱۷۹۹ (‏ ) فبلسوف وشاعر › کان یعیش منذ عام ۲۸ ۱۸ في كونبكسبرغ وحرر « صحيفة 
کوفمکسبرغ الأدبىة » , 

(۲) : راجمالمصدر نفسه » ص ۲۳ ۳: « إذا كان روزنكرانز ( من الليغليين الشيوخ ) مايزال جديراً 
بالاحترام من بعض الجوانب » بالرغم من أنه لا يلك الشجاعة ليكون متاسكا منطقياً » فإذنا ذلمس بالمقابل 
لدى السيد الكسندر ونع عصارة ما لدى « الحل الوسط » الفلسفي . من تهافت يدعو للرثاء »© . 

)*( : المأصدر نفسه 2 ص ع" . « نشر يونعم مد ذاك كتاناً مشوشأ دتميز عله إلى التسوية . 
« كو نمكسبرغ في بروسيا والاتحاهات المتطرفة لتقوية هذه المديئة » . ألا ما أغرب الءئنوان نفسه ! إنه 
في الحق يقبل بالتقوية » ولكنه يزعم أنه يكافح ات>اهاته المتطرفة ... لاعتقاده أن كل ما هو متظرف رديء 
وأن ماهو معتدل وثُرة للتسوية هو وحده الصالح » ا لو أن المتناقضات ليست محض نتائج للوقائع » . 
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تسط واسترسل مطو لآ 2 الكلا 8 كن انات » لمانا الفماة ( وءعن ٠‏ المناقشات ا تعلقة 


موم » الحديث 9 ) . 


وقد عد هبغل و « الانيا الفتاة » ملين نموذجمين للعنصر الحديث في الأدب > 
ووضعبما على مستوى واحد > دون أي تيز بينبما 

أما إنحلز فقد ندذ هذا الخلط »> واكد أنه إذا كان هغل قد سعى إلى توحمد 
الذات والموضوع في مثالتهالموضوعية © فإن أنصار « ألمانما الفتاة » المالين إلى الذاتئة 
فصلوا الدات عن الموضوع 4 ومن ثم النظرية عن العمل ''' . 

ويضضمف إنحاز قائلآ : « إن وحدة النظرية والمارسة » التى هى السمة الأساسسة 
للاتحاه الحديث “< حققها كتاب « لمانا الفتاة » الدين 575 أ | دونع ف 0 
وإِنما حققها بورنه الذي يعود إلمه جلمل الفضل إن م يكن في رن ولادة تار 
ديموقراطي ف الفلسفة الممغلية » فعلى الأقل ف حعليا ممكنة : 


« إن أعظم تأثير مارسه بورنه هو التأثير الصامت على الآمة التي تصون مؤلفاته 
صمانتها لوديعة مقدسة » والتى استمدت منها عزاءها وقوتها في الحقية الحزينة الى 


» المصدر نفه »> ص ء۲٠٣ :« لقد مضت ألانيا الفتاة » وجاءت المدرسة الميغلية الشابة‎ : )١( 
ولفت شتراوس وفمورباخ والحوليات الانتياه العام إليهم»وأدركت المعركة بين المبادىء أوجباءوهي معركة‎ 
والطمب الذكر‎ ٠ حتى الموت » المسبحية موضوعبا » والحركة السماسية هي من كل شيء في مركز القلب‎ 
بونغ ما بزال يعتقد بسذاجة بأن خير مايستطيم أن تفعله الأمة هو ان تنتظر على أحر من الجر فشر‎ 
مسرحية جديدة لغوتز كوف أو رواية لموندت > أو مؤلف غريب من نوعه للوبه. وبينا تدوي ألمافيا قاطبة»‎ 
يصبحات المعركة » وتثير المماديء الجديدة جدلاً محتده] » ضغ السبد يوفخ بمدوء مسكة ريشته ويستغرق‎ 
» في تأملات حول مفهوم الحديث » حاصراً نفسه بين جدران غرفته الصغيرة‎ 

(؟) : الصدر نفسهء ص ع ١م‏ ء هج ٠‏ 5+* : « إلا أنه لمن بالغ الهزل خم همغل الى هذه الطغمة 
( ألمانيا الفتتاة ) ... إن السيد يونغ يحبد لإقامة البرهان على أن السمة الأساسية للبيغلية هي المعسارضة بين 
الذات الحرة وبين العالم اللامتجانس التجمد في موضوعبته . والحال أن المرء لا يحتاج لآن يكون عظم 
التبحر في هذهب هيغل ليعم أنه يتبنى وحبةنظر اسمى با لا يقاس » هي وجبة نظر المصالحة بين الذات 
والواقع الموضوعي »وأنه يكن تقديراً كبيراً لهذا الآخير ٠‏ وأنه يضع الواقعي ٠‏ أي ماهو موجود عينياً » 
في مرتبة اعل بكثير من مرتية العقل الذاتي الفردي » وإنه ويطالب الفرد على وجه الدقة بالاعتراف بالطابع 
العقلاني للواقع الموضوعي وليس هيغل  »‏ بحسب السيد يونغ » في سؤدد الذات كا يتحلى لدى كتاب 
« المانيا الفتاة » فى شكل ارادة متعسفة . وانما مبدؤه ربط الذات بالعقل الشمولي » . 
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تصرمت بين ۱۸۳۲۳ و ۱۸٤۰١‏ »2 وال أن حاء التلامذة الحقىقىو ن او لف « رسائل 
ماردس»٤الفلاسفة‏ اللسيرالءونالجدد»ولولا دور بورنهالمىاشروغير المناشر ٤لواحہت‌اطر‏ كة 
اللسيرالية المنيثقة عن هىغل مصاعب أقسى بكشر إبان تكو نها . ولقد كان كافيا » 
سن وجبة النظر هذه » أن 'تمهد الطرق التي تقود من هبغل إلى بورنه > وهذا أمر ل 
سكن بالغ الصعوبة . فقد كان الرجلان كلاها قريبين أحدها إلى الآخر اكش ما كان 
سدو في الظاهر . ولقد اتضح أن تصور بورنه المماشر ا عن العام عثل الجانب 
العملى من وجبة نظر همغل النظرية ... وليس لدى السيد يونغ أي فكرة عن أهمية 
يورنه » وعن طبعه القاسي كالفولاذ » وعن إرادته القوية الجديرة بالإعحاب » لأنه 
هو نفسه رجل صغير الحجم » لا يملك'لا استقلالاً ولا طاقة . إنه لا يعم أن بورنه 
عثل شخصية خارحة عن الألوف في التاريخ الألمافى » وأنه كان حامل راية الحرية 
الآلمانية » والرجل الوحيد المقدقي في ألمانيا في زمانه » ولا يملك أي فكرة عما يمه 
وقوف إنسان فرد فى وجه 4.٠‏ ملمونا من الألمان لمعلن ملكوت الفكرة » ١‏ 

ولا كتفي أ . يونغ بتجاهل دور بورنه » بل هول أيضاً من دور غوتزكوف » 
فمجعل منه الممثل الرئسي للاتجحاهات الحديثة ويعده شخصية رفيعة الطراز . وهكذا 
يلتفت إناز إلى « ألمانها الفتاة » لمنتقد الحركة في حملبا ولمنحى باللائمة » ما سبق له 
أن فعل “ على نزعتما المالمة الخالصة التى تفسر افتقارها الى الصلابة السداسية : 

ول تتمكن « ألمانيا الفتاة » التي برزت إلى حيز الوجود في عصر مقلقل مضطرب 
عن التحرر كامل التحررمن ظلام تلك الحقية .فالأفكار التي كانت ما تزال مبهمة والتي 
كانت تختمر في الأذهان والتى م تدرك كامل الوضوح الا في زمن متأخر بفضل توسط 
الفلسفة » لم تستخدمها « ألمانيا الفتاة » إلا كأدوات للتخمل . وهذا ما يفسر اختلاط 
تصورات « الألمان الفتان » وعدم دقتها ... ولقد استطاعوا أن يمحتذبوا جمبرة من 
الكتاب الشبان بكتاباتهم البراقة » وبأسلويهم الظريف اللاذع الرشق » وبالضبابية 
الغامضة الى خم على شعاراتهم » و كذلك بالحماة الجديدة التي نفخوها في النقد وي 
الجلات الأدبية التي كانت تستمد منهم إلهامها ... بيد أن النجاح السبل أوقع ؤلاء 
الفتبان فيالإدعاء والغرور ... فحسموا أنفسهم شخصات تارخية . وهكذا فقدت 


حر كتهم المضمون الفكري الذي امكنها أن تحظى به في البداية » وجنحت إلى حب 


. ٠۲۸ ۳۲۷ الصدر نفسهء ص‎ )١( 
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الفضائح الذي أدرك نقطة أوجه في كتاب هايني عن بورنه » حيث تحول الى نذالة 
سافلة ° » . 

ولقد كان أ . يونغ يفتقر هو الآخر الى الصلابة السياسية » وذلك بنتبحة مله 
الى المساومات والتسويات التي يتميز بها جميم انصار « الحل الوسط » والتى تحملبم على 
نبذ « السلي » > أي العنصر الاساسي للتقدم »2 وعلى الولع ب « الإيحابي » أي بواقم 
قد تحاوزه التاريخ : 

وان الإيحايدين البائسين من أنصار « الحل الوسط » يتكاتفون ويتراصون اذ 
برون موجة الذفي الهدامة تتعاظم وتتعالى » ويتوسلون صباحا وصراخا بشيء ما 
« إيحابي » وانما على هذا النحو يعامل أ . يونغ تقدم النفي »> معولاً نائحا على التطور 
الأزلي للتاريخ » ويلعب في خاقة المطاف دور الني مششيراً بقدوم حدث « اتحابي » 
كبير .. ولو جشمنا أنفستا مشقة محص النفي » الذي طلالما حقسّر » عن كثب » 
لتبينا أذله في الحقيقة طابعا ايحابيا رفيعا . ولا مراء في أن كل تقدم نفي في نظر 
أولئك الذين يعدون العقلانى والفكر سلسيين » لأنهما ينحرفان في حركة أزلية يدلا 
من أن يلبشنا جامدين “ وني نظر أولئك الدين يشبهون في روحهم لبلابا معرشا على 
الأطلال الدارسة » فبم أبداً في حاجة الى الاستناد الى شيء ما « ايحابي » . ولكن 
الفكر المنظور إليه في تطوره هو وح هه الأزلي والإيحابي في الواقع » في حين أن 
الحدث العننى أو عنصر الصيرورة الخارجى هو الذى عثل السلى وهوالذي يتلاثى تحت 
فعل الدقك 35 ¢ ١ 0 ١ ١‏ 

ويخلص انجاز أخيراً الى القول بأن الأزمنة الراهنة لا تستطيم أن تحد ما يلبى 
حاجتها في ذلك الممل الى المساومة والتسوية » وبأن الصراع السيامي الواسم النطاق 
الدي نشب يتطلب قبل كل شيء ارادة عمل قوية ‏ . 

ونحن نلاحظ فى هذا اللقال ؛ كا في هالا هار كين « الصحمفة الريئانية » » 
التباشير الأولى للانعطاف الفكرى الذي سبوجه خطى إنجاز نحو المادية بعد ان يماعد 
اله ته ون قلات ىرولا تومي ل أنه كاقانها بز ال 1١‏ زد الت وكيم و 
المثالية الهمغلية الشابة . فقد وجدناه ينحي االلائمة على لببيرالمي ألمانما الجنوسية 

)١(‏ الصدر نفسهء ص وعم .مم. 

(؟) المصدر نفسهء ص ۳۳١‏ د ٣٣۲‏ , 

(؟) المصدرذفسهءص ٠‏ م##:دان ضفادع حقيرة»امعات منهذا الطراز لا تصلحاليتة لامعركة التي تستثير 
اصحاب العزية من الرجال والتي لا يستطيع غير اقوياء الشكيمة ان يخوضوها حتى النصر » . 
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لاستنباطهم نظرياتهم من المارسة » أي من النشاط السماسي والاججّاعي »2 بدلاً من ان 
ينوا تلك المارسة على النظرية » أي على ممادىء مسلمٍ بها بصورة قبلية . كذلك كان 
التاريخ ما يزال يتبدى له في شكل تطور عقلاني يتحقق تحت فعل النقد . بد أن 
مموله الديموقراطية والثورية » كانت تحول بينه وبين الرضى التام عن فكر « الشبان 
الحمغيليين » وأسلوبهم في العمل . ولئن كان مقاله عن أ . بونغ موجبا ضد النزعة 
الذاتىة وضد مول « ألمانىا الفتاة » إلى المساومة والتسوية » فلقد كان أيضاً بمثابة نقد 
غير مماشر للشبان السغيليين المالين بدورم إلى النزعة الذاتة . والحتى ان الشقة 
كانت قد تباعدت بينه وبينهم بصدد نقطتين أساسيتين » مثله في ذلك مثل مار كس . 
فقد كان برفض من جبة أولى أن دعارض على طريقة فيخته الواقم العيني بالفكر » 
ويثني على هيغل لآنه سعى على الدوام إلى توحيد الذات والموضوع » الفكر والعالم » 
وذلك بعكس «ألانما الفتاة» و كذلكي نيا بيكس السار المغلى. ا كان > من الجية 
ا + ال هد غر ال اعد “عر ان الا ر كل ا 
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إنهذا المميل المزدوج الذي كان ياعد الشقة تدريحما بدنه وبين « الشبان المسغلمين»» 
كان يقاريها بينه وبين مار كس. الذي شاطره منذ ذلك الزمن تصوراته الأساسية. فقد 
كان © مثله مثل ماركس يعد نشسر « نفير الدينونة الأخيرة » » بحد لذة متضائلة 
باستمرار في النقد ما مارسه حتى ذلك اليوم بحم ضعف فاعليته ومردوده وبالفعل » 
أقلم بين حزيران وأيلول عن كل نشاط أدبي وعن الكتابة إلى « الصحمفة الرينانية » 
و «الحولبات الألمانة » و كرس ما تبقى من مدة مقامه فى برلين للدراسة تحدوه الرغبة 
والحاحة إلى توفير أساس أمتن وأصلب لتصوراته .وقد كتب ذا الصدد إلى روجه : 
« قررت أن أمتنعم لفترة من الزمن عن كل نشاط أدبي كي اكرس نفسي للدراسة 
وأسباب هذا القرار في غاية الوضوح . فأنا شاب وانست فى الفاسفة الا عصامياً . 
ولقد أطلعت على ما فيه الكفاية <تى أكون لنفسي راا وأدافع عنه عند اللزوم > 
ولككن م أطلع على ما فيه الكفاية حتى أناضل في سبيله كا يحب وبنجاح . ولسوف 
اكون مطاليا بأ كثر ما يطالب به غيري لأنى 1 حندياً غير نظامي » في 
N EEE SS Es‏ 
الفلسفية . وأعتقدأنني حين سأعود إلى الكتابة من جديد باسمي الصريح هذهالمرةسأ كون 
قادرا على تلسية تلك المطالب ثم إنه لا يحوز لي أن أبدد وقتي اكثر ما ينبغي الآن » 
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لأن حرفت التحارية ستستغرقنى من جديد عما قريب . لقد اقتصر نشاطي الآأدبى » 
من وجبة نظر ذاتية » على مقالات يفترض فى احا أن بين لى ما إذا كانت 
استعداداتي الطبيعية تؤهلني للإسهام النافع في التقدم وللمشار كة الفعالة في حركة 
عصرنا ٠‏ ولو ضع أن اكون راض عن النتحة ¢ واف لاری ا من واحى اكتساب 
ما لا مكن أن يتأتى من المواهب الفطرية عن طردى الدراسة التى سأستأنفها يغمطة 


عا ضلمة )١(‏ 4ه 


در 


ويعكس ف . إناز » راح سائر شبان برلين الميغليين يشحون بوجوههم اكثر 
فأكثر عن النضال السياسي النشيط »> ويضفون على نقدهم طابعا جردا متزايداً وكانوا 
يعززون ف الوقت نفسه مملهم الى الذاتية والفردية » ذلك اليل الدي كان قد تحلى 
فى « ذفير الددئونة الاخيرة ا 
ْ كان هذا الممل نتدحة محتومة لوضع « المتحررين ») فى برلين . قفي هذه المدينة 
الواقعة نحت هيمنة البلاط والميروقراطية / يكن ثمة وحود » كا هي الخال «النسية 
إلى ماركس في كولن » لبورجوازية تقدمية قوية تشد من أزرهم في نضالهم . ولا 
كانوا حمون في عزلة متزايدة باستمرار عن الحركة السراسية والمجتمم » فقد أسيغوا 
على النزعة الراديكالمة الى كانوا يتيجححون بها طابعاً لفظيا متعاظماً باستمرار . ولن 
كنا دان ای جرا راک ی عيدات العدل #فإن ع ال 
والتأثير ما كان إلا ليزيدهم نشوة بكاماتهم و كتاباتهم . وكانوا يحيون ؟بححة الانمتاق 
الفكري > حماة بوهيمية منحلة بعض الشيء ©» وكان يحلوا لهم أرن يشدهوا 
البورجوازيين بشذوذم وشططهم ويصاخب مجاهرتهم الإلحاد . 

واقد تطرفوا بالفلسفة النقدية أقصى التطرف » فجعلوا منبا غاية في ذاتها » لعبة 
عقيمة بحدبه » مستهدفين من ذلك توكيد مطلى حريتبم لا تحويل الدولة والمجتمع 
تحويلاً فعلماً » مكتفين بأن يلغوا على صعمد النظرية كل ما يتعارض وتلك الحرية . 
ولما كان النقد المنفصل هذا الانفصال عن الواقع لا يحد منتبى غبطته إلا ف النفي 
الدائم » فقد جعلوا من التغير في حد ذاته » من النفي المطلق © أسمى أشكال التعبير 


(۱) «ميغا» »ج ۱ ۰ م ۲ ۰ ص ٦۲۲ - ٦۳۱‏ . رسالة النجلز الى روجه في 5١؟‏ تموز 1١6145‏ . 

(؟) راجع رونو باور :« ذفير الديدونة الأخيرة » : ص 4+ - ه : « ان الانا وحدهما » الأنا الي 
تحفزها كبرياؤها الشيطانية على ان تطرح نفسبا وعيا للذات شموايا ولا متناهياً » هي التي تشكل جوهر كل 
شيء وماهيته » . 
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عن الفلسفة النقدية . ولما كانت هذه الفلسفة في نظرم العنصر الخلاق والمنظم للعالم > 
فقد أقنعوا أنفسهم بسر وسبولة بأن شخصياتهم العبقرية تحسد الفكر المطلق . 

وقد تحلى هذا المل الى الذاتمة والفردية لدى إدغار باور بوحه خاص . فقد كتب 
في تعلىقه على كتاب أليسون « أوروها منذ الثورة الأولى » تقول : إن الإنسان 
العصري ينعتق من كل سلطة . فبو لا يكن من احترام إلا لذاته 2 » . م تحلى 
دلك الممل مزيد من القوة لدى ف كن سير نر الدي رفص ف مقاله « ممداً تريدتنا 
الزائف أو الإنسانية والواقعية » النزعتين الإذانىة والواقسة على حد سواء كيدا 
للتربىة . النزعة الإنسانىة > ثمرة عد الإصلاح »© والنزعة الواقعمة المستوحاة من الثورة 
الفرنسة التى أخذ علمها عجزها عن تحقيق الحرية الحقبقية والمساواة الحقة اللتين 
لا تعنمان أن يكون الناس أحراراً ومتساوين بالنسية الى سائر الناس » بل أن يحرر 
الإنسان نفسه بنفسهكامل الحرية . وكان يقول : ان مبدأ التربية الحقيقي ليسلا النزعة 
الإنسانىة ولا النزعة الواقصة > بل تكوبن الإرادة الحرة التى تتيح للبشير إمكانية 
الانعتاق التام عن طريق نبذ كل سلطة تقف عائقا فى وجه تطور الشخصة . 

وكان ك . مار كس ؛ بعد رحمله عن بون في ؛ اال وعودته الى برلين › قد عقد 
آماله على ب. باور لمحمل « المتحررين » على تغمبر طراز حماتهم وتصوراتهم 6 نظراً 
الى أنه 1 يكن قد أقام فم حق ذلك الحين وزنا كرا وأصدر حقہم على العكس 
أحكاما صارمة . ببد أن ماركس مني مخيبة أمل عظيمة حين لاحظ أن ب. باور 
يسهم في دفعهم الى التطرف في تحللهم بدلاً من أن يعمل على تعقيلهم ''2 . 

ولا كان مطلها حك التحربة على مصاعب العمل السباسي > وعارفا با 
بتطلمه الاستمرار في اصدار « الصحمفة الرينانىة » من مشقة وكد إزاء الملات الى 
كانت الرقابة والحكومة تشنها علمها متضافرتين » فما كان أمامه إلا أن حتقر انشاء 
جمل « المتحررين » وعملبم اللفظي المحض . ول يكن هناك مناص من أن يتصرف 
عنهم نهائا وقد صدمه افتقارم الى الجد وقوة المراس . 


. ٠۸٤١ نيسان‎ ١» ١6 » ١١ » » الصحمفة الرينانية‎ « )١( 

(؟) راجم « ميغا » » ج ١‏ “م ١‏ > ق ۲ » ص ۲۷۸ »ء رسالة ماركس الى روحه › ٩‏ وز ۱۸٤٩‏ 
« انه لمن حسن الحظ أن يكون ب. باور في برلين . فبو سيمنعهم على الأقل من ارتكاب حماقات ... ومن 
عاش مثلي طويلا بين هؤلاء الناس لا يسعه الا أن يرى أن لهذه المحخارف ما يبررها » . 
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وقد نشب اول خلاف بينه وبينهم بيصدد نقدهم للمبيرالية التي كانوا بدینونہا 
بوصفها تعميراً عن سياسة « الحل الوسط » . فلئن كان مار كس يشاطرم أفكارهم عن 
الح اللي الدستوري الذي قال عنه في رساله الى روجه فى ه آذار ٧۸٤۲‏ انه 
مؤسسة هجمنة ومتناقضة ''' » فإنه ما كان يستطيم أن يقبل » لاعتبارا تتكتيكية 
سياسية » بنقدم المقشنج والمطلق للمبيرالية . فلقد كان برى بالفعل أن من الضروري 
في الظروف القائمة » وحتى يكتب النجاح لامعركة ضد الرجعية » الامتناع عن افتعال 
نزاع لا يحد مع المورجوازية التي كانت تخوض صراعاً ثاقا في سبل اللسميرالىة . م 
كان يعتقد أن النتيجة الوحمدة لحذلقات « المتحررين » وتبححاتهم الثورية المزعومة 
هي تشديد قمضة الرقابة وتمهديد وحود الصحمفة . 
وهكذا أعمل ميضع النقد الصارم في مقال إ . باور عن « الحل الوسط » في 
رسالة منه إلى المدير المعاون د . أوبنهايم » وعرض بالمناسية الطريقة التى يذبغي بهافي 
رأيه أن توجه « الصححفة الرينانية » وتكتب . « إذا كان هذا بروق لك » فأرسل 
إلى المقال عن « الحل الوسط » حتى أتولى نقده . إن هذه المسألة يحب ان تناقش بلا 
القطانة وو لكا ماهم النطوية الفا قشعن ادستوس الفوولة E E‏ 
م إنه لا بد من عرض وشرح النظرية الصحرحة من خلال علاقاتمها بالوقائمع العدنية 
وبوضم الأمور القائم . وأي تظاهرة صارخة كبذه ضد أعمدة الدولة الحالية لا مفر 
من أن تؤدي إلى تفاقم أمر الرقابة بله إلى إلغاء الجريدة ... ونحن نغضب على كل حال 
عدداً كبيراً بل غالبية اللسيراليين المنخرطين في العمل السياسي ممن أخذوا على عاتقهم 
مهمة شاقة وححوداً » هبمه نمل الحرية خطوة خطوة في إطار الحدود التى يفرضها 
الدستور » في الوقت الذي نزعم فبه » جلوس) على مقعد النظرية الجردة المريح » أننا 
نفضح تناقضاع م ... إن مؤلف المقال عن « الل الوسط » بدعونا إلى مساشرة النقد 
ولككن : ١‏ -نحن نعم ما الأسلوب الذي ترد به الحكومة علىمثل هذه الاستفزازات. 
؟ لا يكفىأن نباشر بنقد ما ... إِنما المسألة الحقيقية أن نعرف ما إذا كان اختمارن 
قد وقم عل مدان مناسب لذلك . والصحف غير مؤهلة هناقشة هذه المسائل إلا عندما 
تصبح مسائل تمس الدولة عن كثب » مسائل عملية.وإني لأرى ان من اولى الضرورات 
ألا 'توجه «الصحيفة الرينانية» من قبل محرريها بل ان تثولى على العكس هي توجبههم. 


. 559 المصدر نفسهء ص‎ )١( 
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إن امثال هذه المقالات تتح فرصة متازة لإرشاد المحررين الى خط العمل الواحب 
اتباعه . وبالفعل » ان الكتاب المنعزل لا يستطيع ان يكوآن » كالصحيفة © نظرة 
إحمالية عن الموقف''' » . 

وقد وجه ماركس نقداً ماثلا إلى مقال هس عن « ألمانما وفرنسا من وجبة نظر 
لمر كزية »'"' . وقال إن هس طرح وحل مسألة المر كزية بطريقة طوباوية » مستمدلآ 
العالم الواقعي بعالم خبالي . « إن الصفة المشتركة بين مسألة من المسائل الراهنة وبين 
أي مسألة مبررة بمضموتما وبالتالى عقلانية » هي أن الصعوبة الرئيسمة التى تنطوي 
علمها لست الجواب الواجب ايجاده ها > بل الطريقة الي بنيغي ان تطرح 9 : ۰ 

دويناء عله فإن النقد الصحمح يشتمل على تحليل لا للأجوبة بل للأسئلة . وما أن 
حل معادلة جبرية يمسي جاهزا متى ما طرحت هذه المعادلة طرح] واضحا صحيحا » 
كذلك فإن الجواب على سؤال من الأسئلة يتحدد محرد أن يؤلف هذا الأخير مؤالاً 
فعلياً . والتاريخ لا يعرف من منهج آخر لحل المسائل القدعة غير الإجابة علمها بأسئلة 
جديدة . والكامات التي تقدم لنا مفتاح لغز كل عصر يسهل من هنا بالذات العثور 
عليها : انها الأسئلة الراهنة . وإذا كانت اتجحاهات الأفراد وذكاؤهم تلعب دوراً كبيراً 
في الأجوبة » وإذالم يكن هناك غناء عن نظرة متمرسة لتمسدز ما ينتمي من تلك 
الأجوبة الى الأفراد وما ينتمي منها الى العصر > فإن الأسئلة تثل في جلاما الذي 
لا تشوبه شائية اصوات عصرها الكميرة . انها هي الى تمن على الأفراد وتسد 
شعارات عصرم الدي تعبر عن اتجاهاتةه على صعرد الواقع العملي » '' . 

كان هس »© بعد ان طرح مسأل الم كزية على صعيد لا وفعي وجرد“ في احا 
علمها بطريقة طوباوية » زاعما ان النزاع الذي تثيره هذه المسألة بين الفرد والدولة 
قابل للحسم بسهولة إدا ما انطلى المرء من وحبة نظر اعلى » من وحجبة نظر فاسفية 
یچ فمها الارتباط بين المصالح الخاصة وبين المصلحة العامة . وقد سخر مار كس من 
هذا الحل الدي بستہدل العا الواقعي بعالم خبالي » وفضح تجح وعقم نقد هس الدي 


لیس وه من الفمسفة ¢ على حل تعميره 4 عير ایا 5 


1 الصدر نفسه » ص ١٠8؟‏ » رسالة ماركس الى د. اوینہاے » ۵ آب ۱۸٤٩‏ . 

(؟) بقى هذا النقد مخطوطاً . راجم «ميغا»ء ج ١‏ 6م ١‏ > ص .مم - وسم؟ . « مسألة 
المركزية » . 

(۴) «میغا) > ج ۰۱م ۰۱ ص۲۳۰ . 
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« إن المؤلف يتباهى عن حى بالسمولة المدهشة الي عکن بها حل جميع المسائل من 
وحبة النظر تلك » ولكنه يحانب الصواب إذ يصف هذا النوع من الل يانه مطلقى 
الصحة بل بأنه وحده الصحمح» وإذ يصف وجبة النظر تلك بأنها فلسفية . فالفلسفة 
لا يسعها إلا ان تحتج بقوة متى ما ختلط ينبا وبين الخيال . وليس وم شعب من 
« العادلين » بأقل غرابة عن الفلسفة من غرابة وهم « ضباع ورعة » عن الطميعة . إن 
المؤلف نحل تحريداته محل الفلسفة »''' . 

في هذا النص برتسم ميل متعاظم الوضوح واللاء الى نبذ المثالية والطوباوية » 
مدل متحدد مساهمة مار كس النشءطة في النضال الدي كانت تشنه «الصحمفة الرينانية» 
وباحكا كه الآ كثر مباشرة بالواقم الساسي والاجتاعي . وصحيح انه كان ما يزال 
بعد الفكر العنصر الحرك للتاريخ وللدولة » وأسمى تعبير عنهما » ولكن راح يتضح 
له مزيد من الجلاء فيالوقت نفسه ان المسائل السماسية والاجمّاعية يحب ان تعالج وتحل 
نواسطة بحلل دقيق ومعمق للوقائع »؛ ومن منظور النضال السماسي . 

هذا الميل الى فهم الواقع السماسي والاجماعي في مظبرة العرني » مقرونا برغنته 
في المشاركة بمزيد من الفعالية فى الكفاح السماسي » كان بباعد الشقة بينه وبين 
« المتحررين » لبقاريها بينه وبين فمورباخ وروحه . 

ولقد كان فيورباخ » في مقال نشره في ١١‏ شياط ١845‏ في « الحوليات الألمانية » 
تحت عنوان « حكم على كتاب ماهية المسبحية )'"' > قد نوه بالأهمية العملية لنقده 
للفلسفة الممغلية » ذلك النقد الذي وضم حدا للتأمل ارد وجعل إساس الفلسفة 
ملاحظة الطبيعة والإنسان منظوراً إلمهما في واقعهما العني . 

وان هغل يعارض المتناهى باللامتناهي » والاختباري بالتأملى » بينا أرى أنا » 
انطلاقا من الاعتراف بأن اللامتناهي موجود اصلاً في المتناهي والتأملي في الاختباري » 
ان التأملي ليس ثشيئا آخر غير ماهية الواقعي بالذات . إنني لا ارى في « اسرار 


. ۲١١ المصدر نفسه » ص‎ )١( 

(؟) اضطر فيورياخ الى كتابة هذا المقال لآن الشيان الميغليين ل يفمموا لا الطابع الأساسي ولا أمية 
كتاب «ماهية المسبحية » الذي كانوا يعدونه تأويلآً اكثر صحة لامذهب الميغلي بدلا من ان بروا فيه قلبا له . 
وكان روجه قد وصف فمورياخ بأنه شارح حة.قي هيغل وعد نظريته نتيجة ضرورية للتصور الميغلي عن 
الحضور الحايث للمطلق في العالم . وكان انلز بدوره يرى فيه تاميذاً لميغل ويعتقد ان نقده للدين هو تكلة 
لمذهب هيغل الديني ( « ميفا » » ج ١‏ › م ۲ »> ص ۲٠۲٠١‏ : « شيلئغ والوحي » ) . 
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الدين التأملية » شيئاً آخر غير حقائق طبيعية » و « سر الثالوث التأمى » على سبيل 
جنال مسق ...كل ا ا ا ا هی و ا 
وق ag DOLD Co‏ 
فقط حقىقة عامة . ححايثة > us‏ واحدة »> طمعبة فيد آنا الفلسفة الممغلءة فستحمل 
تدنمها» ولو جرد المكانة التابعة والدور الثانوي اللذين تعطرهما للطمعة والدين يتناقضان 
مم الدور المتعاظم الأصة الدي تلع مه الطبيعة في الحاة وقي العلوم . وإذا اردنا أن 
نعطي الطبيعة مكانتها الحقيقية فلا ا من استبدال روح العام الخمالية بروح الإنسان 
الواقعي اة ببق لقك و لد کان على وحه التحديد من الرعبة ف إرجاع الفأسفة الي 

ما تزال متعالية وبالتالي متناقضة بالرغم من ادعائا بأنها محايئة » أقول : من الرغبة في 
ارجاع الفلسفة » على صعيد الدين التأملى اول » الى عناصرها الأكثر البساطة والمتضمنة 


(1) 


2 الإنسان ‏ » . 
إن فمورباخ بتو كيده هذا بأنه لا يحوز أن 'تعد فلسفته تطويراً للببغلية » ويأتها 
على العكس قلب تام لها » قد فتح الطريق أمام تجاوز جذري للببغلية ولامشثالية » 

وصار مبيئًا للمارسة تأثير حاسم على العناصر الاكثر تقدماً من اليسار الليغلى . 

وقد تحلى هذا التأثير اول ما تحلى لدى روجه الذي راح يضفي » ابتداء من مطلع 
العام » اتجحاها متعاظم الثورية على « المولمات الألمانبة » . وكان يعتقد ان النقد مطالب 
بأن يحدث »© على الصعءيد النظرى على الآقل » ثورة شامة تق ماهسة الأزمنة 
الجديدة ("' » وذلك بيأن يعقد لواء النصر الإالحاد وللسمادة الشعبية من خلال إقامة 


)1 «الحوليات الألائية» . شاط ٤۲‏ ۱۸ وانظر أ ضا م.ج لانج : «ل. فمورباخ: كتاباتفلسفية 
صغيرة » لا يبزغ ۰ )ص وم 2 وم 1:52 

(؟) » الحولمات الآللانية » » » كانون العاني > ص ٩‏ = ۳ .«ل مکن ان تلام النظر ية عل و ریتما ٤‏ 
لأن الأفكارالثورية هي وحدها الأفكار الحقيقية. انكل حماة » كل فكر ينزع الى التحدد المستمر ,الجسم يفسد 
متى هجره النشاط الداخلى الخلاق » كذلك تفسد الدولة حين تجعل من السلم الماديء الخامل مثلبها الأعلى » 
تتبع بل ان تسبق اذا أمكن حركة الفكر الجدلية » حركة الثورة النظرية التي تسم عصرة . والطابع 
الأساسي لهذا العصر نقدي الآن . والأزمة التي تثير الكثير من اللمواجس ليست شيب آخر غير انحاولة الرامية 
الى قطع الصلة بأشكال الماضي ونبذها » وفي هذا علامة على ان مضموناً جديدا قد تكو”ن » . 
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جمہورية ديموقراطمة الى 

ول يكن هناك مناص من أن يستفحل شر الرقابة بالنظر الى الطابع الجذري 
المتعاظم الدي راح روجه يضفيه على « الحولبات الآلمانية ¢ . 

وقد كتب إلبه ويغان » في مطلم 1 ذار ١86٠‏ 4 بأن «الحوليات الألمانيه » مبددة 
بالإلغاء > وتساءل > وقد خارت عزعته » عم إذا كان هناك حدوى من تحشم مشقة 
الاستمرار في النضال . « منذ السيت الماضي سحب مني يشكل قاطع الامتياز الممنوح 
ل « الحوليات » وقد دعبت للمثول أمام الجلس حيث أبلغت ينبأ سحب الامتياز مني 
دناء على و وزارى . وقد احتححت وأودعت المارحة » ا جرت العادة » ست 
نس Ey‏ ومترعان نهنا أ بلقت انتلافيا قاق] لأى. افضيدة ومن المكن 
ألا يكون كل شيء قد ضاع بعد .البقاء أو المباجرة : هذا هو السؤال المطروح الآن . 
ولكن 2 وفي سبيل من نناضل ؟ لو نظرنا وأصغمنا الى ما ري حولنا » لما أمككن لنا 
إلا أن يخاجنا الشعور بأذنا طبور نادرة . با لنا من عسان جانين . إن الناس قاطية 
تقرياً تحبذ الرجعية » وهذا ما بزيدها غطرسة . انظر الى البرتغال » فقد ذيحت فمها 
الحرية . وليس الوضع في إسمانيا بأفضل . وفي انكلترا فاز حزب التوري »> على ما في 
هذا من تحد للحس السلم . ومركز غيزو في فرنسا متين »> والغالمية إلى جانيه دوما. 


اما سافىنىي فوزبر وبوسما مدعو إلى برلين !"ا وب باور موقف عن العمل ¢ وفمورباخ 


1 « مراسلات روجه » › م ۱ › ص ۲٠۹‏ › رسالة روجه إلى بروتز ٠»‏ ۸ کانون الثاني ٠۸ ٤۲‏ : 
» إن فلسفة الأنوار بوصفما دیا عقلانيا هي ذنفي المسبحدة > وهي وصفم ا تصوراً جمبهورياً نفي للحكم 
الطلق » فهي تؤيد كل التأييد حقوق الإنسان والعقل وتنادي بالثورة التي ما هي إلا تعبدر واضح صريح 
عما يشكل المءنىالعميق لفلسفة الآنوار . والمبدأ الشمولى الجديد الذيتنطوي عليه هذه الفلسفة هو الاستقلال 
الذاتي للفكر الإنساني » وحيما انتصر هذا المبدأ ... انهارت المسبحية التي تلحق الفكر الإنساني بفكر 
إلهى ما وراثى 6 وانها __ كذلك ا لمكم الطلى الدى بلحى الدوله ورعااها بإرادة وبذ كاء أعلى من إرادة 
وذكاء الشعب وروح الأزمنة الحديثة » والذي ينفي السيادة الشعبية . ذلك هو كنة الثوره » . 

راجع أيضاً المصدر نفسه »> ص ۲۷۲ » رسالة روحه الى روزتكرانس » نسان ٠۸٤۲١‏ : « إت 
دستور الدولةءحين يكون مطابةأ لطميعته الحقيقيةءهو الخمبورية دوماء واجمهورية لا تكون حقيقية إلا متى 

كانت ديموقراطية » . 

(*( کان id‏ ف ٠»‏ بوسةًا 6 الأولود عام م86 با ا °۰ من الأعضاء الرئيسمين ف مدرسة الحقوق التارحمة 6 

وقد استدعى عام ٢‏ إلى برلين خلفا لسافىنىى 
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منبوذ في قرية . وأنت لا تستطمم الحصول حتى على حى المواطنة في درسدن > وأا 
شبه معزول هنا . وأولئك الذين يفتقرون إلى قوة الشكيمة والممادىء هم وحدم 
المرضي” عنهم .أليس الأجدر يا صديقي العزيز» أن نحتسي الشمبانيا ونهزا من امجانين » 
بدلا من أننتر كهم يخصوننا و دضطېدو ننا > بالوطن .'١'‏ 

ببد أن روجه / تتشط عزيتة ول تخنه الشحاعة » فتابع النضال على الصعيدين 
النظري والسماسي معاً . وقد شرع باديء ذي بدء بتحليل نقدي لفلسفة هريغل في 
الحقوق »> ونشره في آب ١848‏ في « الحولمات الألماننة » » مركزاً هحومه على المالمة 
وعلى الممول الرجعية معا . فقد أنحى باللائمة » انطلاقا من أفكار فموبارخ » على هيغل 
لأنه نظر إلى الدولة ومؤسساتها من وجبة نظر تأملية » خارج نطاق التطور العبني 
التاريخ مع أن الدولة ومؤسساتمها من نتاجه © ولآنه نسب إلمها طابعا وقىمة مطلقين 
بإضفائه عليها الصفة المثالية . « إن العيب العام في كل فلسفة هيغل » العيب المتمثل 
في الانطلاق من وجبة نظر نظرية »> خارج التاريخ العيني » هو أيضاً عيب فلسفته 
في الحقوق . من المستحيل النظر إلى الدولة في ذاتها وفصلها عن التاريخ » لأن كل 
تور لدو له ؛ وبصورة أعم كل الفلسفة هما من نتاج التاريخ . ولهذا السبيب عينه 
لا يمكن النظر الى الدستور »> أي الى شكل محدد من الدولة » كمؤسسة أزلمة مطلقة» 
لأن هذه او تلك من الدول لا تۇلف إلا لحظة محدودة من وحود الفكر الذى بحقى 
نفسه على صعمد التار دخ ٠ ET‏ 

ویتمنی روحه النقد الذي سيق أن وحبه د. ف. شتراوس الى همغل على خلطه 
بين الحقيقة الماطقية والواقع التاريخي » ويمين أن هذا الخلط قد حمل على إرجاع 
الوقائع التاريخية الى مقولات منطقية » الى مفاههم > وعلى إضفاء طابم الذمرورة 
المنطقية وقدمة مطلقة على أشكال تارخمية خصوصية وعارضة كالملكمة الوراثية 
كتب يقول 

«إن على النظرية أن تفصل واضح الفصل موقفبها الممتافيزيقي عن موقفها النظري > 
ومسلكهاإزاءالاقوللات المنطقئة عن مسلكماإزاءالمقولاتالتاريحمة .ولقد رفعتفاسفة هغل 
الحقوقية » حفاظ] منہا على طابعها التأمى ورغمة منها في سلوك مسلك النظرية المطلقة 


.١845؟ آذار‎ ١١ ؟؟ » رسالة ووغان الى روجه في‎ - ٠١ راجم « آنکدوکتا » »> م د ء ص‎ )١( 
» » روحه : « فلسفة هبغل في الحقوق والسماسة الراهدة‎ Î NAE ؟) « الحولمات الآلائة » » آب‎ 
. ۷٦۲ ص‎ 


Y۲ 


وعدم إفساح المجاللأي نقد » رفعت ما يتمتع بمحضوجود اختباري »© أي التشكلات 
التاريخية » الى مصاف التشكلات الماطقية ... وإذا كان صحيحا أنه ينوه بشدة فى 
معرض وصفه للتاريخ بالشكل الخاص الذي بتلسه الفكر في عصر محدد 2 فبهذا 
لا ينفي مم ذلك افتقاره التام الى تيز دقيق بين ما هو ميتافيزيقي وبين ما هو 
تاريخي . هكذا أخن على عاتقه البرهان على صفة الضرورة الماطقمة االملكية الوراثية 
ولإقطاع البكورة ( اماجورا ) ولانظام البرلاني المؤلف من مجلسين > مع أنه كان من 
اللزام عليه ان ىمل همه إقامة البرهان على أنها من نتاج التاريخ وتفسيرها ونقدها 
يصفتها حقائق تارمة . وإنه ان الممكن » انطلاقاً منتأملات عامة عن تطور الفكر» 
تد دد الدستور وما عله فى داته وهدفه تحدددا جردا > ولکن لا شك ولا مراء 2 
أن كل دستور واقعى هو مقولة تار خمة » وف أن نقد هذه المقولة هو وحده الدي 
يستطيع أن يدفم يتطور التار دخ الى الأمام ا 

من هذا التحليل افلسفة هيغل الحقوقية خلص روحه إلى الاستنتاج بأن تطور العام 
يتحدد لا بالحر كة الجداية للفكرة » للمنطى »> ؟ا كان يتصورهيغل »و إنما بحر كة التاريخ 
الجدامة التي يشكل النقد عنصرها المحرك . وكان هذا النقد في رأيه ما بزال ذا 
طاحم غود كلها ينيقي فى ار اس غ2ا رعا غا رر اة 
ه . هايني وم . هس »؛ إلى تحالف فكر الألمان النظري وفكر الفرنسين العملى من 
خلال اتحاد الفلسفة النقدية والاضال السماسي . 

«إن العصر الراهن يبدو مهتم بوجه خاص بتطوير النظريين المجردين كا عثلهم 
الألمان والسياسيين المحدودي. الأفق بعض الشيء كا يمثلبم الفرنسيون » تطوبرم من 
خلال تأثير بعضهم على بعضهم الآخر . ولئن كانت الكاثوليكية تعلق الحرية الفكرية» 
فإن البروتستانتية المجردة » التى ادر كت على ما يبدونقطة الأوج لدى هيغل »© تعارض 
الحرية السماسية » ولا مفر من الاعتراف بأنه لن يككون هناك وحود 6بدون الحرية 
السياسية “إلا لحرية فككرية مجردة عاحزة عن إحداث تطور تاريخي واقعي . وهذا 
حاوات ألانيا أن تكتسب الروح الفرنسية الفعالة التى تفتّقر إلمها » مثاما استفادت 
فرنسا من النتائج النظرية للإصلاح ( الديني اللوثري ) . ولككن من اللزام علبهها 
كلتيهما أن تضما قدما الى الأمام في سديل المزيد من تبادل خواصهما '' » . 


. ۷٦۳ المصدر نفسه » ص‎ )١( 


(؟) الصدر تفسه» ص ۷٦۷‏ . 


Y۳ 


ولئن كان مار كس قد تطور »6 مله مثل روجه »© تحت تأثير احتدام الكفاح 
ولئن كان قد أضفى مثله على النتقد طابعاً اكثر عانية إذ جعل مبمته لا انتصار 
الإلحاد فحسب بل أيضاً » وفي المقام الأول » انتصار السمادة الشعمية © فإنه بالمقابل 
م يتجاوز « المتحررين » الذين كانوا بزدادون تقوقعا في نقدم المجرد فحسب »> 
بل تحاوز أيضاً روجه نفسه الذي كان برى الى الثورة على أا عض حر كة انعتاق 

هذا التطور الذي طرأ على تصورات مار كس وعمله السماسي قد تم في جو من 
صراع متزارد الحدة ومن استفحال سر الرقادة 0 

وق هذه الظروف على وحده المحديد استدعى لمحل حل روتنبرع 2 رئكاسة رر 
ر و کان فا عودته من تر یف الى دون 
في شهر موز قد استدعي مراراً وتكرارا لامشار كة في تحربر الصحمفة التى أمسى عمليا 


الصحمفة بعد أن ثبت عجز هذا الأخير التام 


منذ شهر آب رئيس تحريرها » كا تبين ذلك رسالته الى د. أوبنهايم القى عرض له فمها 
الأسلوب الذي ينغي أن تدار به في رأيه « الصحيفة الرينانية '" » . 

وقد برهن مار کس ف منصمه الخديد هذا على قدر كتير ومتساو من النشاط 
والمارة معا »> وعرف كيف يستفيد من جميم الإمكانيات المتاحة له لبخوض ينحاح 
المعر كة ضد الدوله البروسسة . 

و انت اول مدال وحد نفسه مكرها على التصدى ها بعد استلامه رئاسة تحر بر 
الصحفة هي مسألة الشوعبة . 

فلقد كانت « صحبفة أوغسبورغ العامة » قد أغاظها أن تنافسها « الصحمفة 
الرينانة » على مر كز الطلمعة في الصحافة اللسيرالمة » فاتهمتها بالممل الى الشموعمة '"'» 


)01 راجم هانسن : « رسائل ووثائق رينانية » م ١‏ »> ص هاه بم » رساله بروتز الى د. أوبنهام » 
م كافون الأول »" ١85‏ : « لا بد أن تكونوا قد افترفتم عن روتتبرغ ٠»‏ فبل صحمسح أن ماركس قد حل 
محله ؟ إذا كان الأمر كذلك ٠‏ فإنني أهنئم بكل صدقى وإخلاص ٠‏ لأن ماركس قد ترك عندي » لدى 
لقائي الوجيز به » انطباعا بأنه صاحب موهية رفيعة » . 

(؟) راجع « ميغا » › N E‏ ی ۲ ۰ ص ۲۸۰ ۰ رسالة مار كس الى د. اويثيام » 


(؟) راجم«صحيفة أوغسمورغالعامة »» ١٠١‏ تشسرين الأول ؟ ١84‏ «المذهب الشموعي ».ولا ريب قي = 


Vt 


الرغم من أنها كانت هي نفسها قد نشرت عن الشيوعية رمائل لحنري هايني فيبا 
ما فمها من النسة الميتة 2١‏ . 

وكان هذا اهجوم على ودر كمير ومتساو من الآرابة والدهاء . ؤقد كان فه 
تامسح الى ابناء أغنماء التحار والصناعمين» من الثشر كاء الموصين في «الصحمفةالرينانية »» 
من يلعبون بالأفكار الاشتراكية دون ان يخطر لهم في بال ان يتقاسموا ثروتهم مع 
العمال . 5 كان فيه توكيد يأن من الجنون الذي لا جنون بعده تهديد البورجوازية 
الأللاننة » التي رأت النور لتوها » بمصير الطبقة النديلة الفرنسية . 

و کان هذا اهجوم برتكز الى رسائل ومقالات ذات طابع ميال الى الاشتراكبة 
كتبها ع. مدفدسن وم. هس . 

وبالفعل كان غوستاف ممفيسن قد “صدم » إبإن رحلة له الى انكلترا » ببؤس 
البروامتاريا الذى كان الثمن الذى لابد من دفعه مقابل تطور الصناعة الكميرة الذى 
كان يؤدي الى تفاقم شروط حماة العمال «استمرار بنتيجة البطالة وانخفاض الأجور 
الناجم عن تقدم الصناعة الا لمة . وحين رجحل بعد ذلك الى فرنسا واتصل سعضص 
السانسسمونيين » خمل إلمه أنه واجد في السانسسمونية حل المشكلات الاقتصادية 
والاجتاعدة .وقد ساأوره الاعتقاد يأن تطور الصناعة العقلان سدؤدى لا ماله الى إلغاء 
الشرور الاجتاعمة الناجمة عن المزاحمة . وذهب به الفكر الى الاستنحاد فى هذا المضار 
بالدولة التى تملك وحدها القدرة على حل المشككلة الاقتصادية والاجتّاعية حلا عقلانياً 
بإلغائًا فوضى الانتاج وكبحبا أنانية الافراد ''' . وعلى اثر عودته من رحلة جديدة 
الى انكلترا في آب ١847‏ >2 وقت قمام الاضراب الثوري الكبير لعمال صناعةالنسج» 
عرض تصوراته الاقتصاديةو الاجمّاعة 2 مقالطودل نحت عنوان «الوضع ف انكلترا» 


ح أن كاتب هذا المقال كان هوفكن الذي عمل محرراً في صحيفة أغسبورغ العامة » بعد تركه « الصحيفة 
الرينانية » . وكانت المعركة الكلامية بين « صحيفة أغسبورغ العامة » وبين «الصحيفة الريئانية» قد بيدأت 
في ١؟‏ آذار ,هجوم شنته الأولى على ب. باور واتهمته فيهبالنزعة اليعقوبية يسبب مقال له عنالثورة الفرنسية. 
وقد رد ب. باور على هذا الهجوم في +0؟ 5ذار » وفي 4؟ نيسان هاجمتها « الصحمفة الرينانية » بدورها في 
مقال بعنوان « إرهاب صحيفة أغسبورغ العامة » . 

)1 راجع هه هايني « صحصفة أغسبورغ العامة » » مقالاته في الاعداد ١١‏ وغ؟ كنون الأول ٠۸٤١‏ 
و۲۰ حزيران و؟١‏ تموز ١8:45‏ . 


. ۲٠١١ - راجع ج. دروز : « اللسيرالية الرينائية » » ص 9:؟‎ ١) 


Yo 


ظبر في أيلول في « الصحمفة الرينانية » وقد جاء فيه قوله : إن المزاحمة تؤدي الى 
تدهور متزايد في الأجور وتسبب منازعات اجتاعبة . ولئن كان قد امكن حتى الآن 
تحنب الثورة بفضل مقاومة الطبقةالوسطى الى بتبددهاالتر كز الصناعى بالأزيد فالمزيدمن 
الاخطار > فلا مفر من ان تنفحر ذات دوم 3 م تبادر الحكومة الى اتخاذ التدابير 
الضرورية القمينة بدرء الأزمات والبطالة . وهذه التدابير هي : حماية الطبقة الوسطي» 
توزيع المزارع الكميرة » ا كتساب الطبقة العاملة حى الملكية 00 | 

« في هذا الوقت الذي 3نعتى فيه لخطى سريعة صناعة البر الاورولى وآأميركا 
الشمالية » فإن المذتحات الاتكليزية المصنوعة تواجه أزمة كساد » فممسي بالتالى العديد 
نن الأشخاض لا غل 6 و آل اجه بن وزلاء العناظلن عن العمل تشع الخفاض الا حور 
فلا تعود كافمة لسدحاجات الطبقة العاملة . ولن يككون لهذا من نتمحة غير الافلاسات 
والإملاق . ويوم ينتشر الدؤس با فبه الكفاية فسرؤدي »> حم قوة البأس » الى تحول 
جذري ف الملكمة ع 

وبعكس مفىسن الذي ظل ني الحقيقة نصيراً للسسيرالمة اقتصادية تخفف رقايةالدولة 
من غلوائها » عرض م . هس في مقالاته مذهہ] شوعدا مستوحى من فيورباخ وطرح 
فيها مبدأ ينص على أن البشيرية لابد أن تخلقى بعد ان تعى طبيعتها الحقيقية تنظيما 
اجمّاعباً مطايقا لهذه الطميعية » وترسي لهذا الغرض دعائم الشيوعية حيث تزج 
الحماة الفردية بالحماة الماعية ''' . 

وفضلاً عن مقالاته هذه كانت مراسلاته الى الصحفة هى الأخرى شوعة 
الاستحاء 

وفي يسان نشر بانا لشموعمين فرنسمين > وأكد في هذه المناسبة بأن الشہوعبة 
واقعة تاريخمة هامة لا سدمل الى تجاهلها ولا الى ازدرائا''' . وفى ايلول أورد خلاصة 
اقالين نشرهها الشبوعي و. فبتلنغ في يجلته « الجيل الجديد » . وكان احدها يعالج 


. أيلول‎ ٠١و‎ ١١ راجم أيضاً أعداد‎ » ١١6٠ أيلول‎ ١١ » » الصحيفة الرينائية‎ « )١( 

(؟) المصدر نفسه . ١١‏ أيلول ؟45م١‏ وم. هس : « الأحزاب الفلسفية في ألانيا » » وقد أوضح في 
هذا المقال أن ٹورتي ٠۷۸۹‏ و ٠۸۳١٠١‏ ل تعودا بالفائدة إلا على البورجوازية » وأن مبمة الءعصر الحاضر هي 
تحرير الشعب قاطبة عن طريق إلغاء البؤس بتحقيق الاشتراكية . 

(؟) الصدر نفسه » ١؟‏ نيسان ؟84م١ء‏ م هس:« الشيوعيون في فرنسا . خلاصة للبيان الذي ذنشرته 


جر مدة2 الصحافة » : « إن ممارسة المساواة ممممة: ا 


۷٦ 


مسألة السكن » والآخر شكل الحكومة الشوعية . وأخيراً استشهد » فى معرض 
تلخصه لوتر عقده عدد من العلماء في ستراسبورغ ونوقشت فمه المذاهب الاشتراكبة 
الفرنسمة » يخطاب بومميري الدي قارن نضال البرولمتاريين ضد نظام الملكية الخاصة 
بنضال البو رجوازية ضد النظام الإقطاعي وأكد بأن هذا النضال هدد بإحداث ثورة . 

إن هذه المقالات وهذه المراسلات هي التي اتخذتها « صحيفة أوغسمورغ العامة » 
دريعة لشن هجومما الما كر . ومار كس هو الذي تولى الرد الرئسي علىهذا اهجوم '. 
ولكن مقاله » الذي كان أول مقال يكتبه بصفته رئيس للتحرير » فضح حرجه تجاه 
مسألة لم يتعمق في دراستها'"' . وبالفعل » کان مار کس ما بزال في ذلك الوقت من 
أنصار اللسيرالمة الديموقراطية > وإن يكن قد بدأ يخالمه الشعور » تحت تأثير هاينى 
وهس والاشترا كمين الفرنسمين الدين كان قد شرع بدراستهم» بأن اللسير المة اتم 
أن تقدم الحل للمشكاة الاجتاعية . وقد اشار في رده بادىء ذي بدء الى أن الشوعية 
تشكل مسألة بالغفة الأهمدة وإن كانت غير مطروحة بعد على ألماننا إلا بصورة نظرية » 
وا أن حسم هذه المسألة بعباراتميتذلة على وما تفعل«صحيفة اوغسيورغالعامة »لم 
يعد بالأمر الممكن . وكان رأيه ان هذه المسألة » التى يعمل شعبان كبيران » الشعب 
الفرنسي والشعب الإنكايزي » على حلها بواسطة منظدّر هما اللامعين الذين ذكر منهم 
فوريمه ولورو وكونسيديران » وبوجه خاص برودون » تشكل مشكلة تستأهل 
الدراسة الجدية » حتى في ألمانيا حيث لم تتلس يعد طايعا راهنا . 


ح ١‏ - عل التشارك في العمل . 

؟ - على المساواة في الحقوق في استخدام نتاج العمل المشترك . 

ع - على مشاع التربية وتحويل الأسرة . 

ع - على مشاع الأرض » . 

. الشيوعية وصحيفة أوغسبورج العامة»‎ « : ١84 تشسرين الأول ؟‎ ١١ » » الصحمفة الريئافية‎ « )١( 

(؟) بصدد هذا المقال سيكتب ماركس في مقدمة كتّابه « مساهمة في نقد الاقتصاد السماسي » » برلين. 
٠+١‏ ص ١١‏ : ثم إن صدى فلسفيا واهيا من الاشتراكية والشيوعية الفرذسية قد بدأ يتراجعفي 
« الصحمفة الرونانية » في ذلك العصر الذي كافت فيه الرغبة في الظهور بمظبر « المتقدم » تغني في غالب 
الأحيانعن المعرفة الفعلءة بالأشياء . وقد تصديت لتلك السفسطة » ولكني أعلنت جباراً في الوقت نفسه ء 
في مساجلة مع « صحيفة أوسبورغ العامة » » أن الدراسات التي قمت بها حتى ذلك الحين لاتؤهاني لإصدار 
حك ما على مضمون الاتحاهات الفرفسية » . 


۷ 


« إن « الصحيفة الرينانية » التي لا تقر حتى بواقع نظري للأفكار الشبوعية في 
شكلبا الراهن » والتي لا تتمنى حال من الأحوال تحققها العملى الذي لا تعده بالأصل 
ممكناً » تأخذ على عاتقبا إخضاع تلك الأفكار لتحءل 5 00 . ولو كانت 
« صحيفة اوغسبورغ العامة » لا تكتفي محض آراء وجمل جاهزة > لرأت أن مؤلفات 
ؤافات لورو و كونسمديران »> وبوجه خاص كتب برودون الثاقب النظرة » غير قابلة 
لان تعض بض ملاعطات مطعية: 6 .و أن ثقدها تنتطلت قراادة :طويلة© عاد 
a‏ ۱ 5 

ويختتم مار كس مقاله بالإعراب عن نيته القيام يشل تلك الدراسة .وم تكن اللبجة 
الحارة التى ألح بها على أهمية الشيوعية إلا إشعاراً مسبقا بأنه لن يتأخر عن ان يصبح 
بدوره من الأتباع المتحمسين لهذا المذهب : 

« إننا لعلى بقين بأن الخطر لا يكمن في محاولة وضع الشبوعية موضع التطسيق 
العملى بقدر ما يكمن فى إنشاء المذهب الشبوعي بالذات » ذلك لأن فى الإمكان الرد 
على محاولات تحقيق الشبوعية » حتى لو كانت تساندها حر كة ججاهيرية » بالمدافم متى 
ما تأكد خطرها » في حين أن الأفكار التي تستولى على إدراكنا » على روحنا » على 
وعبنا » إن هي إلا أغلال لا يستطيع المرء تماصاً منها من دون أن تتقطع نباط قلبه » 
إن هي إلا أبالسة لا يستطيع المرء قبراً لها إلا اذا انصاع لحا ”'' . 

إن اهتام مار كس المتعاظم بالمسائل الاجتّاعية وبالشيوعية حمله » محرد أن غادر 
في تشرين ألاول بون الى كولن »2 على المشار كة في المناقشات حول الاشتراكية » تلك 
المناقفشات الي كانت نحري منذ فصل الصف 2 ناد كان تمع فمه »> فضلا عن هس 
صاحب المادرة » كل من إ. بورجرز > وشرام “> ومدفيسن > ويونغ > وامحامي 
كوميس »© والطبيب كارل دستر الذي سيلعب دورا بارزاً في الحركة الشبوعية » 
وبرونمان الذي سحل محل هرمس رئيسا لتحرير « صحيفة كولن » »> والضابط 
السايق آنيكه الذي سيلعب دوراً هاما في ثورة ١844‏ . وبالرغم من أن مار كس 
شرع يومذاك بدراسة معمقة للاشتراكية والشروعية © فإنه ل ينته الى الأخذ بهذين 
المذهيين » لأنه كان ما بزال راسخ المقين بأنه حل المشكلتين الاجتّاعية والسياسية على 
د مواد مرون ااا بإصلاح الدولة : 


(۱) « ميغا» » ج ۱ م ۱ › ص ۲۹۳ . 


(۲) اأصدر نه »> ص ۲٠٦۳‏ . 


۷۸ 


« إذا كان الفلاسفة القدامنى من واضعي نظرية الدولة قد رأوا في الغريزة بصفتها 
ق أشكان اللموت. اسمن الاجاء 2 . ىورا لفل لالش حاص 
بالمحتمع بل العقلالخاص بالفرد » العنصر الخلاق للدولة » فإن الفلسفة الجديدة» المرتفعة 
الى مستوى تصور أسمى وأعتى معا » تشتتى هذا العنصر من فكرة. الكلة . فبى تعد 
ا ج ري ا ره ارو اا واف واا 
وينصاع فيه كل مواطن »> بانصماعه إلى قوانين الدولة » إلى قواتنين عقله الطمبعبة » 
قوانين العقل الإنسانى ١»‏ . 

هذا التصور اغلىي عن الدولة بوصفها الممدأ الناظم للتطور السيامي والاجتّاعي 
ظل مہممنا على مقال مار كس الثالث حول مناقشات الدييت الرينانى بصدد القانون 
الرامي إلى تمع سرقة الحطب'" . 

كان هذا القانون يثل واحدة من مراحل النضال الذي شنته الرأسمالية ضد آخر 
مخلفات الملككية المشاعية للآرض. وكانت سرقة الحطب وجتح الصيد والرعي المرتكبة 
في الأراضي المشاعمة القدعة التى أصبحت أملاكا خاصة قد راحت تتزايد بسبب بؤس 
الفلاحين المتعاظم . ومن المفيد ان نذكر ان ثلاثة أرباع اللاحقات القضائية في عام 
1١85‏ في بروسيا كانت تتعلق بتلك الجنح » وكان العقاب علءها متزايد القسوة'" .. 

بىد ان العقوبات ١‏ تكن كافية في نظر نواب الدييت الريثاني الدين کانوا معنن 
مماشرة بقمع تلك الجنح بوصفمم ملا كا عقاريين . وهكذا شددوا العقوبات الواردة في 
مشروع قانون الحكومة » فحعلوا من سرقة الحطب » التى كانت تعد حتى ذلك الحين 
محض جنحة > سرقة صراح) أي جرعة تستأهل الأشغال الشاقة . 


)١(‏ «ميغاهوءج ١١١1١‏ > ص ٠۹‏ ۲ . و«الصححيفة الريئائية » » ١»‏ تموز ؟45م١‏ : «القال 
الرئيسي للعدد ١/4‏ من صححمفة كولن » . 

(؟) الصدر السابق » ص +٠ - ۲٦٦‏ و« الصحيفة الريئائية » ه + < .<c YY‏ تشسرين الأول» 
و” تشيرين الثاني ١86‏ : « مناقشات قانون سرقة الحطب » , وقد اعتمد مار كس في كتابة هذا امقال 
راجع دصدد هذا القال هانز شتان « كارل مار كس والفةر الريناني قل 6م8١‏ ©» »> كولن ؟ ١85‏ » 
ض ١ "56 = ١ "٠‏ , 

(») راجع ه شتاين » المصدر الآنف الذكر » ص ١١4 - ٠۳۴‏ . فمن أصل ١‏ ا 
كانت ¢ * 6© ٠‏ تتعلق بتلك الجنح . 


۷۹ 


كانت هى المرة الأولى التى بواجه فمها مار كس مسألة اجتّاعمة . ونظراً إلى معلوماته 
التي كانت ما تزال نا قصة في هذا الموضوع وإلى تصوره المالي عن الدولة > فقد عااج 
تلك المسألة من وجبة نظر قانونية وسياسية وأخلاقية في الجوهر » لا من وحبة نظر 
اقتصادية واجتاعية . وبدلاً من ان يحلل الأسس الاقتصادية والاجتّاعمة لذلك القانون » 
وحنّه نقدأ حقوقياً وسساساً إلى مناقشات 5 ونوه » كا سيق له أن فعل في مقاله 
الأول » بعحز هذا الدييت عن سن قوانين عادلة . 

لقد اتخذ مار كس > إزاء هذا القانون الذي أماط اللثام فى تفاصمله كافة عن أنانية 
نواب الديدت الذين لا تعرف أي عاطفة إنسانية الطريق إلى قلويهم © اتخذ لهحة بليغة 
استنكارية للدفاع عن فقراء الناس » وطالب هم يقانون العرف والعادة الذي يبسح 
التقاط الحطب المابس. وقد عارض قانون العرف والعادة الذي تذرع به أتباع مدرسة 
الحقوق التارضحمة لعز بز امشازات الطمقه السائدة بقانون فقراء الناس عن العرفه 
والعادة الذي يعبر عن عدالة القانون . « إننا نطالب > نحن الذين لا تحر كهم محض 
اعتبارات عملية خسيسة » نطالب لصااح جمهور فقراء الناس © المحرومين من كل حى 
سيامي واجتاعي » با تخيله فكر أتباع مدرسة الحقوق التاريخية الخانم » الدعي » 
المغرور > من حجر فلسفي قادر على حويل كل مطلب مشبوه إلى ذهب خالص في نظر 
القانون . إننا نطالب لصالح الفقر بقانون العرف والعادة ذي الطابع العام لا الحلي 
الذي هو قانون الفقراء في جميع البلدان ... بل إننا نمضي قدما إلى الأمام ونزعم أن 
قانون العرف والعادة ليس فى طبعته بالذات غير قانون المبرة الكميرة المائسة 
الحرومة من كل ثروة »"' . 

وم كتف نواب الدييت بإلغاء ذلك الحى »> بل نمم شددوا من العقوبات الواردة 
في مشروع القانون حت بات لاقط الحطب يعد مجرما تنزل به عقوبات لا تتناسبه 
والغلطة المرتكمة . 

وم يتردد نواب الدييت »> وصولاً إلى هذه الغاية الاطيرة في نتائجها إذ بترقب 
عليها طرد مرتكب الجدحة من حظيرة الدولة » ل يترددوا في انتباك حرمة المباديء 
الأساسىة للقانون . 

وهكذا أباحوا لحارس الغاية أن يحدد بنفسه حين ضيبطه الجنحة مبلغ التعويض 
الواحب دفعه .ويذلك اصبح » خلافا ككل عرف وعدالة » خصما وحكا في آرن 


(1) « مىغا م › ج ۱ › م ۱ + ص ۲۷۱ . 


واد :وففلا عن لاسكا يفتقن ل اف لآنه سكوة الضوؤرة غل خا 
مصالح سمده على حساب مصا لح مرتكب النحة . 

ثم إن العقوبة المنطوقة كانت بالضرورة في صااح المالك الدي حل على هذا النحو 
ويلا مسو ع وانونی حل الدوله » فمات حي فضلاً عن التعويضات مبلغ الغرامة الصادر 
الحكم بها ٠‏ 

وفي خاقة المقال ينهال مار كس بلادع اللوم علىالديدت الذي وضم السلطة التشريعية 
في خدمة المصالح الخاصة خلافاً لكل عدالة وإنسانية . كتب يقول : 

« لقد تتمعنا باثمئزاز هذه المناقشات المملة والخسيسة » لكننا رأينا أن من واجمنا 
أن نمين ماينذيغي انتظاره منديدت» وفف نفسه على الدفاع عن المصا اح الخاصة » فما إذا كلف 
[a>‏ باستراع الوا نكن ... وأقد رانا ف عرضنا كيف انحط الديدت بالسلطة التنفمذية 
وبالسلطات الإدارية وبشخص المتهم ويفكرة الدولة وبالجرية بالذات وبالقصاص ليحعل 
منها أدوات خسيسة فى خدمة المصالح الخاصة ... وبهدف التأكد من شخص مرتكب 
الجنحة مزق الدييت القانون إربا وطعنه في القلب ... وقد اقترع الديدت على النقطة 
المتعلقة بمعرفة ما إذا كان من واجب التضحية بلمبادىء الحقوقية على مذيح مصالح 
ملاك الغابات »© أم التضحية على المككس بمصالم ه ؤلاء الملاك على مذيح المبادىء 
الحقوقمة » وكانت الغلية لامصالح الخاصة على القانون ... هكذا أدى الدييت مبمته 
على ا كمل وجه إذ ارتأى » وهذا هو دوره أصلاً > أن الحدف الأسمى هو الدفاع عن 
المصالح الخاصة . ولئّن داس القانون تحت قدميه لدلك الغرض » ما ذلك إلا نتمجة 
طميعمة تاماً لرسالته » لأن المصلحة الخاصة هي يحم طبيعتها بالذات عمماء » غاشمة » 
مغرضة » لا تثل غير غريزة فظة جاهلة بكل قانون » وهل في مقدورنا أن نطلب من 
نفي القانون بالذات اشتراع القوانين ؟ ''' ») . 

إن مار كس » فى هذا المقال الذي نشعر فيه بتصاعد سخطه على الملا”ك > يقف 
على أرضة حقوقية Ê‏ الدفاع عن فقراء الناس 6 ولهذا جاء نقده للملكية الخاصة » 
التي أدان نتائجها » مختلفاً كل الاختلاف عن نقد الاشترا كيين المر كدّز على نظام الملكية 
الخاصة الذات " . 





Ter — Wo "م‎ ۳٠٠١ المصدر نفسه » ص‎ )١( 
» ألا نسي ء تأويل ؛ بعض امل الشموعمة النزعة في ظاهرها‎ ٠ (؟) ينبغي دنا 2 كا يلاحظ مېرينغ‎ 
كتلك الج التي وقول ف إن كل ملكية سرقة من وحبة نظر معرنة» لامها تمس بالضرورة بحقوق الآخرين-‎ 


١م‏ ( مارکس وانجاز ‏ م ٦‏ ) 


ولئن اكتشف مار كس » من خلال حالة خاصة محددة > أن القانون ماهو إلا تعر 
عن مصالح خاصة تقع عليه مہمة الدفاع عنها » فإن ما كان يفكر بعد بالمقايل سدحب 
هذه الملاحظة وهذا النقد على القوانين كافة .فقد كان يعتقد » تحت تأثير المذهب الشيغلى 
ان غه 6 أن رت ادرا هر خان ار نن ى دا الال اا ا 
وكان يعارض قاذون سرقة الحطب القانون بوجه عام » هذا القانون الدي ظل في 
نظره تعبيراً عن العدالة وعن العءقل . ومن هنا فإنه ل بر في ذلك الجور التشريعي غير 
تعد من قىل المادية على روح الدولة بالدات : 

« هذه المادية الدنيئة » هذه الخطيئة يحق روح قدس الشعوب وحى الإنسانية هي 
نتبحة مباشرة المذهب الدي تنصح به « صححمفة الدولة البروسية » المسراع > ذلك 
المذهب الذي بريد ألا يضم قانون سرقة الحطب نصب ععمنيه غير الحطب والغابة » 
وألا يقدم حل سياسي لمشكلة مادية بالامتناع عن معالجتها من خلال صلاتها بالماهية 
العقلانية والأخلاقية للدولة » '"' . 


ح فإدانة الللكية الخاصة هبنا ماتزال تستند في الأساس إلى ححج قانونية , راجع « ميغا » ج 01١‏ 6م١2‏ 
ص 0١ - ۲۹٦۹٩‏ ؟ : إذا وصف كل مساس بالملكية مهما يكن واهنا بأنه سرقة » فإن كل ملكية تصبح 
سرقة لأنها تعس بالضرورة قوق طرف ثالث » . 

)١(‏ راجع المصدر نفسه » ص ۲۹۸ - 4؟ : « في وسم الدولة ومن واجبها أن تقول . إنني أضمن 
القانون ضد كل مساس به . فالقانون هو وحده الخالد بالنسية إلي ... ولكن ليس في وسم الدولة ولا من 
واجمها أن تقول إن المصلحة الخاصة » إن الوجود الخاص للملكية ... مضمون ضد كل مجازفة » خالد... 
إن الدولة ستضمن قطعا ملكيتكم الخاصة » بمقدار ما يمكن ضمانها . بقوانين عادلة » يتدابير وقائية معقولة 
ولكن الدولة لا تستطيم أن تقر لطالبكم ذات الطابع الخاص تاه مجرم من الج رمين إلا بالحق المطايق 
هذه الطالب ٠‏ أي إلا نحاية التشريع المدني... ولو جعلت الدولة من المجرم قن لكم لين من الزمن » تكون 
قد ضحت مخلود القانون على مذيح مصالحك الخاصة » . 

(؟) الصدر نفسهء ص غ.+ . والجدير بالذكر أن ماركس استخدم في نهاية هذا المقال لأول مرة 
مصطلح الصنمية في وصف الوقائع الاجتاعية . فقد أشار إلى أن الحطب » بوصفه حطياً » أي منظوراً إليه 
من خلال انفصاله عن العلاقات الاجتاعية التى تربطه باليشر » قد أمسى في نظر الدييت الريئانى صنما ذا 
طابعم مقدس على عليه قوانين لا إنسانية » وشبه الديبت الريناني متوحشي جزيرة كوبا الذين كانوا يعدون 
الذهب وثن الإسبانيين المعبود . وقد اقتبس فكرة الصدمية من كتاب دي بروس « عمادة الأرثان » ٠‏ 


بأردس ١١5٠١‏ » الذي ترجمه إلى الأللانية ! . ب . ه . بستوريوس في عام ٠۷۸٠١‏ : 


AY 


كان مار كس لايدرك بعدأن قانون سرقة الحطب ذاك هو الانمكاس الحقوق الصراع 
بين العلاقات الاجتّاعنة الإقطاعمة القديمة وبين العلاقات الاجتّاعة الجديدة المتولدة عن 
تطور النظام الرأسإلي » وأن التقاط الأغصان المابسة الذي كان أمرأ طبيعا طاما 
كانت الأرا ص المشاعية القدعة موحوده ول دات من الواحب اعتماره سنا نا بالملكىة 
الخاصة بعد أن ا الر أسمالية تلك الأراضي . ومنهنا كان خىل إلہه أنه فادرا 
على حل تلك المشكلة إذا ما استنجد بطابع الدولة العقلاني . ولككن حرارة اللبحة التي 
أبد مها مطالب الجمبرة الفقيرة والمستعلة كانت بشيراً بتجاوزه العاجل للبمغلمة وبانتقاله 
إلى نر عة ديموقراطية حدرية تكون آخر مراحل دقدمه باتحاه الشوعية َ 

وقد لاقى مقالة هذا كسائر مقالاته السابقة تقريظاً حاراً » ولسوف تكتب 
« صحيفة مانهايم المسائية » بعد بضعة أشهر بصدد تلك القالات : « إن قراء تلك 
المقالات الطويلة ما بزال ماثلا في أذهانيم الأسلوب العبقري القاطم والجدل الرائع 
اللدان فد مهمأ > كم لو ان رین رد ده 1 6 حاححة الذوا ب المنحورة وفوضها من 
الداخل وما انكر أن دو كد الفكر النقدي لفسه عل هده الدراعة ¢ وما أندر أن 
عرب عن ةده عل هده القوة على كل مأ يزعم دۆسه « إحابا ¢ °“ وان دطوقه 
ويسده عمثل هذا الإحكام حاقات شما كه 0 
والقوانين أن يوجه إلى المناقشات التي e‏ جح المد نقد ماثلاً لذاك 
الذي وحبه الى قانون سرقة الحطب . ولكن ما كان لممكنه في هذه الحال أن حد 
حلا لمسألة تحزئة الأراضي التى كان من المفروض أن تكون موضوع مقاله الأخبر عن 
اقات الفنست الزينان *" , 


۲۸٠١ » و «صحبفة مانيام المسائية‎ ٠٠١١ - ٠١١ راجم « میغا » ۰ ج ۱ ۰ م ۱ ۰ ق ۲ ؛ ص‎ )١( 
. ۱۸٤۳ شاط‎ 
لقد اكتفى ماركس بأن عالج معالجة‎ « : ١١4 (؟) راجم ه . شتاين » المصدر الآنف الذكر » ص‎ _ 
جدلمة ممألة سرقة الحطب من وجبة نظر حقوقية وسماسية » . وّة ما حمل على الاعتقاد بأنه أحس هو‎ 
نفسه بهذا النقص . فقد تابعت « صحمفة مانهام المسائة » تقول في تعليةها الآنف الذكر : « وبالمقابل يرى‎ 
بعض الاقتصاديين » ولا سما التختصين في مسألة الغابات » من ذوي المول الليبيرالية البارزة » أن ذلك المقال‎ 
عن سرقة الحطب يفتقر إلى معرفة كافية وإلى تقيم صحمح دقيق لوضع الأشياء وللقوانين» وأنه من غير الممكن‎ 
. » تبديل وضع الأشياء هذا بمحا كات عقلية مجردة‎ 


AY 


ببد أن هذين المقالين ل ينثشرا » ولا ريب في أنهما م 'يكتبا قط » وذلك - في 
في أرجح الظن - يسيب قرب موعد الانتخارات الجديدة وتناقص اهتام المبور 
بالتالي ناقشات ‌الدييت القدي. ونحنلا نلك بصدد الموضوع الأخير غير بعضالمعلومات 
التي تتح لنا أن نخمن الاتجاه الذي كان مار كس سعالجه به . فقد كانت الحكومة 
البروسية » الراغبة في الاعتّاد في رينانيا على طبقة فلاحية متينة » وقد وضعت أمام 
الدييت مسروع قانون برمي الى الحد من تحزئة الأراضي التى أخذت شكلاً مشتط 
بدد الفلاحين بالدمار . ولقد كان فى رينانما يومئذ ١١‏ ملسون قطعة أرض على مساحة 
٠‏ ملايين أرينت ا وق حافظة كوبلنز وحدها كانت را 2 العام ٠ ٠‏ قطعة 
أرض كان معظمابالغ الصغر فلا يدفع ضريية غير فلس واحد.وقد أسساتهذه التجزئة 
تفتيتا للأرض ضارا الزراعة وبالفلاحين معا . بسد أن الدبيت » المثدث مدأ الرية 
الاقتصادية ؛ رفض مشمروع الحكومة بغالسة و؛ صوتا ضد م . 

ولاريب فى ان مار كس ما كان ليتخذ موقفا مناوئا من قرار الدييت هذا ٠‏ فقد 
وافق عليه ضمنا في مقال كثبه بعد شهرين عن وضع زراع الكرمة في مقاطمة 
الموزيل » وأنحى باللامة على الحكومة لرغبتها في ممم الفلاحين من تحزئة أراضمهم 
ولمضاعفتها بالتالى من ضائقتهم المادية حدها من -ةوقبه'"'. ببد أن هذه المسألة ما كانت 
بدورها قابلة لأن تحل من وجبة نظر حقوقية بحتة . فقد كانت تجزئة الأراضي تطرح 
قبل كل شىء مشكلة اقتصادية واحمّاعبه » إذ كانت أولى نتائحها خلقى شه برولمتارا 
ريفية لا تقل بؤساً عن صغار الحرفيين الذن قضت علمهم مزاحة المعامل . 

وكانت « الصحمفة الريئانية » تتطور بسسرعة بإدارة مار كس . ففي ٠١‏ تشرين 
الأول كتب رئيس الإقلم فون شابر الى وزير الداخلية والشرطة كوه المشتر كين في 
هذه الصحمفة لا يتحاوز هم أي عشر ععدد المشتركين في « صحمفة كولن » وأا 


لا تلقي عير صدى وام 2 الإفلم'"' . ولكده كا 2 ٠‏ تشرين المالى اروف عدد 


Prot کانت فا الأرينت الآلانى‎ )١( 

(۲) راجع « ممغا ؛ ج ۱ ۰ م١‏ > ص ۳۷۱ . 

(؟) واجم « ملفات الدولة السرية › وزارة الداخلية والشرطة ء « الصحيفة الرينانية » » القضايا 
المتعلةة بالرقابة » تقرير فون شابر » : « إن اتحاه « الصحيفة الريئانية » سلي محض . فبي تباجم نحرأة 
وقحة مؤسسات الدولة والكنيسة » من دون أن تقترح شيئا أفضل للحلول محلبا . وبالرغم من أنها تحرو 
بذكاء فإنها لم تلق حى الآن في رينانيا الصدى الذي كانت تأمل أن تحظى به » . 


At 


المشتركين يزداد بسرعة > وأنه ارتفم إلى ١8٠٠‏ »> وأن اتحاه الصحيفة يزداد سوء'"'. 

وتزاددت صرامة الرقابة تحاهبا » استحابة لموقف الملك الجديد من الصحافة . 
فبعد مرسوم 86 كانون الاول ١84١‏ الذي خفف من حدة الرقابة ل 'تلاحتى قضائا 
أي صحيفة أو بجلة . بل إن الملك ألغى في ؛ تشرين الأول الرقابة على الرسوم 
الكاريكاتورية . ولكنه كان قد بدأ إبان ذلك يندم على الحريات التى أباحها لصحافة 
يأخذ علمها فما يبأخذ تشحبمعها للدعاية « إلى أخطاء ونظريات ماكرة بصدد أجل" 
قضابا الحتمم ثأنا وأعظمبها قدسية »''". وباتت مقالات الصحافة اللمبيرالية » المتزايدة 
عداء لاحكومة » تثير غيظه وسخطه وتوقظ فيه الميل إلى اللجوء الى سلاح القمع'" . 
وابتداء من ه تشرين الأول أمر بطرد ك. غرون» المحرر قي «صحيفة ماتهام المسائية» » 
وني ٠١‏ تشرن الأول أقال الد كتور ويت » الأستاذ في ثانوية كونيكسبرغ والحررفي 
« صحدفة كو ن يكسبرغ » وبعد ذلك بدومين امار ا إلى رؤساء الأقالم 
يتصحمح الأ كاذيب التي تروج لها الصحافة « الخبيثة » . 

وقد نشرت « الصحيفة الرينانية » هذا الأمر الملككي الذي كان يعنمباهي بالدرجة 
الأولى» وأتبعته بتعليق ساخر لمار كس . وقد جاء في هذا التعليق أن الأمر الالكى 
دل غ اا العاف .ران ها ا الذي خلا سق 811 رای قال 
شكلا » سلا يتمثل فى الرقاية » سمتحلى من الآن فصاعداً بصورة إنحابية على أساس 
من التعاون »© الأمر الذي يفّح باب الامل في أن بنح الملك عما قريب الصحافة الحرية 
اللازمة لها حتى تمارس » ا يأمل الملك » نقداً صادقا مستقمم] '؟' . 

وسرعان ماطبق رئيس الإقلم ذلك الأمر الملكي . ففي تقرير موجه في ١‏ 
تشرين الثاني ١845‏ إلى وزير الداخلية أعلن أنه سبحمل إلى القضاء كاتب المقال عن 
سرقة الحطب . وأضاف يقول: « ثم إن المقال الذيظبر ف العدد ا.” من « الصحيفة 
الرينانىة » تحت عنوان « المناقشات بصدد قانون سرقة الحطب » محملى على فتح حقىق 


)١(‏ راجم المصدر نفسه ء تقرير ١١‏ تشرين الثاني ۲> ٠۸‏ . وقد طالب فيه فون شاير يتدابير صارمة 
ضد « الصحمفة الرينانية » بما في ذلك سحب امتمازها بسيب اتحاهاتها . 

(؟) راجع ه . ف تريتشكه : « التاريخ الألاني » » لا بيغ ولام١-‏ 4وماءمه 2ص و١‏ : 

(؟) راجع فارنهاغن فون إنسة : « مفكرات »» لا يبزغ ٠0٠1851-18‏ تشيرين الأول و۲۲ 
کانون الأول ۱۸٤١‏ . 


. ۲۰۸-۳۰۷ میغا» › ج ۱ + م ۱ › ص‎ « )٤( 


Ao 


ضد کاته بسدب نقده الوقح لمؤسسات الدولة . قمما حاء فمه أن دوس القانون نحت 
الأقدام ليس إلا النتيحة الطبيعية للرسالة التي تقم على عاتق الديبت » ١١‏ . 

وبالفعل » لم يكن الأمر الذي عبر فيه الملك عن سخطه على الصحافة اللمبيرالية إلا 
نذيراً باقتراب العاصفة. وقد انفدرت هذه العاصفةحين نشرت « الصححمفة الرينانية » 
مشروع قانون عن الطلاق بعث به إلمها سرا الابن السكر لرئيس بروسما الشرقية » 
يلوتويل ©» الدى كانت تررطه صلة صداقة نجورج يونم . 

كان التشريع البروسي قد ضاعف من أسباب الطلاق المسروعة » فاستاء الملك 
من ذلك عظم الاستياء » ودعا الوزارة إلى وضم مشروع قانون يحد أسباب الطلاق 
المشروعة إلى او ا مكن » بل حظره #ظيراً شه كامل ٤‏ 0 لأنه كان ری 
ف الطلاى عل مخالكة) للمذهب المسبحي عن عدم قابلية الزواج وكان هذا 
المشروعيتفق » يا نوه يذلك ف . إِنحاز ا الي ر معيا 00 فلو رايد 
مع ممل التدابير التي اتخذها الملك لدضفي على الدولة من جديد طايعا مسيحيا ولمعرما 
من كل طابع عقلاني ولمكيّف القوانين مع تعالم الأخلاق المسحبة " . 

وكانت الحكومة تعلق أههية كميرة على مشروع القانون هذاءلأنه كان من المفروض 
في إصلاح تشريم الطلاق أن يكون أول إجراء تشريعي كبير لحتكومة فريدريك 
غليوم الرابع وأول عمل هام لسافئئبي الذي كان قد عين مؤخرا وزرا للعدلية . 

وبناء على رغبة الملك الصريحة تولى كاتم أسراره » ل . فون جرلاخ»وضع صيغة 
القانون فى سرية تامة > وغذا كانت مفاحأة الحكومة وسخطبا عظممين حين نشرت 
و الصحمفة الرينانية » في ٠١‏ تشرين الأول نص مشروع القانون . وكانت قد أشارت 
سابقاً في رسالةوردت إلمهامن برلين بتاريخ 7 أيلول ونشسرتها بتاريخ ١6‏ أيلول الى أن 
أهمية ذلك المشروع تكن أساساً في إماطته اللثام عن الطابم الذي ستتلسه جملة 
الإصلاحات التشريعمة المنوي تنفيذها . 


تشرين الثاني ٠۸ ٤۲‏ » . 
(؟) راجع «ميغا» » ج ۰١‏ م۲ ٠‏ ص ٠ ٠٠١‏ ف. لجاز : « فريدريك غليوم الرابعم > 
ملك بروسما » 


A۸٦ 


وأرفقت « الصحمفة الرينانية » نشر مشروع القانون ''' بثلاثة انتقادات كان 
آخرها لار كس بعنوان : « مشسروع قانون الطلاق " » . 

وكان فار كس قد سبتى له أن أضاف الى نقد سايق المششروع » ممهور بإمضاء 
و حقوق ريناني » وموجه ضد القانون المدني البروسي»ملاحظة من همئّة التحرير أنتقد 
فيها أحكام القضاءالبرو سي والريناني معا » حتفظ) بالمحیفي بيان عيوب كل منبما في نقد 
'يكتب من وجبة ذظر فلسفةالحقوق'" . 

وفي هذا النقد الذي ظبر في ١9‏ انون الأول اتخذ مار كس موقفا مناوئاً من 
الطابع الفردي النزعة للتشريم الريناني » مع تركيزه الهجوم الرئسي على مشروع 
الحكومة . وقد استخلص من هذا النقد المزدوج الطابع الذي ينبغي أن يأخذه التشريع 
في موضوع الطلاق . وقد نوه بادىء ذي بدء بأن التشريمالقائم لا أخلاقي لأنه لا يضم 
نصب عمنيه غير مصاحة الفرد وسعادته ولا يوفر بالتاللىما فمه الكفاية منامايةللأسرة» 
إذ يقبل بدوافم تافبة أسباياً مشروعة للطلاق . 

ثم أعحمل مبضع النقد الصارم في مشروع الحكومة »وإن أعطىهذا النقد تحاش) اقص 
الرقسب شكل تفظاتعادية. وقد أوضح أن مشروع الحكومة غير مقبول لأنه يتجاهل 
الطابع الإنساني للزواج ولاينظر إلمه إلا من وحبة النظر المسيحية ويعده مؤؤوسسة 
دينية . ودالفعل »كانت أحكاءالقانون الجديد تضع الزواج لسلطة الكنيسة الفائقة للطبيعة 
لا لقوانين الأخلاق الطسعمة . 

واختتم مار كس مقاله بقوله بأن الزواج لا ينبغي أن 'يفسخ » بالنظر إلى دوره 
الاجمّاعي » إلا حين يكون قد انحل فعلاآً » وأن الدولة هي وحدها صاحبة الرتى » 
لا الكنيسة » في إصدار الحم بالطلاق . 

وكان هذا المقال يشكل » بالرغم من شكله الحذر » نقداً قاسيا لمشروع القانون . 


. » «مشروع مرسوم ملكي عن الطلاق‎ : ٠۸٤١ تشرن الأول‎ ٠١ » » الصحيفة الرينانية‎ « )١( 
. وقد ”نشر هذا المشروع بعد خمسة أيام من تولي ماركس رئاسة تحرير الصحيفة‎ 

(؟)« الصحمفة الرونانية » » ٠‏ تشرين الثاني ٠۸ ٤٠‏ : « ملاحظة عل مشروع مرسوم بصدد الطلاق 
مقدم من الوزارة لمراجعة القوانين في حزيران ؟ ٠ » ١8:‏ و ١١‏ و ٠١٠‏ تشرين الثاني ١8+5١‏ : « مشمروع 
خاص دقانون جديد حول الطلاق » بقلم حةوق رياني 2 و ه٠١‏ و9١‏ تشرين الثاني ۲ :«مشروع 
قانون الطلاق » . 

(؟) راجم « ميغا» » ج ١‏ » م ١‏ » ص ۴١۷ ۳٠٠١‏ »> «الصحيفة الرينانية » ٠٠١‏ تشرن الثاني 


۰ \AEY 


AY 


ولقد كانت سخرية خالصة من جانب مار كس أن يؤكد بعد يضعة أشهر » فى ١٠١‏ 
شباط ١844#‏ »4 في رده على هجوم الوزاره » أن « الصحيفة الريئانية » هي وحدهالتي 
دافمت > يخلاف الصحف الأخرى » عن المبدأ الأساسي لمشروع قانون الطلاق '' . 

وفي أعقاب الاحتحاجات العديدة التي صدرت عن الصحافة اللسير المة بعدنشر مشروع 
القانون»عدل الملك عن تعديل تشريع الطلاق » مكتفيا باتخاذ قرار يصدر حم الطلاق 
من الآن فصاعداً عن أعلى همئة قضائية . ولكن حقده على « الصحمفة الرينانية » بلغ 
أوجه.وفى ١١‏ تشرين الثانى أصدر أوامره بأن يفشي المدير المسؤول عن الصحيفة بإسم 
الشخص الدي بعث إلبها بمشروع القانون » وإلا فإن الصحمفة ستلغى للحال ''' . 

وفي ذات الوم دعا الوزراء المسؤولون عن الرقابة رئيس الإقلم فون شابر إلى 
معاقرة الصحىفة بشدة . وقد كتيوا إليه دقولون : « إن ما بزيد من ضرورة اتخاد 
تدابير حازعة أن جلالة.. املك قن تكرم عير مرة ETT‏ اسشائه من نشاط 
الصحافة الموممة الضار » . 

وفى اللملة السابقة كان محافظ كولن فون جرلاخ قد طلب » بناء على رغبة فون 
شابر > من المدير المسؤول » الناشر رينارد » أن يفصل روتتبرغ الذي كان يعد في 
نظر السطات رحلا عظم الغطن .بو آن ستندله برئدس تحر بر مرضي عنه . كذلك 
هدد الصحمفة بإيقافها عن الصدور إذا لم تغير اتجحاهها . 

ورداً على هذا الإنذار بعث مار كس باحتجاج »> موقع باسم المدير رينارد » دافع 
فبه بسخرية وكبرياء عن الصحيفة » "١‏ مؤكداً أن « الصحمفة الرينانية » لم تتجاوز 
قط حدود النقد الخلص استحابة للرغية التي أبداها الملك في التعلمات التى أصدرها 
بشأن الصحافة وأضاف دقول إن « الصحمفة الرينانة » لا تستأهل من ما يخمل إلمه 
غير الثناء بالنظر إلى الدور الوطني الذي تقومبه في رينانيا . وبالفعل كانت الصحيفة 
تدافم » في ذلك الإقلم الذي كان خاضعاً فما مضى للنفوذ الفرنسي > عن مصالح 
بروسما بمعارضتها اللسيرالية الفرنسمة بلسيرالمة ألمانية وبتوكمدها ضرورة هممنة 


(۱) راجع « ميفا »2ج ۱ ۰ م ۱ + ی ۴+ ص۰۲٣‏ . 

(؟) راجع « ملفات الدولة السرية » وزارة الداخلية والشرطة » القضايا المتعلقة بالرقاية » رسالة الملك 
الى الوزراء المسؤولين عن الرقابة » ١‏ تشرين الثاني ٠۸٤۲‏ » . 

(ع) راجع « ميغا» ءج ١21٠م‏ ا ءق ٠5‏ ص ١م؟‏ - ۲۸۲ : رسالة ج. رينارد الى الرئدس 
فون شابر » ١١‏ تشرين الثاني 8 . 


۸۸ 


بروسيا على ألمانيا على نقيض ما كان يدعو إلمه اتباع المابوية من أنصار النمسا "١‏ . 
أما بخصوص التهمة الموجبة الى الصحمفة بمهاجمة الدين فقد لاحظ مار كس أن « الصحمفة 
الرينانية » لم تتعرض لمسألةالدينية إلا ردأ على الصحف التى استغلت الدين في مجادلاتها 
لأغراض سماسمة > وتعيد بالامتناع في المستقيسل عن أي نقد للدبن إذا استيكف خصوم 
الصحمفة بدورهم عن استخدام الدين سلاحا سياسا . 

و إن اتحاه صحمفة مثل « الصحيفة الرينانية » التي تبذل قصاري جمدها > بدلا 
من أن تككون مزيحاً من عروض وتقارير غير ذات طابع سياسي » لكي تسلط الضوء 
على العلاقات والمؤسسات السياسية من خلال نقد صارم بالتأكيد ولكن واع للبدف 
النبيل الذي ينشد' » إن مثل هذا الاتحاه يفترض فيه أن يحظي باستحسان الحكومة . 
لقد جعلت « الصحمفة الرينانية » مهمتها الأساسية لفت الأنظار الى ألمانءا في الوقت 
الذي يوجه فمه الكثير من الناس أنظارم الى فرنسا » واستبدال اللمبيرالية الفرنسية 
بلسيرالية ألمانية ... ولقد كانت « الصححفة الرينانية » أول حريدة تدخل رينانما 
وألمانيا الجنوبية على حد سواء روح ألانيا الشمالية » الروح البروتستانتية ... ثم إا 
م تتعد قط مبدان الصحافة » ولم تتعرض لعتقدات الكنيسة ومذاهبها وأمورها 
إلا بقدار ما جعلت الصحف الأخرى من الدين مسألة سياسية وانتقلت به الى المسدان 
السماسي E‏ 

وقد أعرب أخيراً > استحابة لرغبات الحكومة > عن قبوله برفت روتنمرغ الذي 


ل بأسف أصلاً على رحمله ٠ ٠"‏ واقترح أن يحل محله راف » الرئيس السابتق لتحرر 


)١(‏ دصدد هيمئة بروسيا على ألمانيا راجع « الصحيفة الرينانية » » ٠۲‏ أيار ۱۸٤١‏ : «صوت آخر 
حول الهممنة في ألمانيا » و ۲€ أبار : « المهيمئة في ألمانيا » . 

(؟) «ميفامء ج ١‏ › م ۱ › ق ؟ + ص A۳ ¬ A‏ 

(») الصدر نفسه > ص ۲۸۰ - 5م؟ » رسالة ك. مار كسالى روجه » ٠.‏ تشرين الثاني ٠۸ ٤۲‏ : 
« لقد أتيح الحظ لروتنبرغ الذي كان قد كفت يده عن تحرير القال الآلماني والذي باتت مبمته مقتصرة على 
تصحيح التذقبط والذي / دعهد إلبه إلا وصفة مؤقتة » وبناء على اقتراحي ٠‏ بتحرير المقال المتعلق بفرنسا » 
أتسح له الحظ بفضل غباء حكومتنا الذي لا حد له اي يظبر بظبر الرجل الخطر مع أنه ليس خطراً 
إلا على « الصحيفة الرينائية » وعلى ذفسه. وقد طلموايفظاظة رفته. وقد وفرت العناية الإلحية البروسية التي تثل 
أمكر الاستمداد البروسي وأشده رياء » وفرت على المدبر اللسؤول موقفاً صعب , وقد كتب الشبيد الجديدء 
روتئيرغ » الذي يعرف بالأصل كيف يعبر بشيء من البراعة » بسوائه وهيدّته ولغته » عن حالة الشبداءت 


4 


« الصحمفة الرينانية العامة » وتعبهد يأن يعدل شكل مجادلات الصحمفة بله مضموتا . 

وفي ه كانون الأول جاءت الموافقة على رئيس التحرير المقترح » الدكتور راف » 
الذي كان قد أيد المتكومة في نضالها ضد المتطرفين من أنصار المابوية » ولكن مار كس 
يقي الموجه الحقرقي للصحمفة عملم . 

ول يككن موقف مار كس التسويفي إزاء الحكومة موقفا انتبازيا » بل كان يتفق 
وموقفه الممدئي فى مضار العمل السياسي . فقد كان تكتركه » ا عرضه في آب في 
را اام ول هال اور غود ال ا دا عل ااا 
بوجوب استخدام جميع امكانبات العمل لتطويرالحر كة التقدمية وللابقاء على « الصحيفة 
الرينانية » رغم أن العقبات جميعاً ورغم أنف المصاعب التي تضعها الحكومة في 
وجهها ورغم أنف مشاكسات الرقابة » ما دام في الإمكان المحافظة على طايعبا 
كصححفة معارضة . 

ولقد كان مسلكه السماسى إبان الحقمة التى تولى فمهاتوحمه الصحمفة نموذجا حقمقيا 
اک اوري »ققد کن ر ا لاج ارج ٠‏ مدای ارت 
نفسه على براعة خارقة في تحاشي مقص الرقابة » وهذا ما أتاح له أن يستفيد الى الحد 
الأقصى من حرية العمل الضشلة الى كانت مباحة للصحافة . 

و يكن هناك مناص من أن بو دي هذا التكتيك الى القطبعة التامة بين مار كس 
و« المتحررين ») لتعارضه جذري التعارض مع تکتکہم . وبالفعل » كانت العلاقات 
بينه وبينهم قد كفت منذ بعضالوقتعن أنتكون ودية.فنظراً الىأنه كانلا يقم كبير 
وزن للعبة العقيمة اللا مجديةالتي كانوايمار سونهم من خلال أسالممهم الانتقادية»فقد أضاف الى رقاية 
الرقمبرقابته الذاتية» وهذا مازاد في نفور «المتحررين» منه . وقد أخذوا عله أنه ل 
حت إلا فيوقت متأخرعلىرفت ب. اور ف مقال صغير کته ف الول وظبر في تسربن 
الثاني في«الحوامات الألمانية '؟' » . كا أخذوا عليه بوجه خاص إضفاءه على « الصحمفة 


ح النفسية» كتبفي كل مكان » ولاسما في برلين » يقول أنه يحسد في منفاه مدأ « الصحمفة الرينانية » التي 
بدأت الآن تتخذ في رأيه موقفاً مغابراً تحاه الحكومة » . 

هذا وقد أصبح روتنبرغ فما بعد رئيسا لتحرير « صحيفة بروسيا الملكية » . 

. ۱۸٤۲١ الصدر نفسه ء ص ١8؟ ء رسالة ماركس الى د. أوينهام في ۲۵ آب‎ )١( 

(؟) «الحوليات الألائية » ص اوم - ٠١ » ٠١‏ تشرين الثاني ٠ ٠۸ ٤۲‏ ك ماركس : « كلمة 
أخرى حول كتاب الدكتور أ. ف» غروبه « برونو باور وحرية التعلم في الجامعة » » برلين 5 :م١‏ .- 
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الريتانىة » ولاسما ف مقاله عن مشروع قانون الطلاق > طابعا انتہازا دع دل ف 
نظرم التنكر للسسيرالية ١١‏ 

وكان مار کس بدوره قد ات لا يطبق حد لقاتهم وانتقاداتهم الى كانت تقتصر 
على نفي دائ ٠٩‏ »> في الوقت الذي كان يرى فيه هو أن من الضروري عدم استفزاز 
الحكومة الى نزاع لا طائل تحته » ومراعاة جانب المورجوازية اللسيرالية . وقد 
کت مند حزيران ۳ الى روحه بصدد رساله نشر ما « صحفة كونىکس+رغ « 
وجاء فمها أن « المتحررين » ينوون متابعة عمل « خاملى » هولشتاين الذين نبذوا كل 
إعان بالل »> كتب يقول : 

0 أقل ما مكن أن يقال عن مقال « صححمفة كون م سكسبرغ ) هو أنه قلسل 
الديلوماسية فتو كيد الرغبة في التحرر أمر يتعلتى بالوعي ٠‏ أما الصماح بها على رؤوس 
الأشباد فليس إلا تبجحاً قينا بأن يثير علينا البوجوازيين الصغار . ثم تصور مان في 
إهاب هذا النوع من « المتحررين » . والحق أنه إذا كانت هناك مدينة مؤهلة لتقبل 
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ح وكان غروبهقد كلفته الحكومة بباجمة ب. باور . وقد *عين » مكافأة له على تذلله » أستاذاً جامعياً في 
حزيران ؛ ١84‏ . وكان مقال ماركس عنه هو المقال الو-مد الذي كتبه في صالح ب. بأور. 

>» ٠۸٠٠١ الألمانية » » الظبعة الثانية . برلين‎ ١١6+ ب. باور : « صعود وسقوط للسبيرالية عام‎ )١( 
د وده‎ ٩۳ ص‎ ۰ ١ م‎ 

(؟) رواجع رسالة الدكتور يولبوس فالديك الى ابنعمه » ١‏ أياول ١84+‏ : « إن باور وبوهل وأضرابهما 
بزعمون أن من الواجب فضح عيوب السياسة والدين :بلا هوادة » ومن ثم بيان ضرورة تحديد التصورات 
النظرية الى ستحقق ذاتها بذاتها فها بعد في المارسة » رسالة أوردها غ . ماير في « بدايات الراديكالية 
السياسية في بروسما قبل م8:48١‏ » » « مجلة السماسة » » م 5 ء برلين ١91١+‏ ء ص ١لا‏ . 

(») راجم « ميغا » » ج ۱م ۱ ى ۲ ٢ض V۸‏ › رسالة مار كسالى روحه »2 «توز؟:م١.‏ 
راجعيصدد هذا الموضوع ذاته المصدرنفسه » ص+ + م ۲۳+ » رسالة روجهالى ماركسء آب ٤۲‏ ۱۸: 
« إن « المتحررين » و «الخاملين» الذين حدثتني عنهم لم يعد لهم من وجود.إنه مجرد أسلوب في يبر الأنظار » 
كا كان وقول صديق لي اخترع في عام ٠.‏ +م١‏ اسم « الخاملين » ٠‏ لا يفضي الى نتيجة ويدال فقط على أننا 
ما نزال يعيدين جد عن استيعاب المشكلات السماسية . اقد أحسنت يومذاك وصف المسألة كلبا حين قلت 
إنها من اختراع صححفة من الصحف » . وبصدد برلين راجع رساله روجه الى شتاهر » ١١٠‏ تشرين الثاني 
۲ »۰ في « فراسلات » ۰ برلین ۱۸۸٩‏ ۰ ۱۴ ص ۲۸۲ : « إن رديلة برلين المتأصلة هي التزلفالطائش 
وادعاء العقرية » . 
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إن مل « المتحررين » هذا الى توي النقد الى لعبة عقيمة كان لابد أن يؤدي 
لا الى القطمعة بینم ودين مار 5 ِ ب © بل أيضا الى القطرعة بنهم وبين روحه 
وهرفبغ قا هر في » الدي أطلى ضد فرلغر اک ت ان نات هدا يتحاثى 
النضال السمامي »؛ شعار الحزب > قاصدأ بذلك أن الشاعر بحب أن يسام بنشاط في 
النضالات السساسمة بدلاً من أن يقف فى اه ''١‏ > ذقول كان هرفيِمغ يقوم 
نذاك حولة مظفره عبر أاانيا بهدف العثور على 0 و جل ذم 
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E ي رودريخ 5 « رسول اف او‎ e 


کان is‏ دعوة « نيه الى تأسيس E‏ حر 232 الأفكار a‏ 
والتقى روحه وويبغان مع « المتحررين » ف ٠‏ تشرين الثاني > ولكن اقتراحها لم 
بلق صدى إيحابياً . وقد ثارت ثائرة روجه » الذي لم يحصد غير السخرية حين دعام 
إلى عدم الإساءة بسلاو كم إلى قضية اللمبيرالية '*' » حين عن لبرونو باور أن يقول له 
إنه يكفي إلغاء الدبن والدولة الرجعبة في مضار النظرية دونما اهام بوجودهما الفعلي . 
وکتب إلى صدیتی له يقول . 

« إن « المتحررين » عصبة طائشة متمحرفة .واقد فاتحتهم جباراً بما أظنه بهم بعد 
أنأفبمونى م أنفسهم بصراحة ما يظئونه بي. و لقدحسيت فالبداية بسذاجةلا أنكرهاء 
أنني قادر على إقناعبم بحل جمعيتهم حت لا يسيئوا إلى القضية ويضعوا أنفسهم موضع 
السخرية وقداتصلت هذا الغرضببرونو باور بوجه خاص؛ و لكنه مصممعلىتبرير كل شططهم 
النظري والعملى الدي يعمد إلى الأذهان شطط الرومانسمة “وعاقد النبةعلى تحر دعي أغاظ 
الأشاء » ومنقسيل ذال كوجوبإلغاء الدولة والدين نظرياءو كذلك الملكمة والأسرة»دوبما 


)١(‏ كان فريلغراث قد نشر في عام ١441١‏ قصيدة بعئوان « إسبانيا » جاء في أبياتها الأخيرة أن 
« الشاعر يقف على مرصد أعلى من برج حزب ... » . وقد رد عليه هرفيغ بقصيدة بعنوان « الحزب » 
نشرها في العدد؛ ١من‏ « الأوراق القومية » وأشاد فيها بالحزبية : «الحزب!الحزب!الحزب!منذا الذي لاينضم 
إلبه » هو الذي كان عل الدوام صانم الانتصارات ! اختاروا لم راية » ففرحتى ستكون بها كبيرة حتى 
لو كانت غير رايت ! أما أنا فقد قررت واخترت وأريد أن يضفر الحزب أ كالبل غاري » وقد كتب 
مار كس في « افتتاحمة العدد ۹ من صحمفة كوالن » : « لا يمككن بدون حزب نك بوجد لا تطور 

(۲) راجم ج. ش ما كاي : « شتيرنر » » ص 4م . وراجم دصدد غط حماة « المتحر رين » كان 
هرفان فون فاليرشليين « حياتي » » ۾ ۽ 
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اهام بما ينبغي أن يحل محلهما » على اعتبار أن الأمر الأساسي هو نفيكل شيء 3١‏ . 
وقد قابل هرفيغ بدوره « المتحررين » بعد بضعة أيام » ولكنه لم برتح هو الآخر 
إلى مسلكهم وأحاديثهم . وحين أعرب عن اتفاقه مع روجه 4 انتقموا منه بأن 
لاموه على المقابلة التي حظي بها من الملك في ١5‏ تشرين الثاني . 
وقد احتم الطرفان ©» هرفيغ وماين باسم « المتحررين » إلى مار كس ليفصل في 
الخلاف بينهما . وبعث هرفيم إلى « الصديفة الرينانية » برسالة أنحى فيها باللامة 
على مسلك « المتحررين » وموقفهم وكتب يقول : « لقد وجد هرفسع ورو أن 
« المتحررين » سدمون » برونسيتهم وطريقتهم .في التبحح بالعمقرية وتشدقهم ؛ إلى 
القضمة والحزب والحرية » وقد جاهرا هم بذلك » ولعل هذا ما صدمهم ... ولامناص 
من التنديد علنا وجبارا يحب الفضائح والتبتك هذا في عصر يتطلب رجالاً ذوني طبع 
جاد ورجولي وحازم لتحقيق أهدافه السامبة من خلال النضال » "' . 
ونشرت « الصحمفة الريئانية » هذه الرسالة في ۲۹ تشمرين الثاني وكان مار كس 
قد عرض قبل ذلك في رساله منه إلى روحه خلافاته مع « المتحررين » الدين كان 
يأخذ عليهم اكتفاءهم بقالات سطحية مكتوبة بتسر ع٠‏ والذين دعاهمإلى المزيد من الجد 
في نضالهم و كتاباتهم و أنت تعلم أن الرقابة تعمل ميضعبها بومياً وبلا رحمة في صحمفتنا 
حتى بات من العسير عللها الصدور . وقد أدى ذلك إلى حذف عدد من مقالات 
« المتحررين » . وقد أنحت لنفسي © من جېي أنا »> تقليد الرقسب وسلخ تلك 
الخريشات المكتوبة بتسرع “المتشدقه والفارغة » الحثوة بالإلحاد والشيوعية ( التي 
ل يدرسها قط هؤلاء السادة ) »4 التى يبعث بها مايني وشركاه يغزارة . وقد استغلوا 
عجز روتنيرغ الكامل عن التمميز وافتقاره إلى الاستقلال والمراس » واعتادوا أن 
بروا في « الصحيفة الريئانية » 'ملكا لمم » في حين أنني لا أعتقد أنا أن من واجبي أن 
أغض الطرف بعد الموم عن إنشاء امل ذاك . ولقد كان حذف عدد معين من منتحات 
« الحرية » هذه التي لا تقدر بثمن »> تاك الحرية التى تعني قبل كل شيء التحرر من كل 
فكرة »© الدافم الأول لا كفهرار السماء البرلمئية ... وقد أعربت لهم بصراحة عن 
رأي بنقائص إنتاجهم حيث تحد الحرية تعميرها في شكل داعر » بذيء ©» خالم 
العذار >“ اكش مما تحده في مضمون ممتكر وعميق . وقد دعوتهم إلى عدم الا كتفاء 
)١(‏ روجه : « مراسلات » »م ١‏ ءعص ٠.‏ ۰ رسالة الي فلايشر > ۲ ۱ کانون الول ٤۲‏ ۱۸ . 
(۲) « ممغا» » ج ۱ ۰ م ٠١‏ ء ص و .* , و « الصححمفة الرينانية » » ؟ تشرين الثاني ١6:5١‏ . 
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محا جات عقلبة مبهمة ويحمل طنانة » وألا ينظروا إلى أنفسهم بعين الرضى العظم » 
وأن يحملوا همهم تحليل الأوضاع العينية تحليلآً دحم-] وأن يبرهنوا على امثلا كهم 
لمعلومات دقمقة .وقد جاهرت بالقول بأننى أرى أن تهريب أفكار اشتراكمة وشوعية» 
أي تصور جديد لعالم » من خلال انتقادات مسرحية سطحمة » لهو فعلة غير لائقة 
ولا أخلاقية » وطالبت بأنه إذا كان لابد من الكلام عن الشوعية فالواجب يقضي 
بالكلام عنها بصورة مغايرة تام وأكثر عمقا . وطلبت أخيراً أن ينقد الدين في إطار 
الموسسات السياسية لا أنتنقد الو سسات السياسية في إطار الدين»على اعتبار أنذ لكيتفق مع 
طابمالصحافة وثقافة الجبور » وعلى اعتبار أنالدينيفتقر إلى أي مضمون بالنظر إلى أنه 
يحما من الأرض لا من السماءوبالنظرإلىأنه يتداعى منهاراً متى زال العام المعكوس الذي 
لا تعدو الددن أن کون ذظر دته » . 

ورد على هذا التوضبح تلقى مار كس رسالة من ماين يثه فيها على الانحماز فوراً 
استثناء . وتملك الغضب مار كس »© فرد برسالة قطمعة » لأنه ما كان مستعداً المتة 
لتعريض وجود الصحيفة للخطر نزولاً عند مطالب أصدقائه القدامى . وقد كتب 
ف رسالته الآنفة الذ كر ای روه دقول : » تلقنت السارحةر سالة ووحة من مادن..: 
تنطوي على مقدار حىف من الغرور :5 إنه لا يفهم كمف يمكن التضحمة ¢ لإنقاد 
صحمفة سماسىة “ببعض خربشات سطرها بر لىنىون لانفكرون بغير قصص عصيمهم 2 
ولا كنا مكرهين على أن نتحمل من الصباح إلى المساء إزعاجات الرقابة التي لاتصدق» 
والأوامر الوزارية “ وتقريعات الرئدس > وشكاوي الديدت > واحتجاجات المساهين » 
الخ » ولما كنت غير حريص على البقاء في منصي إلا لآنني أرى أن من واجمي العمل» 
دقدر الإمكان ¢ على مقأومة سماسة الحكومة ¢ ففى وسعك أن تمصور أن أعصابى 
ثائرة بعض الشيء وأنني رددت با فبه الكفاية من العنف على ماين » ”ا 

(١)«ميغا‏ » 2ج E ١‏ > ى ۲ › ص ۲۸۵ = 5م" ٠‏ رسالة مار كس الى روحه » ۰ تشردن 
الثاني ١845‏ . 

(؟) اللصدر نفسه ء ۲۸۷ . واجع أيضاً في المصدر تفسهء ص ممع - ومع رسالة روجه الى 
مارک ف ۽ كانون الآول ٠۸٤٠١‏ :« إن رسالتك والتدابير التي اتخذتها تحظى بكامل استصوابي 
ويسرني أن أرى أنك حكت على « المتحررين » او بالأحرى على أولئك المبرجين الطائشين » من دون أن 
أكتت لك حرفا واحدا عم ٤‏ بأنهم مفكرون سلمسءون خلص وأناس تمقصهم دوة الشكيمة e‏ إذي 
ألا أفبم وال مادن حول خلافي عم باه باور 6 لاني ا كتفيت بتحذ بر به باور من عسر ه «التحررين» - 


5 


و دعك ذلك رقتره وجيزة كتب إلمه ب باور رسالة مشحر حة اف فسها على موقفه 


غير المنصف من « المتحررين » الذدن أعلن عن تضامنه معهم 0 . يمد أن مار كس» 
الذي ما عاد يشعر بوجود صلة قربى فكرية بينه وبين ب . باور ل برد على رسالته » 


فانقطعت بيذلك بينهما الأساب تهائياً . 


وى تلك الحفة ع الفي مار كن لاول مرة بفريدريك إنجاز الدي كان قد 
ترك برلين ونادي « المتحررين » بعد انتهاء أجل خدمته العسكرية . فقد توقف 
إنجلز » وهو في طريقه إلى انكلترا في أواخر تشرين الثاني » في كولن اقابلة حرري 
« الصحيفة الرينانية » التي كان قد عقد العزم على موافاتها بمقالات عن إنكلترا وقد 
استقبله م . هس أحسن استقبال » في حين قابله مار كس ببرود شديد لأنه كان برى 
فده . ممثلاً لمعصمة « المتحررين » التي قطم وشائحه ها لتوه . وما كان هذا اللقاءه 
الأول لمنبىء بأنهما سيربطان وششق الربط بين مصائرهما عنما قريب (5). 


ول يكن الخلاف في وجبات النظر هو عامل الفرقة الوحسد بين مار كس 
و «١‏ المتحررين » بل كان هناك أيضا اختلاف كامل في الطباع . فقد كنوا » لافتقارم 
الى البقين الراسخ العميق » أميل الى اللعب يخفة مع الأفكار التي ما كانت لتستهوي 


= و من‌الساوكالسائد لدى والبورغ ( المقصود هبنا الحانة التي كانيجتمع فيها المتحررون ) حيث يتصارعون 
ويتبادلون الشتائم في سورة السكر ٠»‏ وبمصارحته بأنه يورط نفسه ويورط معه القضبة التي يدافم عنما , 
وقد احمج باور ودافم كل الدفاع عن مسلك « المتحررين »© . 

.١884 كانون الأول ؟‎ ١١ » رسالة ب. باور الى ماركس‎ » ٠4» ۲۹۱ اللصدر نفسهء» ص‎ )١( 

(؟) راجع فرانز مبرينغ « تاريخ الاشتراكية ‏ الديموقراطية الألانية » شتوتغارت ۱۹۲۲ 2م اء 
ص ۲ ٠۸‏ » رسالة انجاز الى مبرينغ : د حين ذهبت في أواخر تشرين الثاني( ؟ ١84‏ )41 وأا في طريقي 
الى انكاترا » لمقابلة محرري « الصحيفة الرينانية » » التقيت باركس » ودارت بيننا » بهذه امناسبة » 
محادثتنا الأولى التي كانت في منتهى البرود . فقد كان ماركس قد ثار علالأخوين باور:أيأنه عارض أن 
تتحول « الصحمفة الرينازية » الى أداة دعاية مناوئة للدين وماحدة بدلاً من أن تكون أداة نقاش وعمل . 
وكان قد انتقد أيضاً إنشاء جمل إدغار باور عن الشيوعية التي ما كانت تثل لديه غير تعبير عن تطرف 
لفظي والتى سرعان ما استيدها ER‏ كنت أتراسل مع الأخوين باور » 
فقد كنت أعد حليفاً لما » وقد أثارا هما نفسها الشمبات حول ماركس لدي" » . 


م4 


يرى أن الفكر عدم الفعالية إذا ما انفصل عن العام وانءزل عنه 2١‏ » والذي كانت 
الأفكار ترك قمه الإرادة والفؤٌاد ١‏ الدهن و ده 

ولعل ما قاله عن أنصار حرية الصحافة في مقاله عن مناقشات الدييت قابل لان 
سر ي على » المتحررن 0 وقد كنتب عنهم يقول : () إنجم م دشعروا قط درية الصحافة 
على أنها حاجة عميقة . في بالنسية إليهم شيء أجني > خارجي » لا بريطهم بها غير 
المزوة الخالصة «؟) ( . 

ولئن م يبد استعداداً للانصياع لإيعازاتهم ولإطلاق يدهم في الصحيفة على هوام > 
فبدا احم فما برعم الى تفاقم الرقارة e,‏ وما دعك وع والى أن الصدام مع 
الحكومة اسا دد يأن سلس فشكلا ادا 

ففي باديء الأمر تراخت قيضة الرقابة بفضل التنازلات الى تغاضى عنها مار كس 
وبفضل التكتمك الحذر الذي انتبجه إزاء الحكومة » حتى امككن لموزس هس أن 
يكتب في > كانون الاول الى صديقه أورباخ : « إن وضع « الصحيفة الرينانية » 
ثابت الآن » سواء أإزاء المبور أم إزاء الحكومة . ولقد انفحرت بيننا ورين 
الحكومة » منذ بعض الوقت » عاصفة صغيرة » ولكن كل شيء قد سوي الآن من 
دون تنازلات من حانشا » . 

وفي ١١‏ كانون الأول كتب الوزراء المكلفون بالرقاية الى الملك « أرى فجة 
الصحيفة قد أضحت بالمقارنة مم الفترة السابقة اكثر هدوء بلا أدنى مراء وأن 
شركة الصحمفة قد بدأت تظبر استعدادها للاستحابة لرغية الحكومة في أن بطراً 
تغير على اتحاه 0 الصحمفة الرينانية 000 

وكان مقال مار كس عن مندوبى الديبتات الدائمين » الذي ظبر في كانون الأول!؟» 


)١(‏ كان قد كتّب فى رسالته الى والده عام ا م ١‏ أن الشكل عدم القممة إذا ى يكن يعبر عن 
مضمون ( رأجم « ميغا » ٠‏ ج ١‏ 0 » ى > > ص ۲١١‏ س ع ">1١‏ ) . وهذا المقين الذيتحلى واضح) 
في أطروحتة للدكتوراه ما فقء يتأ كد ويتعمق منذ أن بات يسام مماشرة في الكفاح السياسي . 

(؟) دمفاهءج ۱ › م۱ › ص م١‏ . انظر أيضاً الملصدر نفسه؛» ص ٠٠٤‏ : « يدو أرك 
الخطيب لم يعرف غير الاذفعال السطحي الناجم عن الحواس » لا حميا الحقيقة اللاهبة » حماسة العقل الواثئق 
بالخنصر » فورة القوى المءذوية التى لا تقأوم » : 

(؟) راجح « ملفات الدولة السسرية » القسم الخاص بالدبوان المدني الى . 

)٤(‏ «مىغا» › ج ١‏ »م ا + ض عمجم . وقد نشر هذا المقال في « الصحمفة الرينانية » بين 
۹ و ۲٣‏ کانون الاول ۱۸٤٩١‏ . 


۹٦ 


يدال على تكتيك التسويف عبنه . وصحيح أنه نقد لجان المندوبين أولئك » يم 
سيق أن فعل بالنسية الى الدييتات الإقليمية » على أنها مؤسسات خلقت للدفاع عن 
المصالح الخاصة ا كثر منها للدفاع عن المصالح العامة » ولكنه حرص على ربط هذا 
النقد بمقالين ظهرا في « صحمفة أوغسبورغ العامة » وعلى التظاهر بأن جداله موجه 
ضد عرض الصححمفة هذه المسألة لا ضد الأندوبين أنفسبه ١”‏ 

وبالرغم من هذا التكتيك الحذر لم يدم تراخي قيضة الرقابة طويلاً .وقد دلت 
التدابير التى اتخذتها الحكومة 5نئذ على أنها قد عقدت النمة على إلغاء الأدب والصحافة 
تاكن ردلا مق “ندل تناز لات حويدة + 

ففي أوائل تشر بن الثاني فصل إ. ناورك ٠‏ الأستاذ في جامعة برلين » بسبب آرائه 
اللسبرالية . وف ۹ تسر بن الان مسع 5 !. بأور « ب. بأور وخصومه ».و ۱۸ 
كانون الأول عانت بجلة ل. بوهل > « المواطن » »4 الى كانت قد حلت محل 
NOE ER N gL o Es‏ 
على الصحفازدادت صرامة . وفي الأول من كانون الاول حل المعاون فميتاوس محل 
رقمب « الصحمفة الرينانية» المستشار في الشرطة دولشال الذي ذاع صمت عجزه ''' . 

وكانت الدوافم المباشرة لتشديد الرقابة على الصحمفة نش المقال عن مندوبي 
الديدات »> ذلك المقال الذي عده الوزراء المكلفون بالرقابة بالرغم من صمغته الحذرة 


)١(‏ في حزيران ؟84١‏ قرر فريدريك غليوم الرابع أن ينعقد مجلس مندوبي الديدتات بصورة دائّة 
في الفترات الفاصلة بين جلسات الميئة العامة . وفي تشرين الأول جمم أولئك المندوبين في برلين » ولكنه 
سرعان ما صرفم مذ كرا إيام بأنه ليس من المفروض فيهم أن يكونوا ممثلين « لرأي عام باطل ولذاهب 
عارضة » , 

(؟) كتب رئيس الإقلم فون شابر في ١‏ تشرين الثاني ؟ ١4‏ الى الوزراء اللكلفين بالرقابة عن عجز 
دولشال : « لقد قدم دولشال هذ العديد من البراهين في الآونة الآخيرة على عجزه عن مراقبة صحيفة ذات 
ميول هدامة ك « الصحمفة الرينائية » بحيث بت أرغب كل الرغية في أن يحل مله خلف له اكثر مقدرة » 
( واجع « ملفات الدولة السرية ٠‏ وزارة الداخلية » ) . والمعررف عندولشال أنه حذف » يوم كان رقيب 
« صحيفة كولن » إعلانا عن « الملباة الإلهية » لدانتق بحجة عدم جواز المزاح مع الأشياء المقدسة . راجم 
أيضا ج. هانسن « رسائل ووتائق ردنادمة “م ۱ ۰ ص ۳۸۹ ۰ رساله ل. كامبواوزن الى أُ. كاممهاوزن : 
۷ تشرين الثاني ۲ ؛ ٠۸‏ : « سأل ماركس دواشال من الرجل الذي يتجاسر على ذقد الدييت بمثل تلك 
القحة » فأجابه هذا بأنه يدعى » على ما يقال » مار كس » ! 


۹۷ (هماركس وانجاز ‏ م »م ) 


قينا يتألنب الرأي العام على مؤسسات الدولة » ثم نشر ثلاث رسائل صادرة عن 
ببرنكاستل تضمنت وصفا لأوضاع الفلاحين البائسة » في مقاطعة الموزيل ''' . 

وغض رئيس الإقلم فون شابر النظر عن الرسالة الأولى التي نسبت بؤس زراع 
الكرمة فى الموزيل الى تدنى الأسعار والى قلة منافذ التصريف والى المحاصمل الرديئة 
الى ا من ١406‏ الى ١884‏ . ولككن الرسالتين التاليتين وجبنا إصمع الاتهام 
الى الحكومة بالذات ونددتا يعدم اتخاذها أي إجراء للتخفيف من بؤس زراع الكرمة 
والنظر في شكاوام . وعلى الاثر وجه فون شابير الى « الصحمفة الرينانية » تصحمحين 
رد فمهما تلك الانتقادات واتهم الجريدة بالعمل على تأليب زراع الكرمة على الحكومة 
ححة الدفاع عن مصالحهم . 

ونشرت « الصححمفة الرينانية » هذين التصحيحين في ١8‏ كانون الأول » وأتبعتهما 
في ه؟ كانون الأول © إعراباً منها في غير محله عن حسن نيتها » بتعليق أعلنت فيه 
0 غمطتها بهذا التعاون بين الحكومة والصحافة . وم دنظر مار كس بعين الرضى 
الى هذه المزعة . وكان قد سافر لتمضية عطلة عبد الملاد في كروزناح حيث كانت 
خطييته قد استقر بها المقام فبها مع أمبها منذ وفاة السارون وستفالن . ولما كا نالمراسل 
قد صرف النظر » لجينه ©» عن متابعة انتقاداته في الصحمفة ''' © فقد عقد مار كس 
العزم على متابعة ما بدأ به واستغل عطلته ايجمع حول تلك المألة » التي كان في 
الأساس واسم الاطلاع عليها بصفته من أبناء المنطقة » وثائق ومعلومات غزيرة . ثم 
نشر »> ابتداء من ٠٠‏ كاذون الأول سلسلة من المقالات أخذ فببا على عاتقه أن بين أن 
الحكومة قد زادت وضع زراع الكرامة سوءاً على سوء بدلاً من أن تساعدهم . وكان 
من المفروض أن يكون عدد هذه المقالات خمسة » وللككن ل 'ينشر منها غير المقالين 
الأولين اللذبن كان موضوعبما : ١‏ - « مسألة توزدم الغفاات » ؛ ۲ - «١‏ منطقة 


. ٠۸٤١ كانون الأول‎ ٠٤ › ٠١ › ٠٠١ » » الصحمفة الرينانية‎ « )١( 
طانون الأول‎ +١ ٠ ق ۲ ۰ ۲۹۲ » رسالة كلايسن الى ماركس‎ > ١ م٠01١ (؟) راجم « ميفا» .ج‎ 
لقد أرسل إلينا صاحمنا الموزيلي رداً على الرئيس لا نستطيع نشره ... وكذلك رسالة موجبة‎ « : 
إليك » وفحوى مضمونها ما دلى : إن الحذر يقضي علينا بالانسحاب نصف مقبورين من المعركة . هكذا‎ 
ترى أن هذا النذل» الذي يزعم نفسه صديقا لنا » قد تخلى عنا تام » وأننا لا نستطيع اعتاداً على غير‎ 


أذفسنا ¢ . 


۹۸ 


الموزيل في علاقتها بمرسوم 6« كانون الأول ١44١‏ الذي منح الصحافة حرية أوسء"'»» 
أما المقال الثالث الذى كان موضوعه : « الآدواء الى تفتك بالموزيل » فقد حذدف 
بناء على أمر رئيس الإقلم . وهذا ما حدا بماركس الى العزوف عن كتابة المقالين 
الأخير.ن اللذين كان من الممكن أن دکورن عنواناها : DJ‏ مصاصو دماء الموزدل 
( أي المرابون ) و « اقتراحات لمعالجة بؤس زراع الكرمة » . 

وقد أوضح مار كس › استنادآً الى تقارير إدارية » أن الحكومة عارفة ببؤس 
الضرائب في المواسم الشحمحة » والتخلى عن الكروم الرديئة » وتر كيز قطعالأراضي. 
وهذه التدابير ما كانت لتفمد غير كبار الملاك على اعتبار أن تخفيض وطأة الضرائب 
لم يكن إلا دواء مسكنا هزيلاً بالنسبة الى صغار زراع الكرمة الذين ما كان في 
هقف دورهم ¢ من حهة اخرى 6 التخلى عن أي حجرزرء مهما صعر من مزارعهم 
المتوااضية 0 

وقد عمدت الحكومة 4 في محاولة منها لتلطيف أزمة م تنوقعها وم تعرف كيف 
تخفف من حدتها » الى التضحمة المتعمدة بصغار زراع الكرمة © وهذا بناء على نصبحة 
إدارة عاجزة ولا إنسانمة عمدت بدورها » لتبرئة ساحتها » الى إاقاء تبعات الأزمة 
على أولثك الدين كانوا ضحاباها وعلى الظروف . 

وأضاف :قار كس تقول + إن الوسلة الوحسقاة: لعالحة الآزمة هيأر تت 
الحكومة بالصحافة الحرة » ذلك الحكمم التزيه القادر على بيات الوسائل 

» إن الإدارة والمدارين ڪا حة ¢ لتذامل الصعو بات 6 الى عدصر ثالث ¢ عمصر 
سماسى من غير أن يكون إدارياً » ولا ينطلى بالتالى من مبادىء بيروقراطية » 
ولا يندرج في دائرة المصالح الخاصة وحاجاتها بالرغم من أن له طايعا مدني . هذا 


>» ١۷ ء٠١‎ » .و« الصحيفة الروينانية‎ ۴۸١ ء*م دءص ومع‎ 1١ راجم « ميفا » 2ج‎ )١( 
. » تبرير مراسل الوزيل‎ « : ١١6+ كنون الثاني‎ ٠٠١ ۰ ۱۹ ۰ ۸ 

(؟) المصدر نفسه » ص ۷١ ۳٦۹‏ . راجع أيضا ص 51+ : « يقال إن من واحب الدولة أن 
تكتفي بأن تسبل قدر الإمكان على السكان الانتقال الى غط حباة آخر بوسائل مناسبة . وهذا الانتقال 
لا يمكن أن يعني في الظروف الراهنة غير الزوال التدريجي لزراع الكرمة الفقراء » منظوراً إليه على أنه 
حدت طبيعي يذبغي على الانسان الانصياع له أولاً والسعي بعد ذلك الى التخفيف من حدة طايعه الحتمي . 


۹۹ 


الحرة.ففي الصحافة يكون في مقدور الإدارة والمدارينإخضاعممادُم ومتطلباتهم للنقد» 
مثقفة تستخدم حححأاعقلانية . ولن كانت الصحافة من نتاج الرأي العام > فبي أيضاً 
عامل تكوينه . إنها وحدها القادرة على أن تحوئل مصلحة خاصة الى مصلحة عامة » 
وعلى أن تحمل من بؤس زراع الكرمة موضعم الانتباه العام وتعاطف البلاد بأسرها » 
و ھی وحدها القادرة على تخفسف ست 
امع ١ ١0)‏ . 

ولكن الحكومة آثرت على الل<وء الى الصحافة الخرة لها وشمعها بواسطة الرقابة » 
فحالت بذلك دون أدائها لرسالتها . كذلك فإنها بدلاً من اتخاذ التدابير الضرورية 
طمتهتها الرصيدية 157 

ومقال مار كس هذا يعد الى الأذهان مقاله السايق عن سرقة الحطب بأسلويه فى 
معالجة المسائل الاقتصادية والاجتّاعمة التى كان ما بزال حاول أن نحلها من وجبة نظر 
جرد “ا 2 حاسيا أن خير علاج لاشرور الاقتصادية والاجتاعية هو حرية الصحافة 
ظنا منه بأن الصحافة الحرة هى وحدها القادرة على إيحاد حل عقلانيى عادل 
لجبع المسائل . 

بسد أن دراسة المشكلات الاقتصادية والاجتاعية قادته الى مزيد من الإدراك 
لأهمية الوقائع الاقتصادية والاجّاعية في تكوين القوانين والمجتمم والدولة ”؟؟ . بل إنه 





دة المؤس عحرد نشيرها الإحساس به لدى 


سس 





(١)الصدر‏ نفسهء ص ٠۳۷٣۳‏ . 

(*( الملصدر ئفسة 2 ص ملبام+# ‏ هبام 2و« الصحمفة الردثائية » » ٠‏ كانونالثانى ١84+‏ :«بشمغي 
ألا نرى في الظروف الخاصة التي حالت دوزمناقشةحرة وصريحة للوضمفيالموزيلغيرتعميرء ترجمة عمنية .. 
لاموقف الغريب الذي وقفتهالإدارة من هذه المسألة ... وكذلك للروح السياسمة السائدة ونظامها » . 

(؟) من قبيل ذلك أيضا أنه رأى » لدى معالجته مسألة تحزئة الأراضي » في الحد من حت التقسم 
والفرز مساسا بمبدأ حرية الفلاحين و>قوقهم من غير أن يدرك أن مثل تلك التحزئة المشتطة لا يمكن أن 
ينجم عنها غير تفاقم بؤس الفلاحين . راجين « ميغا » ج ١1٠2م ١‏ › ص ۳۷۰ د ٣۷١‏ . 

)٤(‏ راجم رسالة ف. إنجاز الى ر. فيشر فى ۳ نیسان ٠۸۹۴‏ ۰ نقلا عن هانس شُتاين : « كارل 
مأر كن والققر الريناني قمل ١8:+‏ » دعص ه4١‏ : « كان مار كس بردد دوه أن دراسة قانون سرةة 
الحطب ووضع فلاحي الموزيل هي التي حملته على الانتقال من السياسة الصرفة الى دراسةالسائ لالاقتصادية» ‏ 


١١٠ه‎ 


طفق تصور جد ند ¢ مادي للتاريخ کون لديه e‏ روا ف إطار تصوره الدى 
كان ما بزال مثال] العام . 

فلقد كان أوضح » في مقاله عن سرقة الحطب »2 أن التشريع في مجتمع قائم على 
لا دد التنظم الاحتاعى دل دمير ا 

وفي مقاله عن وضع زراع الككرمة في الموزيل خطا خطوة أخرى الى الأمام 5 
في هذا السبيل » فأشار على نحو أدق واكثر تفصيلاً الى وجوب البحث في الواقع 
بالذات » في الظروف الادية » عن الأسباب المستقلة عن إراذات البشر الخاصة » التى 
دد دنءة الدولة وتدظممها و دقول D+:‏ دن ددر س المرء مۇ سسات الدوله عسل 
الفاعلة . بد أن ثمة ظروف) تحدد أفمال الأفراد مثاما تحدد أفعال مختلف هئات 
الدوله “> وهي مستقلة عنهم استقلال طر يقتم ف التنفس . 

« ولو انطلقنا من المداية من وحبة نظر موضوعمة » لما رأينا أن العنصر الحد”د 
يتمثل في الإرادة الطممة أو السيئة. لهذا الفرد أو ذاك ولهذه السلطة أو تلك » ولتحلى 
لنا أن ما يبدو و كأنه ناجم للوهلة الأولى عن عمل الأشخاص إنما هو من صنع الظروف. 
وما إن يتضح أن الظروف تحمل من شيء من الأشياء ضروريا » حتى لا تعود هناك 
من صعوبة في تحديد الظروف التى لا بد أن ينجم عنما أو الظروف التي حالت على 
العكس دون حدوثه بالرغم من أن الحاجة إلمه كانت قد أعلنت عن نفسها . وى 
مقدورنا أن کی ذلك دنفس الدقين الدي لدد ره الكىممائي تقر سا الظروف الخارحمة 


ح ومنثم الىالاشتراكية» . واجع أيضا كارلمار كس : « مساهة في نقد الاقتصاد السياسي » برلین ۹۰۱٠ء‏ 
المقدمة ١»ء‏ ص١١‏ : « اضطررت في عام ٠ ٠۸٤١ - ١۸٤۲‏ بوصفي رئیا لتحر بر «الصحمفة الردئنانية» 
الى الكلام لامرة الأولى وبأعظم الحرج عما يسمى بالمصالح الادية . وقد أتاحت لي مناقشات الدييت الريناني 
حول سرقة الحطب وتحزئة الأرض *» والمعركة الكلامية الت أثارها فون شابر الذي كان يومئذ رئيس الإقلم 
ضد « الصحيفة الرينانية » حول وضع فلاحي الموزيل » وأخيراً المناقشات بصدد حرية التمادل والماية 
الجر كىة » الفرصة لأول مرة للاهّام بالمسائل الاقتصادية » . 

. » ص ۲۷۲ : « إن حالة العبودية تستازم قائوناً مبنما على العبودية‎ >» ١ »م‎ ١ مىغا» »> ج‎ « )١( 


٠١١ 


الى يضغى فمها للعناصر المتصاهرة أن تتحد '' » 


والحتى أنه لل يسيبق قط مار كس أن بلغ هذا المبلغ من التمكن في طريقة معالجة 
المسائل السياسية » 5 م يسيبق له قط أن هاجم النظام البروسي بممثل هذا العنف 
ول ها الاي اتر 

ولا ريب فى أن تغبر موقفه هذا المضاد للتكتيك الحذر الذي كان قد انتبحه حى 
الآن ¢ دعود الى إحساسه يأن أيام 2 الصحمفة الر ينانمة ( اتت معدوده وبأنه 
لا حدوی من الاسْتسوان ف مراعاة حاذب الحكومة ٠.‏ 

وبالفعل كان الملك قد استشاط غرظا ضد اللسيرالين وصحافتهم »© فعقد النية 
على تصفيةهم ش 

ففي ۲١‏ كانون الأول كانت « صحيفة لا يبزغ العامة » قد نشرت رسالة لجورج 
هرفيع جاهر فسهأ بعواطفه الحمبورية والمورية 2 معر ض ا دتحاحه على حظر الخدم 
ورسول سويسرا الألماني » في بروسا "' . وني ۲۷ كانون الأول طرد هرفيغ من 
بروسما “وى المامن والعشرين من السهر دفسيه 'حظرت » ق برو سما » صحمفة لايبزع 
العامة » التى كانت قد أصرحت من كبريات الصحف اللسيرالية بإدارة غوستاف 
يولموس ''' . وكان هذا الحظر عثابة ضربة قاسية للصححمفة الى كانت تباع يككثرة في 

وقد سيق هذا الحظر بأيام قاملة إلغاء « الحوليات الألمانية » الذي قررته الحكومة 
السا كسمة 2 ۳ کانون الثاني AY‏ دتحر دص من فريدريك عليوم الرابع ¢ دلب 
کان روحه 2 قا اكه الأاخيرة قل و دقده لا على الرجعية وحدها ¢ بل اض على 
اللسيرالمة التق كان بريد استبداها بالمذهب الديموقراطى > كا اكد فى الوقت نفسه 
عواطفه الممهورية ٠.‏ 

وكان حظر « صحمفة لاييزغ العامة » وإلغاء « الحوليات الألمانية » الذي حرم 


7 ١6:4 كانون الثاني‎ ١١ » الصححفة الرينانية‎ « , 5٠١ الصدر نفسه » ص‎ )١( 

(؟) كان الملك قد استقيل هرفيغ في ٩‏ تشرين الثاني ؟ ١١:‏ وقال له : « لنككن أعداء صرحاء » » 
ولكنه قرر بعد ذلك حظر توزيع « رسول سويسرا الألاني » التي كان هرفيِع ينوي إصدارها في زدردخ 
ایتداء من کانون الثانی ١۸ ٤۳‏ > فی بروسما ةَ 

(۳) راجم ر. بروتز : « عمسرة أعوام . تاريخ المصر الحديث ( Ri SAE‏ ( €“ م ۲ ء 
ص ۲۸۹ . راجم ايضا غ. يولموس : « دفاع عن صحمفة لا يبزغ العامة » برانشفيك .\NAE‏ 


١١ ؟‎ 


الحمغليين الشباب من لسان حالبم النظري » نذا بأن الحكومة لن تتواني عن إلغاء 
الصحافة الحرة قاطبة . وقد بات السؤال المطروح على هذه الصحافة هو : هل تحاول 
الاستمرار في الصدور مقابل تنازلات متعاظمة أم تتابع على العكس النضال يزيد 
من التصمم ؟ ٍ 1 
الرينانية « كحر بدة معارضة ولو على حساب تنازلات حه وتکتىك تسو دفي ؛ رفص »6 
خالفا فى ذلك رأى شطر من الهرئة المشرفة على الصحمفة » الاستمرار فى تىنى موقف 
انتبازي » وأبى أي تراجم مبدئي لآن في التراجع عن المبادىء تراجعا عن كل 
معارضة حقىقىة . 

وهكذا تصدى بيسالة » في مقال عن حظر « صححمفة لايبزغ العامة » » للدفاع 
عن الصحف اللسيرالية » مؤكداً أن قضمة « صححمفة لاببزغ العامة » هي قضبة حرية 
الصحافة © وندد باللسيرالية الكاذبة التي تدعبها الحكومة التي أماطت اللثام عن وجهبها 
الحقمقيى «بحومها على الصحافة الحرة "١١‏ . 
الكرمة في الموزيل » ثالثة الأثافي التىي طفح معبا كمل سخط الحكومة . ففي ٠١‏ 
كانون الثاني تشكى الوزراء المكلفور:_ بالرقابة الى رئيس الإقلم من أن اتحاه 
» الصحمفة الرينانية ( ازداد رد عن دی قل ودعوه الى اتاد تد ادير حازمة 
ھا 

ومن الأسباب الأخرى التى استدعت تشديد قبضة القمع ضد الصحمفة انتقادها 
للاستہداد الرو سى ف مقال ظبر 2 ٤‏ كانون الكانى )2 وو حمل هدا الأقال ¢ الدى 
أثار احتحاحاً شديد اللبحة من جانب الحكومة الروسمة » الملك على اتخاذ قرار 
لا عودة عنه بإلغاء « الصحمفة الرينانية » التى أصمحت بإدارة مار كس قوة معارضة 


ہاب حاذہ ہا . فقد كانت هذه الصحفة قد ددأت د ٠‏ مشترك ©» و تتحاوز 


٠١ ع م ؛‎ 2 ١ »» .ود الصحيفة الرينانية‎ ۴٠١١ - ٠۳٠ ص‎ + ١ راجم « ميغا » »ج١1 › م‎ )١( 
حظر صحيفة لا بمزغ العامة » ل‎ « : NAE کانون الثاني‎ ٠ ۳ 

(؟) راجع « ملفات الدولة السرية » القضايا التعلقة بالرقابة » رسالة الوزراء المكلفين بالرقابة الى 
الرئيس فون شاير » . 

(؟) راجع ج. هانسن ٠»‏ الصدر الأنف الذكر ؛ م ١‏ > ص ٤۰۳‏ . 


FT 


ال ٠٠م‏ في عبد روتنبرغ . ولكن هذا العدد ارتفع > بفضل الروح التي نفخها فيها 
مار کس ¢ ال ١ ٠ 2 \ A“‏ تشرين الثاني والى +¢ 2 واش كانون الأول ٠.‏ 

وقد تقرر إلغاء « الصحمفة الريئانية » فی 8١‏ كانون الثانى ١644‏ فى جلسة نجلس 
الوزراء انعقدت برئاسة الملك الذي طفح كمل سخطه على إثر القرار الذي اتخذته 
المحكة العليا قبل بوم واحد بإخلاء سبيل جاكوبى . وقد لخص الوزراء المكلفون 
بالرقابة في رسالة بعثوا بها في اليوم ذاته الى محافظ كولن فون جرلاخ جملة مآ خذم 
على الصحيفة فقالوا : « لقد عادت « الصحمفة الرينانية » منذ بضعة أسابيع الى لمحة 
تتحاوز ٤‏ اقح ها ج دت ره لفسا حى الآن ¢ وندست اتحاها برهى دصوره 
مكشوفة إلى لغم ونسف مؤسسات الدولة والكنيسة » وإلى إثارة التذمر » و إلى 
الافتراء على الإدارة وإلى الهزء دالرقاية وبتنظم الصحافة ف بروسما وألماننا ¢ وإلى 
إهانة الدول الصديقة » ١١‏ . 

ومراعاة لامساهين 'حدد موعد الإلغاء في الأول من نيسان » ولكن شريطة أن 
تشدد الرقاية فمضمها إبان هذه الميلة 1 


بقرار الحكومة 5 لو أنه انءتاق منمعر كة لا أمل فيها بعد الآن ولم تورثه غير النصب 
والسأم '"' . وقد شارك مع ذلك في المساعي التى بذها المساهون لإذقاذ الصحمفة » 


(۱) راحم ج . هانسن » المصدر الأنف الذكر »م ١‏ ءعص ٠.۳ ٤.۲١‏ ء رسالة وزير الداخلية 
باسم الوزراء الثلاثة المكلفين بالرقابة الى عافظ كولن فون جرلاخ » ٠٠١‏ كانون الثاني ٠۸٤٣‏ . وكذلك 
رسالة فريدريك غليوم الرايع الى الكونت دوهنا : « إن وجود 'هذه العصابة ونشاطما هو بلية عظمى 
بالنسية الى بروسيا وكونيكسبرغ ... فهذه العصاية السفيبة تتبجم كل يوم بأقوالها وكتااتها رصورها 
الكاريكاتورية على أساس الأمة الألمانية . ولن اكون إلا كاذيا أمام الله وشءبي ونفسي إذا منحت ذات يوم 
دستوراً » ممثاقا » وسمحت بالتالى لهذه العصابة بذشسر أ كاذيبها في أوساط الشعب » . 

(۲) راجم «دميغا » ءج ۱ ۰ م ۱ › ق ۲ دعص ۲۰۳ »> رسالة مارکس الى روجه»› ۲۵ کانون 
الثاني ۳ء ٠۸‏ : « أنت تعلم بلا شك أن « الصحيفة الريئانية » قد حظرت ؛» ألغيت » سددت إلمما الضربة 
القاضة . فقد ”حددت نهاية آذار آخر مہلة 14 . وعامها أن مخضم إبان هذه المملة لرقابة مضاعفة . فرقىدنا 
( المقصود هبنا فبيتاوس ) » وهو إنسان مستقم » قد وضع تحت إشراف الحافظ فون جرلاخ » وهو سافل 
ذليل سلى . وعلينا أن نضع صحيفتنا » مق ماأنخزت ٠‏ تحت أنف الشرطة حتى تتشممها » وإذا 
ما اشتمتفمها رائحة معادية لامسحمة أو لبروسما منعت صدورها . وقد تضافرت عدة أسباب خاصة على 


1۰4 


ولككن من غير أن يتراجع قيد أغلة عن ميادئه .وفي تعلبقاته على الأمرالصادر بإلغاء 
الصحمفة وعلى حمشات هذا الإلغاء '١'‏ 4 فند اتهامات الحكومة ودحضبها » مو كداً 
أن الموقف الذي اتخذته « الصحمفة الرينانية» في المسائل الرئيسية : الاتحاد المر كي» 
النزعة البابوية المتطرفة » الرمنة في ألمانيا » كان موقفاً يتفق والمصالح الحقيقية للدولة 
الو 0 

ولقد راح ماركس يفكر منذ ذلك الحين متابعة نشاطه السماسي والأدبي خارج 
ألمانيا . كان عامر الفؤاد بالمشاريع للمستقبل » وكان يفكر أيضا يزواجهالوشبك. ومن 
غير أن رنفض يده من الصحيفة » تخلى عن شيء من مسو و لمة توجمههالامديرين المساعدين 
يونغ واوينهام و محرر حديث العبد .ها وهو كارل هايتزن .'"ا وبالرغم من القرار الدي 
اتخذه مجلس إدارة الصحمفة في مطلم كانون الثاني بتجحنب أي صدام مع الحكومة » 
كتب بضعة مقالات أخرىموجبةبصورةخاصةضد ص حمفة ريئانية رجعمة هي« صحمفة الراان 
والموزدل». وفىمقاللدعنانتخابات الديدت الرينانى»انتقد فيه تلكالصحمفة» يمكن لامرء ان 
بلاحظاستمقاظ اهتّامه بالمسائل الإقتصادية .بل إنه شرع يدرك أن الصراعات السياسة 
ليست سوى شكل خاص من الصراع الاقتصادي »© إذ اتضح له أن الدفاع عن المصالح 


ح إلغاء صحيفة:ا:الرواج الذي حققته » تبريري لمراسل الموزيل حيث تعرض أعلى رجالات الدولة للسخرية » 
عنادنا في عدم إفشاء اسم من بعث لنا بمشروع قانون الطلاق » دعوة الدييتات التي كان في مستطاعنا أن 
أن نؤثر عليها » وأخيراً انتقاداتئا لحظر « صححمفة لا يبزغ العامة » و « الحوليات الأللانية » . 

)١(‏ المصدر نفسه » ص 7م ؟ : « الأمر الصادر عن الوزراء الثلاثة المكلفين بالرقابة ضد الصحبفة 
الرونانية » : « كان يبرز باستمرار في الصحمفة بلا أي معارضة الميل الى مهاجمة أسس الدولة » والى الترودج 
لنظريات ترمي الى زعزعة أركان المبدأ الملكي » والى الافتراء على العمل الحكومي ٠‏ والى تأليب شطر من 
السكان على الشطر الآخر » والى إثارة الاستماء من المؤسسات والعداء للدول الصديقة . وكانت الانتقادات 
الموجبة الى ذقائص الإدارة الزعومة تفتقر يصفة عامة إلى أي أساس ٠»‏ وكانت مصاغة فضلاً عن ذلك لا في 
صورة هادئة » جادة » لائقة » وإنما في شكل هحمات حاقدة على الدولة ومؤسساتها وأجبزتها الإدارية » . 

0( الصدر زفسه ء ص 47 ؟ : « تعلمقات كارل ماركس عل الآمر الصادر عن الوزراء الثلاثة الكلفين 
بالرقابة ضد « الصحفة الرونانية » ۲ ١‏ شباط ٠۸٤١‏ » ) 

زع درس کارل بتر هاینزن » وهو من مواليد ١١8‏ ء الطب في بون » وعمل جابيا بين ۱۸۳۳ 
و ٠ ٠۸٤٠١‏ ثم مستخدما في شركة السكك الحديدية الرينانية » وابتداء من تموز ٠۸ ٤۲‏ راح يشارك 
بنشاط في تحرير « الصححفة الرينانية © . 


الاقتصادية هو العنصر الحاسم في انتخاب المرشحين ١‏ . 

وني مقاله الآخير عن « صحمفة الراين والموزيل © سدد سهام نقده أيضاً إلى 
و صحىفة تريف » التى كانت تعد نفسما صحفة راديكالىة » وندد لامرة الأولى 
لزاع ليل لز اققة إل ی رر إل و ي ۹ 

وكان استفحال وطأة الرقابة قد جه ل في الحقيقة تعاونه معالصحيفة شبه مستحيل. 
فقد أخضعت الحكومة « الصححمفة الرينانية » إبان المبلة الأخيرة الممنو-ة لها لرقاية 
فائقة الصرامة . وكان المساعد فمدتاوس » الذي حل محل دو لشال فى دور الرقدب » 
في أواخر كانون الأول » قد تقدم باستقالته في أواخر كانون الثاني في أعقاب اللوم 
الذي وجه إلبه لأنه ترك الصحمفة مَرر انتقادات قاسية ضد الحكومة »© وخلفه في 
۲ شباط ١846#‏ موظف برلبني شاب » سان بول » كان واسم الاطلاع على الأيديولوجيا 
الهمغلية الشابة لأنه كان من المترددين على نادي « المتحررين » 4 واستطاع بالتالي أن 
يكون رقمبا ذا بأس . وسرعان ما أدرك أن ماركس » الذي كان يمحب بقوة 
شكممته ويتوفد ذكائه » هو الروح الحر كة لاصحبفة .فقد كتب بقول:«إن الد كتور 
هو المر كز المذهبي » المنبوع الحي لنظريات الصحمفة » وقد وثقت معرفتي به > وفي 
رأبي أنه على استعداد للتضحية نحياته دفاعا عن الأفكار التى شغف بها . وقد عقد 
النبة على مغادرة بروسيا وعلى قطم كل صل ب « الصحمفة الرينانية » في الشروط 
الراهنة "' » . وقد مارس سان بول دوره كرقيب محزم شديد ما عتمت الصحمفة 
معه أن أصببت بالشلل . وقد رغب المساهون » أملاً في إنقاذها » في أن تكون 
لمحتبا اكثر اعتدالاً بكثير » ولككن ماركس آثر الانسحاب لتيقنه من أن الوضع 


(١)راجع‏ « ممغأ » »ع ج ١‏ »)م ١‏ > ص ۳۸٤۲‏ - ۳۸۸ . و« الصحيفة الريئنائية » » ه آذار 
٤۴‏ ۸ : « ملاحظات حول انتخاب نواب الدييت » , 

(؟) الصدر نفسهء ص ١وم ‏ عوء . و « الصحيفة الريئائمة » » ١١‏ آذار ١88*‏ :« صححمفة 
الراءن والموزيل في دورها كمحقى في ممكة التفتيش » . 

(*) راجع ج » هانسن » المصدر الآنف الذكر » ص ؟مغ - »ء رسالة سان بول الى الستشار بيتر » 
؟ آذار ١84+‏ . وكذلك رسالته التالية : « لقد دارت بينئا عدة محادثات جادة ... وصحمح أت 
تصورات الدكتور ماركس مينية على خطأ نظري فادح » كا حاولت أن أيرهن له انطلاقاً من مواقعه بالذات» 
ولكنه راسخ الإيمانبصحةمعتقداته . ومن المكن أصلا أن نأخذ كل المآخذ عللىمحر ري«الصححفة الرينانية » 
باستئاء ضعف إيانهم » . 


٠١5 


ممئوس منه ولعدم رغمته فى الامتثال بعد الآن لرقابة لا تطاق )١١'‏ 5-8 أعلن عن 


انسحابه في بيان موجز نشسر في « الصحمفة الرينانية )ف ١8‏ آذار '؟ا 


وفي الموم التالي مباشرة كتب سان بول في غمرة الإحساس بالتغير الذي أحدثه 
رحسل a‏ » قد تغير ت الردح الوم . فذاك الدي كان المدر ا “روح 
المشروع كله > قد انسحب البارحة نهائياً » وتولى أو بنهايم “وهو امروٌ معدل وغير 
ذى ثأن فى الوقت نفسه » إدارة الصحمفة . ولقد ار تحت كيرا لذلك ول اكرس 
اليوم للرقادة غير ربع الوفت الدي كانت تتطامه عادة منى ' "ا )ا ٠۰‏ 
واقترح سان بول أن تترك الصحمفة وثأنها في هذه الشروط الجديدة « ولكن 
الحكومة تشدثت بقرارها » بل رفضت أن تستقبل مندوبى المساهين المزودين بعريضة 
وتوقفت « الصحمفة الرينانية » عن الصدور في ۳١‏ آذار ۱۸4۳ . ولم تككن نهايتها 
غير لاثقة بماضمها القصير لككن الماحد . فقد زالت من الوجود بككل عزة نفس > 
مؤكدة فى عددها الأخير > من خلال ابات قصصدة »© إعانها بقضمة الخرية التى فى 
سلما كاؤدت وسقطات ٤‏ 9 
وقد ترك مار كس الصحيفة غير آسف لأنه كان قد مل وسئّم من نضال مسدود 
المنافذ . وبالفعل كان قد كتب الى روحه بي ٥‏ كانون الغاني ۳ فور الإعلان عن 
ورار إلغاء الصحمفة ¢ ١ DJ)‏ يفاجئني سي ء e‏ انث تعلم فيا كان ددور لدي فل ردارة 
التحققات بصدد الرقابة . إنى لا أرى فى إلغاء « الصحمفة الرينانشة » مجرد نتمحة 


:١؟ المقدمة2» ص‎ » ١١5١ راجم كارل ماركس : « مساهةفي نقد الاقتصاد السباسي » » برلين‎ )١( 
عجلت باستغلال وهم مديري « الصحيفة الرينانية » الذين خيل إليهم أنهم قادرون على تعليق الحم الصادر‎ « 
. » يحقها إذا ما خففوا من حدة اتحاهها لى أبتعد عن مسرح الحياة العامة وأختلى في مكتب عملي‎ 

(؟) راجم « ميفا » 2 ج ١‏ ۰ ۴ ۱ ۰ ص ٠۹۳‏ , و « الصحمفة الرينانية »2 ١+‏ آذار *684م8١:‏ 
« يعلن الموقع أدناه عن انسحابه اعتباراً من هذا الموم من #رير « الصحيفة الرينانة » بالنظر الى الشروط 
التي تمارس بها الرقابة في الوقت الراهن . كولن : ١۷‏ آذار ٠۸٤۴‏ ۰ د. ماركس » , 

(*) واجع ج. هانسن الصدر الآنف الذكر » ص 5 ؛ > رسالة سان بول الى المستشار بتر » 
آذار ١84"‏ . وقد كتب هدا الأخير على هامش الرسالة : « إن الد كتور ماركس الذي تتنافى آراؤه 
الديموقراطية المتطرفة مع مبادىء الدولة البروسية ينوي أن يهاجر » وهذه لن تككون خسارة » . 

(:) راجم « الصحمفة الرينانية » » ٠١‏ آذار ٠۸٤۴۳‏ : «وداعا » , 


١ ١ا/‎ 


للرجعية » بل أرى فيه أيضا تقدم) للوعى الساسى »© ولهذا أقبل ببذه الضربة بغير 
احتحاج .وعلى كل » كان هذا الجو قد بدأ يثقل على . نمن الصعب أن يؤدي المرء 
ع ذاملآ ولو في خدمة الحرية » وأنف يناضل لوز اك الدبابيس بدا من أن دقاتل 
بضريات العصي . لقد سئمت من ال > من الغباء » امم الفظة > واكذالك: مد 
حريتى . وما عاد في وسعي أن ا 5 في ألمانيا » فالمرء لا مسر فمها غير 
نفس ٠‏ 0 . 

ولم يكن إلغاء « الصحمفة الرينانة » بالنسمة الى مار كس إلا إعلانا بنباية مرحلته 
المسغلية الشارة و دمداية اتحاه حد رک ¢ فكرى وسماسى واحتاعى ف آن هذا ¢ انحاه 
سمقوده من الراديكالمة الديموقراطمة الى الشموعمة ومن المثالمة الى المادية التارضمة . 

فبعد أن كان قد حاول أن يحد مع الحغليين الشباب في الفلسفة النقدية حلا 
لمشكلات السماسية » أشاح بوجبه تدريحما عن هذه الفلسفة التى ما كانت تتحاوب 
مع رعسته وحاحته الى عمل سأاسى فعال اا 
الآلمانمة » . ولما بدا له أن هذه المحلة ا تشن 6 5 طابع ل ا 
فبه » أدار ها ظبره بسرعة لبتعاون مع « الصحمفة الريئانية » . وكان هذا التعاون 
مثابة مران سماسي له . وكان انتقاله من برلين الى كولن »> مركز نشاط ريناتما 
الاقتصادي > قد وضعه في وسط تعالج فه المسائل السياسية والاجتّاعية لا من وحبة 
نظر فلسفية كا لدى المسغليين الشبان » وإنما من 'منظور عملى وفقا لمصالح المورجوازية 
الطرقية 
تر كيز مجومهم | لرئيسي وال الدين بد من أن 0 نظا 2 0 الطلى 
بانحاه النز عة الداتية والفردية > کان فاق فين يدلل ى « الصحمفة الرينانية » الى تولى 
مسؤوامة توجمبهها في شروط متزايدة الصعوبة والشدة على نضج سماسي خارق لامألوف 
دص هته نمدا لاحر بر ¢ بادلا قصارى دهده لمحشد العخاصر التقدممة كافة ف معر كة 


(۱) «هىغا» > ج ۱ › م ۱ › ق ؟ ›ض ۱۹4 . 


۱۰۸ 


لا هوادة فمها ضد الحكومة للبروسمة . 

وبدنا كانت الشقة تتماعد بدنه وبين « المتحررين ۾ »م كانت تثقارب بدنه وبين 
روجه وفموراخ اللذين كان لأولما الفضل في تحذير نزعته الراديكالية السياسية وللثاني 
ف تعمسى نضاله ضد ااثالمة . 

ببد أن مار كس » مخلاف روجه الذي كان قد بدأ يستلبم فمورباخ في نقده 
لفلسفة المقوق الممغلية 4 کا رال ا عن تطيرقى منمجه النقدي . فقد كان 
اقما على مثاليته » يستخدم في الكفاح السياسي منهج الفلسفة النقدية التي كانت تجا ؟ 
كل واقع يمقتضى مضمونه العقلاني . ولككن مار كس كان في الوقت نفسه قد انفصل 
انفصالاً جلدا واضحاً عن الممغلمين الشبان بتصوره المءقوبي عن الدولة » ذلك التصور 
الذي حمله على التنويه بالتعارض اللمآنافي بين نظام الحم المطلى والإقطاعي وبين الدولة 
العقلانية التى تكن رسالتها الأساسية » على ما كان يعتقد » في تحقيق صبوات الشعب 
المستغل والمحروم من كل حى . 

ولما كانت المشكلات الاجتّاعبة التي واجبته ناجمة لا عن النظام البروسي الرجعي 
وحده > بل أيضا عن الصراع بين المورجوازية والبرولمتاريا » ذلك الصراع الذي كان 
قد شرع يثير بلبال النفوس »© فقد وجد نفسه متنقاداً » من خلال تحاوز أفى الجتمع 
المورجوازي » الى الاطلاع على التصورات الاشترا كمة والشيوعية » وعلى الحلول التي 
التي تقترحها »يحدوه في ذلك تعاطفه العميق والفعال مع الجاهير الشعبية .وصحمح أنه 
لم يكن قد تبنى تلك التصورات بعد » ولكنه كان قد شرع يدرك »> من خلال دراسة 
المعضلات السماسية والاجيّاعية كتلك التي أثارها قانون سرقة الحطب ووضع زراع 
الكرمة في الموزيل “أن المشكلة الإنسانية ليست المشكلة السياسية وإنما المشكلة الاجتّاعية التى 
لاسديل الى حلها إلاعنطريق تحويل عمد للمجتمعلا عنطر دق تعديل قوانينالدولة ومؤساتها. 

وقد حاء الإلغاء الفظ ل « الصحمفة الريئانية » لسين له أن الدولة » التى كان قد 
عدم هى ذلك الذزنا حيبي ال رار افر راا ال ا ج 
بذلك الطابم المقلاني ولا تلعب ذلك الدور الحاسم الذي نسبه إلمها هيغل في التطور 
التار خي . 

وفي الوقت‌الذى كان يتحاوز فمه على هذا النحو راديكالمة الشبان السغلمين النظرية 
له كان يتطور تدريحما من المثالة الى المادية التارمة بعد أن بدأ 
ينظر الى المسائل السسماسمة من خلال علاقاتها بالحماة الاقتصادية والاجمّاعمة . 


۱۹ 


وقد قادتة شكو كه الولىدة الى اعادة النظر فى تصوره عن الدولة والمجتمع ون 
العلاقات بدنهما من خلال نقد فلسفة همغل الحقوقية التى كان قد استخلص منبا حتى 
الآن جوهر تصوراته السماسىة والاججاعىة . کا أن هذا النقد سيقوده عما قريب الى 
الشوعمة من خلال تعمدى راديكالدته الدموقراطية . 

وفى تلك المقبة نفسها كان إنجاز يتطور على نحو مغابر . فنظراً إلى أنه كان 
بقم في برلين حيث كان بتردد على نادي « المتحررين »4ونظراً الى أنه كان لا يستطيع» 
شار مار كس فى كولن > المشاركة مماشرة في النضال السماسى ؛ ليشت المسألة 
الجوهرية بالنسية إلمه » "أ بالنسمة الى سائر شمان برلين الحمغلمين > هي مسألة 
العلاقات بين العقل والإعان » بين العم والدين » بين الدولة والكنيسة »> تلك المسألة 
التى كان في حسبانه > مثله مثلهم » أنه قادر على حلها من خلال نقد الدولة المسبحمة. 
وکات مشار کن النذشطة والمتحمسة ف معر كة البسار الممغلى قد جعلت منه >2 في 
أعتاك قدو ا وغ غ ار اق ا ی 
كان قد شرع يدرك قلة فاعلية هذا النقد » وهذا ما باعد الشقة بينه وبين «المتحررين» 
تدريحما . وكان هذا التطور » المتحدد كا لدى مار كس برغمته في تحويل المجتمع 
والدولة فع > قد وحد ترجمته في ذقده ل « ألمانما الفتاة » » ذلك الأقد الدى ينطمى 
GT GS‏ رلك الهاي ققدم وها فيه انافاه 
الماعة الأديية الى الانتقال من النقد المجرد الى العمل السماسي احتذاء بمثال بورنه . 
وبذلك اقترب من مار كس »؛ و كان من المفروض على هذا لأاع أن يتحدا في الكفاح 
المشترك . بيد أن برودة لقائهما الأول ل تسمح بذلك . ولسوف يعود عما قريب 
طريقاها الى التلاقي » لآنهما كانا يتقدمان في وقت واحد تقريا » وان في سبل 


الانتقال الى الشيوعية 


ل يكن إلغاء الصحافة اللسيرالية واستفحال ثير الرقابة سبباً في حدوث انشقاق 
عمق فى أوساط السار امسغلى فحسب » يل كان أيضا إيذانا بانتهاء هذه الحركة 
واضحلاها . ا 

ففما راح « المتحرون » > المقضي علبهم بالعزله والعجز ©» دشبحون بوحوههم أكثر 
فاكثر عن العمل السياسي » انبرى سائر الشيان الميغليين » ولا سما مار كس وانّاز 
وروكة شين © اا الخال عل اعاس دة : 

وقد التقى تارا السار اغى هذان للمرة الأخيرة في مجلدين من ال «آنكدو كتا» 
نشر هما روحه في سوسرا في آذار ١44+‏ بعد حظر « الحولمات الآلمانية » وإلغاء 
« الصحمفة الريئانية » ''' . 

وكان المجلد الأول ذا طابع أقرب إلى أن يكون سياسياً “وكانت المقالات الرئيسية 
الي يتضمنها : « ملاحظات حول التعلمات الخجديدة المتعلقة بالرقاية بقلي ريناني » 
( كك . ماركس ) »> « الصحافة والحرية » بقلم أ .روجه أيضاً «٤‏ الوضع الداخلي في 
بروسيا مم تحليل للأسئلة الأربعة التي طرحها بروسي شرقي ونقد موجز لأربعة من 
خصومه . بقلم ناورك . 


» نعمد الى الأذهان ان « الآ نكذو كتا » كانت تتألف من المقالات المكتوبة ل « الحوليات الألانية‎ )١( 
5 والمحذوفة من قبل الرواية‎ 


١١١ 


أما مقالات المجلد الثاني فكانت تعالج بوجه خاص مسائل فلسفية ودينية وكانت 
الرئيسية منبها هي : « اتحاه جديد في الفلسفة الألمانة . نقد كتاب « ماهية 
المسبحية » بقم أ. روجه » « أطروحات مؤقتة لإصلاح الفلسفة » بقلم ل. فيورباخ » 
« الام وأفراح الوعي اللاهوتي » بقلم ب . باور »مدخل إلى تاريخ عقائد كلايفورث» 
بقلم ب اور أيضا > « لوثر کا بن شتراوس وفمورناخ » بأمضاء « عير بر لني » 

( ك . ماركس ) >« الحل الوسط المسمحي الجرماني » بقلم ا E‏ 
وكان معظم هذه المقالات يعود إلى مرحلة تصرمت وانتبت كان الهدف الرئيسي 

فمها النضال ضد الممول الرجعمة للدولة البروسمة لإلماسها طايعا لسبرالماً . 
وكان المقال الوحمد الدي تضمن وحبات نظر حديدة حقا »باستثناء مقال مار كس 
عن الرقابة » هو « الأطروحات المؤقتة لإصلاح الفلسفة » التى ركز فمها فمورباخ 


وعمق نقده للفلسفة المشسغلية » وبصورة أعم للفلسفة المثالة . 


ولئن التأم شمل الشبان المسغليين لامرة الأخيرة في « آندوكتا » © فإن الشقة لن 
تني تتباعد ينهم في النضال ضد الرجعمة فى بروسما . 

فقد راح « المتحررون » البرلمنمون »© الممزولون عن المورحوازية والشعب » 
يقصرون عملبم على نقد جرد للدين وللدولة المسبحمة» ويعارضومما لا بالدولة العقلانية 
في السابق بل استقلال الوعي الفردي الذي باتوا برجعون إليه الآن الوعي العام 
الشمولي . وهذا ما كان يعزز مموهم المثالية وجنوحهم إلى النزعة الذاتية والفوضوية. 

وقد حاء مر سوم وم كانون الثاني ٠۸٤۳‏ الدي نص على تشديد قمضة الرقابة 
لبحرمهم من مط العمل الوحيد المتاح لهم والمتمثل في الصحافة والكتب “وليضع حداً 
أو شبه حد لنشاطهم السياسي . ولا كان إلغاء الصحافة اللسيرالية بصورة فظة م 
يقابل لا من اللسيراليين ولا من الشعب باحتحجاج قوي » فقد راح « المتحررون » 
يكبلون لهم تهم الجبن واللامبالاة ؛ ويتخذون في الوقت نفسه من هذه التهم ذريعة 
مناسسة للانسحاب من حلءمة النضال . 

والحق أنهم كانوا أجين من أن يستمروا في نضال محفوف بمخاطر متعاظمة » 
فآثروا الانطواء على أنفسهم والتقوقع في إحساسهم بالعزلة والعجز » ناظرين إلىالنشاط 
السباسي والاجتاعي على أنه نشاط ثانوي وضيم لا جوز للعقول الفلسفية أن تنحط 
إلى مستواه !وما كان ميلهم ال مرو الدات والنزعة الفردية إلا ليزيدهم ازدراء 
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للشعب »© ل «١‏ الجهور » ''' الذي بات في نظرم العقبة الأولى في وجه تطور الفكر 
الدي تضخم ميلبم إلى تمسيده في بءض العقول المصطفاة > وعلى وحه التحديد 
عقوم مم 5١‏ . 
لقد كان كل اعتقادهم نع مدعوون إلى تحديد مسيرة التاريخ» فحعلوا من النقد» 
الذي اشتطوا في عزله عن الحر كة السماسية والاجتاعية » غاية في ذاته » واكتفوا يأن 
على صعيد النظرية وضع الأشياء القائم. وبعد أن امتنعوا حذر يالغ عن مباجمة 
الدولة البروسة وهمؤسساتها » صاروا سددون رأس رمح نقدهم إلى اللسيرالية 
والاشتراكية » وهذا ما ألسه في الواقم طايعاً رجهبا . 
وكاذدب . اور قد ندد في نقده لكتاب ت . كلابفورث « مدل إلى تاريخ 
العقائد » > ,الدين وصفه استلايا للوعي الإنسانى > حتذيا ذلك حذو فوراخ . ثم 
ما لسث أن شدد هحومه ف کتاره 0 المسحمة المنزلة » 
بيد أن نقده للدين يختلف عمق الاختلاف عن نقد فيورباخ » وإن يكن مبنيا 
مثله على مفهوم الاستلاب . ففي حين نقد فيورياخ المسمحية من وجبة نظر مادية » 
وأكد أن الإنسان في واقعة المحسوس هو المضمون الواقعي لله » رأى ب باور في الله 
استلاب الإنسان المتقلص إلى ماهدته المجردة » إلى الوعي >“ وظل بعد الإللاد العلة 


(۱) راجم «1نكدوكتا» ء م ؟ ٠‏ ص ؟١؟‏ » رسالة برلين : «الفلسفة الذقدية والحوليات الألمانية»: 
« لم يكن أمام مؤسسي حركة الفاسفة النقدية محيص عن القمول يأن برافق تصفيق العامة كل خطوة من 
خطواتهم . فحينا يبرز الى حيز الوجود شيء ما جديد » يعيره الجهور انتباهه للوهلة الأولى ولحين من 
الزمن . ولكن كلا تقدمت الحركة في مراقي الجد » تراجع الجمهور وأصبح متردداً رأخطأ في أحكامه . 
ولا يستبقظاهتّامهمن جديد إلا حين إحرازالنتيحة بصفة نهائية » إذ لا يبقى عليه إلا التأدمد أو المعارضة». 

(؟) ان هذا الميل الى نقد « المهور » والى التنويه بالدور الرفيع الذي يلءيه عظام الرجال في التاريخ 
قد برز اصلاً لدى هيغل » وان يكن عظام الرجال يمثاون في نظامه ادوات روح العالى . 

(؟) «المسيحية المنزلة . ذكرى من القرن الثامن عشر ومساهمة في أزمة القرن التاسم عششر ». زوريخ» 
الوكالة الأدبية » أبار ١84+‏ . وقد منم هذا الكتاب فور صدوره ,. راجع ا. بارتيكول : « السيحية 
المتزلة في المانيا قبل ٠۸ ٠۸‏ . نضال برونو باور ضد الدين والمسمحية والطبعة الأولى لكتاباته الكفاحمة » » 
ایا ۷ . راجم ادضاً وهغاند « معجم الحادثة > لا بيرغ 65م + م ۲ › ص ۷۸ = ۸۱: 
« برونو باور » : « ان كتابه يضم كل ما يؤكد وحجبات نظره حول اللادوت وكان يفترض أن يصدر في 
مستبل عام؟ : م١‏ بعنوان « المسبحية المنزلة » »قد صودر وحم على الناشر يعقوبة سحن . وقدانتبت حرفة 
ب . باور كناقد للاهوت فى اواخر ١84+‏ . ومذذاكانصرف الى النقد الى الاجمّاعي » . 


11۳ ( ماركس وانجاز ‏ م م ) 


الآخيرة » النتحة الضرورية للفلسفة المسغلية . 

وقد شرح كيف أن المسيحية »© المتولدة عن المحطاط الامبراطورية الرومانية 
وانحلالها » قد اناخت يكلكلها على مصائر العال إذ جعلت من التعاسة ماهية الطبيعة 
الإنسانية » وخلص إلى القول بأن على الدشرية أن تنعتق من المسبحية تام الانعتاق 
حتى تتحرر . 

كان برى أن وعي الذات المردود إلى الأنا هو الواقم الأساسي »> ومن هنا كان 
يعتقد أن الهم قبل كل شيء هو العمل بواسطة النقد على إزالة كل ما يمكن أن يعيق 
التطور الحر للأنا » ومن هنا أيضاً كان ممله كسائر « المتحررين » إلى نزعة فوضوية 
تعبر عن عجز الفلسفة النقدية عن التأثير في العالم "“ . 


هذه النزعة الفوضوية الممنىة على النقد الحض والنفي الخالص كانت تتحاوب مع 
الموقف الاجتّاعي ل « المتحررين » الذين ما كانو! يشار كون غير مشار كة أيديولوحمة 
في النضال الذي تشنه المورجوازية في سبل اللسيرالية ولا يفهمون الحرية إلا فبما 
مطلقا وبجرداً » كا كانت تتجاوب مع حالتهم الذهنية التي لا يعادل جرأتها على صعيد 
النظرية غير خورها وجينبها في مضار العمل » والتى كانت تحفزم على مارسة نقد 
نظري سلي خالص برمي إلى إلغاء كل واقع لا إلى تغميره . 

وكان هذا النقد يتصدى قبل كلشيء للسيرالمة التى ندد بها « المتحرروت »© بوصفها 
مذهباً وسطما والتى لم يعد لها الآن في نظرهم من حظوة المتة . وقد سفه | . باور فى 
كتابه « الاتحاهات اللسيرالية في المانيا »اللسيرالية لافتقارها إلى الروح الممدئية “وأدان 
جملة واحدة للبيرالية ألمانيا الجنوبية » الفرنسمة الاستلهام » ولميرالية ألمانما الشهالية 
الكانطمة الاستلهام ''' . 

سدد ضرباته بعد دلك > مم أخه برونو » إلى فرنسا التي كانت تسد 1آنذاك 
اللسبرالمة وإلى الثورة الفرنسية . فقد أشار ا في كتابمهما : « تاريخ سياسة الحضارة 
والفلسفة في القرن الثامن عششر »'"' و «١‏ وقائم هامة في التاريخ المعاصر منذ 


— ع ص ملا‎ AE راجع! . باور : « نضال الأقد ضد الكنيسة والدولة » شارلوتنبرغ » آب‎ )١( 
. ٠٠۸ ها؟ . و« والدولة السمحمة والانسان الجر » ص ٠و د‎ 

(؟) واجع ١‏ . باور : «الاتحاهات اللسبيرالية في المانيا » » زوريخ » الوكالة الأدبية » حزيران ١84+‏ . 

(؟) برونو باور : مجلدان ٠‏ شارلوتنبرغ » تشرين الأول ١84‏ . 
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الثورة » "“ إلى أن اللمأخذ الأساسى على الثورة الفرنسمة هو أنها جمعت بين ممدئين 
متناقضين »> ميدأ النزعة الانسانية د النزعة القوممة » وأنها أرادت أن تحمل من 
تقدم الإنسانية امتبازاً أنانياً لآمة بعرنها . وهذا ما يفسر » على حد قولما » فشل 
فرنسا فى صراعبا ضد انكلترا التى كانت تحامى عن ممدأ القوممة > ودونيتها بالنسسة 
الى ألمانيا التق أمكنها التغلب ى فرنسا على 7 النظرية الخالصة لانها لا تشكل أمة 
حقيضة » والى يسعبا بالتالي أن تدافع .عن .مددا النزغة الإنسائبة على نحو أفضل 
من فرنسا . 

وكان نقدهما يستبهدف أيضاً الشوعءة التى حملا عليها بأعنف مما حملا على اللسيرالمة 
لآنها كانت تمثل في نظرها > حك محالفها ن « اجماهير » » خطراً أدهى على نشاط 
الا الجر " , 

ومن مآ خذهها الآخرى على الششوعيين افتقارم على حد زعممما للشجاعة وقوة 
الشكيمة » فصورام بصورة رجال مخشون الخطر ويتهربون من الكفاح ويءقدون 
آمالهم على أن يحقق المجتمع من تلقاء نفسه ويلا صراع سعادةاليشر'" . 

ول يكن النقد الذي وحبه برونو وإدغار باور الى كل نشاط سياسي واجتّاعي » 
وإرجاعبما التقدم التاريخي الى تطور الوعي الأقلص الى الأنا » ورفضهما لكل الحدود 
التي قد يحاول الدين أو الدولة أو المجتمع فرضها على تطور الأنا »لم يكن هذا كله 
إلا تببداً لصعود شتيرنز » منظتّر الفوضوية الفردية » الذي سيستخلص من ممادشما 
نتائحها القصوى . 


. ۱۸٤١ - ۱۸٤۳ برونو باور وادغار ياور » سبءة مجلدات » شارلوتنبرغ‎ )١( 

(؟) ان حماتهما هذه هي استمرار في الحقيقة للنضال الذي شنه الشبان الميغليون البرلينيون منذ عام 
5 ضد الاشتراكية في مجاتهم « اثينا بوم » . وكان ل. بوهل في هقاله « الثورة في التاريخ » قد رفض 
السانسيمونية لطوبائيتها . وكان .١‏ مابن في مقال آخر قد عارض المساواة الاجمّاعية بالمساواة السماسية لأن 
هذه الأخيرة هي وحدها المرجوةوالقابلة للتدقيق ني نظره على اعتبار انه كان برى ان قدراً من اللامساواة 
الاجتاعية ضروري لتطور التاريخ الجدلي . 

(*) راجم ب. باور : « صعودوسقوط اللسسيرالية الآلانية في عام ۲¿ ۱۸ » › م ۳ › ص ۳۰ = ١‏ 


. ١886 وص‎ 


فرفض لا سلطة الكندسة فحسب» بل أيضا ساطة الدولة والقوانين لتعارضها مع سمادة 
الفرد ل" 

وفى نيسان ۱۸4۲ نشر في « الصحمفة الريئانية » تحت عنوان « الممداً المصطنع 
لتربيتنا أو النزعة الانسانية والنزعة الواقعية ''' » مقالاً زعم فمه أن الغاية الآخيرة 
للتريمة هى تحرير الإنسان فعلا يعتقه من كل سلطة » وأنه يشغى لهذا الغرض تحريره 
من كل إكراه يعيق تفتح شخصيته عن طريق تطوير حرية الفكر نحيث تصبح تعبيراً 
عن سمادة الإرادة واستقلالها . وفىي مقال آخر بعئوان « ملاحظات مؤقتة حول 
الدولة المؤسسة على الحب » رفض عزيد من الجزم كل مبدأ سلطوي »2 فنقد على حد 
سواء الدولة الثورية الفرنسة التى أخضعت الفرد للقانون والدولة المسحمة القائمة على 
مبدأ ا لحب الذي ألحقت به الإنسان لا بوصقه مواطنا بل بوصفه رعمة . وقد عارض 
هدين الشكلين الاستىداددين من الدوله اللذين نحدات ويسترفان دصوره مشمادنة إرادة 
الشير الحرة بالأثانية التى يسعبا وحدها » على حد تعيره » تحقيق الحرية المطلقة 
والمساواة المطلقة "١‏ , 

ولقد كان رفض الحب »> أس الدولة المسحمة » مثابة نقد غير مماشر أيضا 
لنزعة فيورباخ الإنسانية القائمة على المبدأ نفسه ©“ . 

ودعد إدادة کل الحدود امغر وضة على سمادة الفرد من فل مىدا أ ساطة تزعم 


6.66 ا م.م 8 2 ع .6 0 ع 
فسا مدو وه عاہه ¢ لا ددقى هناك عر وافم و ہك اوح هو الانا ¢ وعار ا 


. ۲٦۸ راجم ف. انجاز : « انتصار الإعان » » النشيد الثالث » « ممغا »2 ج ۰۱ م۲ ؛ ص‎ )١( 

. ٠۸)٤١ نيان‎ ١5» 1١: ٠1١5١ > » (؟)« الصحمفة الريئانية‎ 

(») راجم ج. ه. ما كاي : « كتابات ماكس شتيرنر الصغيرة » » ص ١لا‏ - .م 

: ۷۸ - بصدد الحب كشكل من اشكال الاضطباد الاجتاعي راجع المصدر السابق > لاما‎ )٤( 
في حين ان الأشياء لا وجود لها من منظور الأناذية الا من اجلى » فإذني موجود ايضاً من اجلبها في منظور‎ « 
الحا ول فا مر رة ن ادلا شر ان ال يموع عل هذا النذا وهو آنا فغ كل افری:‎ 
انما وفعله أجل الغير. أما الحرية فتقوم على العككس علىهذا المبدأ وهو أن مايفعله يفعله من اجله هو.ومراعاة‎ 
الغير هي التي تحماني على العمل من منظور الحب » اما من منظور الحرية فإن مبداً عملي يتمثل في“ انا ۾‎ 
ان الحب هو التعمير الأخير والأجمل عن اضطراد الأنا لنفسها » هو الطريقة الأمجد لإعدام الذات والتضحمة‎ 
ما » هو الانتصار الأعذب على الأثانية » ولكنه بتحطيمه الأنانية التي ينيغى في الواقع ان تسمى رغية‎ 
. » الفردالواعية يخنق الإرادة التي تقلد هي وح دها الفرد كرامة الرجل الحر‎ 
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وحمد أوحد هو عبادة الأ . ولا غرو أن يكون شتيرئر قد انتهى الى العدمسة 
والفوضوية بعد أن جعل من الأنانية المطلقة الحركالوحمد للنشاط الإنساني . 

وفما كان « المتحررون » يوغلون نأي عن الاضال السماسي والاجمّاعي » كان 
مار كس وانجاز وهس وروحجه ببذلون قصارى حجهدم > إذ وجبوا عملهم وجبة 
معاكسة تام » لتحقيق وحدة أوثق بين الفكر وبين العمل »© بين النقد وبين الكفاح 
ضد الرجعمة . ولئن كانت الحر كة اللسيرالمة قد مندت بالفشل وكان مصير الصحافة 
المعارضة الإلغاء » فإن ذلك لم شط من عزائهم » بل حفزهم على متابعة النضال 
بشجاعة ضد جميع أعداء الديموقراطية . 

وما ل يكن هناك وجود لأحزاب. سياسية » ولما م يكن في مقدورم التأثير على 
بجرى الأحداث عن غير طريق الصحافة » فقد كان همهم الأول البحث عن صحمفة 
أو يجلة قادرة على الحلول حل « المولمات الألمانة » و « الصححمفة الريئاننة » . 

في هذه اللحظة المحددة انفتحت لهم أبواب « الوكالة الأدسسة » التي ا فيزوريخ 
وفنترثر يوليوس فرويل الدي كان ينشر منذ عام ١84١‏ مؤؤلفات الشبان المهيغليين التي 
يعر عليها في ألماندا مقص الرقاية » والذي سبحل خلال عامي ۱۸4۳ ٠۱۸4٤‏ عل 
ودغان كناشر للأدب الثوري "١‏ . 


)١(‏ راجع الدكتور ف. ناف :« الوكالة الآدبية » زوريخ وفنترثر »» بيرن ١555‏ , وراجعايضاً بصدد 
نشاط هذه الوكالة يولموس فروبل : « حمانى » » شتوتغارت ١81٠‏ . وهذه قائمة بالكتب والمجلات 
والصحف الت نشرتها « الو كالة الأدبية ¢ : 

۱ : ج. هرفسغ « أسعار حي » . 

5 :ل بوهل « المسألة الدستورية في بروسيا » . 

« : مغفل ( ف. انحجاز ) « انتصار الايمان » . 

o e 3 

« :بولموس فروبل « ف. رومر ونشاطه الرسولي في زوريخ » . 
« : رسول سووسرا الألماني » تصف اسبوعية ) . 

2 : ج جاكوبى 2 دفاعي في حا متي بتهمة المانة العظمى » . 

. » روجه « 1 نكدوكدا‎ : ١١4+ 

. باور « قضبة الحرية العادلة ومحاكمتي » , 


. فرويل « الخبوريالسويسري © . 
2 : بام دأور « المسيحية النزلة »© , 


): يه 
ی 
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وهكذا أصبحت مويسرا » التي كانت في الأصل مع باريس ملحأ الديموقراطبين 
الألمان منذ ملاحقتبم قضائماً في عام ««ام١‏ > أصبحت لين من الزمن مر كز الراديكالية 
الفلسفية والسماسمة الألماننة . 

كان يولبوس فروبل استاذاً في عم المعادن في زوريخ > وقد شارك في حركة ۱۸۳۹ 
السماسمة التى أثارها تعدين الدكتور ف. سُتراوس استاذاً فى جامعة تلك المدينة . فقد 
اضطر هذا ااال الاستقالة تحت ضغط العناصر الرجعية » وحدثت حر كة احتجاج 
واسعة » وكان من نتيجة ذلك أن تحدد نشاط التحريض اللسير الي والديموقراطي الذي 
اسهم فيه ي. فروبل بقسط وافر . وفىي عام ١84٠‏ تعرف هذا الأخير الى ج. هرفيغ 
الذيكانقدغادر فرتنبرغ لملتجىءالىزوريخحيث كتب« أشعارحي » وفيسديل نشر هذه 
الأشعار أنشأفروبل ف أواخر كانون الأول 6 ا لاشتراك مع ناششر من فنترثر»«الوكالة 
الأديبة »» و أصدر فيها“فضلاعن الم افات الممنوعةمز قبل الرقابة في ألمانما »“صححمفة لسيرالمة 
نصف أسبوعية »« رسول سويسرا الألمافى » » كان شقيقه يتولى تحريرها. وفىي 
تشرين الأول ١848‏ قر قراره على تويل هذه الصحمفة الى بجلة لتحل محل « الحولمات 
الألمانية » المهددة بالإلغاء وعلى تسلم رئاسة تحريرها لحرفبغ ١‏ . 

وهذا بالتحديد ما حفز هذا الشاعر على القيام برحلة عبر ألمانيا في أواخر ١847‏ 
العثور على معاونين . وقد أدت رسالته الى فريدريك غلموم الرابع » التي اكد فما 


= « : إ. ور « نضال النقد ضد الكديسة والدولة » . 
« : !. ور « الاتحاهات اللمبيرالية في ألمانيا » . 
2 : هرفيغ « صحائف سويسيرا الواحدة والعشرون » . 
« : روجه « ي سبيل تحالف الألان والفرنسمين » . 
ETNA‏ فرويل « جرءة منارأة الدبن نحسب قوائين مقاطمة زوريخ » . 
« : روحه وماركس «الحولمات الفرنسمة الآلمانية € 
)1 راجع « الصحمفة الرينائية » : .م أدلول ؟ 84م » رسالة زوريخ المورخه في o‏ أياول : « إن 
« الرسول الألاني » ستؤدي رسالدها عل امل وحه دإدارة حورج رفسم . فشخصته اعا ضانةزلك , 
وهو الممثل الحقيقي للشبيبة العاصرة » ولاسما الشبيبة الألمانية التي يشاطرها عواطفها ومطامحها والجاسة 
الي تلهمها » . راجع أيضاً « مراسلات ج. هر قسغ مع خطبيته » » شتوتفارت .و١‏ »)ص ١١‏ » 
رسالته الى خطييتة في كانون الثاني ١١:‏ : إن « الرسول الألاني » ستقوم فوراً بلا أدنى ريب مقام 


22 الحولمات الأللانية 6 التي حظرت هة وروحه بر عب حرارة في المحجيء الى رورم للاقامة فما ددوره ) م 


١1١م‎ 


عواطفه الجبورية واحتج على قرار المنع الذي أصدره الملك بحى مجلته حتى قبل 
صدورها > أدت الى طرده من بروسما في كانون الأول ۱۸4۲ ووضعت خاتمة لرحلته 
التي قطم أثناءها صلاته مع ١‏ المتحررين » ووثق بالمقابل وشائحه مع روجه وهس 
ومار كس موطدا بذلك العلاقات بين راديكالين ألماننا ورادكالمين سوسيرا . 

وبالرغم من أن وجود الجلة تعرض من البداية لأخطار شديدة » فإن هرفبِغ قد 
أفلح مع ذلك في ضمان تعاون الراديكالبين الألمان » وجمع سلفا عدداً من المقالات . 
ولكنه ما كاد يعود الى زوردخ حت طرد من هذه المدينة في م آذار ۱۸٤۳‏ . وکانت 
هذه ضربة قاضمة بالنسمة الى المجلة . 

وتقرر أن تنشر « الوكالة الأدببة » المقالات التى جمعبا في تموز ١44‏ تحت عنوان 
« ملازم سويسرا الواحدة والعشيرون » وهو عنوان أملاه كون الكتابات التي تنوف 
على عشرين مازمة لا تخضمع للرقابة في بروسما'''. وقد كان لهذا الكتاب نفس 
الطابع الدي کان تقر دا ل م« آنكدو كبا » »> وإن كان أشد مبلا الى الراديكالمة . 
وكانت مقالاته الرئدسمة تەم »© فضلاً عن مقالات هس لي عرض فبها تصوره عن 
الشبوعية » نقدا لاذعاً لفريدريك غليوم الرابع بقلم ف. إنجاز » ومقالاً لبرونو باور 
عن المسألة المبودية » وقصائد لحرفيِم ''' . 

وم تتشبط همة فروبل إزاء ما ألم ب « رسول سويسرا الآلماني » من دواهي »© فقدم 
ستقالته كأستاذ في كانون الأول ١845‏ لمتفرغ للسماسة» واستّلم رئاسة تحرير صحيفة 
نصف أسبوعية هي « امحبوري السوسري © . 

كان مشمئزاً كسائر الشمان المسغملمين من موقف اللسيرالين الألمان الرعديد 9 » 


(۱) في ٠۸٤۲/۱۰/٤‏ صدر مرسوم ملكي في صالح هذه المؤلفات . 

(۲) راجع ج. ك. باونتشلي : « مذكرات » زوريخ ۱۸٤۳‏ ۰ ص ۲٤١‏ : « قي دار نشر فروبل › 
« الوكلة الأدبية » » ظبرت « ملازم سويسرا الواحدة والءشرون » لحرفيغ » متهمة علنا وجاراً 
السبحية والملكية بالطغفيان السماوي والأراضي » مثيرة علمهما * كراهية الشعوب » داعية الى تدميرهما ء 
عاقدة الآمال في تحسين العام على تحالف يقوم بين الفكر الفلسفي الألماني الساعي الى استئصال شأفه الدين 
ودين الفكر السياسي الفرنسي الساعي تحقمق المساواة ومن ثم الشبوعية » . 

(؟) راجم ي فروبل « حياتي » > ص ٠١.١‏ » رسالة فرويل الى ويغاند » آب ٠۸٤۳‏ : « إن أجدر 
الأفراد بالرثاء وأدعاهم الى التقزز مم اللمسيراليون الزعومون . ومن عرف هؤلاء الأنذال حق المعرفة » فلا بد 
أن يكون عل قدر كبير من صلاية العزيئة حتى يستمر في النضال الى حانب هذه الطغمة الخسيسة » . 


١ 6 


فراح يسعى إلى بناء نشاطه الإصلاحي على أساس أمتن وأرسخ من اللسيرالية » متقدما 
باتجاه المذهب الديموقراطي . وكان قد تعرف أثناء رحلة له إلى كولن في صيف ١8417‏ 
إلى هس » واتحه تحت تأثيره نحو نزعة ديموقراطية اجتاعة » مصصوغة بصيغة إنسانية 
كانت تبدو له وكأنها شيء واحد والشيوعية التى كان برى فبها وعدا بتحقبق 
, الدعوقراطة, الحقة م ١‏ . ا 

ر ار ات ول ك اله ا هغل ا ار اة 
المشكلة الأآساسية كانت بالنسية إلبه مشكلة المحرية التى كان مخيل إلبه أنها لايد أن 
تنحل عن طريق العمل الساسى '"" . يمد أنه كان ا أن من الضروري أيضاً أن 
تحد الدولة » من دون أن تمدل المندة الاقتصادية والاجّاعمة القائة » أي من دون أن 
تلفي الملكىة الخاصة » الوسملة القممنة بأن تضمن لكل مواطن مط ا إنسانناً » 
من غير أن تحدد أصلآ لا مط الحساة هذا ولا الوسائل الخليقة بتحققه "١‏ . 

وهذا التصور هو الذي كان بحدد الخط السياسي ل « المهوري السياسي » التي 
أضفي علا فروبل طابعا ديموقراطب] متعاظما ذا صبغة اشتراكية بتعاونه مع هس 
وباكونين و ف . إنجاز. 

وقي تلك الفترة نفسها كان روجه دتطور بصورة ماثلة على الصعيد السماسي . فقد 
ثارت ثائرته » مثله مثل فرويل » للجين الذي دلل عليه اللسيراليون الألمان حين / 
يحتحجوا على إلغاء الصحافة المعارضة » ووسع نطاق إدانته لهم ليشمل بها ألمانيا بأسرها 
التق ارتأى أنها عاجزة عن تحرير ذفسها من العبودية واتهمبا باستطابة المذلة . وقد 
كه ان انان كوي Na EEE GS Na‏ 


)١(‏ راجع بلونتشلىي : « الشيوعيون في سويسرا »2 زوريخ ۱۸2۳ »> ص ٦۳‏ - 14 »ء رسالة 
فروبل الى الشيوعي بيكر » ه آذار ١64+‏ :« بلغ فتلينغ تحيق وقل له إذني لا أعرف يمد مدى 
استصوابي لش الأفكار الشيوعبة » ولكن قلبي الى جانب الشموعية في الوقت الراهن . إذني أقسم البشر 
الى أنانيين وشموعيين » ومن وجبة النظر هذه أدرج نفسي في عداد هؤلاء الآخرين . ولسوف يبين المستقبل 
كيف سيمكن للشيوعية أن تتحقق » ولكني متفق معها على الجوهر » . 

(؟) راجع ي. فرويل « حياقق » » م ١‏ » ص * ١6‏ : « لقد كنت على الدوام وطيد البقين بأن النظام 
الاجماعي هو جزء من المبدان السياسي » وبأنه لا يمككن للأمر أن يكون على غير هذا النحو » . 

(+) راجم ي . فروبل « نظاءالسياسةالاجتاعية » » الطبعة الثانية » مائهام 1١8441‏ 2م ؟ » ص٠۲‏ + 
وما يلي . ( وقد ظبرت الطبعة الآولى باسم ك. يونيوس اللمستعار ) . 


| 


الفرنسية تحدد جمبع وقاحات الاستبداد القدم . ولا تقل إن القرن التاسع عشر لن 
دطيقها . فالألمان قد حلوا هذه المعضلة . 

re! »‏ لا بتحملون دلك ¢ بل دتحملونه دعزره وطنمة ٠.‏ وإننا لنعلم 6 نحن 
الدين حمر لحلا من ذلك » أنهم ستأهلون مصيرم . ولقد كان لامرء أن يتصور أن 
ذلك الانعطاف الخزي الذي ألغى الكامة الحرة وقضى علمنا من جديد بالصمت وأسامنا 
بصرخة استمجان جماعية ! ... والمى أن هذا العر'ق لم يولد ليكون حراً . وتلك 
الأعوامالثلاثون المتصرمة» في ظل انعدامكل حياة سياسية وتحت جناح نظام اضطبادي 
'محطة أخضع حت الأفكار والعواطف للشرطة السرية والرقابة » قد أذلت ألمانيا إلى 


سے 


فل مسدوى سماسي عرفده 05 ( 00 ٠.‏ 

وما كانت الخمية التى منى بها روجه فى آماله » والغىظ الذى استشاط فى نفسه 
شور اة اللببير البين وجمنهم » والسخط الذي كان يعتمل في أعماقه على الرجعية التي 
سيق له أن كان من ضحاياها لدى ملاحقة الديماغوجمين والتى تبره الآن على البحرة 
والتغرب © ما كان هذا كله إلا ليدفع به في أحضان ذزعة عداء الوطنية الى ستهسمن 
لين من الزمن عل فكره يي 

وكان عر آنذاك © مثله مثل فروبل >4 بمرحلة انتقال من اللسيرالمة إلى النزعة 
الديقوقراطبة . ففى آخر مقال له في « الحولبات الألمانية » في ؟ كانون الثانى مم١‏ 
عت عنوان « نقد الأسير المة الداتی ( أعلن عن مده إناها وجرت عن اعتقادهموحوب 
إخلاما الساح لنزعة ديموقراطية كان يتصورها في شكل مذهب فبورباخ الإنساني 
ويعتقد بأنها لابد أن ت:تحقى بواسطة تحالف ألمانيا وفرنسا » أي تحالف موطن الفكر 
العقلانى وموطن الطاقة الكفاحمة . 


(١)«ميغا»هءج‏ ١ء*م‏ دءص ممه - .5ه »ء رسالة روجه الى ماركس » آذار ١864+‏ . 

(؟) راجع أ. روجه « رسائل جدالية » » مانهاهم 410 ه١‏ ء ص ٠٠١۲‏ و ٠٠٠١‏ > رسالة الي بروتز . 
« إن ما هو وطنى وما هو إنساني وتنافيان . فالرعية انحروم من كل حت سءاسي هو الوطني » وان يكون 
إنسانما إلا في دولة تتألف من مواطنين أحرار ... وإلغاء الوطنية واستبداها بالنزعة الإنسانية هما المشكلة 
الأساسية التي تطرحها الحرية على العصر الراهن » . راجع أيضا « ميغا» » ج ١‏ 6م ١‏ ص ۲۷۵٥‏ › 
رسالة روجه الى ماركس » آب ١84+‏ . وراجع كذلك ب. باور « التاريخ الكامل لصراع الأحزاب في 
ألمانيا من :84 ٠‏ الى ١١41‏ »»شارلو تنبرغ ١١41‏ 2 م ۱ › ص ۲۹۰۵ - ۲۹٩‏ . 


١١ 


وكان قد أعلن في مقاله « فلسفة هرغل في المقوق ونقد عصرنا » ١‏ عن ضرورة 
هذا التحالف الذي سبى أن نادى به هادني وهس > وعده فمورباخ الوسماة الوحيدة 
لاعن فاسفة حديدة ‏ . 

ويوم أدرك أنه لا جدوى من محاولة تأسيس صحيفة أو بجلة معارضة راديكالية 
جديدة يعد إلغاء « الحولبات الألمانية » ثم « الصحمفة الرينانية » 9" »© ساورته النية 
أو الاش في الذهاب إلى زوريخ لمصدر فبها مع مار كس « الخحولمات الالماذمة » في 
شكل حدید ٤‏ 2 أو اندحول إذا أمكن « رسول ا الألماني » إلى « حولمات 


ألمانية » جديدة (*1 , 


وقد رحب مار كس باقتراحه التعاون معه على إصدار نجلة راديكالية ة فى سوسرا » 
لأنه كان قد عقد النبة » بعد إلغاء « الصحيفة الرينانية » » على عدم نشسر أي شيء 


بعد الآن في ألمانيا حمث ترغم الرقابة الكاتب » بإ كراهه على إخفاء أفكاره بصورة 





)1( راجم « الحولبات‌الالمانية » » ۴ آب ۱۸٤۲‏ ۰ ص ۷٣۷‏ . راجع أيضاً أ . روجه « في سيبل 
تحالف الألمان والفرنسيين » » « الوكالة الأدبية » » زوريخ وفنترثر ١84+‏ . 

(؟) راجع ل. فيوربارخ « كتابات فلسفية صغيرة » » لا يبيزغ .ه9١‏ ءص 594 :«أطروحات 
مؤقتة لإصلاح الفلسفة » : « إن الفيلسوف الحقيقي المتطايق مم الحياة والإنسان لابد أن يكون من دم 
غالي ‏ جرماني » . 

(») خلفت « الحوليات الألمانية » مجلات اكثر اعتّدالاً بكثير مثل « حوليات الأزمنة الحاضرة » التي 
اسما في عام ٠۸ ٤۳‏ أ. شويغار . 

(:) راجع أ. روحه « مراسلات » م١‏ »> ص ۰٩‏ ۲۹ » رسالته الى ل. روحه + كانون الثالى ٠۸٤۳‏ : 
« إن ماركس لفي غاية الذكاء » وهو عظمالاههام بمستقبله ٠‏ ولاسما مستةقبله المباشر . وعليه فإن الاستمرار 
ب « الحوليات الألانية » بالتعاون معه أمر نح البديهي . أما ويغاند فيرغب في الاحتفاظ بشرف البق 
« عى المستوى » ويرجوني الاستمرار مع ماركس في إصدار « الحوليات » في سويسرا مم التعديلات التي 
تقتضبها الظروف » . 

(ه) المصدر ذنفسه »م ١‏ ء» ص ١١5‏ » رسالة روجه الى ر. بروتز » ه؟ كانون الثاني ١١4‏ : «أريد 
أرن أرى ما سيؤول إليه « الرسول » ولسوف يكون في المستطاع فها بعد استخدامه لتحويله الى 
« حولمات ألاتية » . 

)٩(‏ راجع «ميفا»ء ج ۱ ۰ م ۱ ۰ ق ۲ ۰ ص ۲۹٤‏ ۰ رسالة مارکس الى روجه» ۲۵ كانون 
الثاني ٠۸ ٣‏ : لو أمكن أن أحرر في زوريخ ( الرسول الألماني ) مع هرفيغ» لكان في ذلك غبطةلي , = 


۱۲۲ 


وكان إلغاء « الصحمفة الرينانية » قد تركه بالأصل من غير ما مورد 4 في فترة 
عصيبة من حياته . فقد كان مضى على خطوبته سسع سنوات »2 وكان مما يزيد تأرقه 
إلى الزواج أن جمني كانت تواجه » منذ خطويبتها » إزعاجات ومنغصات من قبل بعض 
افراد أسرتها التقويين والرجعمين» و كذلك من قبل بءعض أفراد أسرة مار كس »وكانت 
تعاني من ذلك الأمرثين '' . وقد ذهب إلى تريف قابلة والدته وللحصول على حتق 
التصرف بينصيبه من ميراث أبيه . وبالرغم من حرج وضعه أبت عليه والدته كل عون 
مالي وكل مساعدة » فكان أن انقطعت بينبما الأسباب '' . 

وإزاء إلحاح كل من هرفسغ وروجه على مار كس لامساهمة في تحريره«رسول سويسرا 
الألمانى » أو في طبعة جديدة ل« الحوليات الألمانية » '' تبادر إلى ذهن روجه في 


ح ذلك أنه ما عاد في وسعي الشروع بأي شيء في ألانيا حيث يفسد الانسان نفسه بنفسه... إنني أعمل في 
عدة أشماء لا يمكن لرقيب أن وغض عنها النظر فى ألمانيا ولا لصاحب مكتبة أن يقبل بها » وهي على كل 
حال » وبصورة أعم » مستحيلة هنا » . ٠‏ 

)١(‏ المصدر نفسه » ص 0ا.» ء رسالة ماركس الى روجه ٠۴‏ آذار ٠۸٤۴‏ : «أريد أن أطلعك 
أخيراً على مشروع شخصي بالنسية إلي . فغب توقيع المهد سأذهب الى كر وزناخ وأتزوج واستطيع ان 
اقول لك» بدون اي رومانسية » إنني متم من رأسي الى المص قدمي” » وانني احب جد ما بعده جد . 
وها قد مضت على خطوبتي سنوات سبع » وتحملت خطبيتي من اجلي اضرى الصراع واضره بصحتما ضد 
اقاربها التقويين والارستقراطيين الذين يكنون للرب الذي في السماء وللرب الذي في برلين إجلالاً متعادلاً » 
وكذلك ضد اسرق التي تسلل إلمها بعض الككبنة وغيرهم من اعدائي الألداء . واقد خضنا أنا وخطيبتي منذ 
سنوات وما نزال من الصراع المنبك واللا مجدي ما م يخضه العديد من الأشخاص من يتقدمون علينا في العمر 
ثلاثة اضعاف ومن يتشدقون ملء افواههم ب « تحربتهم » + وهي كلمة يحلو تردادها لأصحاينا انصار 
الحل الوسط ». 

(۲) راجع (ميغا)ءج ١ءمدءقى‏ ؟ء ص ۲۹۲ + رسالة مارکس الى روجهء ه؟ كانون 
الثاني ۳ غ ١۸‏ : ( لقد تخاصمت مم اسرتي » ولن يكون لي حى التصرف ينصمبي من الميراث مادامت والدتي 
على قمد الحياة ) . 

راجم ايض ( مراسلات ج . هرفيغ مع خظيبيته ) » ص ١٠١١‏ رسالة هرفيغ الى خطبيته .٠م‏ كانون 
الثاني ۳ : ٠۸‏ : « يبدو ان ماركس يتخبط في وضع صعب . فقد امسى يلا مورد على إثر خصومة مع 
مع اسرته » وهو خاطب » فضلاً عن ذلك » فتاة عانت الكثير بسيبه ولا بريد ان يتخلى عنها » . 

(؟) المصدر نفسه » ص ؟ .+ » رسالة هرفيغ الىيماركس ١١ ٠‏ شباط .١84*‏ « ألتمس منك أنشط 
التعارن مع « الرسول الألماني ».واسوف تصدر مهما يكن من أمر » وأتنى لو أتلقى منك مقالات للفصل 
الأول ن اة ي عد 


۱۲۳ 


إحدى اللحظات أن مار كس يستطيعالمشاركة في تحرير الاثنتين ١”‏ قر قرار مار كس 
على العمل مع روجه . 

وكان هذا قد كتب إليه يقول إن ويغان يلح على أن تعاود « الحوليات » صدورها 
في سويسرا . كا أيلغه بيأنه يفكر بأن يعطي « الحولبات » طابعا حديداً » ويأنه 
اقترح على ويغان أن يكفل له » أي لمار كس »> تعويضا لا يقل عن ٠٠١‏ لودس ذهي 
( ٠مه‏ تالر ) عن عمله كمدير مساعد »2 فضلاً عما سستاقضاه عن مقالاته '"' . 

فاطق أن الروح المعنوية التي اندفم بها مار كس في هذا المشروع الجديد كانت 
تختلف عظم الاختلاف عن روح روحه المعنوية . فقد كان مار كس » مثله مثل روجه» 
يقر ببؤس وضع ألمانا ''“ » ولكنه بدلاً من أن يستسلم مثله للتشاوم والقنوط كانت 
عواطفه الديموقراطية والثورية تستثير لديه رغبة متزايدة في النضال والكفاح . فلئن 
راح روجه يؤكد أنه لم يعد مة شيء يرجى أو يمل من ألمانيا التي حطت بها الرجعية 
إلى الدرك الأسفل من الفساد والتعفن » فإن مار كس كان برد بأن تفاقم أمر الرجعية 
بفتح على العكس آفاق) ثورية جديدة ©“ . کا كان يو كد أن التناقضات الداخلية 


= راجع الصدر نفسه ايضاً » ص ۲۹۰ ۰ روجه الى مارکس › ٩‏ شاط ۱۸٤۳‏ . 

: ۱۸:۳ رسالة روجه الى هرفیغ › ۸ آذار‎ ›» ۲۰۴۳ › ١ راجم روجه« مراسلات » »م‎ )١( 
«أنت تعم أن مار كس سمترك « الصحمفة الرينائية »> . وهكذا سيكون في مقدورك أن عله يساهم في‎ 
. » بحر بر « الرسول » أما من جبت فإذني ل أتخل عن فكرة متابعة إصدار « الحولمات » بالتماون معه‎ 

(؟) راجم « ميفا » » ج e‏ ۱ ۰ یق ۲ ۰ص ۲۹٣١‏ د ۲۹٣‏ ۰> رساله روحه الى مار كس » 

. ۱۸٤۳ شاط‎ ٩ 
إنني أسافرالآن‎ « ۱۸٤۳ ص لاوه » رسالةمار كسالى روجه › ۲ ذار‎ » ١ م‎ “ ١ (+)«مهيغا» ءج‎ 
عبر هولاندا ,. وحسب ما يتضح لي من الصحف ههنا ومن الصحف الفرذسية » فإن ألمانيا تغوص اكثر فاكثر‎ 
في الوحل ولن تني توغل في الغفوص باستمرار . وإذني لأوكد لك بأن المرء لا يملك إلا أن يشعر إزاء ذلك‎ 
بالخزي والعار <تى في هولاندا وحق إذا كانت الكبرياء القومية لا تعرف سبلا الى قلمه , لقد سقط رداء‎ 
الأمبة اللمبيرالي الذي كان يتستر بها الاستبداد » وهاهو هذا الاستبداد يتبدى الآن بكل عريه ويأقرفمظبر‎ 

في أنظار العالم قاطبة » . 

(:) راجم «ميفا »و ءج ۱ ۰ م ۱ ۰ ق ص ٥٦۱‏ - :5ه » ريسالة ماركس الى روجهء كوان » 
ايار +4 م١‏ ء ص ١5ه‏ : « ان رسالتك ٠‏ با صديقيالءزيز » مرثية مؤثرة » لحن جنائزي! خشاذء ولكنها 
ليست سماسمة بالمرة ... لندع الموتى يدفئوا موتاهم ويندبوهم . اما ما*نحسد عليه حقاً فبو ان نكون اول 
من يدخل حيا في حياة جديدة » وهذا ما ينيغي ان يكونه مصيرنا  .»‏ 


١4 


الداخلية ستخلق لا محالة أزمة ثورية تنفحر فى شروط أنسب من تلك التى أشعلت 
ر ا عرول يكن قا ركنن 2 110 الاق القورري لديم يظد 
إلبه ا في السابق على أنه صراع دين البورجوازية وبين الرجعية الإقطاعية والموالية 
للحكم المطلق » وإنما على أنه نضال طبقي تشنه البرولءتاريا ضد المورجوازية. و كان 
هذا بشيراً بانتقاله الوشك إلى الشوعمة . 

وبالفعل كان يعتقد أن الأزمة القادمة لن تنجم عنالتناقضات المميزة للنظام القدم » 
أي التناقضات بين نظام الحم المطلى والإقطاعي وبين البورجوازية الصاعدة » بل 
ستنجم عن التناقضات الجديدة المتولدة عن تطور النظام ال رأسمالي'' . 


هذا التصور عن العمل السياسي الواجب الشروع به في أفق ثوري جديد يفسر 
أفكاره عن الطابع الذي ينبغي أن تتلسه المجلة وعن الدور الذي ينبغي أن تؤديه . 

ولئن م يكن ثة مجال للشك في أن روجه كان سيكتفي بتعديل طابع «الحوليات» 
فيعزز مجتما الراديكالية مم حفاظه على صفتها الفلسفية » فإن مار كس كان يفكر 
بتحويلها وتغبيرها رأسا على عقب بإعطائا طابعاً سياسيا في جوهره » عنطريق ربط 
الراديكالة الفلسفية الألمانة بالراديكالية السماسمة الفرنسية . وكان روحه بو كد هو 
الآخر على ضرورة مثل هذا الريط » ولكن من منظور تعمتق اتحاه الجلة الراديكالى 
الاق © ف ميق أن مار کن ان جرا فل أن از دل ارط نطوو ضاي 
واجتاعي بوجه خاص» عنطريق #قيق اتحاد أكثر فعالية بين قوة الفكر وقوة العمل. 


داص ؟5ه :« إن العام البورجوازي يشكل مخمار الحيوائية السياسي » العالم الفاقد انسانيته » , 
ص 4 5ه : « حين تبلغ مضمار الحيوانية هذا تصبح العودة الى الوراء مستحيلة » ولا يككون ثّة إمكانية 
للتقدم غير نبذه نيذاً كاملا والانتقال الى عالم الديموقراطية الانساني » . 

ص 0ه 5ه : « لن تقول إنني اهو”ل من شأن العام الجاضر . ولدُن كنت لا اقطع الامل منه » فبذا على 
وجهالتحددد لان وضعه الممئّوس يفعمني بالاهل » . 

(1) المصدر نفسه ء ص هه »ء رسالة ماركس الى روجه » كولن > أيار ١84‏ : « ألفت نظرك 
الى أن اعداء نمط الحياة الجاهل ( يقصد ماركس به غط الحياة البورجوازي ) » ويكامة واحدة » جيم 
البشر الذبن يفكرون ويتألون ٠‏ قد توصلوا الى اتفاق لم تككن قد اتبحت لهم حت اليوم وسائل تحقيقه » 
وإلى أن نظام التناسل السلبي بالذات يضع كل يوم متطوعين جدداً في خدمة الإنسانية الجديدة . ثم إن 
نظام الحيازة والتجارة والملكية واستغلال اليشر يفضي بسرعة اكبر حت من سرعة تزايد السكان الى أزمة 
ف قلب امجتمع الراهن ٠»‏ ازمة لا علك النظام القدم شفاء ها ... »6 . 


10 


و.هدف وضع هذا المبدأ الجديد » الذي كان المبدأ الوحيد القادر في نظره على 
إحماء « الحوليات الألمانية » على الوجه المرام » موضع تطبيى »2 اقترح على روجه تغمير 
اسمها واستبداله باسم « الحوليات الفرنسية ‏ الألمانية » وإصدارها في ستراسبورغ التي 
تشكل يحم موقعها صلة وصل بين ألمانيا وفرنسا وتتمتع بالتالي بقيمة رهزية 
ا 

وبعد موافقة روجه عى هذا المشروع 
الذي كان روحه قد طمأن مار كس إلى أنه لا ينوي أن بحرم نفسه من شرف نشر 
م الحولمات » الجديدة قد أخذ سسدى تنعاً . واتصل مار كس وروجه حمنئذ بفرويل 
الدي ا عن استعداده لتولي نشر و الحولمات الفرنسمة ‏ الألمانية » . وفى أنار 
كانت الأعمال التحضيرية فك اصانت حظأ ماموسا من التقدم > ودهب هار کن دصحہة 
فروبل الى درسدن لتسوية الوضع النبائي للمحلة مع روجه . 

وبالرغم من أن الصورة التى كانت في ذهن مار كس عن الموقف السماسي والاجمّاعي 
وعن النضال الواجحب خوضه كانت اوضح من تلك التى في ذهن روحه » فإنه ما كان 


(۲( ¢ بات من الواح إعاد ناشر » لان ويغاند 


عيز بعد تمام التمبيز الحدف المطلوب بلوغه © إذ كان في سبيله الى مراجعة تصوراته 
الفاسفية والاجتاعبة والسماسية وتعديلبا برمتها . وهكذا كان ما بزال بكتب إلى 


(۱) راجع « میغا» › ج ۱ ۰ م ۱ ۰› ق ۲ ۰ ص ۲۰۷ ۰ مارکس إلى روجهء كولن 2 ١‏ آذار 
١84+‏ : « أما فما يتعلق يخطتنا فسأخبرك للحال بما براودني يبصددما من افكار ., حين تم الاستيلاء على 
باروس اقترح بعضهم ان يوضع على رأس البلاد ابن نابليون مع وصاية على العرش ٠‏ واقترح يعضهم الآخر 
برنادوت » وبعضهم الثالث اخيراً لوي فيليب . بيد أن تاليران اجاب : « لووس الثامن عر او تابليون . 
فبذا له قممة مبدأ » وكل ما عداه مكيدة » . وأنا بدوري سأصف اي مكان آخر غير ستراسبورغ ( او 
على الأكثر سويسرا ) بأنه مكيدة لا مبدأ . فالكتب التي تزيد عن عشرين ملزمة / تخلق للشعب . وأقصى 
ما يمكن المجازفة به في هذا المضمار دفاتر شهرية . ولو اجيزت « الحولمات » من جديد » لكان كل ما في 
مستطاعنا ان نفعله هو ان نقدم اعادة باهتة لتلك انجلة المتوفاة » وهذا ليس بكاف اليوم . وبالمقايبل فإانف 
« حوليات فرنسية ‏ المائية » ستكون مثابة مبدأ » حدث جلل ٠‏ مشروع يمكن لامرء ان يتحمس له » . 

؟) راجع « ميغا » ٠‏ ج e“ ١‏ > ی ۲ » ص ۳۰٣‏ ۰ رسالة روحه إلى مار كس » درسدن » 
۸ آذار ٠۸ ٤١‏ : «اشاطرك تاما رأيك بصدد ستراسبورغ والفرنسيين . ويحب ان اعترف لك بأذني اميل 
كل الممل إلي فكرة المساهمة شخصياً في ذلك التقارب وتوثيءق عرى الصداقة بين الامتين عن طريق مجلة 
خاصة ينا » . 


۱۲٢ 


روجه في أيلول ١86‏ : « إذا لم يكن هناك من شك بصدد الماضي الذي جئنا منه » 
فإن اللدس کسیر عند تحديد الحدف المطلوب بلوغه . ففى اوساط المصلحين لا تسود 
فوضى عامة فحسب »2 بل ينغي على كل منهم أن يعترف بينه وبين نفسه بأنه لا يلك 
روية و أضحة i‏ دلمغي فعله » 00 1 

كانت هده المرحلة بالنسسة إلى الشارن الممغلمين الدين کانو | ف سجمطهم إلى قطم 
أواصرم باللسيرالمة مردلة اخوار ا : وكان دسو د بين صفوفهم ومد ارتہاك مذهى 
كبير . فقد كانت الفلسفة النقدية قد أخفقت في مسعاها الى إصلاح الدولة » وراح 
يتضح أن عبادة الدولة الموروثة عن هيغل والتي حددت إلى ذلك الموم عملهم السياسي 
ما هي إلا فخ وخدعة على ضوء تفاقم طايع الحكومة البروسية الرجعي »> واتكشف 
عجر اللسيرالية عن تقدم حل مر ض لامسائل السماسية والاجمّاعمة الى 6 مطروحة 
علمهم 6 وأخيراً كانت الاشترا كمة فسا تمدو هم معضلة حديدة أكثر ما تىدو حلا 
لتلك المسائل . 

وم يكن بين ثنايا هذه البلبلة غير نقطة مضيئة واحدة © غير دقين أوحد : مذهب 
فور باخ الدي کان وصح هم٤‏ ف » أطروحاته الو قدة لإصلاح a‏ ( وف 2 مباديء 
فلسفة المستقيل »''' » كمف يمكن الوصول إلى حل المشكلات الاساسة عن طريق 
قلب الفلسفة السغلمة رأسا على عقب . 

کان فو رباخ سعى ©» مخلاف « المتحررين » » إلى توحسلك الفكر والكمنونة 6 
الإنسان والطسعة ¢ من خلال دقل جذري لامثالمة مسدمو دى من رقده للدين ٤‏ 

وكان قد أبان فى معرض تلبله لاهىة المسحبة أن الدين ينطوي على قلب للعلاقات 
الواقعية بين الإنسان والله » وأن الإنسان الذي يخلى الله مستلء) فيه سامي صفات 
على الفلسفة التأملية » فأوضح كمف أن هذه الفلسفة تجعل من الفكرة التي هي من نتاج 
الذهن الدشري العنصر الحرك والنظم للعالم » معتمدة في ذالك على قلب ماثل للعلاقات 


بين المسئد إلنه والمسئد . 


. ۱۸ ٤۳ رسالة ماركس الى روجه ء ایلول‎ » ٥۷۳ ص‎ + ١ 6م‎ ١ راجم « ميغا » ء ج‎ )١( 

)؟) صدرت « الأطروحات المؤقتة لإصلاح الفلسفة » في آذار NAE‏ في « 1 نكدوكتا » . وصدرت 
« مباديء فلسفة المستقبل » بعد ذلك بقليل » في تموز +: ٠ ١١‏ في شكل كراسة » عن « الوكالة الآدبية » 
في زوريخ وفنترثر . 


وكان هحوم فبورياخ. هذا على الفلسفة المثالمة ينطلتى من اعتبارات سماسية لا من 
حض اعتبارات فلسضىة . وبالفعل كان نقده لاممالة > التالي لنقده الدين »> محد تفسيره 
إلى حد كير في الدور السماسي الذي كانت تلعيه الفلسفة المثالية آنئذ في ألمانيا حسث 
كانت تستخدم » مثلها مثل اللاهوت » مطبة لتبربر الرجعمة ومعاضدعا"'١'‏ . 

كان فبورباخ يقول : إن الفلسفة المثالية » ولا سما الفلسفة المرغلية » هي الشكل 
الأخير للاهوت”"'. فبي,الفعل تحوآل ماهية الإنسان وماهية الطبيعة إلى الفكرة المطلقة 
التي تصبح العنصر الخالى للعالم » بيما تقضي على الإنسان والطبيعة » بعد حرمانهما من 
واقعبما الخاص » بألا يكونذا غير تحلمات خارجمة وتظاهرات للفكرة”'"'. ولقد حاول 
هغل »© والحق يقال » أن يحقتى تر كيب العقلاني والواقعي في الفكرة العبنية » ولكن 
هذا التر كيب كان وها لأن العنصر العبني كان يفتقر إلى أي واقم ذاتي ولآن تطور 
الإنسان وتطور الطبيعة » المردود إلى تطور الفكرة » كان بتع على صعيد تصوري 
مفبومي داخل الفكر بالذات » على اعتبار أن هذا الآخير لا يستطسع من خلال تعبيره 
الخارجي عن ماهيته أن يحقق غير تحريدات . وهذا بالضبط ما يفسر ان تاريخ العام 
برتد لدى هغل إلى تطور المنطق . 


)١(‏ راجع « ميغا» > ج ۱ » م ٣‏ > ص ٠+‏ » ماركس وانجاز « الأسرة المقدة » : «لقد افقاد 
فيو رباخ نحم نضاله ضد اللاهوت الى مكافحة الفلسفة التأملية لآنه تمين ان التأمل يشكل المعقل الآخير 
للاهوت ... »© . 

)؟) راجع ل. فمورياح « كتابات فلسفية صغيرة » » لايەزغ ۰ : «اطروحات موقتة لإصلاح 
الفلسفة » . 

ض 8ه : « أن ماهية اللاهوت هي الماهية العلائية للانسان مطروحة خارج الإنسان » وماهية منطق 
هيغل هي الفكر العلائي 2» فكر الإنسان مطروحا خارج الانسان » . 

ص ۹ه : « ان الفكر المطلق هو فكر اللاهوت الدتوفي الذي يتسكم كشبح في الفلسفة الممغلية » , 

راجع ايضا « مباديء فلسفة المستقيل » , 

ص 6م : « الفلسفة التأملية هي اللاهوت الحقيقي » العقلاني » الماسك منطقياً © . 

ص 45 : « ان الصفات الأساسية للكائن الإلممي أو ممولاته هي الصفات الاساسية لافلسفة التأملية او 
عمولاتها » . 

(؟) راجع «الاطروحات» » ص وه : « ان نجرد فهذا معناه ان نضع ماهية الطبيعة خارج الطبيعة » 
وماهية الانسان خارج الإنسان » وماهية الفكر خارج الفكر . وقد جعلت الفلسفة الممغامة من الانسارتف 
كائناً أجنبياً عن نفسه يتأسيسها نظامها على هذه الطريقة في التحريد » . 


۱۲۸ 


وقد سحب فمورباخ هذا النقد للفلسفة المثالمة وللاهوت على وحدة الوحود''!ا الذي 
تكن ذقطة ضعفه » على حد تعميره > فى نفسه للاهوت انطلاقاً من منظور اللاهوت 
بالدات ما دام يرجع كل شيء إلى الذات الإهمة . وقد شمل بنقده ذاك الفلسفة اللمغلية 
الشاية كذلك . فلدّن كان لهذه الفلسفة الفضل في تحاوز الثالمة الموضوعمة بإرجاعها 
الفتكر إلى الذات المفكرة» إلى وعي الذات » فإن ما يعمبها هو أنها تفصل وعىالذات 
فا اد اک ر کی ر ۰ 

وقد أضياف فيورباخ يقول : لا بد للوصول إلى تصور حقيقي صحيح عن العام من 
قلب الفلسفة المثالة » ولا سما مذهب هغل > انطلاقا لا من الفكرة و إِنما من الإنسان 
والطميعة في واقعبما العننى . ولدست الفكرة هي التي ينيغفي أن تشكل أساس 
الفاسفة » بل الكائن ال » الطسيعة والإنسان منظوراً إلمه في علاقاته «هذه 
اة 

وبالفعل لا عكن لنا أن نفهم ماهية الإنسان إلا اذا نظرنا إلمه حمث هو كائن 
عقا وخا خا قا بدا ن أن رهه ال الفكر اجرد .وغل هذا الآسان .وده 
عكن أيضاً حل المشكلات الى تطرحها الفلسفة » لآن الإنسان العينى هو الذى يشكل 
لاقي ا ا مين را رای ا لا جره بن ا ا 
غير hy‏ > ولان کل تأمل بحري خارحا عنه هو بالضرورة عدم الجدوى 
وغير ذي موضوع . وبناء على ما تقدم يتوجب على الفلسفة أن تشيح بوجببا عن 
التأمل المحرد » فتستند إلى علوم الطبيعة التي ينيغي عليها بدورها أن تتحد بالفلسفة . 
وهذا الاتحاد سسكون أخصب من التحالف المعقود حت الآن بين الفلسفة واللاهوت . 

من هذا النقد للدين والفلسفة المشالبة استنيط فيورياخ مذهياً اجمّاعنا » مذهب 
«الإنسانية » . فقد كان نقده للدين قد أظهر له أن العيب الأساسي في الدن هو فصل 
الإنياق عن ا ا :لكلاب سات قارع انين اکر لالد 
فالدين بحسد الإنسان من ماهمته فبحوله إلى فرد منعزل أناني دتنافى 0-١‏ اللحقة 
المتمثلة في الحماة المماعبة » في حماة النوع . وبالفعل » إن الإنسان لا يكون هو -قا 
نفسه ولا حقی ماهته إلا من خلال صلاته بالآخرين : 


)10 مذهب دقول ان ألله والطميعة شىء واحدد 6 وان الانسان والمادة مظوران للدات الالهمة 
المعرب 


) ٩ ماركس وانجاز  م‎ ( ١ 


وتحقيق الحباة الجماعية » التى لا حماة غيرها توائم الطبيعة الإنسانية » يقتضي أن 
تعاد إلى الإنسان كبنونته الحقبقنسة وأن 'يحمل واعنا لما » وذلك عن طريق إعادة 
الصفات المستلىة ى الله إلنه وديجها به بواسطة إلغاء الدين . وآنئذ يتحرر الإنسان من 
طوق الأنانية والفردية» فيندمج من جديد بالمجتمع الإنساني الذي لا يعود » كا في الدين» 
وها علائما » وإنما التعبير الحققى عن الحماة الماعنة . وآنئذ أيضا أن يعود حب الله 
هو الشريعة السذمة ماح اا دل حب الإنسانية . وانيعاث الإنسانمة هذا أو 
هذا المذهب الإنساني الجديد يحب أن يكون من صئع الفرنسيين والألمان معاً > مُرة 
اتحاد النظرية والمارسة العملمة . 

ولقد كانت مأثرة فبورباخ الكبيرة أنه عرض وشرح “> في كفاحه ضد الدين 
والمثالية » الأطروحات الأساسية للمذهب المادئي » فأكد أواوية الواقم الموضوعي للعالم 
الخارجي العمني والمحسوس ذي الوجود المستقل عن الفكر والمتقدم عله . 

إن فوراخ الذي نيك مثالمة الشبان المسغلمين الذاتية ومثالية هدغخل الموضوعية في 
آن مما » والذي تجاوز الفلسفة النقدية التى كانت قد أ كدت على التناقض الذي تنطوي 
عله الفلييقة اللمقلنةا بزل "النظاء O E E‏ 
تلك الفاسفة بالذات » فقلبها رأسا على عقب » وكانت النتمحة الحتومة لذلك انبمار 
نظام هيغل في جملته . وكان نقد فبورباخ للمثالية يستلهم جوهراً وأساسا المذهب 
الحسي الانكليزي والفرنسي . فقد شاد نزعته المادية على المقين بالعالم الخارجي >“ 
ذلك البقين الأق عن الحواس . وكان يقول إننا لا نستطيم أن نفهم ماهية 


» ١١:45 رواجم ف. انجاز « لودفيغ ف.ورباخ ونباية الفلسفة الكلاسيكية الالمانية » » لابيزغ‎ )١( 
» ان تطور فيورباخ هو تطور هيغلى »لم يكن قط قوم العقبدة تامأ » باتحاه النزعة المادية‎ « : ١۷ ص‎ 
تطور كان لا بد ان يفضي » حين بلوغه درجة معرنة 2 الى قطبعة تامة مع النظام المثالي الهمغل . فالتصور‎ 
القائل بأن وجود فكرة هيغل المطلقة وجوداً سابة] للعالم وبأن الوجود المسبق لامقولات المنطقية ان هما إلا‎ 
الحسوس ء القايل للادراك » الذي نؤلف‎ ٠ مخلفات الايمان مخالق خارجي عن العالم » وبأن العالم اللمادي‎ 
جزءاً منه » يشكل الواقع الوحيد » وبأن وعمنا وفكرنا » مهما بدا أنهما فوق طبيعيين » ماهما إلا نتاج‎ 
هذا التصور قد فرض فنفسه عليه في خائّة اللطاف بقوة لاتدفع . فالمادة‎ ٠» جباز مادي جساني يسمى بالدماغ‎ 
ليست من فتاج الفكر » وما الفكر على العكس إلا النتاج الاعلى لامادة . وهذا التصور هو محض تصور مادي».‎ 

راجع ايضاً ل. فبورياخ « اطروحات مؤقتة لاصلاح الفلسفة » » ص 76 : « ان العلاقة الحقيقية بين 
الفكر والكيئونة هي التالية : فالكينونة هي الفاعل والفكر هو الحمول . والفكر يأقي من الكينونة » 
والكمنونة على العكس لا تأتي من الفكر » . 


الطسعة والإنسان إلا إذا نظرنا إلمهما فى واقعبما العمنى > المحسوس > وعلسه فإن 
الوصول الى تصور صحمح عن العالم يقضي بأن ننطلق من معطيات الحواس التي تتح 
وحدها إمكانية إدراك الواقع المباثير الأكيد . 

هذا المذهب الحسي قاده إلى تصور جديد للإنسان المنظور إلبه جوهراً وأساسا 
من الصور > مادية القرن الثامن عشر الفرنسية © بالرغم من أن نظريته لم تككن مثل 
شمول هذه المادية . وبالفعل شق فبورباخ طريقه » بفضل الأنتروبولوجما التي استنبطها 
من دقده للدين ولامثالمة ¢ إلى تصور سو سمو لوجي عن الإنسان والعلاقات الإنسانية ٠‏ 

فبدلاً من أن يتوقف عند النظرة التى لا ترى في الإنسان غير الفرد » آمن بأن 
الإنسان لا يحقق ماسته إلا بعلاقاته وفي علاقاته بالآخرين . فحماة الإنسان المقبقمة 
تمتزج بالفعل نحماة الماعة » حماة النوع . وكما تتاح له الإمكانية في أن بحما هذه الحماة 
الى لا حماة عيرها توائم طسعته الحقيقية » فلا بد من إعادة ديجه بالماعة الدشيرية وحمله 
على المشاركة فى الحساة الماعنة عن طريق إلغاء الددن الذي يمل منه فرداً منعزلاً 
وأنات.ا 

ولقد كانت مأثرة هذا المذهب الإنساني الاجتّاعي أنه قدم حلا للمشكاة الأساسية » 
مشكلة اندماج الإنسان بوسطه الطبمعي والاجماعي ¢ وإن حاء ھا ا لحل ¢ والحق 
دقال ¢ 2 صوره بالغة الاقتضاب والمدادة ومن منظور النقد الديق الدى هو منظور 
مشوّه . ثم إن ذلك المذهب كان يشكل > في مظبره الأيديواوجي © نقداً لمجتمم 
البورجوازي ومحاولة لتشييد مذهب دي صبغة اشتراكية إن لم يكن اشتراكيا على 
أساس ذلك النقد . وبالفعل كان المنصر الأسامى في هذا المذهب »> أي نقد استلاب 
الماهية الإذانية الناجم عن الدين الذي يضع العراقيل في وجه تطور الحماة الجماعنة 
عا دفرزه من نزعات أنانسة وفردية “> كان ذلك المنصر الأساسى يشكل © بنقل 
أبدي و لوحمة > نقداً للاستلاب الفعلى في المضاعة لاماهمة الإنسانية » لقوة العمل » ذلك 
الاستلاب الذي يفرزه المجتمع الرأسمالي كا يفرز السعي إلى الربح والمزاحمة والنزعة الفردية 
والأثانية . ثم إن ذلك المذهب > بحعله من تحقيى الحياة الجماعية هدف الإنسانية على 
أساس نمذ الفردية والأنانية » قد فتّح الطريق إلى الاشتراكية من دون أن يصل إلمها . 
قد اس ال عله حى دلك المين بلوع المادية لوهن تطوره ٠‏ وكانت مادية فمو رباخ 


۳1 


تتطابق ومادية القرن الثامن عشر الفرنسية التق كانت هي الأخرى ذروة الفكر 
البورجوازي الفرنسي . وكا أن هذا الفكر وقف عاجرا عن التقدم بعد أن اتخذت 
النورجوازية الفرنسمة موقفاً مناهضا] للثورة » كذلك وجد الفكر المورجوازى الألماق 
نفسه عاحزاً عن التقدم را إلى أن المورحوازية الألمانمة جدحت »> حقى قىل أن تىداً 
بأداء دورها الئوري ¢ إل انتهاج سماسة و سطبة سره ع )وة دادت 3 عن Cr‏ المادية 
الورية . 

ووهن الفكر البورجوازي الألماني ينمكس في فلسفة فبورباخ . فبالرغم من نضاله 
في عزلة في الريف » متشيثاً مدأ الملككية الخاصة » أس المجتمم البورجوازي > 
وكان يتحاشى الانخراط في النضال الثوري السماسي والاجماعي ويضم آماله كافة في 
ول الوعى الإنسانى الدى دکفی و كه ¢ على سول اعتقاده ¢ لحر ر الدسرية وهدا 
ما حدا به إلى أن يأخذ مكانه في إنشائه اذهيه »> سواء أمن وجبة النظر الفلسفية أم 
الاجتّاعية » على صعمد الإنسان المنظور إلمه فى عموممته »> أي على صعيد بشرية متايزة 
اجمّاعماً . وهذا ما يفسر نقاط الضءف والنقائص فى مذهمه المادى الذى كان ينطوى » 
بوحه الإحمال » على نفس عموب مادية القرن الثامن عشر . 

صح أنه عكس المثالمة فحعل من الكمنونة م( من الوافع العنى ٤‏ دا اول 4 
ووصع علاقات الإنسان لو سطه ف المرتمة الأولى ¢ ولكنه ا كان لادتصور هلدا الو سط 
شكل طبيعة » فقد جعل من الإنسالى نتاجاً طبيعما ومن العلاقات الإنسانية علاقات 
طبنعية لا علاقات اقتصادية واجواعمة ن 

وبناء على ذلك جعل مر كز النشاط الإنساني خارج التاريخ © وم يفهم هذا النشاط 
على أنه نشاط على » على أنه عمل يريط الإنسان بوسطه » وحعل من التأمل صلة 
الوصل ردس الإنسان والطسسعة ¢ ومن الح صا الوصل دس الشر 0 وأقد وصع ددصب 
عينه تأثير الطبيعة على الإنسان » ولكنه لم بر التأثير الذي بمارسه الإنسان عليها 
بالعمل بهدف تحويلها » فجعل من الإنسان كائنا سالبا وتأمليا لا يسهم إسهاما مباشرا 


)1 راجع ل. فمورباخ : « ماهمة المسبحمة » » ستوتغارت ۱٩۹۰۴۳‏ › ص + : « لتكن مقدسة 
الصداقة , ولتكن مقدسة الملكمة » وهذا بصفة مطلقة » . 


۳۲ 


في تطور التاريخ . وبالرغم منأنه وضع كذلك في المرتبة الأولى العلاقات بين الدشر » 
فإنه لم يفلح في دمج الإنسان بالصيرورة التاريخية نظراً إلى عدم تفهمه أهمية النشاط 
العملى والعمل في بناء العلاقات الاجتاعية التى اختزلها إلى علاقات طبيعية . وهكذا 
فإنه بالرغم من جهوده لفبم الإنسان في واقعه العبني ل يتجاوز التصور الجرد الذي 
صاغه مفكرو القرن الثامن عشر عن الإنسان منظوراً إلمه في عموميته"" . 

وصحيح أنه عارض إنسان هبغل الحتزل الى فكر حض بالإنسان العدني» المحسوس» 
ولككن غاب المنظور التاريخي جعله يتصور الإنسان في صورة أبدية مطلقة'"' . وهذا 
ما قاده إلى أن ينبذ جاني] لا مثالية هغل فحسب > بل أيضا منبجه الجدلى ومذهيه 
التاريخي اللذين كنا يفسحان واسع الال للنشاط العملى الإنساني . وهكذا حافظ 
مذهبه على طابع متافيزيقي . وبالرغم من مسعاه إلى بنائه على أساس صلب بإقراره 


)١(‏ راجم « ميغا» »> ج ٠ ١‏ م >»٠‏ ص ٠» ٠١‏ ك. ماركس « الأيديولوجيا الألمانية » : « إذنا نقر 
كل الإقرار بأن فبورباخ » حرصه عل التنويهبأمية هذه الواقعة ( كون الانسان كائنا مجتمعا ) » عضي الى 
أبعد ما يمكن ان يمفي إليه منظر » من دون ان يكف عن ان يكون منظراً وفبلسوفاً» . 

راجع ايض جورج اوكاش « التاريخ والوعي الطبقي » » برلين ۱٩۹۲۴۳‏ ۰›» ص ۱٩‏ : « إإث الحتمع 
والعلاقات الاجتاعية تتلبس ديومة أبدية في حال تطبيق منهج علوم الطبيءة على العلوم التاريخية . والحال 
أننا لا نستطيع ان نفبهم المجتمع بوصفه لحظة في تطور التاريخ وأن ندرك الطايع النسي للمقولات الأبدية في 
ظاهرها إلا اذا نظرن الى ذلك المجتمع من وجبةةنظر تاريخية وأدرجناه في كل_ كبير » . 

(؟) راجم ف. النجلز « ل. فيورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية » ٠‏ لاييزغ <+5١ء‏ ص :,8١‏ 
« ولكن كيف امكن أن تظل الانطلاقة العارمة التي أتاحها فيورباخ بالغة العقم لديه ؟ علة ذلك الدسيطة 
أنه لم يعرف كيف يجد الطريق الذي يقوده من ميدان التجريدات الذي ندد يه هو نفسه الى ميدان الواقع 
الحى . فهو يتشيث بالطبيءة والإنسان » ولكن الطبيعة والإنسان على حد سواء يظلان لديه مجرد كلمات . 
فبو لا يعرف أن يقول أي شيء محدد لا عن الطبيعة العينية ولا عن الانسان الواقعي . ونحن لا نستطيع 
أن نصل » انطلاقا من إنسان فمورياخ المجرد » الى الانسان الحي حةا إلا اذا نظرة إليه في نشاطه » على 
صعيد التاريخ . ولكن فبورباخ أبى ان يفعل ذلك ... » . 

ص ٠۷‏ : « من هنا فإن الانسان » الذي الله صورته » ليس انان حقيقياً » بل خلاصة الانسان » 
الانسان المحرد > نتاج الفكر . وفبورياخ نفسه » الذي ينوه في كل صفحة يقدمة الواقع المحسوس ويضرورة 
الفوص في الواقم العيني » يقع في مطلق التجريد مت انتقل الى الكلام عن علاقات انسانية غير العلاقات 
الجنسية » . 


۳۳ 


بأولوية الكبنونة والواقم المحسوس» فإن قلبه للمثالية تم لديه علوصعيد نصف مثالي'١'.‏ 

وهذا مايفسر موقفه من المثالمة ومنالمادية . فقد كان برف ضالمثالمة أساسا للفلسفة» 
ولكنه كان مكرهاً على اللحوء الى حلول مثالمة لآن ماديته المكاننكة كانت 
عاحزة عن أن تقدم له حل المشكلات التى كانت مطروحة عليه . 
عن الإنسان والحماة الإنسانمة السك نواقص ماددته› دحل فق تصوره عن المجتمع 1 سحل 
فى الل الأخلاقى الذى بقدمه لامشكلة الاحتّاعة . 

فقد كان المجتمع » الذي ما كانت له عنه غير فكرة مبهمة والذي كان ختزله الى 
مفو م النوع الشرى ©» يؤلف فى نظره كلا عدم الْمَانٍ » تضامتا جماعنا ميا تتلاشى 
فه القوى الفعالة التى دنتصب بعضيا فى وحه بعضما الآخر » ورحعه الى تناحر غير 
واضح التحديد بين الأثانية والغيرية . ومن هنا يلبث فكره في غاية الفقر حين ينتقل 
الى الكلام عن المسائل السياسية والاجوّاعية التي كان يمسها مسا خفيفا »> مكتفيا 
سعص ملاحظات تافهة عن دور الحاحات وعن دادج الىۇسر' هة 

)١(‏ راجم «ميغا»ه2» ج ٠‏ مهء ص 6بم#ء ك, ماركس « الأيديولوجما الالمانية » : « حين 
يكون فيو رباخ ماديا لا يظبر التاريخ لديه » وحين يتأمل التاريخ لا يكون ماديا . إن ثّة انمصالاً تاما 
لد به دن المادية والتاردخ ¢ ۰ 
هذا الانسان » ومن هنا يظل هذا الأخير على الدوام ذلك الانسان النجرد نفه الذي يظهر في فلسفة الدين . 
وبحم ذلك له ہا هذا الانسان في عام وافعي متولد عن تطور التاريخ ومءمعحدد ده . وصحمح أن له علاقاته 
بسائر الناس » ولكن كل واحد من هؤلاء وناظره تحريداً . ولقد كنا نواحه في فاسفة الدبن الرجل والمرأة 
معا » ولكن هذا التايز مختفي في عم الأخلاق . ونحن لا نكر أن فيورباخ تظهر لديه من حين الى آخر » 
رفي حالات نادرة » حمل کہذه : « في القصر يفكر الانسان غار ما يفكر ده ف کوخ » « « حين يفرع 
الجوع والمؤس معدتك من كل شيء » يفرغ أيضاً رأسك وذهنك وقلمك من كل العمناصر الأخلاقية » » 
« ينيغي أن تصبح السياسة ديذنا » » ولكن فيورباخ لا يعرف كيف يستفيد من هذه امل التي تبقى لدده 


(۲( راجع ف. انخاز « ل. فمورداخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الالماذىة » »> ص ۲۷ = م» : « إنه 


محض ألفاظ ... وعلى كل فإن التار دخ عنده ممدان لا يشعر فيه بالارتماح . وحتى هذه الكامة الجامعة : « م 
یکن الانسان لحظة خروحه من الطبيعة عبر کان طميعى » وم يكن دعل انسانا 2 فالانسان نتاج اللانسان ٤‏ 
للحضارة 6 للتاردخ « لمشت لد ده عقىمة مطلق القع ¢ ٠.‏ 
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وم يتعرض فيورباخ الى مشكلة الدولة إلا بإشارة مقتضية بالرغم من أنها كانت 
المتكلة الأساسية في نظر الشبان المسغلمين . فقد كان بعد الدولة بمثابة تحقيرق كامل 
للماهية الإنسانية وتحسيد للنوع » من غير أن يبين كمف أو ااذا تتحققى الصفات 
الآساسية للنوع في الدولة . وأطروحته المركزية ذاتها » تلك التى تقول باستلاب الماهية 
الإنسانية في الله أو في الفكرة وبضرورة إلغائه » لم يقدمها أو يفسرها على أنها واقعة 
اجواعية بل طرحبها على صعيد نصف ممتافيزيقي . 

ونظراً إلى غياب كل أساس أو منظور تاريخي وإلى تصور الإنسان على صعيد عام 
و كوني » ل يقم مذهب فبورباخ كبير اعتبار لفكرة التقدم . فقد كان التقدم قد أخذ 
لدى هيغل » الذي تصور أن الفكرة باتكفائا على نفسها تعود في ختام تطورها إلى 
ما كانت عليه في البدء » بالقوة » أخذ لديه شكل تراجع ووجد رمزه في الدائرة . 
أما لدى فيورباخ فقد أخذ شكل قطع إهليلجي » وهو شكل ينطوي بدوره على 
فكرة التراجع''" . 

وتنتبي فلسفته التأملية والعاطفية أخيراً إلى عم أخلاق له ما لتصوره الاجتّاعي 
من طابع طوبائي وميتافيزيقي . فقد جعل عل الأخلاق هذا » الذي وضع نصب عينبه 
الإنسان المتصور فى عموميته وكونيته والإنسانية اللاموايزة اجتجاعنا » جعل من النضال 
ضد الأنانية ومن انتصار الغيرية الحدف الأسمى للنشاط الإنساني وللحب الذي يحقق 
الاتحاد بين الدبشر من جديد » ويعمد توطمد وحدة النوع » ويشكل المظمر الأساسي 
والتعبير الأرفع عن الحياة الإنسانية والعنصر السحري الذي يفترض فيه أن يقدم حلا 
لامشكلات الاحمّاعية قاطية'" . 


: ١١١ - ١١١ راجم ل. فمورباخ » المصدر الآنف الذكر » « مياديء فلسفة المستقبل » » ص‎ )١( 
إن الدائرة ... هي رمز الفلسفة التأماية » رمز الفكر الذي لايعتمد على غير ذاته » أما القطع الاهلياجي‎ « 
. » فهو بالأقايل رمز الفلسفة الحسية » رمز الفكر الذي يعتمد على تأمل العام‎ 

)<( راجم ف» النحاز « ل. فہو رباخ ونهاية الفلسفة الکلاسہکہة الألاننة »۰ ص ۴۱ : « إن ع 
أخلاق فيورباخ يشمه النظريات الأخلاقية التى سبقته . فبو ينطبق على الأزمنة كافة وعلى الشعوب كافة وفي 
شت الظروف . ومن هنا فإنه غير قابل للتطبيق في أي مكان وزمان »2 ولا يختلف عن آمر كائط المطلق 
ف عدم فعالىته جاه العام الواقعي > . 

(؟) راجع ف, انجاز ء اللصدر الآنف الذكر » ص +١‏ : «ان الحب هو دوما وني كل مكان الساحر 
المدعو » لدى فيورياخ » الى حل جمبع صعوبات الحياة العملية » وهذا في تمع منقسم الىطبقات متناحرة» . 


o 


هذا المذهب الإنساني » المنى على الحب المؤله » أفضى إلى إنشاء دين جديد > دين 
الإنسانمة . ويذلك نحد أن و بردم المناويء للاهوت لم يلغ الدين» بل استبدف 
في التحلمل الأخير » ومن خلال انعكاس أو قلب مثير للفضول »© إحياءه وبعثه''' . 

وإذا كان فوراخ م يحد الحل النهائي لامشكلة الأساسية التي كانت مطروحة على 
اليسار المغلى » مشكلة التوفيق بين الفلسفة وبين العمل السيامي و الاجمّاعي 
مأثرته بالمقايل هي أنه حدد الاتجاه الذي ينيفي البحث عن ذلك الل فيه . ويكفيه 
فضلاً أنه اشار إلى الطريتى الواجب سلوكه حين أتام» انطلاقا من ذقده للدين و لامذهب 
الحغلي » إمكانية اتحاد خصيب بين الفكر وبين الكينونة » بين الفلسفة وبين الواقم 
الاججاعي 

ومن هنا فإن مذهبه سيكون له » على عيوبه ونواقصه » عميق التأثير » بل حاسم 
التأثير يمعنى ما على من انفصل من الشبان ال سغلدين عن اللسيرالية واتحه نحو مذهب 
ديموقراطي جذري أو نحو الشبوعيه » بما أتاحه لهم من انتقال من المثالية الى المادية 
ومن اللسيرالية الى الراديكالية الديموقراطية وإلى الشوعمة'" 

وبالفعل» إنما عندما تبدت للأنظار كل أهمية مادية فمورباخ وإنسانيته أدرك الشبان 
الهمغلون التقدميون أن تحويل الفلسفة السغلية بهدف التوفيق بشبا وبين سماسة 


)١(‏ راجع ل. فيورباخ » المصدر الآنف الذ كر » « مياديء فلسفة المستقبل » » ص لالم : « إن 
مهمة العصر الحديدث هي تحقءق الله وأننته » و#ويل اللاهوت ت الى انتروبولوحما » . 

ص م١٠‏ - ٠١5‏ : « إن الشرط المسبق لتحقيق الله هو الألوهية أي حقمقة الواقعي وأساسيته . 
وما ماهمة الأزمنة الحديثة إلا تأليه الواقم والوجود المادي في شكل نزعات مادية واختبارية وواقعية 
وإنسانية » أي نفي اللاهورت » . 

ص ١7٠١‏ : «ان الفلسفة الجديدة ... تأخذ مكان الدين » وهي تحتوي على ماهية الدين » بل انها في 
الحقمقة بذاتها دن » , 

(؟) راجع ف. انجاز « وضع الطبقة العاملة في انكاترا » »> ٠۸٠٠١‏ » المقدمة ء ص م ء « ميغا» ء 
ج ١‏ »م ؛ : « ان الاشتراكية والشيوعمة الألاندتين قد انطلقتا » أكثر من أي الدتراكية وشموعية اخرى » 
منمقدمات نظرية . فنحن مءثسر اانظرين الألان كنا مانزالذعرف القلمل القلمل منالعام الواقعي بحبث ما كان 
في وسع الشروط الاجتّاعية أن تحثنا على إرادة اصلاح « الواقع السيء » . ولا يكاد يكون هناك بين هؤلاء 
المصلحين مصلح واحد / يأت الى الشبوعية عن طريق التمزيق الذي قام به فيوريام لاوصال الفلسفة 
التأملمة . 
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ديموقراطية ل يعد أمراً مكنا . ولسوف يستلبمون أول ما يستلبمون » وم في غمرة 
البحث عن تصور سيامي واجتّاعي جديد خليق بأن يكون لعملهم دايلآً ومرشدا » 
مذهب فبورباخ الإنساني القائم على أساس مفبوم جديد عن الاستلاب . ذلك أن 
الاستلاب كان له فيالفلسفة الحيغلية والفاسفة النقدية طابع إبجابي على اعتبار أن الفكرة 
المطلقة والوعي الشمولى الكوني كانا يتحققان عن طريقه »© أما في مذهب فبورباخ فقد 
تليس الاستلاب طابعاً سلسا لأن فوراخ قد اوضح أن نتمحته هي تغريب الإنسان 
عن ماهيته بالدات . 

وإِنما انطلاقاً من التصور الفمورباخي عن ضرورة إلغاء الاستلاب لتحقيق الإنساننة 
أي لتحقيق غط حماة إنساني حقا > سيتحه الشبان الذيغليون التقدميون » الذين كانوا 
في سدملهم إلى الانفصال عناللسيرالية » نحو الراديكائية الديموقراطية أو نحو الشوعمة . 

ولقد كان لمذهب فمورباخ تأثيره على مار كس وإنجاز » سواء أبنزعته المادية التي 
ستساعدهما على الانعتاق من اللسيرالية » أم بنقده للاستلاب » ذلك الاقد الذي قام على 
أساسه المذهب الإنساني الذي رفضا مع ذلك طايعه الطوبائي والعاطفي و>لى رفضهما 
هذا في انتقالهها مسألة الاستلاب من الصعيد الديني الى الصعيد السمامي والاجتاعي . 
ولنْن وضع مار كس وإنجاز في المرتية الأولى العلاقات الاجتاعمة بين البشر لا الملاقات 
الطبيعية » ولءئن أكدا أن التغير الاجمّاعي ينحم عن نشاط البشر العملي » فإنهما 
سمحدان نفسمهما حم ذلك منقادين الى استيدال مادية فمورباخ الممكانيكمة بمادية تارضمة 
وجدلية » وبالتالى إلى الوصول إلى تصور جديد عن الشيوعية . 

أما بالنسمة الى سائر الشيان الممغليين التقدميين » هس وباكونين وروجه وفروبل 
وهرفغ > فإن مذهب فورباخ سيؤثر علمهم بوجه خاص بنزعته الإنسانية التي 
سيحافظون بهذا القدر أو ذاك > ومخلاف ماركس وإنجلز » على طابعها العاطفي 
والطوبائى . 

ذقد 3 هس وباكونين مشكلة الاستلاب على الصعيد الاجتاعي وفسرا المذهب 
الإنساني باتحاه شيوعية ذات صبغة فوضوية > بيا لبث روجه وهرفيغ وفروبل 
متشيثين باللسيرالية » أي بمصالح البورجوازية الطبقية » وألسوا المذهب الإنساني 
رداء نزعة ديموقراطية لسيرالمة كانوا يعتقدون فى المداية يأنها والشوعمة من طسعة 
واحددة 


لقد نظر هس إلى الإنسان > لاف فمورباخ »> من منظور ا مجتمع المورجوازي 


۴۷ 


الممزق بصراع الطءقات » لا من منظور عموميته في إطار بشرية لا متابزة اجتاعياً » 
وربط تحرر الإنسان بانعتاقه السياسي والاجتاعي بوجه خاص لا بانعتاقه الديني فحسب . 

وكان هس قد ذهب في مطلع كانون الأول ۱۸٤۲‏ > بصفته مراسل « الصحمفة 
الرينانبة » > إلى باريس التي كانت بومئذ مر كز تجممع المباجرين السماسيين الألمان والتي 
تأسست فما أول منظمة شوعىة ألانىة « رابطة العادلين » . وقد اتصل هناك هذه 
المنظمة »© باذلاً مساعيه لتحقمتقى الوحدة بين الشموعبة البرولمتارية وبين إنسانمة فسورباخ 
حت بوفر للأولى » على حد اعتقاده » قاعدة أوسع وا 

هكذا نجده يو كد >2 في تعليق نقدي له على كتاب فبتلاغ م ضمانات الانسحام 
والحرية » »> أن المنبع الذي تصدر عنه الشيوعية لا يتمثل في بؤس الطبقة العاملة 
فحسب »© بل ايضاً في الفلسفة »> وأن عليها بالتالي أن تكون ذات طابع نظري وعلي 
معا“ . و كانت تصوراته » التى يغلب علسها شىء من الغموض والا+تلاط » عويصة 
الإدراك بالنسمة إلى العمال . و أن التأثير الذى مارسة ف باريس قد اقتصر على 
حلقة صغيرة من ال مقفين الا لفين مع مذهب فور با2 

وقد أخذ الغضب من فبتلنغ »> الذي كان يقم آنئذ في سويسرا > كل مأخذ حين 
عم بنبأ ذلك النقد . وتوسط أصدقاء للطرفين لتمدئة ثائرة فيتلنغ"' . وغب ذلك 
تراسل فمتلاغ مع هس »© ولكن لبرهة وجيزة من الزمن إذ اعتقل في تموز ١84‏ 

واكثر المقالات مدعاة للاهتام التي كتبها هس آنذاك » في باريس أولا © ثم في 
كولن الي رجع إلا ف أار ١847‏ هي 0 : « فلسفة العمل © >« الاشترا كية 


, هذا الاقد م يذشر » بل نوقش فقط في حلقة أصدقائه الباريسمين الذين نقلوا فحواه إلى فمتلنع‎ )١( 
. راجع ك. باونتشلي « الشيوعيون فى سويسرا » » ص “م - 6م‎ 

(؟) راجع المصدر نفسه : « بريد هس أن بهدي الى الشيوعية أولئك الذين أصابوا حظ] وافراً من 
الثقافة » ولكنه يعبر عن آرائه بمفاهم مجردة » ولهذا لا يلقي إلا القليل من الصدى لدى أولئك الذين / 
يدركوا مستوى رفيعا من العلم . وهذه هي بالاصل وحتى الآن حال جميع الفلاسفة الالمان » . 

(؟) واجع المصدر نفسه ء ص ه١١‏ »ء رسالة من مراسل في باريس الى فيتائغ »> ه؟ أيار ١84+‏ : 
« ارم عنك فكرة أن الدكتور هس بريد بك شرا . انه ينقد كتابك نقداً عشوائياً » ولكن ما قرأه هذا 
على بعضهم يخلو من أي اهانة لك ... » . 

(غ) رساله هس الى أورباخ » ٩‏ حزران ٩۸٤۳‏ : « لقد نذرت نفسي منذ الغاء « الصحيفة 
الرينانية » » وحين كنت ما أزال في باريس ‏ لوضم المعالم الفاسفية الاولى للشيوعية . 
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والشبوعية » > « الحرية منظوراً إلمها في وحدتها وكلتها ».وقد ظبرت هذه المقالات 
في « صحائف سويسرا الواحدة والعشرين » التى نشرها ج. هرفيِغ . 

ونظراً الى استفحال شير الرجعمة وإلغاء الصحافة اللسيرالمة الذي أدى الى تسخر 
آمال الشبان السغليين » ترسخ لدى هس البقين بأن الوقت قد حان للتأ كمد اكثر من 
أي وقت مفضى على أن المشكلة الأساسمة هي المشكلة الاجتّاعية وعلى أن السدمل الوحمد 
لبا هو ويل المجتمع لا الدولة فحسب . 

تلك كانت الفكرة الأساسية في مقالاته التى عرض فبها مزيي) مذهبياً غريباً في 
نوعه من التصورات الفوضوية والشوعمة 0 

وقد استوحى فى مقالاته هذه فيخته وفبوبارخ معأ . فقد اقتس عن فبخته تصوره 
عن الدور البارز للنشاط والعمل في تكوين الشخصمة الانسانية وتو كيدها وفي تطور 
التاريخ » وجعلمع فيوبارخ هدف نشاط البشر إلغاء استلاب الماهية الانسانية » ذلك 
الاستلاب الذي يفصل الإنسان عن المجتمع وعن النوع ويحوله الى كائن منعزل وأناني . 

وكان هس برى أن الاستلاب الذي فضحه فيورباخ في المفمار الدينى ليس ظاهرة 
دينية خالصة » بل هو اجتاعي الطابع جوهراً وأساساً . ومن هنا فإن المفروض في 
النقد أن يتصدى امحتمع البورجوازي ولنظام المللكية الخاصة اكثر من تصديه للدبن» 
لأن نظام الملكية الخاصة بممسعاه الى الربح وما يتولد عنه من مزاحمة يعزل البشر 
بعضهم عن بعض ويوّلبهم بعضبم على يعض . وإلغاء هذه النقيصة الأساسية يقتضي » 
على حد تعره ٤‏ استہدال اتمم البورجوازي يجتمع دي طابم شبوعي وفوضوي 
معا تسود فيه الحرية والمساواة بفضل إلغاء الملكمة الخاصة والأانية . 

وحتى يوضح هس الأسس التي ينبغي أن يشاد عليها هذا المجتمع الجديد لأ ثانية » 
مستلهما فيخته » الى الأطروحة التي كان قد عرضها في كتابه « زعامة الأمبراطوريات 
الثلاث» » أي أطروحة فلسفة العمل . فقد قال : إن العمل » منظورا إلمه على أنه 
کی ا و ی و اا 61 الإنان وک ف 
إنسانا حة] إلا في العمل وبالعمل . وإِنما بالعمل أيضاً يتطور الفكر الذي ينزع ويصبو 
الى المزيد فالمزيد دوماً من السمادة والاستقلال الداتى . وليس من سسل الى تحقيق هذه 
السمادة إلا بإلغاء العبودية الروحمة والاجتّاعية الناشئة عن سيطرة الدين والسياسية 
والمميزة للمرحلة الأولى من تطور النشاط الإنساني الذي يتحه الآن نحو الحرية. 

ويتجاوب مع هذه المرحلة الفكر المجرد المنفصل عن العمل والموفي إلى الإمارنف 
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بوجود أفكار فى ذاتها » ومن ثم الى ابتداع معتقدات دينية وسياسية تستخدم في 
ومشرطتين إحداها بالأخرى » فلا مناص من مكافحة وهدم المعتقدات الدينية والعقائد 
السياسية في آن واحد > ومن تأسيس الفوضى أي تأسيس نظام حرية الفرد واستقلاله 
الكاملين كشرط ضرورى للكوت المساواة المطلقة الى لابد أن تكون قرينة 
الحرية المطلقة . 

ولسوف تكون الفوضى > أي نفي جميم أشكال الدولة الحامية للامساواة 
الاجتّاعية » من ملكمة أو جمبورية » نتمحة التحقيق امتضافر الالحاد وللشوعية . 

إن المعركة في سبل الفوضى قد بدأت وقطعت أشواطا في فرنسا حيث جرى 
التنديد بالوم السساسى الدى يعارض الشعب بقوة غريية عنه مستعيدة له . وبالفعل » 
لقد ألغت الثورة الفردسمة سمادة الملك العاهل الدى هو > كلله » تحر دد ينس لخ قہه 
الشعب عن ماهصته ولت ميه . ولكن بدلا من أن تسشمدل المورة الفرنسمة 
العاهل ماهسة الإنسانية 6 يتمع الإنساني 6 استمد لته بالفرد المنعزل الدي مسح إه 5 
وكانت نتدحة ذلك إحلال طغمان الفرد محل طغمان العاهل » وتأيسد اللامساواة 
والعبودية عن طريق تطوير المزاحمة والأنانئة . 
جبودهم > في فرنسا وألاننا بوجه خاص » لإلغائه . وهنا يحذوا هس ح دو هابني 
الذي كان قد أقام توازيا بين تطور الفلسفة الألمانيبة وتطور الراديكالية السياسية 
الفرنسمة 6 فموضح كيف حرت الحاو لات الاوك فى هدن القطر.ن > على الصعند 
الفلسفى والاحتاعى »> لتحقدى الحرية والمساواة التامتين . 

فإلى بابوف وفمخته معا يعود الفضل في أول دفاع عن مبدأ سمادة الشخص 
الانسانى حين نادى الأول بالششوعية وجاهر الثانى بالإلحاد ونيذا كل سلطة دينية 
وسماسية واحجواعية 

وقد تابع سان سممون وفورييه وھىغل مأثر- ¢ ولکن من غير أن يتوصلوا ان 
تأسيس الفوضوية الحقدقية . فقد أبقى سان سسمون على الملكية الخاصة > وفورييه على 
اللامساواة الاجتاعبة » وهسغل على الدين والملكمّة . أما الشبان الممغلدون فقد ألقوا 
بدورم الفرد بدولة مثالمة لا تعدو أن تكون فى حتقمقتها تحسداً جديدا للألوهية . 

والحالأن أنحاز المأثرة الرامىة الى تحرر الإنسان بقتفى #قرق الفوضى عن طريق 


° 


إرساء دعائم الحرية والمساواة المطلقتين وإلغاء الملككية الخاصة والدولة اللتين تدقمان على 
انقسام البشر الى سادة وعبيد . 

إن الفوضى ستكفل لللشر السعادة على أساس تنظم اجتاعي جديد يقترن فىه 
العمل اة .فدلا من أن ”نفد الل فت .وطاة الإ كر اواس الال غاا 
بغہضا وشاة) معا » سسادر كل فرد الى ا<ششاره والقسول به علء حر ونه تعا 
لقاباماته ومشاربه . 

لقد كان مذهب هس تعبيراً عن اشتراكبةوليدة لا يسعها أن تقدم للمشكلة الاججّاعية 
غيرحل طوبائي . واقدوجد هس نفسه منقاداً » يحم عجزه عن إدراكأسباب الشرور 
الاجتاعمة واضح الإدراكوعن تصور إمكانية إلغامًا بواسطة ثورة برولبتارية تندلعنتدحة 
لاستفحال صراع الطبقات وتككون متحددة بتطور النظام الرأسمالي بالذات © أقول : 
وجد هسرنفسهمئقاداً الى صبغ الشبوعية بصيغة مثاليةوطوبائية منتقلاآ بالمشكلة الاجدّاعية 
الى ذدعيد سشيه روحي وأخلاقي ورابطا التطور التار خي بتحقيق مثل أعلى قلي : 

ولقد كان يرى مع فبورباخ أن إلغاء استلابالماهية الإنسانية هو المسألة المركزية » 
ولكنه كان يعتقد»يخلاف فبورباخ » أن هذا الاستلاب ينشأعن نظام الملكية الخاصة | كثر 
مما ينشأ عن الدين » وأن الأنانية التى تمثل أخطر العسوب الاجتاعنة تنشأ جوهراً 
وأمانا عن .ذلك الام وما دام فة ر كر عط لإي الاي عل إا 
الأثانية » فقد جعل من هذه الأخيرة أساس العمل الاجتاعي وغايته '٠'‏ . ومن ثم فقد 
أرجع بقدر أو بآخر الصراع الطبقى بين البورجوازية والبروليتاريا الى نزاع بين مبول 
الإنسانمة الأنانة والغيرية . وعلمه فإنالر أسمالة والشوعمة تنزعانالى تلبس خصائصهما 


)١(‏ رواجم ج. لوكاش : « موزس هس ومشكلات الجدل المثالي » في « أرشيف تاريخ الاشتراكمة 
والحركة العاملة »» م ١9+53» ١١‏ »ع ص ؟؛ ١‏ :« ولككن إذا عرزوة الى النظرية مكاذاً فوق الصراع 
بين مختلف الفئات الاجتاعية وشت الطيقات الاجتّاعية » نجد أنفسنا منقادين بالضرورة الى إصدار حك 
أخلاقي أو ذي صبغة أخلاقية على الحاضر » ولاسها على التيارات المناوئة للثورة الاجتّاعية . وإذا ., م تعد 
الشبوعية حقيقة البروليتاريا الطبقية » وإذا لم تولد بصفتها الأيديو لوجيا الخاصة بالبروليتاريا واللتجاوبة مع 
وضعها الطبقي » وإذا نظر إليها على العكس على أنها بمثاية الحقيقة العامة للسيرورة التاريخية » فإن دوافع 
معارضة هذه الحقيقة لا يمككن عندئذ أن تككون غير الجهل والخور الأخلاقي . ولقد لعب الدافع الأول دوراً 
جليلآً لدى الطوبائيين . فقد انتقد هس وأصدقائه امجتمع البورجوازي ٠‏ رابطين مبادئه الاقتصادية بقولة 
أخلاقية هي الأنانية » رمصدرين علمها بالتالي حم إدانة من وجبة نظر أخلاقية » . 
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المميزة » فتصبح الأنانية صفة المجتمع البورجوازي النوعية » بِيما تصبح الشبوعية » 
اانفصلة عن ذضال البرولتاريا الط.قي » تعيراً لاعن مطامحهذه الأخيرة بلعن ميول 
الإنسانية الغيرية . وصحي.ح أن هس حاول أن يبرر الشروعية لا من وجبة نظر 
أخلاقية فحسب بل أيضا منوحرة نظر اقتصادية واجتاعية » ولكنه ما كان يستطيسم» 
ع نظرته الى الإنسان على صعد عام وبدوع ما خارج نطاى علاقاته الاقتصادية 
والاجتاعية وبالتال خارج نطاق التارييخ ؛ أن دصل الى تصور التطور الجدلى للتار بخ 
والى تفسير الشدوعمة » بهذا التطور . وانتقاله على هذا النحو بالمألة الاجتاعية الى 
صعيد مثالي ل يترك له من خيار في أن يوجد لها غير <ل طوبائي "١‏ . 

إن هذا المذهب > عمزجه بين الفوضوية والشموعمة » وبمحاولته ربط مبدأ حرية 
الفرد التامة وسمادته المطلقة بشوعدة مساواتية » كان يشكل نوعا من حل أوسط بين 
فردية باور وشتبرنر المالة الى الفوضوية وبين الشموعمة. وبالفمل كانت الغاية الأخيرة 
في نظر هس » كفي نظر باور وشتيرنر » هى النشاط الحر للفرد واستقلاله الذاتى 
وسمادته المطلقة على اعتمار أنه كان يرى مع فىخته أن الإنسان لا بكون حقاً هو 
داته إلا حين يتمع علء استقلال الإرادة » ولكنه كان يعتقد » يلاف باور وشتيرنر 
أن ذلك ينغي أرى يكون لا ثمرة تطور نزعة فردية أنوية بل ممرة إرساء 
اسن الو عة 

وكان هذا المذهب المثالى والطوبائي عت بصلة نسب وقربى بشوعته دات الصبغة 
ال وة ال ماي ج اة اا اع ار واا هه رورت 


)١(‏ راجم ج. لوكاش » المصدر نفسه » ص ٠۲٠١‏ : « إن مما أضر وتطور هس النظري بالغ الضرر 
عجزه عن تاوز الإدانة الأخلاقية للأانية التى كان يعدها ء والحقى يقال » نتاجا ضروريا للمجتمع 
البورجوازي والتى كان يقم على الدوام توازيا بينها وبين الأساس الاقتصادي لذلك الحتمم الذي / يفهمه 
على كل حال غير فهم سطحي . وصحيح أنه عد الانانية نتاج ضرورياً للمجتمم البورجوازي ٠‏ ولكنه 
تصورها في شكل حامد » وعلى نحو ممتافيزيقي لا جدلي ۾ ولا كانت اشترا كءة هس وتصوراته عن المستقمل 
غير مستمدة » من جبة أخرى » من صراعات طبقمة عينية » بل مستذتحة » على الصعيد المنطقي » من 
التناقضات الناجمة عن تلك الصراعات » ولا كانت التناقضات النحولة بالتالى الى أفكار خالصة تتلدس شكل 
كبانات مستّقلة » فإن نتيجة هذا كله هي أن الستقيل يحب أن يبدو » من خلال معارضته للحاضر » وكأنه 
حل جاهز لامشكلات المطروحة عليه » . 


عن مبول الطبقات المتوسطة نصف « المتبلترة » التي كانت تقدم في المطلقى مدأ الحرية 
على كل مبدأ خر زاعمة أنها تحافظ بذلك على استقلالها » النظري على الأقل » تجاه 
الرأسمال التكمير والشموعمة المساواتئة على حد سواء » كان هس يعبر بالأحرى عن 
ايديولوجما المثقف المال الى الاشترا كمة والمفتقر الى اتصال مماشر بالبرولتاريا . 

وكان المذهب الدي عرضه في مقالاته ي« ملازم سويسرا الواحدة والعشرين » 
يسجل بعض التراجع بالنسمة الى المذهب الدى شر حهفي« زعامة الامبراطورياتالثلاث » 
حسث كان قد حاول على الأقل أن يريط تعاقب الثورات الفكرية في ألمانما والسماسة 
في فرنسا والاجتّاعية في انكلترا بتطور التاريخ وبتحول الشروط الاجتاعية . 

فبدلاً من متابعة تحلمل المحتمم البورجوازي الذي كان قد شرع به في ذلك 
الكتاب » صرف النظر في مقالاته الآنفة الذكر عن هذا المسعى مع أنه هو وحده 
الذي كان يتيبح له إمكانية استخلاص الخطوط العامة للتطور التاريخي وتفسير تحول 
ا جتمع هذا التطور . وهكذا ريط هذا التحول بتحقيقى مثل أعلى قبل » فأرجم 
التطور التاريخي الى تعارضيين مفاهم كمفاهم الغيريةوالأنانية »والحرية»والعبودية»والمساواة 
والتفاوت . وبالرغم من أنه شاد مذهبه على فكرة العمل م يتوصل الى أن يضفي على 
العمل » الدي زعم أنه لا يضم نصب عدشمه هدفا سواه » طايم] عمنماً . ويذلك 
اختزله الى حر كة تحرر ذات طابم روحي في جوهرها . 

بد أن لمذهب هس > بالرغم من نقائصه هذه » الفضل في #قيق أول تر كيب بين 
راديكالمة فمورباخ الفلسفية وبين المذاهب الاشتراكمة والشبوعمة الفرنسسة . ولسوف 
e NN RL BO‏ 
والاجتاعي »> ولا سما في انتقال إنحاز ومار كس من اللسيرالمة الديموقراطية إلى 


السوعية 377 


١م أقر انلز بهذا الدرر في مقاله « تقدم الإصلاح الاجتاعي في البر الارروبي » الذي نشره في‎ )١( 
تشرين الثاني في « ذو نيو مورال وورلد » ( « العام الاخلاق الجديد » ) . راجم « ميفا »» ج 6205م" ء‎ 
. ٤٤4۸ ص‎ 

وأثنى مار كس من جانيه على هسفي «#طوطات 4 »١84‏ ( «مخطوطات الاقتصاد السياسي والفلسفة» ). 
رأجع « مبغا » نج اعمج م ص rE FF‏ « عني عن السان أنني اساد أضاً فضلاً عن 
مؤلفات الاشتراكمين الفرنسمين والانكليز » أعمال الاشتراكمين الالان . عل ان الاعال الالمانىة المامة 
والبتكرة في هذا الممدان ( الاقتصاد السياسي ) تقتصر » باستثناء مؤلفات فيتانغ » على مقالات هس في 
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وهذا الدور الدي لعبه هس يمحتل مكانه في إطار المرحلة التى برز فيها يمزيد من العمى 
تأثير المذاهب الاشتراكية والشيوعية في ألانيا في أءقاب التطور الصناعي السريع 
الذي أدى إلى صعود البرولءتاريا المتعاظم وإلى تفاقم الصراع بين البورجوازية 
والطرقة العاملة . 

والأرقام التالية تعطينا فكرة عن التحول الاقتصادي العميق الذي كان لا يني 
يتسارع إبقاعا ووتيرة : فقد زاد طول السكك المحديدية من 85 2 عام ٥‏ إلى 
٤ YY“‏ فيعامه ١84‏ »و ارتفعإنتاج‌اخدیدمن. ۰ طن ف عام ۱۸۳۰ إلى ۰ ۰ طن ف 
عام ٠۸١ ١‏ وباتت الصناعةالتعدينية “التي دف باتطورالسكك الديدية قدما إل الأمام“تضاهي 
في الأهمية الصناعة النسيجمة التى كانت حتى ذلك الحين الفرع الصناعي الرئسي وكان 
هذا التصنيع السريع » الذي ترتب عليه تدهور نسبي في أهمة الزراعة » قد عدل 
أبضا بنية المدن التى تخلصت من آخر المخلفات شمه الزراعمة التى كانت قد حافظت 
عليها حتى مطلم القرن » والتی شہدت نيوا متسارعاً في اا بنتمحة انتشار 
وتركز المعامل » والتى تغير طابعها في أعقاب تدفق الععال الآتين من الأرياف . 

أما الصناعة الو > التى كانت ما تزال مهممنة ©» فقد راحت تواحه المزيد من 
اة ى مقارمة مزاحة العامل. الي كنك تققى. /الدمار :ونال التدرضي عل 
الحرفمين. والكساد الذي عرفته الصناعة المدوية اك منهذه الواقعة الدسدطة: 
ففي عام اکان ۰ من أصل ۱A۸‏ معلم نحارة لا ددفعون ضرائب . وكان 
وضع الطبقة العاملة أدهى وأسوأ بنتبحة تطور استعال الآ لات الذي أفسح جال 
استخدام النساء والأولاد بدلاً من العمال وتخفيض الأجور على نحو مستمر . وهكذا 
كان الحائك السليزي بكسب حوالي ۷١‏ سنتمماً في الوم » وهو مبلغ لا نكاد تكقيه 


حتىق شراء القوت الضروري ''' . وم يكن العمال الزراعيون أوفر حظا »© فأجرهم 
ما کان يتجاوز ٠ه‏ سنتمما في الموم وأجر النساء لا يتجاوز «٠.‏ سنتيما > فكانوا 
لا بعشون تقرساً إلا على النطاطا > وإذا ما حدث وارتفعت أسعارها وقعوا فريسة 
المحماعة . 


ح « ملازم سويسرا الواحدة والعشرين » ومقال إتجلز « مخطط اولي لنقد الاقتصاد السياسي » الذي ظبر 
في « الحوليات الفرنسية - الالمانية » التي عرضت فيها انا نفسي لحة عامة عن المؤلف الراهن » . 

)١(‏ بين ٠۸۲١‏ و مع١١‏ ارتفعت الممونة السذوية الممنوحة لفهراء بران من ٠١5...‏ الى 
۰ تالر . 
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وكان استفحال أمر الفقر والفاقة يسبب تزايداً مستمراً في عدد المباجرين . فمين 
۰ و ۱۸4۰ هاحر ۱۸۲۰۰۰ ألماني ال أمي ركا أي بزيادة اثني عش قينا 
عدد المهاحرين بين 1١46٠٠‏ و ۱۸۳١‏ . وقد ارتفع الرقم في عام ۱۸4١‏ وحدة 
الى ۳٠٠۰۰‏ . 

وكان الاستغلال الذي ترزح الطبقة العاملة تحت نيره يتعاظم قسوة ولا إنسانية » 
ويتخذ أشكلاً بشعة ''' » فلا بزيد معه الصراع الطيقي بين المور جوازية والبرو لمتاريا 
إلا اضطراما . وقد أخذ هذا الصراع في بادىء الأمر شكل حركات قرد متشتتة قاميها 
عمال أسامتهم شروط الحياة اللاتحتملة المفروضة علمهم إلى اليأس . وخلال حركات 
التمرد هذه » التى انفحرت ف المرا كز الصناعمة التى كانت آخذة بالتكون آنذاك » 
وبوجه خاص فى وناك » كان العمال يصبون جام غضيهم على الآ لات بصفة رئيسة > 
فيعملون بها تحطيما لاعتقاده بأنها علة بؤسهم . 

ولما كانوا محرومين من كل حى سباسي ونقابي » ولما كانت التنظمات العمالمة 
والإضراءات محظورة » فقد كان عليهم في القام الأول أن يحاولوا الدفاع عن أنفسهم 
يتشكمل روابط سرية تأسست أول ما تأسست فى الأقطار الأجنسة »فى سويسرا 
وفرنسا ( رابطة العادلين )> تحبود أوعى عناصر الطءقة العاملة وأكثرها ثورية» تلك 
الطمقة التى كانت الأفكار الاشتراكية قد شرعت تنتشر بين صفوفبها . 

وكانت» العاسييوقية © الى مارسكة ف التشتريتات :وق مطل الثلانتاف 'تاتيرا 
عظمماً فى المانا » وبوجه خاص على المُقفين اللمميرالمين والديموقراطيين » قد أخلت 
الساح للفوريوية ( نسمة إلى فوريمه ) التى كانت 3قم اعتمارا | كبر لمصالح الطمقة العاملة 
والتي راجت في أوساط العمال الحرفبين . وبالفعل ل تعد المشكلة الأساسبة بعد ثورة 
٠‏ ابتداع جمهوريات طوباوية جديدة غير ذات تأثير أو نجع »> بل الاستجابة 
لالحاحات اللمماشرة للطبقة العاملة والطمقات المتوسطة الصائرة إلى الشلتر عن طريق 
ربط الاشترا كمة والشموعمة بالحركة السساسمة والاجتّاعية .وكان هذا على وجه التحديد 
هدف المذاهب الاشتراكية والشموعمة التى ظبرت إلى حيز الوجود بعد سنة ٠۸۳١‏ 


١ كان الال رجالا ونساء مكرهين على العمل » مقابل اجور طفيفه » في اسوأ الشروط » من ؛‎ )١( 
ساعة يومما . وكان وضع الارلاد ادهى وامر” » اذ كانوا ينبكون قواهم ءابتداء من السنة الرايعة‎ ١١ الى‎ 
فمها يأكلون وينامون بين‎ ٠ او الخامسة » في العمل في معامل لا يغادرونمها ابداً في غالب الاحمان‎ 
. الانوال والآلات‎ 


( ٠١ مار کس وامجاز م‎ ( 1t0 


وعرفت ج الازدهار ف مطلع الأريع.نات حى أمكن لردنئو أن يكتب ف عام 
۳ أنه لا عر لوم واحد من غير أن تصدر إدانة حدددة اامحتمع الر أسعالى ل" 

المصالح الطبقية التي كانت تلكالمذاهب تحامي عنبها '"'.فقد كانت المذاهب الاشتراكية» 
وبوجه خاص مذاهب ف . كونسيديران ولوي بلان وبرودون © تعبر عن صبوات 
الطبقات المتوسطة المضطتهدة والمسحوقة تحت نير الرأسمال الذي كان آخذاً بالتكون 
أن النظام الرأسمالي يؤدي » بحم تركز الثروات المتعاظم وبلترة الطبقات المتوسطة 
المتزايدة > إلى تفاقم الصراع الطبقي بين البورجوازية وبين البروليتاريا التي كانت تهدد 
بإشعال ثورة اجتاعية . وكانوا بريدون > بوصفهم مدافعين عن مصالح الطبقات 
المتوسطة » الحفاظ على الملكية الخاصة مع تحديدها » وينبذون الثورة كوسيلة للتحرر 
الاجماعي . ومن هنا كانوا يتطلعون لا إلى تدمير الجتمم الور جوازي بل إلى تحودله 
تدريحياً بواسطة الإصلاحات » ويوجه خاص عن طريق تنظم جديد للإنتاج ينسق 
بين الرأسمال والعمل ويصون المصالح الأساسية للطبقات المتوسطة ويتيح إمكانية 


(١)ل.‏ رشو « دراسات حول المصلحين » » باريس ۱۸٤۳‏ ۰ م۲ ›» ص ا١‏ . 

(؟) ف . انجاز « ببان الحزب الشيوعي » » المقدمة » ص ۲۲ م8 »ء برلین ٠۹٩۰۱‏ : 

« كان المقصود بالاشتراكيين في عام ١40‏ من جبة أولى أتياع مختلف الأنظمة الطوبائيه : الأودنيين في 
انكلترا 2 والفوريويين في فرنسا ٠‏ وكلةا الفئّتين كانت قد تقلصت إلى شيعة صغيرة في سسلبها الى الزوال » 
وكان المقصود بهم من الجبهة الثانية مختلف المشعوذين الاجمّاعيين الذين كاذوا كثيري العدد والذين كانوا بزعمون 
أنهم سيقضون على جمسع الشسرور التي يشكو منها المجتمع بأدوية سحرية لا تمس الرأسمال ولا الربح بأذى . 
وفي كلتا الحالتين كان المعني يهم أناسا يقفون خارج الحر كة العاملة ويسعون بالأحرى الى كسب تأييد 
الطبقات د المثقفة » . أما ذلك الشطر من الطبقة العاملة الذى كان قد ترسخ يقينه يعدم كفاية التحويلات 
السياسية البحمّة والذي كان يطااب يتغيير جذري امجتمع ويعي ضرورة هذا التغيير » فكان وسمى 1 نئذ 
بالشبوعي . وكانت هذه الشيوعمة ما تزال شموعمة بدائية » غريزية محضة » ولكنها كانت تضع اصبعبا على 
النقطة الأساسية في المسألة الاجماعية وتمارس تأثيراً قوياً بما فيه الكفاية على الطبقة العاملة لتولد” فمبا الشيوعية 
الطوباوية » شيوعية كابيه في فرنسا وشموعبة فمتلنغ فيألمانيا. هكذا كانت الاشتراكية في عام ١8410‏ حركة 
للطمقات المتوسطة » 5 كانت الشوعية حر كة للطبقة العاملة » . 
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وكان برودون يحتل بين هؤلاء المصلحين مكانة خاصه . فقد كان يتطلع مثلهم 
إلى قصر تحويل المجتمع على إصلاحات ترمي إلى شد أزر الطرقات المتوسطة والحرفيين 
وصغار الفلاحين»ولكنه بدلاً من الاستنحاد على منوالهم بالدولة لإنجاز تلك الإصلاحات 
كان بريد على العتكس إلغاءها . وهكذا انتهى به الأمر إلى اشتراكدة ذات صمغة 
فوضوية . 

أماالمذاهب الشموعبة التى كانت تعبر عن مصالح البروايتاريا الطرقية فكانت ترمى 
لا إلى إصلاح المجتمع البورجوازي بل إلى إلغائه بإلغاء الملككية الخاصة . و كان بين 
أصحاب المذاهب الشبوعية من يتطلع » شأن كابيه » إلى ت#قيق الشوعية يطريقة 
سامبة بواسطة الدعاية والترببة » بينا كان الآخرون » ونخص بالذكر أ . بلانكي › 
من تأثروا بالبابوفي ببوناروتي > بريدون تحقيقها بواسطة الثورة الاجتماعية ود كتاتورية 
البرولمتاريا . 

وفنا كان اضات المذاهب الاشتراكية والشيوعية هؤلاء يدر كون بعد » محم 
نقص تطور النظام الرأسمالي » كيف يقود هذا النظام » بما ينجم عنه من أزمات 
وصراعات طبقية »© إلى الشبوعية بالضرورة ©» فكانوا ينتقلون بالمسألة الاجتماع.ة » 
امجتمع القائم بمجتمع قادم منزل منزلة المثل الأعلى . 

وكان هذا الطابع الطوبائي أشد بروزاً لدی الاشتراكيين يحم رفضهم لصراع 
كان برى في ذلك الصراع الوسيلة الناجعة الوحمدةلهدم الجتمع البورجوازي واستبداله 
aa‏ 
الذي كان مراق] نافذ النظرة » يكتب في وصف الحركات الاجتاعية في فرنسا : 
« أعود الى الكلام عن الشوعمين الدين دۇافون ف فرنسا الحزب الوحمد الجدير حقا 
بإثارة الاهتام . ولقد كان بودي أن أنسب الأهمية ذاتها الى بقايا السانسيمونية التي 
ما يزال أتباعها يتابعون تظاهراتهم تحت رايات غريبة » والى الفوريويين الذين مابزالون 
بدللون على اهل مرموق ¢ ولكن هولاء الناس المحترمين تحر کہم ف المقام الأول 
الكليات ¢ والمسألة الاجماعنة لا تعنسهم إلاوصفها مسألة ¢ بوصفها أفكاراً ¢ ولاتحر كهم 
بالمقابل قوة شطانىة > وما م الخدام الدين وقع عليهم اختبار روح العام سلفا لتحقىق 
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جامل مراميه . ولسوف تلتحقى أسرة السانيسموشين المشتتة وهمئة الأركان الفوريوية 
برمتها إن عاجلاً أو آجلآ يحيش الشبوعية الذي لا يني يتعاظم باستمرار » ولسوف 
يقومون جممعا بدور آباء الكنيسة فسعطون الحاجات الادية والأولمة الكامة القممنة 
دتنظمهمها ني ٠‏ 
وكانت الأفكار الثورية الشوعية » تحد مرتعاً خصسا لها فى المعيات السرية . 

وكان أخطر هذه المعيات شأنا « جمبعة الفصول » التي کان بتزعما باربدس‌وبلانک . 
وقد تحلى أثر تلك المذاهب أيضاً فى ادهمة السرية الع لمة الالمانية « رادطة العادلين » 
التى كانت على صلة وشقة ب « حمعمة الفصول » . 

۰ وكانت « رابطة العادلين » ااؤلفة يوجه خاص من حرفمين وخماطين ونحاري 
أثاث > وذات المول الراديكالية الراسخة » قد حلت نحل أول جمعمة سرية ألمانية » 
« رابطة الممعدن » التى كانت تتألف بصورة رئيسية من لسبيرالدين هاجروا الى فرنسا 
بعد ثورة ۱۸۳۰ والق. كانت تغلب علمها الأفكار اللسير المة والديموقراطية » وذلك 
في أعقاب الانثقاق الذي قام به عام ٠۸۳١‏ الأعضاء المالون الى الشبوعية بزعامة 
الك ور وي 

ومن « رابطة العادلين » برز أوائل الممذهمين الشيوعيين الألمان من سبأخذون 
على عاتقمم > بعد مفكري البرولمتاريا الفرنسمة والبروليتاريا الانكليزية » التعبير عن 
مطالب الطبقة العام الالمانة ومطاعما . وكان رائد هؤلاء الممذهيين خاطا بافعا 
بدعى وهم فيتلنغ ¢ كت ي في عام ۸ > بعك انتسابه ف يأر مس الى « رابطة 
العادلين » »> وبناء على طلب هذه الرايطة » ول أن شدوعي ماني : :» الإنسانمة 6 
هي وكا يحب أن تكون » . 

لد و. فمتلنغ في ه تشرين الأول ه٠6١‏ سفاح] » وعاش طفولة وحداثة بائستين 
غذتا فيه حس التمرد على المظال الاجتاعية وعلى الاضطباد الذي يرسف الشعب في أغلاله 
في ظل المجتمع البورجوازي . وبعد أن أنهى مرانه كعامل خياط ذهب الى لايبزغ 
حمث شارك عام ١88٠‏ في انتفاضة شعبية كان لها عميق الأثر عليه . 

ودهب بعد ذلك الى درسدن وقيينا وباريس حيث أقام اول من تسمر ين ¿ الأول 
٥‏ الی نیسان ۹۸۳۹ ۰ ثم من الول ۱۸۳۷ الی آذار 0 : 

وني باريس على وجه التحديد أصبح شوع) بفضل مطالعة المؤلفات والصحف 


. ٠٠٤ هنري هايني » « الؤلفات الكاملة » » برلين لايازغ » م ۱۲ » ص‎ )١( 
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الثورية '١'‏ . ثم انتسب الى « رايطة العادلين » التي كان الخباطون يؤلفون حناحما 
الراديكالل » بدما كان النحارون دؤلفون جناحبها المعتدل . وسرعان ما حظى فا 
بنفود 2 بفضل مواصه الخطاسية الي أت حماسةسامعسه . وقد وصفهو. اد 6 
وهو من خصومه السماسمين البارزين»قي كتابهه ألمانيا الفتاة في سويسمر! »,هذه الصورة : 
« إن فيتلنغ رجل قوي المراس . رجل أحلام » وحماسته للقضية التى يذود عنها أشه 
ما تكون بالعصبية الدينبة » ولكن الوقار العميق الذي يحامي به عن معتقداته » 
والاستقلال الذي فو إلمه على الأقل »وبكلمة واحدة > كبرياء هذا الرج ل البرولمتارية 
تبدو لي أدعى الى الإيثار من كل هذر سياسيينا المتغطرس ''' . 

وسرعان ما أصبح فبتلنغ عضواً في اللجنة القبادية ل « رايطة العادلين » التي كلفته 
بكتابة ببان يوضح فيه كيف ينغي أن ينظم المجتمع الشبوعي في المستقبل . وهكذا 
رأى النور كتابه الأول « الإنسانية كا هي وك ينبغي أن تكون » الذي طيع منه 
أافا نسخة . 

وقد انطلق في هذا الكتاب من فكرة المساواة الفعلية » لا السياسية فحسب بل 
الاجتاعمة أيضاً 6 الي نادى ہا ف عام 6 ابابو ف والتي روج لها كتاب بسوناروق 
و قصة مؤامرة المساواة المعروفة بمؤامرة بايوف » ( ١858‏ ) . فقد حذا حذو بابوف 
في « ببان المتساوين » وأوضح أن انعتاق الشعب غير قابل التحقيق إلا في ظل 
الشوعىة التي تلغي الملككية الخاصة والإرث » علتى الجور والبؤس » وتقمح ,التالى 
إمكانية توزيع العمل والخيرات توزيعا عادلاً ومتعادلاً بين الجيع . 

كان فيتلنغ خصما للنزعة الإصلاحية » فكان يؤكد أن انعتاق البروليتاريا لن يأني 
مْرة إصلاحات وهمية تتم بمساع هة المورجوازية » بل سيكون ثمرة ثورة اجتاعية 
تقوض سيطرة المال وترسي دعائم المساواة الاجتّاعية والإخاء بين البشر على أساس 
مشاع الخيرات . 

ولقد كان من الحتم أن تأتي كتاباته » هو الممثل للطبقة العاملة التي كانت صائرة 





)١(‏ في باريس قرأ بوجه خاص كتاب جان جاك بيلو « لا قصور ولا اكواخ او وضع المسألة الاجتاعية 
في عام ١84٠.‏ » » والصحف الشبوعية او ذات الصبغة الشيوعية كصحمفة « العقل » للابونواري » 
و«المساواة » للاهوتبير » و« صديق امساواة » لديزامي » و « صحيفة الشعب » لدوبوتي » و « منبر 
الشعب » لبيلو . 


(؟) وهم مار : « ألانما الفتاة في سويسرا » لا يبرع 5 4ص مغ - 5ع ., 
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الى التككون » انعكاساً لنقص نضج هذه الطبقة . 

وهذاما يفسر طابعها الطوبائي الذي بتجلى و جه خاص ي تأثيرفوريىه ولامنمه العمق . 
ويتبدىتأثير فورييه في الأهممة الجوهريةالتي يعلقها فمتلنغ على اتحادالعمل و اللذة الذي يعد سعة 
ميزة ليجتمع المستقبل » كايتمدى تأثير لامنيه » الذي كان يعمل 1 نئذفيترجمة مو لفه « كتاب الشعب» 
ATA )‏ ( °“ ف مله الى ردط اللشموعمة بالمسسحمة على نحو ما كان بيفعل معظم الممذهين 
الاشترا كمين والشموعمين الفرنسمين يومئذ . وكان برى في المسمحمة الأولى » كا عامها 
المسح »> الشكل الأول للشبوعية وامثل الأعلى الذي ينغي على هذه الأخيرة 
ان #ققه 

ولكن فبتلنغ لم يلحأ الى المسبحية إلا لتبرير الشيوعية ودعمها © يخلاف لامنيه 
خصم الشبوعبة اللدود الذي كان يتطلع الى إحماء المسبحية بعد صبغها بصغ ةاشترا كية. 
وكان كتاب فيتلنغ الأول مذا كتاب رسول بطابعه شبه الإنجيل » و كتاب ثوري 
بتوكيده الدور الأساسي الذي ينغي على الطبقة العامة أن تؤديه في تحويل المحتمم . 
وقدتحاوز فيتلنغ الممذهبين الاشترا كيين الذين كانوا بريدون إصلاح المجتمع البورجوازي 
بوسائل سامية عن طريق تكبيف الملكية الخاصة مع مصالح الطبقات المتوسطة » 
وتجاوز كذلك > إلى حدما »> بلاتكي لآنه فبم عمل البروليتاريا الثوري في شكل 
حركة جماهيرية لا في شكل تنظم مؤامرات وعملبات سطو . 

إن فمتلنغ » بالدور الذي عزاه إلى البرولمتاريا والمجهود الذي بذله للانعتاق منأسر 
الطوباوية »> سملعب دوراً هاما في حركة البرولمتاريا الآلماننة فى حقبة كانت فبهاهذه 
الأخيرة قد شرعت تو سس نفسها طبقة 'مستقلة وتشن معار كها الأولى : 

ومن هذه المعارك الأولى مساهمة « رايطة العادلين » في انتفاضة ١١‏ ايار 1۸۴۹ 
الى نظمتها « جمعمة الفصول » . وبعد إخفاق هذه الإنتفاضة “حلت« رايطة العادلين »» 
وك اناد عدد من أنشط أعضائًا » كالإسكافيهنريخ باور من مدينة فرانكن › والطالب 
الأسق كارل شابر سليل مقاطعة ناسو الذي اشتغل فيباريس عامل طباعة »> والساعاتي 
هنريخ مول » فذهموا إلى لندن حمث نظموا فرعا ل « رابطة العادلين » . 

أما الأعضاء الذين بقوا في باريس فقد التفوا حول الطبيب هرمان إفربيك الذي 
کان يعمل آنئذ نی ترجمة کتاب کابہه«رحلةإلى إيكاريا»»و-ول الد كتور جرمانماورر 
ووشبلم فتلنغ . 

وبالرغم من أن « رايطة العادلين » أمست عرضة لملاحقات فإن الأفكار الشيوعية 
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كانت تنتشر أكثر فأ كثر بين الحرفبين » وبصورة أعم بين العمال الألمان لا في باريس 
فحسب بل أيضا في انكلترا وسويسرا التى توافد إلمها قسم من أعضاء « رابطة 
العادلين » بعد حظرها في باريس. وكانت آخذة أيضا بالانتشار في ألمانما بفضل الحلقات 
التي أسستها « رابطة المعدين » أولاً ثم « رابطة العادلين » في العديد من المدن 
الألمانىة “١‏ . 

وكانت هذه الدعاية قد أصابت ابتداء من عام ١44١‏ حظ] مرموقا من التقدم 
أثار قلق الحتكومة البروسية . فقد راحت هذه الأخيرة تراقب وتلاءتى قضائياً الممال 
والحرفيين المشتبه في انتائهم إلى الأفكار الشيوعية أو في الإنتساب إلى جمعبة سرية » 
وهذا في حقبة م تكن فبها المسألة الاجتاعية قد لفتت بعد اهتّام الحمهور ولم تتكن 
تناقش بعد ق الصحافة ''' . وكانت تلك الاعتقالات وتاك ّالإدانات » الى شرعت 
الصحافة الراديكالمة تنشر أنباءها » تلفت اهتهام الجهور إلى الحركة الشبوعية وأههمتها 
المتعاظمة . ولقد رأينا أن الشوعية اتخذت في تشرنن الثانى ١84٠‏ موضوعاً اساجلة 
حامية بين « صحيفة أوغسمورغ العامة » وبين « الصححفة الرينانية » » وجد فما 
مار كس نفسه منقاداً إلى أن يتخذ لأول مرة في حماته موقفا من هذا المذهب . وما أن 
أطل عام ١44‏ حتى كانت الشبوعية قد حققت من التقدم » أو على الأقل باتت 
أحدوثة الناس ©» حسث لا نبالغ إذا قلنا إنها أمست منذ ذلك الحين مسألة 
المسائل (9) 1 


)١(‏ تأسست أمثال هذه الحلقات في بريمن وبرلين وناسو وفراتكفورت وماينز . وكانت توزع نثسرات 
دعاية مثل « نداء مبعد » و « مجاهرة بعقمدة مبعد » و « إعلان حقوق الانسان والمواطن » . 

(؟) !ا كتشف فرع ل« رايطة المبعدين » في بريمن عام ١54٠‏ .وفي م نيسان ١8:4١‏ رفعت الى وزير 
الداخلية فون روشوف من تقرير موجه إليه من فراتكفورت قائمة بأسماء ٠م‏ عاملآً مشتيها في انتسابهم 
الى جمعيات سرية 5 « رابطة المبعدين » و«رابطة العادلين » . ( راجع ملفات الدولة السرية»وزارةالداخلية» 
لجعيات السرية في أوساط العمال ) . 

(+) راجع ب . باور « صعود الراديكالية الألمانية وسقوطما عام ٠۸٤۲‏ » » م مص ه*:« كانت 
الشيوعية قد غدت في مستبل عام ١8+‏ شعاراً عظم الرواج حت انه أمكن ل « الصحمفة الأدبية » أن 
تصفم البرنامج الذي نشره روجه في العدد الأخبر من « الحوليات الألمانية » بأنه انعكاس شاحب 
الشيوعية » . 


راجع أيضاً « صحيفة أوغسيورغ العامة » » ١١ ١١‏ كنون الثاني ۱۸٤۳‏ ۰ ص ۲١‏ «إنح 
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وفي تلك القمة من التحريض والدعاية النشطة ذهب فيتلنغ إلى سويسرا عام ١84١‏ 
آملا ومستهدفاً نش رالأفكار الشوعمة فمها وإنشاء مراكز حديدة ل «رابطة العادلين». 
ومما سبل عليه نشاطه الدعائي التحريض الذي قام به قبلاغ بوخنر'"' وتاسذه أوغست 
بيكر ١١‏ > ووجود العديد من الخحلقات التربوية العمالية .وم يكن الاتجاه الغالب على 
هذهالحلقاتىي المدايةهو الاتحاه الشموعي 4و إعا اتحاهما لمانماالفتاة»>الديموقر اطي .وكانت 
«ألمانماالفتاة»التي لاينيغي الخلط بينها وبينالحر كةالآدبية والسياسية المعروفة بالإسمنفسه 
التى كان ممثلوها الرئيسيون غوتزكوف وبورنه و ه. هايني»أقول كانت فرعا ل «أورويا 
الفتاة» التي أسسها مازيني ''' . وبعد أن 'حلت في عام مم١ «١‏ ألانما الفتاة » التي 
أسسدت » بقمادة شولر » الأستاذ الآسرق فى دار مشتادت > العديد من حلقات التربية 
العمالية التي كانت تحند منبا أعضاءها » تابع زعماها الجديدان هرمان دولوكه ووهلم 


مار 5 « وهما من تلامذة روحه وفمورباخ , نشاطهم التحريضي را ٠‏ وكانا 


ح تحسين وضع البروليتاريين قد أصبح الآن موضوعا دائمًا في الصحف» ا أصبح تنظم العمل الشعار الذي 
يجتمع عليه أصدقاء العدالة والانسانية » . 

راجم كذلك « الصحمفة الريئانية » »> ٠١‏ كانون الثاني ١١4+‏ : « إن الشموعمية هي الشبح الجديد 
الذي برعب خصومنا ». 

راجم أخيراً يبتبنا فون كرنم « هذا الكتاب يخص الملك » » برلين ٠۸٤۳‏ . 

. يصدد ميول غ . بوخئر الشيوعية‎ )١( 

راجم «غ . بوخنر »2 مؤلفاته ومراسلاته »© > لا ہزغ ؟هو١‏ ۰ رسالته إلى غوتز كوف » 
۳۰۵ ۰ ص ۲۲۹ : إن العلاقات بين الفقراء والأغنماء تشكل العنصر الثوري الوحيد في العالى » . 

(؟) ولد أوغست بيكر من أب راع بروتستانتي في اقلم هيسن عام غ١8١‏ » ودرس اللاهوت في 
مدينة غيسن حيث ارتبط يصلة صداقة صحميمة مع غ . بوخنر ., وقد حم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات 
لشاركته في انتفاضة فلاحي هيسن التي نظمها فايديغ وغ. بوختر » وأخلى سبيله عام ١+‏ » فذهب 
الى سويسرا حمث نشر في عام +4 م١‏ كتايه الأول « فلسفة الشعب الراهذدة » »نيومونستر »زوريخ . 

0 بصدد « أوروا الفتاة » واتحاهاتا راجع إ. كلير د و. فيتلنغ » » زوريخ ۱۸۸۷ ۰ ص ٤۷‏ 
« في النداء الذي أذاعته « اوروبا الفتاة » بعد تأسيسها في ١١‏ نيسان غ١١‏ فى يبرن جاء ما يلى : « انها 
اوروبا الشعوب الفتية التي ستخلف اوروبا الملوك الهرمة . انها معركة الحرية الفتية ضد العبودية القدية » 
معركة المساواة الفتية ضد الامتمازات القدعة ٠‏ انتصار الأفكار الجديدة على المعتقدات المالمة » . 

(:) كان ه . دولوكه طاليا في مدينة كيل » ثم اعتقل في اثر مبارزة » وهاجر بعد ذلك الى انكترا 
قسويسرا. أما وه مار فو من موالمد هامبورغ ۸۹ . 
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ينزعان نو نزعة إنسانية ملحدة » مؤمنين مع فمورباخ بأن هدف الحركة الثورية الأول 
يحب أن يكون إلغاء الدين كشرط مسبق وضروري للتحرر الأنساني . 

وكان فيتلنغ يصطدم في نشاطه الدعائي بنشاط « ألانما الفتاة » الدعائي الذي كان 
يتفق والمذهب الديموقراطي البورجوزاي ولا يتحاوب ومصالح البرولمتاريا الطمقمة . 
وقد سعى إلى نشر أفكاره في الحلقات التربوية العمالية » أولاً في جنيف التي قدم إلمها 
بعد مغادرته باريس © ثم في مقاطعة فود . ويفضل مساعدة أتباع مخلصين من أمثال 
اوت سكر وسممون #ميدت ''' وسدستہان سب لر جح بسرعة فى كسب تأبيد تلك 
الحاقات لقضمته وفى تأسيس حلقات جديدة ''' . وبفضل دعم هذه الحلقات » الي 
جعل منبها فروعا ل «١‏ رابطة العادلين » »أصدر نجلة أسماها « نداء إلى مساعدة 
الشببية الألمانية » » ودعا فما العمال » كا سبق له أن فعل في كتابه » إلى الذود عن 
حقوقهم وإلى تحرير أنفسهم بقواهم الذاتية . وم ديصدر من هذه المجلة سوى أعداد 
أردعة ظبرت بين أيلول وكانون الأول ١84١‏ . وغب ذلك غادرجنيف ليستقر عام 
عبرا 2 قفي حسث نشر مجلة حدددة هي « الجمل الجددد ( وک مو لفه الرئيسي 
« ضمانات الانسجام والحرية » الذي صدر في كانون الأول ١847‏ . 

ويشتمل هذا الكتاب على جوهر مذهبه . وفبه استوحى كبار الطوبائيين أكثر 
مما استوحى لامنيمه » فأخذ عن سان سممون بوجه خاص الفكرة القائلة بأن إدارة 
الأشياء يحب أن تحل في مجتمع عقلاني منظم محل حم الأشخاص > وعن فوريمه نقده 
لمجتّمع البورجوازي وتصوره عن الانسجام كمبدأ أساسي اجتمع المستقبل . ولكنه 
بدلا من أن يكتفي ©» شأن أوائك الطوائيين » بوضع المعالم الأولية لخطة الإصلاح 

. سيمون شميدت » عامل خراطة ولد في مقاطعة فرتنبورغ وهاجر الى سويسرا‎ )١( 

(؟) بصدد الروح المعنوية التي كانت سائدة في هذه الحلقات راجم و. مار « المانيا الفتاة في سويسرا »» 

ص ١5١‏ , 
« ان أول ما نشرع به هنا ( في الحلقات المذكورة ) هو ان نعل من العامل كاثناً اخلاقياً . لست 
اذكر انی صادفت قط حرفي من حرفيينا م3 أو مشاركاً في مشاغية . وعضو الحلقات يؤثر الموت جوعاً 
على التسول . وقد عرفت حرفيين لا يسمحون لأنفسهم طوال شهور بالنوم اكثر من اربع أو خمس ساعات 
في اليوم حى يتمكنوا من العمل في سديل القضية مع ممارستهم في الوقت نفسه ابنتهم . وعرفت ايضا 
حرفيين يحزمون امتعتهم من اول اشارة ويهجرون مورد رزقبم لمنتقلوا الى امكنة اخرى » غالبا ما تبعد 

ثلائين فرسخاً ٠‏ اذا ارتأوا ان وجودم قيها أجدى وانفع » . 
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الاحتماعى وبتعليق الآمال على بعد ذظر الطبقات الها كمة وعلى حسها بضرورة العدل » 
دعا الطعة القاملة 6 :6ق كعايه الأول: :إل ل ارو فم الم الورج رى 
ولاستبداله بمجتمع شوعي يملك هو وحده القدرة على توطمد أسس نظام اجتماعي 
عقلانى . 

ولما كان لا يميز واضح التمميز أسباب العبوب الاقتصادية والاجتاعية التي ينطوي 
علمها النظام الرأسمالي » ولا كان لا بحسب حساباً لإمكانية ثورة اجتاعية تنجحم عن 
تطور هذا النظام » فقد كان نحتما عليه أن ينزلق الى الطوباوية في خططه للتحويل 
الاجتاعي . وكان عجزه عن تحليل المجتمع البورجوازي تحليلاً دقيقا » وميله الى 
الطوباوية » نابعين أساسا من أنه كان حرفا متبلترآ وليس برولمتاريا » فما استطاع 
أن يفك نفسهمنإسارالتصوراتالخاصة بطبقة الحرفيين»وراح يسعى للتوفيق بين خططه في 
الاصلاح الا داعي وبين مطامح هذه الطرقة '١'‏ . وهذه الحدود التي فرضتها شروط 
حماةالطمقة الحرفمة وتطلعاتها على تصوراته المذهسة حالت بينه وبين الوصول الى تصور 
عامي للتطور التاريخي وللاشترا كبة على نحو ما كان مار كس وااز قد شرعا به آنئذ. 

سد أنه م يككتف بالتعبير “ بصورة ضلقة ؛ عن تطللمعات الوسط الحرني . فتحت 
تأثير العمل الثورى لبرولتاريا باريس التى كانت توسع أفكار الحرفمين الألمان المقسمين 


)١(‏ راجع ف. مبرينغ في تقديه لكتاب فيتلنغ : « ضمانات الانسجام والحرية » » ميونيخ 
١6٠-١4‏ 2 ص ۲۲ . 

« كان مصدر قوته وضعفه واحداً . فقوته تأتى من انه كات يعرف كيف يعكس كل ماعز اوتار 
الطمقة العاملة في عصره » وضعفه يتأتى من ان فكره وعمله كانا محدودن بما يثير اهمّام هذه الطبقة ... 
وكانت هذه مكونة في البلدان التي يعرفها » المانيا والنمسا وفرنسا وسويسرا » من الحرفمين المتبلترين ... 
اما البروليتاريا الحديثة » بروليتاريا الصناعة الكبيرة » فلم يكن ها من وجود بعد في غير اتكلترا التي 
ما كان فيتانغ قد ذهب الها بعد . ولا يأتي ذكر هذه البروليتاريا في « الضمانات » الا عرضاً وبصورة 
هامشية . وليس لفيتانغ اي فكرة عن اهميتها التاريخية » وهو لا يعرف شيئاً عن تاريخ الطبقة العاملة » 
ومن هنا كان افتقاره التام الى منظور تاريخي أو حت الى فهم التاريخ . إنه يعرف عى اكمل وجه كيف 
يصف عيوب المجتمع الرأسمالي » ولكنه لا يفبم عصره عل الصعيد التارخي » وما وقوله عن أصل هذه 
العيوب وعن عللها يشكو من ضعف شديد . وهو لا يحبل التطور التاريخي في الماضي فحسب»١‏ يل لا يستوعيه 
أيضا بالنسبة الى المستقبل » ومن هذا فإنه لا يستطيع ان يتصور المجتمع القادم » القائم على أساس مشاع 
الخيرات » إلا في شكل طوبائي » . 
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في هذه المدينة » توصل الى تصور متزايد الشمول عن الحر كة وأهدافما “ . 

هذا الاتجاه المزدوج » الحرفي والبرلمتاري » يفسر الطابع الطوبائي والثوري معا 
لكتاب 0 ضانات الانسحام والخرية ( . 

فقد ليث فيتلنغ طوبائا في تصوره العام للتاريخ ولاحركة الاجتّاعية إذ لم يميز 
لا أصل المجتمع البوجوازي ولا إمكانية ثورةاجتّاعية تنجم عن تطور النظام الرأسمالي . 

كا لبث العقل العنصر الحاسم في التاريخ في نظره ج في نظر مؤرخي القرن الثامن 
عسر و كسار الطوياشين ٠‏ 

وكان يقول إنالانسحام البدائي المتميز بالتوازن بينرغبات الشر وبين استطاعتهم 
الانتاجية والاستهلاكمة قد اختل وتلائى غب تأسيس الملكمه الخاصة الى أدت الى 
انقسام البشر الى سادة وعبيد وأوجدت استغلال أشراف الناس من قبل اللصوص 
والأرذال إذ أوجدت المسعى الى الربح » مصدر الأثانية والمصلحة الشخصية . وقد 
عد فبتلنغ الملكمة الخاصة مع رودون سرقة » فرأى في التجارة تبادلاً لسلم مسروقة » 

وقد أدى الانقسام بين الشر الى تكوين أمم وأوطان متنافسة لا يستفيد منبا 
غير الأغنساء ولا معنى لها بالنسية الى من لا يمالك شيئا 

بيد إن إنشاء هذا المجتمع القائم على أساس الملككبة الخاصة والسعي الى الريح لم 
ديوقف مسيرة التاريخ العقلانية إلا بصفة مؤقتة . ولسوف يكتب الظفر في خاتة 
المطاف للعقل بالضرورة » فبلغي المجتمع الحالي ويفتح الطريق للتقدم 

ولما كان فيتلاغ لا عيذ لا أسماب التطور التاريخي ولا الانتقال الجدلي من المجتمع 
البورجوازي الى الجتمع الشبوعي »> فقد تصور أشكلاً ممكنة شتى للانتقال من الأول 
الى الثانى . 

ولما كان لا يؤمن بضرورة انتصار مسيق للبورجوازية في ألمانيا لفتح الطريق أمام 
دورة اجّاعية برو لم تارية »> فقد كان دعتقد » مثله مثل بلانى » بأن على الطمقة العاملة 

(1) راجع ف . إنجاز « مساهمة في تاريخ رابطة الشيوعبين » » « المؤلفات الختارة لا ركس وانجلز » ء 

برلين ۱۹٥۲‏ ۰ م۲۴ › ص ۳۱۹ . « إنه لما يشرفهم ( الحرفيين الالان يومئذ ) أنهم استطاعوا « مع أنهم 
ما كانوا بعد بروليتاريين بحصر المعنى » بل كانوا قسما من الطيقة المتوسطة التي في سبيلها الى التبلتر والتي ) 
تدخل بعد في صراع مباشر مع البورجوازية أي مع الرأسمال الكمير » أنهم استطاعوا أن يستبقوا غريزيا 
تطورم القادم وأن يؤسسوا أنفسهم حزبا للبروليتاريا من دون أن يعوا ذلك بعد تام الوعي » . 
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أن تستولى فوراً على السلطة . 

دعد أنه تحاوز بالمقايل بتصور:الثورى الإصلاحمين الدين ردطوا تحديد امجتمع بالإرادة 
الطببة لاطبقة المالكة »أي الطيقة التي هي أقل الطبقات مصلحةفيتغيير النظام الاجتاعي» 
اعتبار أنها مسكنات غير كافية تترك استغلال الطمقة العاملة على ما هو علمه . 

وكان برى أن التحويل الاجتاعي سينجم عن تفاقم البؤس الذي سيدفم بالعمال 
لا محاله الى التمرد ¢ دل كان يبزمع ان يسم حد لهل | الغرض بالمحكومين من قىل ال حى 
العام بعد إطلاق سراحهم من السحون . وكان يعكس يذلك ضعف و احرف 
النى تضاهي البرولمتاريا الصناعة في مقاساتها من وطأة الاضطباد الرأسمالى من دون أن 
تدرك ملا إمكانية ثورة دجم عن تطور الصناعة الكميرة ٠‏ وكان يسكس ذلك 
الضعف أيضاً بما اختاره من وسائل أخرى للانتقال من الحتمع البورجوازي الى 
الحتمع الشبوعي . ذلك أنه في الوقت الذي كان ينزع فيه الى الحل الثوري كان يفكر 
أيضاً بإمكانية بناء الشيوعية على أيدي الملوك والأمراء أو حتى على بد مسبح جديد . 
وما كان يلو من ظن بأنه قد يكون هو نفسه هذا المسيح المنتظر . 

وبعد فضح نقائص الجتمم البورجوازي وبيان ضرورة تقويضة ووسائله » ينتقل 
فبتلنغ في القسم الثاني من كتابه الى رسم لوحة تفصيلية مجتمع المستقبل الشبوعي » 
وإن ظل يركز على النضال ضد ا تمع البورجوازي | كثرمن تر كيزه على لسشسمد دوتوسما» 
لإدرا كه أن مثل هذه اليوتوبيا لا يمكن أن تككون اكثر من رمم أولي »لا صورة نهائية 
امحتمم المقمل . 

هذا الجتمع ا المقسل سضمن الانسجام بين رعبات الشر وحاحاتهم 
وتلميتها . وهذا أمر يستوجب التنسمق بين الانتاج والاستبلاك » ومثل هذا التنسق 
غير ممكن إلا بإلغاء الملككية الخاصة . وسوف يشكل العمال في المجتمع الجديد » 
المؤلف من أسر متجمعة في المشارك '١'‏ ضمن إطار العمل المنظم » جيشا صناعياً 
سان سيمون واسع المجال في هذا المجتمع للعلوم ويجعل مهمتها تيسير أمر التقدم 





)١(‏ الشرك ( 581414351888 ) : تجمع إنتاجي يعبش فيه العال عديشة مشتركه »وكان قفورييه 
أُول من دعا إلمه , « المعرب » 
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الاقتصادي والاجتةاعي » ويضع على رأس الجتمع حكومة ثلاثية مؤلفة من طبيب 
وفملسوف وفيزبائى . 

ودرٌ كد 0 فورسه © متحاوزاً ذلك مفو م الشوعية المساواتىة > ضرورة 
الاستفادة من الفوارق في القابامات والمواهب على نحو دفسح المجال لتأسيس تسلسل بين 
الأفراد على ألا تنجم عن هذا التساسل امتيازات جديدة . وفي هذا الجتمم الجديد 
الذي ستسود فيه المساواة المطلقة بين الرجال والنساء سيزيد تنظم العمل من الإنتاج 
ويخفف من كدح بنيى الإنسارن ويشحم المبادرة الفردية عن طريى التنافس 
والتباري الاجمّاعي . 

ولاريب في أن « ضمانات الانسحام والحرية » تؤلف فى سماتها العامة يوتوبيا 
اجماعنة ثأنها شأن معظم المؤلفات الاشتراكية والشبوعية آنئذاك » ولاسما « رحلة 
الى ايكاريا » لكابيه ٠‏ بيد أن فيتلنغ تحرر جزئيا من إسار الطوبائية بفضل العمدد 
الكبير من النظرات الواقعية التى ينطوي علبها كتابه *'' والنداء الثوري الذي وجبه 
الى الطمقة العاملة . | 

ومأثرته الأولى أنه عجل بقظة الوعي الطبقي لدى الحرفيين والعمال الألمان 
وأرشدهم في معار كبم الأولى . وقد يسّر عليه عمله تطورالرأسمالية السريع في ألمانيا» 
وبالتالي تطور البرولمتاريا الألمانية التى شنت المعركة على البورجوازية فجرت الى هذا 
ارا اة لوقتام شر ارو لن الى له فا فى قار 
النشاط العالي > وبوجه خاص في « رابطة العادلين » . 

ولقد كانت « خمانات الانسجام والحرية » بمثابة ذقطة الأوج فيفكر فبتلنغ المذهي 
وعمله الثوري . وقد أطرى كل من فمورياخ وه . هايني هذا الكتاب © فقد رأى 
الأول 2 فيتلنع ني طقته "' › ارت الثاني عن إعحابه عوهمته الثورية وإن م 
يشاطره أفكاره ”" . أما ماركس فقد كتب بعد عام يثني علمه : « فما يتعلة 


(۱) توه فما نوه بافقسام | مجتمع الى طبقات متناحرة يتحدد مسلكبها بعوامل اقتصادية » وبدور 
الدولة الاضطهادي في خدمة الطيقة السائدة ,. 

(؟) راجم ك . غرون « لودقبغ فيورباخ في مراسلاته » لا یبزغ ۰۱۸۷۲ ص ٠٠۰١‏ › رسالة 
فيورباخ الى ف كراب ١١ ٠‏ تشرين الأول +64 . 

(+) راجم ه., هايني طبعة إلستر » م 5 » ص ٤٥١‏ وص *#*؟ه - ه؟ه ٠‏ 
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بثقافة العرال الألمان وبقابليتهم للتطور الثقاني بوجه عام » يكفي أن نذكر المؤلفات 
العبقرية التى كتبها فيتلنغ الذي غاليا ما يتحاوز برودون نفسه من وجبة النظر 
النظرية وإن كان يسف عنه في فن التأليف . فبل تستطيع البورجوازية بفلاسفتها 
وعامائًا الكتاب أن تسمي كتاباً عن نضاها في سبيل تحررها يصمد للمقارنة مع 
« ضمانات الانسحام والحرية » ؟ ولو عقدنا مقارنة بين الأدب السماسيالألماني بوضاعته 
الشاحمة الوجلة وبين تلك المداية الخارقة واللامعة للممال الألمان » لو عقدنا مقارنة بين 
تلك الأحذية الولادية الضخمة للبروامتاريا الألماننة وبين جزمات المورجوازية الساسة 
المبترئة » لأمكننا أن نتنبأ لسندريلا الألمانية بقوام مصارع » ١‏ . 

وقد لاقت « غمانات الانسجام والحرية » نجاحا عظيما بسدب طابعها الطوبائي 
الذي كان بحظى .ومئذ بعالى التقدير "' » و كذلك بسبب النداء الثوري الموجه إلى 
العال "“ . وبعد نشر « الضانات » كان على فيتانغ أن يتصدى المصاعب المتعاظمة 
الناحمة عن عجحزه عن خلى حركة ثورية واسعة في سويسرا حم ضعف البرولمتاريا 
العددي فيبها . فبو لم يفلح بالرغم من دعايته النشطة في جذب اكثر من بضع مئّات 
من الحرفيين إلى أفكاره . ومثل هذا العدد ما كان يسمح له بالتفكير بالشروع يعمل 
ثوري واسع النطاق »© ولاسها أنه كان مضطراً في الوقت نفسهإلى أن يكافم ضمن 
صفوف الطبقة العاملة بالذات دعاية:« ألمانيا الفتاة » التي كانت تدين الشيوعية لمثل 
الأسباب الت كان يدينها بها الحمغليون الشبان من أمثال ب . باور وشتيرنر ”4 . 


)١(‏ « مبغا» ج ١‏ ۰ م ۳ ءص ١١‏ ء« ملاحظاتنةدية هامشية حول مقال : مالك بروسيا والإصلاح 
الاجاعي ٠»‏ بقلم بروسي » . 

(؟) كان طابع الكتاب الطوبائي هو اكثر ما نال اعجاب عدد كبير من القراء » وهكذا كتب أحد 
الصيادلة الى فيتلنغ رسالة *عثر عليها بين أوراقه لحظة اعتقاله : « كنت أتنى من أمد طويل أن اطلع على 
نظام أمثل للحرية » وقد سلب لي أن أجد هبنا مثل ذلك النظام معروضاً بدقة لا تقرك كا يقال مستزاداً 
لستزيد » . أورد ف. مبرينغ ذكر هذه الرسالة فيتقديمه ل « ضمانات الانسجام والحرية » » الصدر الآنف 
الذكر . ص ۲۲ . 

(>) ترجمت « غمانات الانسجام والحرية » الى العديد من اللفات » والى الفرنسية خاصة . 

)٤(‏ راجم و. مار « المانما 'الفتاة في مسويسرا » ء لا يبرع 5 * ص م١١‏ : « أن الشموعمة 
تعبير عن نقص الطاةة , فالشوعبون يفتقرون الى الثقة بالنفس . وه اذ يعانون ما يعانونه من الاضطہاد 
الاجتاعي يبحثو ن للانعتاقلا عن اسلحة دل عن دوافع عزاء . ان الشيوعيين برون اللامساواة المقيتة عل 
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وهذا ماجعل فبتلنغ »© النافر أصلاً من الفلسفة في أعقاب اختلافه مع م هس » 
بزداد ريبة تجاهها و كرهاً لما . وحين دخل في صراع مكشوف ضد « لمانا الفتاة » 
التي لم تككن دعايتها الفيورباخمة في نظره غير رطانة لا مفبومة ومحض إنشاء جمل » 
أخذ علمها فها أخذ طايعبها الفكري » المعادي للبرولمتاريا » الملحد . 

وقد قاده نفوره من الإلحاد »> مقرونا بالمصاعب المتعاظمة المنتصية في وحه خلق 
حركة ثورية واسعه >؛ إلى الوقوع من جديد فىي اومان التصورات الصوفءة والدينىة 
التي كانت في الأساس جزءا من تفكيره الأول » والتى كانت كثيرة الذيوع بين الحرفنين 
وبوحه خاص بين تلاممذه الماشر بن . وھکذا أرجع أحد هم 6 وھوسىدستىان سابار » 
في كراسته « الملكية فى خطر ! أو ماذا تخشاه ألمانيا وسويسرا من الشوعية ومن 
الإعان العقلاني ؟ » » أرجم الشبوعية إلى المسبحمبة » وصور أعظم أربعة ممذهيين 
شوعيين في رأيه : بنجامان كونستان وكابيه وبرودون وفبتلنغ »في صورة أضحاب 
الأناجمل الأربعة "١‏ . 

وبشر تاسذ آخر* من تلامذته » النى ألبرشت » بمذهب فيه المزيد من الخاط بين 
الصوفية والمسيحمة في كراسات حملت هذهالعناون: «اللقاءالقريب عندمذيح الحرية»»دإعادة 
بناءمملكة صبهمون»2< الهدف في بصيص الأوراد ؛»«نصيحة إلى غليوم تل عصرنا '"». 


حالآارض ء ولكنهم بروها مني خلال النظارات الشاحبة لوعي البروليتاويا الطبقي وهم يصفون في مؤلفاتهم 
وضع الأشاء القائم » ولكنهم لا يفسرونه . وم يمنحون بني الإنسان الحق في القيام بإصلاحات ٠‏ ولكنهم 
ليسوا على قدر كاف من الصراحة ليعزوا الى بني الانسان علة وضع الآشياء ذاك . والمساواة تجعلهم يتناسون 
فكرة الحرية . والتنظم الاجتاعي ليس في نظرم تعميراً عن وعي الإنسانية الاجماعي ٠‏ بل هو شيء يفرض 
على اليشر من الخارج ... فعلة الشرور كفة انما تكن في الواقم الخارجي في نظر الشبوعية ., ان الشيوعية 
هي اللاهوت . وها كتبها المقدسة وأنبياؤها ومسيحوها وجنتها » . 

6 اوصی فع تلغ نفسه 2 مجلته « الجبل الجديد »دقراءة کتاب لويس هسبرغ 2 تصالح العالم مع الله ». 
رواجم مقالات سبرزر » حص عل محمة القر بب ¢ * » ذداء الى الشمدسة الأللانية » “< » تېحد جيء ملکوت 
ألله عل الأرض "١"‏ . 

(؟) كان النرشت من موالمد 5 لتذبرغ » وقد حم علمه بالسجن لمدة سمة اعوام في ايام ملا حقة 
« الدعاغوجيين »'. ولم يتح له اثناء حدسه ان يقرأ غر التوارة 6 فأصابه شبه التياث ديني . وحين قدم الى 
سويسرا ادعی الدموة وبدسر بإحماء ملكة صبهمون 5 وقد توثقت الصلة دمه وبين فمتلاع وكازرت له علمه 


بعض التأثير . 
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هذا الميل إلى الصوفية الدينية ولد" لدى فرتلنغ نزعة إلى الإيمان بعقيدة بجيء 
المسبح المنتظر برزت واضحة في «الضمانات » وغذاها التملق الذي كان يحيطه به 
تلامذته. وحين ثقلت علمه وطأة اضطهاد البورجوازية له “ > ووجد نفسه في موقف 
حرج عب منم بجلته م ا لجسل الجديد » ف فرنسا وخسارته ذصف مشتر كمهاأ ؛ دفع 
به كربه وحيرته وغضبه إلى التفكير بإمكانية جمع جيش من اللصوص اتدمير المجتمع 
النورجوازي .وقد عادت عليه هذه الفكرة بانتقاداتلاذعة من قبل إفربيكوأ .بكر ؛ 
وأدت إلى انقطاع الأسباب بينه وبين واحد من خيرة تلاميذه » سيمون تعيدت '" . 

وني ندسان ١84‏ ذهب إلى زوريخ بأمل عقد صلات وثيقة مع فرويل واكتساب 
تأبيد راديكالمي هذه المدينة لقضيته”"' . 

وكان فروبل > على ميله إلى مذهب إنساني ذي صبغة شبوعية > قد نصح فمتلنغ 
بعدم القدوم إلى زوريخ نظراً إلى استفحال أمر الرجعية .والحق أنه كان خشى > بعد 
إبعاد ج هرفيغ فى شاط ۱۸٤۳‏ بوافقة شطر من الراديكالبين » أن يؤدي بحجيء 
فمتللغ المعروف بوشيقى صلته مهرفيغ إلى قطيعة كاملة مع الراديكاليين وبوار صحمفته 
0 الجبوري السويسري ا 

وفي هذه الشروط الصعبة > وفي وقت كانت فيه جلتهعلى وششك الأفول » وكان 
تملق أتباعه قد زعزع توازنه المعلوي » كتب فبتلنغ في مطلع ١844#‏ « إنحيل الخطاة 
الفقراء » . وقد سحل هذا الكتاب تراجعا ماموسا بالنسية إلى م« ضمانات الانسحام 
والمحرية».فلئن كان فتلنغ قد تحرر في « الضانات » من تأثير لامنديه الهسوس اللغاية في 
كتابه الأول » فقد أرجم الشيوعية من جديد في« إنجيل الخطاة الفقراء » إلى مس.حية 
ذات صبغة اشتراكية '*' وكان هذا الكتاب تعبيراً عن حلم بمحيء المسمح الماتظر وقد 

)١(‏ كتبت « الصحيفة السويسرية العامة » » كبرى الصحف اللمحافظة : « في وسعالسيد فيتلنغان يطمئن 
الآ ان جميع التدابير قد اتخذت اراقبته مراقبة شديدة في كل خطوة من خطواته » 

(؟) راجع اء كلير » المصدر الآنف الذكر » ص ١غ‏ - وع, 

(؟) راجع و. مار » المصدو الآنف الذكر » ص ١؛‏ . وقد تعرف فيتلنغ في زوريخ ايضاً الى باكونين 
الذي كان قد قرأ لوه « الفمانات » وحاول ان بهديه الى مذهب الشيان الممغليين . 

(:) راجع ا. كالير » المصدر الآ نف الذكر + ص مه . 

(ه) « انحمل الخطاة الفقراء » » مونيخ :ه١١‏ > المقدمة » ص ؛ . وقد لخص فمتلاغ اتحاه کتابه عل 
النحو التالي في اعلانه عنه : « يقم هذا الكتاب البرهان استناداً الى اكثر من ممه مقطع من التوراة على = 
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وقد صور عدسى في صورة تبي الحب والحرية » في صورة أول ثوري عظم أعطى 
نضاله ضد الفريسسين والأغنساء الأناجمل دلالتها الحقيقية . 

وتبحيل المسح على هذا النحو » بوصفه مسيح الفقراء » عزز لدى فبتلنغ مله 
الى اعشار نفسه مسا حديداً كتين عله أن دنحز ما م تسكن عسى من إنحازه » 
وهذا بالضبط ما جعله يشبح بوحمه عن العمل الُوري . 

وى أعقاب نشره سانا أعلن فبه عن عزمه على تبرير الشوعية بالأنشجيل ١‏ › 
صادرت حكومة زوريخ الحافظة الكتاب وهو ما بزال تحت الطمع > ولاحقت فيتلنغ 
لمساسه بالدين والدولة . 

واعتقل فمتلنغ ف ۸ حزيران 1A4‏ ° وح علہه بالسحن لمدة عشرة ا 6 
ثم طرد من سويسرا . وتولى باونتشيلى » أحد زعماء الحزب الحافظ » نششير الأوراق 
التي وجدت لديه لتلطمخ مممة الشبوعية وسمعة من يتعاطف معما من الراديكاليين من 
أمثال فروبل ''' . وم يحقق كتاب بلونتشلى التأثير المرجو > بل سام على العكس 
عظم المساههمة في نشر الأفكار الشموعية وانضواء أتباع كثيرين تحت لواءًا ' . 

ومن الآ ن فصاعدا سستضاءل باستمرار دور فبتلنغ كزعم للطرقة العامة الألمانية 


= إن أجرأ نتائج الأفكار التقدمية تتفق كل الاتفاق وروح مذهب المسبح ... ولقد أوضح لا منيه » 
ومن قبله العديد من المصلحين المسيحيين من أمثال كاراشتادت وتوماس مونزر وآخرين » أن جميم الأفكار 
الدموقراطية هي كُرة السيحية . وعليه فإن الدين يحب أن يس:تخدم لتحرير الانسانية لا أن يقوض.فالمسيح 
ني حرية » ومذهبه مذهب الحرية والحب »© . 

)١(‏ راجع كلير » المصدر الآنف الذكر » ص ١‏ . فحوى البيان الإعلاني عن نشر « إنجيل الخطاة 
الفقراء » : عدسى يدعو الى إلغاء الملكية . علسى يدعو الى إلغاء امال . عدسى بدعو الى إلغاء العقوبات . 
ممدأ مذهب عدسى هو شيوعالأعمال والتمّع بالخيرات . التضحمات التي ارتأى عيسى ضرورتها لناء اجتمع. 
عيسى الذي دفتقر إلمه . علاقاته بالخطاة . عدسي يحتاز البلاد مع الخاطئات ويدلقى العون منبن . عسى 
يقوض أركان الآسرة . عيسى يدعو الىالحرب . عيسى. لا يكن أي احترام لملكية . هجات عيسى على 
المللكية. وقد ذشر الكتابفما بعد » في عام ه4 م١‏ » تحت عنوان « انحيل خاطىء فقير » , 

(؟) بلونتشلى : « الشبوعيون في سويسرا عليضوء الأوراق التي وجدت لدى فيتلنغ»» زوريخ ١84+‏ . 

ع كتّدت « صحمفة ولق » تقول : إن الشموعمين الذن ينطقهم باونةشلي دەرضون قضدتمم بملاغة 
وحماسة لا يحد ما يعارضهما به غير مبتذل الكلام . إن السيد بلونتشلي قد نشر كتاباً يكشف عن موهبة 
الشيوعيين وتنظميهم في أهى صورة » وهو بريد مع ذلك حملنا على اتخاذ موقف ضد هؤلاء الناس وافكارهم 
لا معهم » . 7 


) ١١م ماركس وانحاز‎ ( ۱٦۱ 


نظ رآ الى عجزه عن التحرر من تصوره الطوبائي عن الشوعدة . وبعد حسه الدي 
فى نزوعه الى جنون العظمة وإحساسه المرضي E‏ » ذهب الى هامبورغ ثم الى 
انكلترا حدث لاقی وسطا lz‏ مغابراً ماما » وسطأ برولمتاريا لا حرفا م تلى قمه 
أفكاره الصدى نفسه . وهذا ما سثير حفدظته وبزيد من خشونة طبرعه وحدة مزاحه 
ول تال فود بت ربن عار كن واا الان ا طا معا ك اف هة 

على أن الدور الذي لعبه فبتلنغ فى صفوف الطبقة العاملة طوال تلك الحقبة كان 
دوراً رفيعا بارزاً . ولدس ثّة من يكر فضل في أنه كان أول من حقق في ألمانا » 
بمذهيه وعم »2 الاتحاد الوثيق بين الشوعية والحركة العامله » وفي أنه كان أول من 
عبر ببلاغة حارة ونحسة عن المطالب الآساسية للطبقة العامة الألمانية وجر هذه 
الأخيرة الى ساحة المعر كة . ومن هنا فقد كان »> مشله مثل هس على صعدد آخر» 
اا فار ا له مار کي واا :> 

وفما كانت شوعبة هس وفمتلنغ ١‏ قد شرعت تسترعي وتكنسدت اهام الأذهان. 
والنفوس في ألمانبا » صدر في أيلول ١848‏ كتاب لورنز فون شْتابن « الاشتراكية 
والشبوعية في فرنسا المعاصرة ''' » ليزرق الدعاية الاشتراكبة والشبوعية يدم جديد. 

ولد ل. فون ستابن عام 0٥0‏ . وبعلك أن 56 دراسته الجامعمية قدمت له 
الحكومة البروسية في عام ١84٠‏ منحه لدراسة المذاهب الاشتراكبة والشيوعية في 


ح كا كتب سفير بروسيا في باريس في تقرير له أن کتاب‌بلونتشلي قد أكسب « رايطة العادلين » . 
عامل . وقد آرسلت هذه الرابطة بالفعل في +؟ آب ١84*‏ رسالة شكر ساخرة كتيها م. هس وظبرت 
في ه أيلول + ١١:‏ في « صحيمفة كولن » . 

راجم و. مار » المصدر الآنف الذكر » ص 6ه : « معلوم كيف وضع باونتشلىي نفسه موضع 
السخرية بكراسته تلك . وقد أرسل إليه شوعمو باردسرسالة تشكر ,على بذله من جهد في الترويج لمذهبهم». 

)١(‏ راجع ب. باور « صعود الراديكالية الالمانىة وسةوطما عام ۱۸٤۲‏ »۰ م۳۲ ۰ ص ٩۱‏ : « کان 
ضحية دسائس باونتشيلى السياسية ( فيتلئم ) ما بزال في السجن بينا كانت القضبة التي يحامي عنها » أي 
تنظم المجتمع > قد أصبحت في ألانيا الشغل الشاغل للعقول المتقدمة كافة , والحق أن « ضماتاته » لم تصل 
إلا الى عدد ضثيل من الأيدي » لآنه لم يكتب لها النجاح في أن بوزعبا أصحاب المكتيات توزيماً عاديا » 
ولكن الغموض الذي أحيطت به عز زالفكرة التي كونها الناس عن جرأة مذهيه المخيفة وحقيقته المرعبة ». 

(؟) نشره أوتو ويفاند » لا يبزغ ١١45‏ . 
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باریس ٠.‏ وقد كلفه ورزر السرطة > فون روشوفق الوقفت دقسه بالتحسس على روابط 
الحرفبين الألمان في باريس وببيان صلاتها بالشيوعيين . وفيا راح ل. فون شتاين يعم 
الحكومة البروسية في تقاريره عن نشاط الععال الألمان الثوري في باريس > طفق يلفت 
انتاهما الى أخطار الاشتراكمة والششوعءة اللتين صورهما بأنهما النتبحة المنطقية 
والضرورية للثورة الفرنسية ''! . 

وكان هذا هو أيضاً موضوع كتابه « الاشتراكية :والشيوعية في فرنسا المعاصرة » 
وهدفه . فقد قال فبه إن الاشتراكبة والشيوعية قد ولدتا مع البروليتاريا التي بدأت 
تعى مصالحها الطرقبة وقوتها إبان الثورة الفرنسية التى لم تعد بالمائدة على غير 
المورحوازية ودا 7 

إن البرولمتاريا تؤلف طبقة جديدة من الناس © بميزهم عن الفقراء حرمان النظام 
الاجتاعي إباهم من الملكية الخاصة التى يعدها شتابن > مع هيغل » أس الشخصية 
أى أس الصفة التى تحمل من الإنسان إنسانا' . 


2» الملفات السرية » وزارة الداخلية » بلاغات بصدد الروابط الثورية بين الحرفمين » ص 5م‎ « )١( 
إن دراسات طويلة قد أقنءتني بأن في الامكان البرهان بواسطة‎ « : ١84 تقرير شتان » ۷ كانون الثاني ؟‎ 
قد قوضت أسس جميع العلاقات الحقوقية و الت‎ ) ١745 التاريخ والاحصاء على أن هذه الثورة ( ثورة‎ 
محل الازدهار القومي المحطاط جميع العلاقات الاجتاعية » وعلى انه كان حتما عليها ان تحقق - وقد‎ 
حققت فعلاً - نقمض كل ما كان الثوريون يعقدون عليه الآمال . ولهذا وضعت لنفسي هدفا وهو ان ابين»‎ 
لأولئك الذين لا يكفيهم الوعي القومي‎ ٠ من خلال عرض للحياة الاجتّاعية الفرنسية واعلاقاتها بالثورة‎ 
والاحساس بالحق” العزوف عن فرنسا وللاتجاه نحو الطريق الذي تقودة إليه إرادة إهية علياء ان ابين‎ 
بطلان كل فكرة ثورية من الأساس انطلاقا من المساوىء التي يعاني منها امجتمع ههنا من مختلف‎ 
. » وحبات النظر‎ 

(؟) ل. فون شتاين « الاشثراكية والشيوعمة في فرنسا المعاصرة » > لايازغ ٠۸٤١‏ : 

ص م - ه : « تعامت البروليتاريا شِيئّين اثنين في العواصف الثورية العنشيفة وف المعارك الي شنتبا 
الجبورية الفتية ضد اعداغا في باروس كما على الحدود : فقد وعت أولاً ذاته! كطيقة » ثم أدركت اهمية الدور 
الذي تلعبه في كل ثورة » . 

ص ٩‏ : ماذا قدمت الثورات كافة إلنه » هو البائس » هو اللامالك ؟ هل أمكنه أن نحسكشن وضعه »أن 
يؤمن قوته » ان بزيد ملذاته » ان يضمن استقلال أسرته ؟ هل اقترب ولو خطوة واحدة من الغنى ومن المتم 
المرتيطة به » ومن الكرامة ومن الحقوق الملازمة لصفته الإنسانية ؟ » . 

(+) المصدر نفسه » ص ١‏ : « تتألف البروليتاريا من طبقة الناس الذين لايملكون لا ثقافة ولاملكية- 


۱1۳ 


وقد نشأت البروليتاريا عن انقسام جديد بين المالكين واللامالكين أخذ شكل 
انفصال بين الرأسمال والعمل . والشكل الحديث لإنتاج الثروات » الصناعة > يؤدي 
حك المزاحمة التى هي مبدوه » الى تناقص في الأخور وتزايد في البؤس بحولان بين 
البرولمتاري وبين الوصول الى الملكىة الخاصة . 

هذا الحرمان من الملكية يولد لدى البرولمتاريين وعماً متناميا باستمرار لمصالحهم 
الطبقمة ورغمة في اعادة إقرار المساواة الاجتاعية » الأمر الذي يزيد من حدة صراع 
الطبقات ويفضي الى الحرب الأهلية'"' . 


ومن احتلال فكرة المساواة للمرتية الآولى بدلاً من فكرة الحرية بولد التصور القائل 
إن التغبير الواجب إدخاله على وضع الأششاء القائم يحب أن يكون ذا طابع اجمّاعي 
لا ساسی حض . 

إن ت#قمى المساواة الاجتّاعمة هو الحدف المشنرك للاشترا كمة والشموعمة الفرنسهتين. 
ويخلاف السباسيين والفلاسفة الألمان الذين ينسبون إلى الدولة دوراً حاسما في التنظم 


-كأساس لقيمتهم الاجتاعية ولا يقبلون ان يكونوا مستبعدين من امتلاك الأملاك التي لا شيء غيرها يلد 
الشخص الانسانى قممته » . 

. ۱۲۰ = ۸۰۵ الصدر نفسهء ص ۸۳ عم‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه » ص 45 : « كانت نتيجة الثورة ( ثورة تموز ) يقظة فكرة المساواة: السماسية 
المطلقة بين الأفراد جميعاً » وكانت نتمحة النصر الاختلاف المطلق بين المالكين واللامالكين » . 

ص ٠١١-٠٠٠١‏ : «مع ثورة تموز أدرك نفوذ الملكمه الخاصة نقطة الذروة إذ استولت طيقة المالكين 
عل ساطة الدولة . ولكن كلا توطدت هذه السلطة وأت عدوها الذي لا تلين له قناة ينتصب في وجهها يزيد 
من العزم والتصمم ... فالبرولمتاريا باستيقاظها على الوعي الطبقي تنتصب شا فشا ضد العدو الذي يغلبا 
بمنتهى القسوة الى وضعها التابع » أي ضد نظام الملكية الخاصة » , 

ص ؟١٠‏ : « لأول مرة نشهد يقظة الفكرة التي كانت تبدو وكأنها اضحلت ٠»‏ فكرة أن سعادة الشعب 
الحقمقية لا يمكن #قيقها يغير إلغاء الملكية الخاصة » . 

ص ٠١‏ : « يقول البرولمتاريون : إذنا نلجأ الآن الى الوسائل التي اتاحت لم الإطاحة يتيجارنف 
الأمراء والتي طالما اشدتم بها » . 

ص ٠١٤١‏ : « من غير أن قر اك حت الملكية نعترف اك حت الدفاع عنماء ونطالبك بالةابل بالاعتراف 
لنا حت مماجمة الملكية أينا أمكننا وبحميم الوسائل » . 

انظر ايضاً ص ٩‏ و ۲٢‏ و 6ب . 
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تحويل المجتمع لا الدولة . ٠‏ والاشتراكية بوجه خاص » التي تلمب في فونسا دورا شبيبا 
شحو دل 5 لا الحتمع تابا على العكس ا : 

وتختلف الاشتراكية والشوعية عسق الاختلاف إحداهما عن الأخرى من حث 
امجتمع البورجوازي' 1 

وللاشتراكية بعكس الشيوعية طايع إيحابي . فبي تنزع بالفعل لا إلى تدمير المجتمع 
البورجوازي بل ال تحودل ¢ بواسطة تنظم عقلاني للعمل ل الى جسمع حد دد لا يلغى 
الملكية الخاصة ولكنه لا حرم الشغيلة منها"" . 

ويختتم شتاين تحليله للمذاهب الاشتراكية والشيوعية بإدانته إياها » لأنها في الضرر 
والأذى متعادلة » على اعتبار أن فكرة المساواة تتنافى » على حد تقديره » مم مفهوم 
الدولة التي تستطيع وحدها دون غيرها أن تقدم حلا عقلانب) للمشكلة الاججاعرة 
بإلحاقها المصالح الخاصة بالمصلحة العامة والإرادات الفردية بإرادة الدولة کا يعبر عنما 
القانو ن(“ 

وني الوقت الذي يحذر فيه شتابن الحكومات الالانىة من أخطار الاشتراكرة 
والشموعىة يدعوها الى إيداء المزيد من الاهتام بدراسة وتنظم العلاقات بين ا مجتمع 
والدولة وإلى القيام بالإصلاحات الضرورية لاتقاء خطر الثورة الاحدماعة المتعاظم . 

والح أن هذا الكتاب كان بالرغم من اتجاهه العدائي أول كتاب يعرض في 
ألماندا - وهنا تكن أهسته الرئدسية - المذاهب الاشتراكية والشموعمة الفرنسية عرضاً 
عاما ا 

وبقدر ما جاء نقده. للاشتراكىة والشوعبة موهنا متحرجا » جاء عرضه لتلك 
المذاهب > ولمنشأ البرولمتاريا ودورها » ولصراع الطبقات » وللعلاقات بين المجتمع 


. ٤٤۷ وص‎ ٠۴۷ ١١١ الصدر نفسهء ص‎ )١( 
. ٦٤٠ ۳١ > ۲۸ (؟) الصدر نفسه ص‎ 

(*) الصدر نفسه» ص ٠١١‏ . 

) ( الصدر ذفسه » ص ١١۸‏ . 


والدولة » واضح] جلما . وكانت مأثرة كتابه إبرازه حقيقة أن المسألة الاجتماعبة هي 
المسألة الآساسية في الأزمنة الحديئة » وأن الغرض الأول للاشتراكية والشبوعية هو 
إيحاد حل ا يتفق ومصالح الطبقة العاملة عنطريق تحديد الملكية الخاصة أو إلغائا» 
وأنهما ليسا بنظريات مجردة وإنما مذاهب تولدت عن تطور النظام الرأسمالي » ذلك 
النظام الدي يستغل الطبقة الماملة فيؤجج نار الصراع الطبقي الموفي إلى الثورة 
الاجتماعمة 

ولئن أدان شتاين نضال البرولبتاريا الثوري »> فقد نوه بعدم كفاية العمل السياسي 
لحل المشككلة الاجتماعية . ولئن قسك بنزعته المسغلية » فقد أوضح استناداً الى مثال 
الثورة الفرنسية أن شكل الدولة وطابعبا! يتحددان بتطور المجتمع » وأن الدولة 
لا تؤلف كيان مستقلاآً عن المدتمع ومتعالياً عليه . 

ولقد كان كتايه » بتفسيره التاريخي للتطور الاجتماعي وللصراع الطمقى » عامل 
تعزبز وتدعم للحر كة الشيوعية . وائن استبدف» مثله مثل كتاب بلونتشلى » مكافحة 
الشوعية» فإن مفعوله جاء هو الآخر معا كسا لما كان ينتظره المؤلف منه» إذ استرعى 
انتباه المهور العريض الى أهممة الشبوعية وساهم بالتاليى جلمل المساهمة في ترويج 
هذا المذهب 

وهذا ما يفسر النجاح الذي لاقاه في الأوساط التقدمية التى هللت لما يقدمه من 
مؤازرة لدعايتها''' . وقد كال له م. هس بوجه خاص عظم الثناء » إذ أسعده أن 
يلقي مثل هذه المساندة في تحقمى المهمة الى أخذها على عاتقه » مهمة هدي الشبان 
الحمغلمين الديعموقراطيين إلى الشروعمة'؟) 1 ٠‏ 


» دارمشتادت‎ ٠ » راجمع کارل عرون « تاریخ احتمم » للوندت » «آنكىدوكتا الجديدة‎ )١( 
ص ۱۲۳ : « كان كاب شتابن يوم صدوره خلءقاً بالتقدير لأنه كان عمثابة أول موسوعة عن‎ ۰+ ٥۵ 
حركة جديدة ما كان يفكر بها بومئذ في ألمانيا أكثر من عشيرة أششخاص . وقد تضمن بالفعل لائحة بمؤلفات‎ 
وأرادوا أن يؤسسوا سعادة الإنسانية على مباديء تتعدى نطاق‎ ٠۷۸٠۹ الكتاب الذين تمردوا على تقالسد‎ 
السماسة » ا تضمن نمذة عن حماتهم . ولقد كان فضلهذا الكتاي أنه عر*“ف بأولئك المؤلفين الذين ما كان‎ 
. » احد يعم شيا عى مؤلفاتهم » ولا حت اسماءها » والذين ما قرأ احد كتبهم قط‎ 
+١ » ء رسالة مراسل باروسي الى فتلنغ‎ 8١ راجع ايضا باونتشلي « الشبوعيون في سويسرا » »> ص‎ 
. » كانون الثاني + م١ : « إن كتاب شتان يثير ضحة في ألمانيا‎ 


(؟) راجع م. هس » « الصحمفة الريئانية » ١‏ آذار * ١64‏ : « إن وصفه للاشترا كمة والشموعية- 
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ومن المفيد أن نلاحظ أن کات تاين كان استحابة لشار اجتماعي نشأ عن اتساع 
نطافق الفقر والفافة ومہدت له عدة مۇ لفات تناو لت هدا الموضوع بالبحث والعلاج' ''. 
وخير عرض لمسألة الفققر ورد في کتاب ا . ث . ووشيغر الدي صدر في حزيران 
۳ . وقد كتب وونیغر كتابه هذا بتشجيع من رئيس إقلم برانديبورغ الذي 
كان قد سأله عن‌الو سانل القممنة بوضع ڪت اتشان الىۇس . وقد أوضح فمه أن الىۇس 
دتطور 2 تطور الحضارة وا من صلب تكوين الدول الحديثة 3 أما أسمابه وقد 
أرفميا' نع نعاتت: أزل: إن اخلال الأخلاف: والكيل...والر كضع وروا الاات ٤‏ ومن 


حفي فرنسا المعاصرة لهو فعل ألماني <ة)» . ولكن هس تراجم عن هذا الحم بعد بضعة أشبر واذتقد بقسوة 
في مقاله في « ملازم سويسرا الواحدة والءشرين » كتاب شتابن الذي بات يصفه بأنه محض تلفيق باهت . 

» إن المؤس تتبحة لتقممد الإرادة الفردية‎ : ٠۸٠١٤ راجم بيولو « الدولة والصناعة » » لايبزغ‎ )١( 
. ولا علاج له إلا بتوسيع نطاق حرية التحارة والمراحمة‎ 

- غودفروا « نظرية البؤس » ء هامبورغ ١8٠0‏ : إن البؤس شر ضروري » وعلاجه تضميق حرية 
الطمقات الدنيا . 

- موضوع اقترحته الأكاديمية الملكية البروسية للعلوم في إرفورت عام ٠۸٠١٠١‏ : « هل للشكاوي من 
استفحال الفقر ونقص الغذاء اساس من الصحة ؟ » . 

- الدكتور فريدريك شىدت « استقصاء حول السكان والأحور والفقر » » لاببزغ ١5‏ » و «الفقر 
في ألانيا » لاييزغ ١8+٠0‏ . وقد نفى في الكتاب الاول وجود الفقر في ألانما » ثم أقر به في كتابه الثاني . 

- علاج المؤس بواسطة الدول والمؤسسات الخاصة » ٠»‏ فايعار 17 م١‏ » مجبول المؤلف . وهو تاخيمص 
لكتابي دوشاتيل « نظرات الاقتصاد السياسي .الى الاحسان » » باريس ١6١‏ »2 ونافيل « في الاحسان 
الشروع » » باريس ١655‏ . 

- ريموند بودز « الدولة والتكوين الانساني . تأملات في الانتشار العام للفقر في أوروبا وفي أسيابه 
ونتائجه ووسائل معالجته» ٠»‏ برلين ٠۸۴۳۷‏ - م١١‏ “2اربعة مجلدات : البؤس نتمحة لحرية اوسم ماينبغي 
تتترجم في المزاحمة والكفر . 

- فرانز باور « رد على السؤال الذي طرحته أ كديية العلوم » » إرفورت ٠ ٠۸١۸‏ والمؤلف ينكر 
واقعة المؤس . 

- بوزيك « مذ كرة عن تزايد سوء التغذية » ٠‏ إيسن ١84١‏ : إن اسباب ذلك تقبر الزراعة 
وكساد الصناعة والانفحار السكاني . 

)؟) أ. ث. ووتيغر « ابحاث صحفية » » برلين ١64‏ . القسم الأول : اسباب الفقر المتعاظم , القسم 
الثاني : كتابات فون بولوف كاميروف . 
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الجانب الثاني وهذا هو القسم المهم من الكتاب ‏ إلى تركز الثروات الذي يقسم 
السكان إلى فقراء وأغنماء . وقد اعترض وونيغر بالمناسبة على مذهب مالتوس الذي 
يعزو البؤس الى الانفجار السكاني » مؤكدا أن ماهية الانفجار السكانى لا تعود الى 
زيادة مطلقة في تعداد بني الإنسان بل الى نقص نسبي في الثروات . 

وأكد أيضا أن هذه العلة الرئيسسة تنضاف إلمها علل ثانوية كا أؤسسات الحقوقية 
التى تشحع على انعدام الاستقامة وعلى تطور المصلحة الخاصة . 

وف خاتّة الكتاب يلفت وونسغر »> مثاما كان فعل شتابن > انتماه الحكومة إلى 
أخطار الحركة البرولمتاريا المتولدة عن الفقر والإملاق . ويشير الى أن تطور الدؤس » 
الذي أدى الى سقوط المهورية الرومانية ثم الأمبراطورية الرومانية» ببدد الآن بإشعال 
ثورة اجتّاعمة في انكلترا » ويدعو الحكومة البروسسة » محتذيا حذو شتابن » إلى 
افا اغا غات اا راه ا ا ا ایوا 
انتفاضة شعسة''' . 

وتحت سطوة هذه التأثيرات الختلفة »> تأثيرات فمورباخ وهس والحركة العاملة 
وفمتلنغ وشتابن > تحقتى التطور السريع في أوساط الشبان المغليين » وعلى وجه 
التحديد من كان دتجه منم و الدعوقراطية والشدوعية . 

فبخلاف فروبل وروجه اللذين استمرا في الدفاع عن المصالح الطبقية للمورجوازية 
فلبثًا على ولاءّما للأيديولوجما البورجوازية ول يتجاوزا النزعة الديموقراطية اللمبيرالبة 
في تطورهما باتحاه الراديكالية السياسية » راح باكونين الذي كان قد أوضح في مقاله في 
« الحوليات الألمانية » في عام ١84٠‏ > « الرجعية في ألمانيا » > أن الثورة هي النتيجة 
الضرورية لتزايد حدة الصراع الطمقى »> راح يعلن » تحت تأثير هس" »> ضرورة 
الشوعية > وإن كانت نظرته إلمها كنظرة هذا المذهب الآخير طوباوية . 


وكان با كونين قد عادر ق ار كانون الأول 5 درسدن إلى روردخ م 


. ۱۳۸ = ۱۳۷ ۰ ٩۸ ۰ ۷۰ › ۱۳٩ المصدر نفسه › ص‎ )١( 

(؟) راجع رسالة هس الى أورباخ» حزبران ٠۸ ٤۳‏ : « يغبطني أن ارى أن جہودي قد آتت ثارها. 
فالشبان الهيغليون قد تم | كتسابوم جزئيا . وقد بعث الى احد الحررين في «الحوليات الألمانية» » وهو صديق 
لروجه » ببدان يناقش مسألة الشبوعية ويثسرح علاقاتها بالفلسفة والشمان اليغليين . وبدبهي ان كاتيه من 
مناصري الشموعية » . 


۱۹۸ 


هرفبغ » واتصل بهس عن طريقه » ول يحد مشقة في تبني تصوراته إذ كان هس 
يضفي على الشبوعية طابع) فوضويا بتحاوب ومبوله . وي حزبران ۱۸٤۴۳‏ نشر في 
صحيفة فروبل « الجبوري السويسري » مقالاً”'' أكد فيه » يروح هس >2 أن الحدف 
المشترك للفلسفة والشبوعية هو تحرير الإنسان © وأن الشيوعية تتجاوز بطابعما العمل 
الفلسفة التى ما تزال نظرية » وأن اتحاد الاثنتين تحقى في المسبحءة الحقة التى كانت 
رسالتها بناء المجتمع الإنساني الواحد على أساس من الحب والمساواة الطبيعية'' . 

وتحت تأثير هس أيضا انضوى ف. انجاز تحت لواء الشوعمة قمل باكونين بمضعة 
أشبر . كان قد غادر برلين في أواخر تشيرين الأول ١844٠‏ بعد أن أنهى خدمته 
العسكردة ورجع إلى ذويه في بارمن » ورحل بعد ذلك الى انكلترا حسث كان والده 
بريد ارساله ليتم مرانه في المعمل الذي كان شريكا في ملكيته في مانشستر . 


وقد عرج وهو في طريقه الى انكلترا » كا رأينا » على كولن ليتفام مع هيئة 
تحرير « الصحمفة الرينانية » حول الرسال التى ينوي إرسالها إلمها عن انكلترا . 
وهناك استقمل من قبل هس محفاوة أكبر من تلك الي استقيله مها مار كس » لآن هذا 
الاخير كان برى فيه مبعوثا ل « متحرري » برلين فقابله ببرودة كبيرة . 


والواقع أن انجاز » الذي ملأت عليه نفسه إرادة الكفاح » كان قد أشاح وجا 


)01 راجع « اجمبوري السودسري » » الأعداد 4 - هع -لا: )5-56 - ١‏ حزيران +“4:م١:‏ 
« الشيوعية » . وحول اثر هذا المقال راجع ي. فرويل « حياتي » » م ١‏ : «اثناء غيابي ”سمح لليشيل 
باكوفين الذي كان يقم آنئذ في زوريخ بالتعبير عن آرائه في الصحيفة » فكان له دوره هو الآخرر 2 بحم 
مسوله الفوضوية » ف القضاء علمها » . 

(؟) راجم « الممبوري السويسري » ء ‏ حزيران ٠۸٤۴‏ : «إن النقطة المشتركة بين الفمسفة 
والشيوعمة تتمثل في انهما كلتيهما تريدان تحرير الانسان » ولكن عند هذه النقطة ايض يبدأ الاختلاف 
الجوهري بينهما . فالفلفة بماهمتها نظرية خالصة » فهي لا تتحرك ولا تتطور إلا على صعيد الممرفة » 
وباللقابل فإن الشيوعمة في شكلبا الراهن عماية فحسب . ومن هنا تنيع مزايا ونقائص كل منهما . وصحيح 
أن الفكر والعمل ٠‏ الحقيقة والسلوك شيء واحد فيالتحليل الأخير وواقع جوهري واحد . والأثرة الكبرى 
للفلسفة الحديئة أنها أقرت هذه الوحدة وتفبمتها » ولكنها من هنا بالذنات وصلت الى حدها الأقصى الذي 
لا تستطيع ان تتخطاه بصفتبا فلسفة . وفيا وراء هذا الحد يبدأ بالفعل واقم أعلى » واقم مجتمع البشر 
الأحراو الواحد امرك بالحب والمتولد عن الماهية الإلغية لامساواة الأصلية » والذي هو #قيق ما يؤلف الماهية 


المقيقمة لامسيحمة ٤‏ الشموعمة الحقة » , 
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5نذاك » مثله مثل مار كس» عن النقد الأجوف العقم الذي كان يمارسه «المتحررون» . 
وكان فضلاً عن ذلك قد أدرك عحز اللسيرالمة وحزبْ « الحل الوسط » عن إبحاد حل 
عقلاني وعادل لامشكاة الاجتاعدة عن طريق الإصلاحات السماسية . وكان قد بات 
رى أن هذه المشكلة هي المشكلة الأساسية » وهذا ما سسقود خطاه الى الشوعمة . 
ولا ريب فى أن الشوعمة قد استرعت انتناهه أول ما استرعته من خلال مقالات 
« الصحمفة الرينانية » ذات الصمغة الشبوعية ومن خلال كتاب شتاين » وكذلك عن 
طريق غوتز كوف الذي كان قد تكلم عن أفكار فرتلنغ في « رسائل من باريس » التي 
نشسرها 8 صف ۳ 5 كان قد نشر له ٤‏ سر ٣ات‏ مقالا ف « التلغراف » حول 
« الشكل الحكومي ف المماديء الشبوعية » . 

وهس هو الذي يسدر لإنجاز الانتقال الى الشوعمة . فقد كان انحاز بشاطره أفكاره 
عن عدم كفاية اللسيرالية والإصلاحات السياسية » فلم يحد هس مشقة في إقناعه بأن 
الشبوعية هي النتيجة الضرورية والتحقيتى العمل اذهب فمورباخ الإنساني وبأنها هي 
وحدها الي تقدم حلا مرضما للمسألة الاجتماعمة . وقد كت هس بعد بضعة اشير 6 
2 ۱۹ حزبران ۳ >2 الى صديقه ب. أورباخ يتماهى بكسب هذا المردد الجديد : 
« هناك الآن شاب هىغلى آخر في انكلترا حدث يكتب مؤلفا ضخما عن تلك المسألة 
( العلاقات بين الشبوعية والفاسفة ) . وقد عرج في العام الماضي على كولن قادما من 
برلين » وأنا على وشك السفر إلى باريس »> فتكامنا عن المسائل الراهنة » وتركنى » 
وهو ى العام الأول من لوردته »> وقد اهتدى بحاسة الى الشبوعية . هكذا 0 
دريم فتكي « 

وقد أكر انحاز بدوره » بعد فترة وجيزة ‏ بالدور الام الذي لعبه هس في الجر كة 
الشوعبة الألمانية » في مقال بعنوان « تقدم الإصلاح الاجتماعي في البر الأوروبي » 
وصف فيه انتقال قسم من أعضاء المسار الحيغلى من اللسيرالية الى الديموقراطية الجذرية 
اوا او 

)١(‏ «ميغا» »ج >١‏ م۲ ٠‏ ص ٤٤۸‏ »> صحبفة « العام الأخلاق الجديد » »> ٠۳‏ تشرين الثاني 
۳ : « منذ آب ١848‏ أعلن بعض الشيان الحيغليين » من ادر كوا عدم كفاية الاصلاح السماسي » 
ان ثورة اجوّاعية مينية على الملكية اجماعمة هي وحدها القمينة بالتجاوب مع تصوراتهم النظرية . 
ولكن زعماء الحزب انفسهم » من امثال الدكتور برونو باور والدكتور فيورياخ والدكةور روجه » 
ما كانوا على استعداد لظو هذه الخطوة الحاسمة . وصحمح ان جريدة الحزب » « الصحمفة الرينانية » » = 
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ويهذه الروح غادر ف. انجاز في أواخر تشرين الثاني ١84:‏ بارمن قاصداً انكاتراً 
لإتمام مرانه التجاري في معمل غزل إرمن وانحاز في مانشستر . 

وقد أرسل قبل رحمله الى « رسول سويسرا الألماني » التى كان من المفروض أن. 
يصدرها ج. هرفيغ مقالاً عن « فريدريك غليوم الرابع » ملك بروسيا » كتبه أثناء 
وو ى بارمن . 

وقد أوضح في هذا المقال الذي صدر في « ملازم سويسرا الواحدة والعشرين » + 
والذى عرض فنمه الفكرة التى سسعود إلمها د. ف. شتراوس فيأهحمته « رومانسى على 
ر القماصرة » » أوضح أن حم فريدريك غليوم الرابعم هو ختام النظام 586 
الرومانسي 

« إن فريدريك غليوم الرابع نتاج زمانه مئة بالمئة . فهو وجه غير قابل للتفسير 
إلا بتطور الفكر الحر وكفاحه ضد المسسحية . إنه يمثل النتبحة القصوى للمداً 
البروسى الدىي يتحلى لديه في أكثر أشكاله عدوانية » وكذلك في عحزه المطلى إزاء 
وعى اللات 5 وملك بروسما » إذ نحاول أن يعقد إزار النصر » يكل ما بيترتب 
عل لكين نقائم »ليد اقرع 4لا ا ع مر ا ا 
بل يتحاوزها ويناصر إحماء الملكنة كا دعى إلمه هالير . و كما يحقق الدولة المسرحمة 
يتوجب عليه باديء ذي بدء أن يلقح الدولة الميروقراطية © العقلانية » التي صارت 
سه واثنمة ¢ بأفكار مسمحمة 6 

إن النظام الساسي الرومانسي وحد تعميره الأخير ق الدوله المسحمة الي تنطوي» 
كا كان مار كس قد أوضح ذلك» عبىالتناقض التالى : فبي قد ألحقت الكنيسة بالدولة > 


ح نشرت بعض المقالات عن الشوعىة » ولكن من دون ان يكون ذا الأثر المرجو. على ان |أشيوعية 
كانت نتبجة بالغة الضرورة للفلسفة) الهيغلية الشابة » فما كان في وسع أي معارضة ران تتغلب عليها . 
وفي' بحر* هذه السنة اغتبط زعاء| هذا الحزب لرؤيتهم اجمبوريين ينضمون .الواحد تلو الآخر إلمهم . 
ففضلاً عن الد كتور هس » أحد ناشري « الصحبفة الرينانية » الملغاة الآن » الذي كان فيالواقم اول شيوعي 
ي الحزب المبغلٍ الشاب > هناك الآن عدد كبير منم من امال الد كتور روحه الدي اصدر « الحولسات 
آخر ل « الصحمفة الرينائمة » 4 رجورج هرفيع الذي تر جت رسالته الي كدتمها 2 الشماء الاضي الى ملك 
بروسما في العديد من الصحف الاتنكليزية وغيرها » , 


(۱) « ىغام › ج ۱ ٠2م‏ + ص ۳۹4 = .6 م, 
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مع أنه كان ينبغي عليها » مثلبا في ذلك مثل كل دولة تموقراطية » أن تلحق سلطة 
الدولة بساطة الكنيسة . وبوضح النجلز أن هذا التناقض »> الذي انفجر زمن النزاع بين 
الدولة البروسية والكنيسة الكاثوليكمة » يتحلى في أشكال مختلفة في مضار السماسة 
الداخلية بأسره . وهكذا زعم فريدريك غليوم الرابع على سيمل الخال أنه يسمح 
ببعض الحرية السياسية في إطار الدولة المسبحية » على ما في ذلك من تناف مع طبيعة 
هذه الدولة بالدات!١)‏ ۰ وهدا ما دفبسر الطابع المتردد وااتناقص لاسا سة الي دتتبحما 
الرجعية » على التنازل عن الإصلاحات التي يطالب بها الرأي العام بعظم الإلحاح » 
ولا سما حرية الصحافة والدستور . ولكن اذا ما تحولت بروسما على هذا النحو الى 
ملكىة دستورية “> فسرعان ما ستجد نفسها في وضع فرنسا عشية الثورة » والنتائج 
الى ستذحم عن ذلك لا مكن التذيؤ ل ١‏ 

وصحيح أن هذا المقال كان ما بزال يعكس أيديولوجبا اليسار الممغلى > ولكنه 
كان بالنسية الى اتحلز عثابة خائمة مرحلته المسغلمة الشابة نحصر المعنى . 

أما المقالات التي أرسلبا بعيد ذلك الى « الصحيفة الرينانية » فكانت ذات طابع 
مغار تام . فقد كتبها تحت تأثير أفكاره الجديدة والوسط الجديد الدى بات بسا 
فره » وكانت تعير لا عن مدول لسيرالمة وديموقراطية کا في السابى » بل عن مبول 
شوعية . 

ولقد كان لإقامته في انكلترا أهية لا تقل حسما عن الأهة التى ستكون لإقامة 
مار کس ف بارس دعك عام من الزمن : وبالفعل »؛ وحد اسحلر دهسه 2 دة اوتصادية 
وسماسية واجتّاعبة وأيديولوجمة مغايرة تام للميئة التى كان قد عاش فبها حتى الآن . 


كانت انكلترا في الأربعينات قد بلغت درجة عالية للغاية من التطور الصناعي » 


. ٠٣٤٤ - مع١ المصدر تفسهء ص‎ )١( 

(؟) اللمصدر نفسهء ص هعم 65" :« إن الرأي العام في بروسما يتركز اكثر فأكثر على ذقطتين: 
دستوو برلاني» وبوجه خاص حرية الصحافة . وممما يفعل الاك فإنه سمضطر اولاً الى منم حرية الصحافة . 
وبمجرد ان تؤخذ هذه الحرية ٠‏ سيعقيها منح الدستور خلال عام . ووم دقوم التمشل البرلاني » فلن يكون 
في وسع احد ان يتنبأ بالتطور الذي متسير فيه بروسيا ... وسيكون إنهاء التحالف مع روسيا من اولى 
النتائج ... ومن اللمكن بعد ذلك ان تحدث أمور كثيرة . والحق ان وضع بروسيا الحالي يشبه » في العديد 
من النقاط » وضع فرضسا قبلا - ولكني ارغب في الامتناع عن اي استنتاج متسرع » . 


¥۲ 


فأمست ف مقدمة بلدان العام قاطبة وتقدمت علبها عسافة ساسعة . كانت تنج ملمون 
طن من الخحديد » وكان استخراج الفحم ا حجري قد بلغ ه؛ ملمون طن » وكانت 
4 ملبون طن في ألمانيا في الحقبة عمنها . وقد بلغ طول شبكة السكك الحديدية » 
التي كانت آخذة باتساع متسارع » ٠هم١‏ كم عام 184٠‏ »2 بِيما لم يكن طول الشبكة 
الألماننة سوى ١٠+‏ ك . وكانت تجارة انكلترا الخذارجية » التي سبّل رواجها اتنخفاض 
الأسعار الصناعية واستخدام أسطول تحاري يتألف من عدة مئات من البواخر » 
مع استعمال الىخار قوة محركة » قد وفرت للصناعة انطلاقة جمارة وأدخلت تعديلاً 
فأكثر إلى إنتاج معملى تحاوباً مع حاجات الصناعة الكبيرة الناشئة. و كان نط الإنتاج 
الجددد هذا ¢ دسر دعه تقسمم العمل وداسددده من سودئه »© يحول الإنتاج أكثر فأكثر 

وكان هذا التطور الصناعي يفسح إمكانية أعظم لتفهم القوانين الناظمة للانتاج 
الحديث في النظام الرأسمالي » كا كان فيالوقت نفسه يط اللثام عن التعارض الجوهري 
بين الطايع ا المتعاظم الي ج به نمط الإنتاج وبين الملكية الخاصة لوسائل 
الإنتاج . أضف إلى ذلك أن الازمات التى تبرز للعمان عزيد من الوضوح الترابط بين 
حختلف فروع الإنتاج واختصاصاته ‏ فوار هذا سقرم بوار ذال س كانت تزيح 
النقاب > عا بيترتب علمها من استفحال في حدة الصراع بين البورجوازية والبرولمتاريا» 
عن نوعن من التنافضات 8 التذافضات ف تنظم قوی الإنتاج وتدذافضات العلاقات 
الاجاعية 

وكان هذا الصراع الطبقي الآخذ بالتفاقم المتواصل يكم تطور الصناعة الكبيرة 
وما دترئب علمه من تر كيز عدد متعاظم من العيال ف المدن ومن ددهور مستمر في 
الأجور بنتيجة اتساع نطاق استخدام الآلات والمد العاملة النسوية والولدية الأرخص 
كلفة » أقول : كان هذا الصراع الطمقي قد تجلى أول ما تحلى في شكل حركات ترد 


۳ 


متفرقة اتسمت باعتداءات فردية على أرباب العمل وبتحطم الآلات التي كان العال 
دعدوتها العلة الرئيسية لتفاقم يؤسهم . 

ولككن بقدر ما كانت الطيقة تزداد قوة ووعباً لمصالحها الطبقمة وإدراكاً لطبيعة 
الاستغلال الرأسمالى » كان يحل حل حر كات التمرد تلك نهج في الكفاح أ كثر عقلانية 
وفعالية يعتمد أول ما يعتمد على الإضراب » ولا سما منذ عام ١84٠‏ > وهو العام 
الذي حصلت فيه الطيقة العاملة على الحق في تنظم نفسها في اتحادات مبنية أو ذقابية. 

وكان التعارض المستحم بين المصالح الطبقية لكل من المورجوازية والبرولمتاريا 
في المسادين كافة قد ظهر للعبان بمزيد من الجلاء بعد تسم المورجوازية الانكليزية لسدة 
السلطة عام ٠۸۴٣‏ في أعقاب إصلاح قانون الانتخابات . ولا وحدت الطبقة العاملة 
نفسها مقصاة عن السلطة من قبل المورجوازية اللسبرالىة > كما كانت قد أقصيت من 
قبل على أيدي الحافظين» دخلت المعر كة من بابها السياسي أيضا فأنشأت مع الحركة الشارتية 
حزبها الخاص بها في مواحبة الحزيبين اللذين يذودان عنمصائاح الطبقة المالكة يشطرها 
اللسيرالي والحافظ »> ونعني بهما حزب التوري وحزب الويغ . 

وما كانت الشارتية » مثلها في ذلك مثل جميع الحر كات البروليتارية في بدايتها » 
تتميز واضح التميز عن الراديكالية الديموقراطية المتجاوبة مع مصالح الطبقات المتوسطة 
تصف المتلكرة 5 ولكن مع تزايد حدة الصراع الطرقي » ولاسما بعد إضرابات 4م١61‏ 
راحت الشارتية تذود بمزيد من الوضوح والجلاء عن المصالح الطبقية للبرولتاريا 
وتنفصل تدريحما عن العناصر المورجوازية الصغيرة . وقد تككرس هذا الانفصال في 
مؤثمر برمنغهام عام ١84‏ . 

كان البرنامج السماسي لاحر كة الشارتية يتلخص في «١‏ المثاق » ( شارت ) الدي 
كان يطالب نح الانتخاب العام » وبالمساواة بين الدوائر الانتخابية » ويأهلية جميع 
الناخمين لآن 'ينتخبوا » وبتجديد البرلمان سنوي . وكانت الحركة تضم 1٠0.٠٠‏ عضو 
في عام ١84٠‏ > وكانت نشطة للغاية . وقد ساندت بيقوة الإضراب الكبير في اب 
AY‏ لامطالمة بزيادة الاخور ويتطيق « الممشاى » » من دون حدوى اتا © على 
اعتمار أن ذلك الإضراب قد أخفق 6 اا التلاحم بين العمال وانعدام الوحدة 
في مطالبهم . 


وإِنما في مناخ الململة السياسية والصراعات الاجتاعية هذا احتك إنجلز لأول مرة 
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بإنكلترا . و كان قد وصل إلبها وهو على يقين من أن الشيوعية ستنتصر فيها عماقريب 
من خلال ثورة اجتاعمة . 

ولا ريب فى أن هس قد لفت انتماهه أثناء محادثاتهما الى الدور الثورى المقنض 
لانكلترا » ران » أن تلعبه في اه الحديثة . وبالفعل كان فين لد رك ى 
« زعامة الامبراطوريات الثلاث » أنها القطر الذي ستندلع فيه عما قريب » يك تطور 
الصناعة وتفاقم الصراع الطبقي »> ثورة اجتاعية تنجز صنيع الثورة الروحمة الألمانية 
والثورة السماسمة الفرنسمة ©» وتحرر الانسانية قاطبة . 

وقد وصل إنجلز الى انكلترا وهو حمل هذا التصور > مقتنعا بأنها في عشمة ثورة 
اجتماعية كبرى . ولكنه ما كان يستطمع > إزاء هشهد بؤس الطبقة العاملة الذي 
فاق ما كان رآه في بارمن > وتحت تأثير الحر كة الثورية للبرولمتاريا الانكايزية » أن 
دظل قرير العين لمدة طويلة من الزمن بشبوعية هس العاطفية »> ولم يكن هناك مفر من 
أن بحوها سريعاً الى مذهب للعمل الثوري'" . 

وقد راح اتحاه فكره وعمله الجديد هذا يتأكد ويتعزز باستمرار » ولا سما في 
المقالات التي كتبها يومذاك'" . 

وإنما تحت التأثر العمسق بنمط الحماة الجدية ©» الاقتصادي والسماسى والاجتماعى » 
الختلف عظم الاختلاف في اتكلترا عن نمط الحباة في ألمانيا » وتحت التأثر العسق 
بالحر كة العاملة الواسعة النطاق التى كانت تحتاح انكلترا »> وبدفع من عقيدته الثورية 


٠ بصدد انتقال انجاز الى الشيوعية راجم م. ميتين « النجاز فيلسوفاً »> في«فريدريك انجاز المفكر»‎ )١( 
: ۱۳٩ - ۳۰ ص‎ › 1٩446 بال‎ 

« لا غرو ان يكون انجاز » وقد مهد السييل امامه تطوره السابق برمته » ولا سما الجبود المستمر الذي 
اتسم به تطوره الفلسفي من اجل نتوحمد النظرية والمارسة » والفلسفة والواقع ٠‏ والنظرية والسياسة » 6 
مهدات السبيل امامه معرفته بكتابات « ألانيا الفتاة » وكذاك بالنظريات الشبوعمة الحديثة الاكثر تقدما 
بوساطة هس » وكا مبدت السسيل امامه اخيراً راديكالية الشبان الميغليين الذون كان يقف في اقصى يسارهم » 
اقول : لا غرو ان يكون انجاز قد اتحه بسرعة نحو الشموعمة ما إن اصطدم » بعد وصوله الى انكلترا ء 
بالواقع العيني المباشر » وبصراع الطبقات » وبتطور الصناعة والمصادمات الطبقية » وبوعي البروليتارا 
المتعاظم لمصالحها الطبقية »© . 

(؟) ينبغي ان نشير الى انه سبق له في ألمانيا ان درس الوضع في انكاترا من وجبة نظر الآفاق الثورية 
المتاحة لهذا القطر بالمقارنة مم تلك التي كانت تبدو متاحة لآلمانيا (راجع مقاله عن فريدريك غليومالرابع). 
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الحارة » أرسل » فور وصوله تقريساً » رسائل الى « الصحمفة الرينانىة » وصف فما 
الوضم في ذلك القطر''' . 

وكان الكتاب الألمان الذين زاروا انكلترا قبله > كالمورخ راومر الذي أقام فيها 
فيها في عام ه8١‏ وعام 0 © وقد ذهلوا اتطور البلاد الصناعي © فأبدوا إعجابهم 
بنبضتها الاقتصادية السريعة » من دون أن بعيروا اهتمام] لا للأزمات ولا للصراعات 
الاجتاعمة ولا لمؤس الطبقة العاملة . وغوستاف فون مفيسن >2 الصناعي الريثاني 
الشاب الذي أقام في اتكلترا في عبد إضراب ١447‏ الكبير » هو الوحيد بينهم الذي 
أعرب عن أسفه في المقالات التى نشرها في « الصحمفة الرينانية » على أن اكبر حزيين 
سماسمين في اتكلترا » ا والويغ » لم يبدا ما فمه الكفاية من الاهتهام امسأ له 
الاجتماعية » وم يدر كا أن الثورة لا سبيل إلى تحنبها إلا بإصلاحات عميقة'"' . 

ولكن إنجلز » الذي كان يتمنى هذه الثورة من كلقليه » كان حربص) على الععكس 
على التنويه بتباشيرها ويحتمستها في المقالات التى ظبرت فى كانون الأول ١864٠‏ تحت 
عنوان و« رسائل من انکلترا » . ۰ | 

وم يتزعزع إيعانه بالثورة القادمة وبانتصار البرولءتاريا في أعقاب إخفاى إضراب 
آب الكبير الذي امتد ليشمل الحوض الصناعي بأسره والذي تحول بتأثير الشارتية 
الى حر كة سساسية واسعة » لآأن هذا الإضراب قد عزز اتحاه الشارتمة الرادكالى ووحه 
الاشتراكىة نحو ضرورة كسب الماهير . ٠‏ 

وقد أقر اجاز في رسائله بأن الثورة لا تبدو للوهلة الأولى مرجحة ولا حتى محتملة 
في انكلترا غب فشل الإضراب وأفول الشارتية الظاهري . وقد أجمم رأي الإنكليز 
الذبن توجه إليهم بأسئلته على القول بأنه لا مجال لورة في انكلترا » ولاسما أن 


» » راجع إرنت كزويل « المراحل الرئيسية لنشاط انجاز السياسي » في « فريدريك انجاز المفككر‎ )١( 
. ۱۹4٤٥ بال‎ 

(؟) راجم غ. مفيسن « الوضع في اتكاترا » ٠‏ « الصحيقة الريئائية » ٠١ >٠۸ 2 ١2‏ الول 
؟ ١88‏ . 

(») راجم « ميغا» 2ج ٠.1١‏ م؟ » ص ١هم  >٠ ٠٠٦٤‏ و« الصحيفة الريئاتية » »> وه ١٠١‏ 
كانون الأول « الأزمات الداخلية » » وه ١‏ كانون الأول « الرأي العام الإنليزي حول الأزمات الداخلية» » 
as NOE NES‏ اب السياسية » » و ه؟ كانون الأول « وضع الطبقة العاملة في انكلترا» » 
و ؟ كانون الأول « قوانمن الحبوب » . 


۱۷٦ 


الدستور فادر دو ف بواسطة الإصلاحات أن لو حل 4ا سك E‏ ُ 


وقد رد انمحاز عل هذه الاعتراضات »© 2 معر ض تحامله للوضع ف انكلتر| » 
فأوضح أن هذا القطر ما يزال » بالرغم من تصنعه السريع » ذا طابع نصف وسيطي 
ولكنه ادا دقول إنه قد ولدت > خلف هذه الواحمة و تحت تأثير ا 
الاقتصادي > دوله حديثة تتوفر فمها شروط الثورة الاجمّاعمة > تزايد حدة الصراع 
الطبقي . وأهمية صراع الطبقات في انكلترا تتدلى بوجه خاص في الدور الذي يلعبه 
في تكوين الأحزاب السياسية وعبلها . فبخلاف ما يجري في ألمانيا لا تمثل الأحزاب 
مبادىء بل تَثْل مصالح طيقية متعارضة . فالتوريون ينافحون عن مصالح كيار 
الملاك العقاريين > والويغمون يذودون عن مصالح المورجوازية الصناعمة والتحارية » 
والشارتبون أخيرأ يحامون عن مصالح الطمقة العامة '"' . 


1 راحم « مبغا » ° ج ١‏ “م ۲ ممص اوم : « الأزمات الداخلية » 1 

« هل الثورة في انكلترا مرجحة أو حت تماة ؟ هذا هو السؤال الذي يتوقف عليه مصير انكلترا . 
ولو طرحته على إنكليزي لبرهن لك بمختلف أنواع الحجج على أنه لا محال لثورة فمبا » . 

ص مم : « حين بهتم الرء بصمت ولردح من الزمن بالوضم في انكلترا > ويدرك ضعف الأساس الدي 
دقوم عليه ازدهار انكلترا الاجماعي والسياسي 6 ونحد هسه وقد انتقل عل حين غرة الى قلب الحماة 
الانتكليزية » تأخذه الدهشة للأقة والطمأنينة اللتين ينظر كل فرد هما هنا الى المستقيل » . 

(؟) المصدر ذدفسه » ص مه" »2 «الصحيفة الريئائية» > ٣٤‏ كانون الأول 084 2« موقفا الاعدان 
السياسية » : «ليس في انكاترا غيرأحزابثلاثة» : الارستقراطية العقارية وأرستقراطية المال والديموقراطية 
الراديكالية 95 والحزب الأرل ¢ درب التوري 6 هو بطبيءةه ودتطوره التاريخي حرب وسيطي : ر جعي ١‏ 
منطقي مم نفسه . وهو يتألف من طبقة النملاء القدعة المتآخمة مع مدرسة الحقوق التاريخية والمؤيدة للدولة 
السبحية . ويتألف الحزب الثاني»ءحزب الوسغ » من التجار واصحاب المعامل الذين تشككل غالبيتهمما يسمى 
بالطمقة المتوسطة 5 وهذهالطيقة الى يذتمى إلمها جمسع «الجنتمان» ظ أي الأشخاص الدين بسمتعون بدخل ترم » 
من دون أن يكونوا في غاية الثراء » لا تؤلف في الحقيقة طيقة متوسطة إلا بالنسبة الى أغنماء الارستقراطيين 
والرأسماليين . أما من حيث موقفها من العمال فبي أرستقراطية ... ومن هنا كان حزب الويغ منقاداً الى 
اتخاذ موقف وسطي متليس بمجرد أن تشسرع الطيقة العاملة بوعي ذاتها » ما يحدث الآن . فميادىء الشارتية 
الراديكالية الدئوقراطية تشق طريقها بعمق متزايد الى الطبقة العاملة حتى بات اكثر من نصفها يتمناها لآأنما 
تتحارب مم وعي هذه الطمقة لداتها ٠‏ وهدا الحزب ما بزال ى سدمله الى التكون ۰ وعلہه فاده لا ڪڪ 
دعك أن دو کد نفسه يكام| لطاقته», 


۷۷ ( ماركس وانجاز- م ؟١‏ ) 


وكان الويغمون قد وصلوا الى مقاليد السلطة بعد إصلاح قانون الانذتخابات عام 
07م . وقد ندد نمحاز بلفظيتهم اللسيرالمة والإنسانمة الزائفة الى دظېرون عن 
طريقها كذبا ونفاقاً بمظهر الديموقراطبين » وأوضح أنها بحض مطية بين أيد.هم لتمويه 
ساسم الطمقمة الأنانية التي لا غاية لما عير 0 عن بكم : 0 هدا 
مل الاش دسح ا 6 درتب e‏ من اخفاض ف تكالىف المعدشة »6 


إمكانة #فيض الاجور بالنسية نفسهاوالتخلص من المزاحمة الأجندمة بفضل تدني أسعار 
الكلفة . وبديي أن انجاز لم ينتكر أهمية تخفيض رسوم دخول الحنطة > غير أن 
ما كان يعنيه ويحظى باهتّامه » بخلاف الويغيين » ليس الأرباح التى تفكر البورجوازية 
حنسهامن وراء ذلك › بل زعرعة القاعدة الاقتصادية والاجتاعمة للأرستقراطمة العقارية 
والنتائج الثورية التق لابد أن تترتب على ذلك . وكان برى أن تخفىض تلك الرسوم 
سمضعف من جبة أولى من قوة كار الملاك العقاريين » وسيؤدي من جبة ثانمة الى 
إفلاس ل ارقن بما يترتب عليه من تدن_ كبير في المداخمل الزراعية والى تحويلهم الى 
طبقة ثورية 2١١‏ . وكان برى فضلاً عن ذلك أن أمل المورجوازية اللسيرالية في التخلص 


= راجع ايضاً المصدر نفسه ٠‏ ص 5ه » « الأزمات الداخلية » : « لا وجود في انكلترا » وعلى الأقل 
في الحزبين اللذين يتصارعان الآن على السلطة » الويغ والتوري » لصراعات بين المبادىء ٠‏ وانما هناك فقط 
منازعات بين المصالح المادية » . 

: » راجع الصدر » نفسه » ص مم عع ء «قواذين الحنطة‎ )١( 

« إن إحدى النتائج الرئيسية الناجمة جزئياً عن قوانين الحنطة » وجزئيا ايض عن « الرايطة » العاملة 
في سبيل إلغاء الرسوم المفروضة على الحنطة » هي تحرير المزارعين من النفوذ المعنوي الذي كان يمارسه 
المالك النبيل عليهم . فا هن احد حت الآن كان يضاهي اازارع الانكليزي لا مبالاة في مذمار السياسة .. 
وبتأثير قواذين الحنطة ومنشورات « الرابطة » استيقظ فيه الاهتام السماسي . فقد تبين أن مصلحته لا تتحد 
مع مصلحة سادة الأرض بل على العكس تتناقض معها مطلق التناقض ٠‏ وأن قوانين الحنطة م تلحق بأحد 
ضرراً كذاك الذي ألحقته به . ولهذا حدث تحويل كبير لدى المزارعين»فباتت غالبيتهم من حزب الويغ... 
ولقدخيل للارستقراطية أنها تضرب ضربة معلم بقانونها عن الحنطة» ولكن الربح الذي جنته منه لا يعوض 
بصورة من الصور عن الأضرار التي نزلت ها من جراء هذه القواذين » وهي الأضرار المتمثلة في ان 
الأرستةراطبة ما عادت تبدو أنها هى الممثلة لمصالح الزراعة » بل باتت تبدو أتها ممثلهة مصالحها الخاصة 


والأنانية € . 
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من المزاحمة الأجنسة بفضل ذلك التخفيض سيتضح بطلانه باعتبار أرن البضائم 
الفرنسة والألانية باتت تدخل الى انكلترا وتهدد بإقصاء البضائم الاتكليزية من 
السوق العالممة 2٠١‏ . 

وينتقل انجاز بعد ذلك الى دراسة وضع الطبقة العاملة الانكليزية » فيوضح أن 
هذا الوضم لا يمككن إلا أن يسوء ويتفاقم بنتيجة استفحال البطالة واشتداد 
حدة الأزمات : 

« إن وضع الطبقة الكادحة في انكلترا يزداد حرجا بوما بعد يوم . فأدنى تغير 
في التحارة يقضي على آلافالعمال بالبطالة » وسرعان ما ينفد التزر الضشل ما ادخروه 
ويتسلط عليهم شح المجاعة . ومثل هذه الأزمة تتكرر كل بضع سنوات . وزيادة 
الانتاج » التي توفر الآن علا للفقراء بفضل احتكار السوق الصينية » ستؤدي 
بالضرورة » ويحكم كتلة البضائم التي تخلقها » الى وقف تصريف هذه الأخيرة » 
وسيؤدي وقف التصريف هذا من جديد الى وقوع العال بين براثن بؤس عام 
والنتمحة النهائية لذلك هي أن إنكلترا تحمّلنفسها » يسبب صناعتها » لا عبء طبقة 
كميرة العدد من الناس ارو من كل ملكية فحسب » بل أيضاً عبء عدد عظم 

من العاطلين عن العمل الذين لا وو خلاصا منهم . وعلى هؤلاء الناس أن بتديروا 
أمرهم كفا اتفق ا نظرا الى أن الدولة تتخلى عنهم وتنفض يدها منهم . نمن 
يستطيع لومهم إذا لجؤوا الى النبب والسلب »> ومن يستطبع لوم النساء إذا أسلسن 
قمادهن للسرقه والبغاء ؟ إن الدولة لا تكترث لمعرفة ما إذا كان الجوع يسبل أو يشق 
تحمله » وهي تلقي بالمؤساء في غياهب سحونها أو تنفيهم الى اصلاحماتها » وحين 
تطلق سراحهم يق لما أن تتباهى بأنها جعلت من العاطلين عن العمل شذاذ 
آفاق (( ¢ 


6 المصدر نفسه » ص عوبس ا عوج »ء « الأآزمات الداخلية » : 

« لقد خسرت انكلترا سوق البر الأوروبي . وم يبق لها غير أميركا ومستعمراتها الخاصة » وهي غير 
محصنة ضد المزاحمة الأجنبية إلا في هذه المستعمرات وحدها يفضل القوانين التي تفرضها على الملاحة ., ولكن 
المستعمرات ليست على قدر كاف_ من الاتساع لاستبلاك جميع منتجات الصناعة الإنكليزية الضخمة » ثم 
إن هذه الصناعة تواجه في كل مكان ضغطا متزايداً باستمرار من قبل الصناعة الألانية والفرنسمة .. 
وعليه فإن انكلترا لا تستطيم أن تفلت من ضرورة تضميق نطاق صناعتها » . 

(؟) المصدر نفسه »> ص ١ج‏ ء 5+ » « وضع الطبقة العاملة في انكلترا »© . 
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وتفاقم وضع الطمقة العاملة لابد أن يؤدي الى انتفاضة عامة للبرولمتاريا تتحول 
الى ثورة اجتاعبة فى خائة المطاف : 

« إن الصناعة » في الوقت الذي تغنى فمه قطراً من الأقطار » تخلى طمقة من 
اللامالكين » من أناس فقراء مطلق الفقر » بعيشون على ما يتمسر هم > طبقة تذمو 
عدديا بالغ السرعة ولا سبيل الى الخلاص منها فما بعد » لآنها لا تعرف من سديل الى 
الملكية المستقرة . وثلث الانكليز » بل نصفبم تقريما ينتمي الى هذه الطبقة . وأدنى 
كساد في التحارة يحرم جزءاً كبيراً من هذه الطبقة من مورد رزقه > وأي أزمة تجارية 
خطيرة تقضي عليها برمتها بالبطالة . فهاذا يستطمع أن يفعل هؤلاء الناس غير أن 
بتمردوا متى ما قامت مثل تلك الظروف ؟ إن هذه الطقة قد أصحت بتعدادها 
أقوى الطبقات في انككلترا » وياويل أغنماء الإتكليز إذا ماوعت قوجا "١‏ » . 

والشيء الوحمد الدي ما بزال يحول بين البروليتاريا ودين ېج الطريق الثوري هو 
الاحترام الغريب من نوعه الذي يكنه الانكليز لاقانون . بيد أن تفاقم المؤس 
ستغلب على هذا الاحترام وسيشعل نار الثورة » اللهم إلا إذا تدخلت الدولة في 
الوقت المناسب لتوجد حلا عادلاً لاسألة الاجتاعمة : 

« إن الشيءالديما يزال يحول دون هذه الثورة هوالاحترام الغريب من نوعه‌الذي 
يكنه الاتكليز للقانون » ولكن نظراً الى الوضع القائم في انكلترا كا وصفناه 
فلا مفر من حدوث بطالة عامة فيأمد قصير من الزمن»وعندئذ سيصبح الخوف منالمجاعة 
أقوى من الخوف من القانون . إن هذه الثورة حتمية في انتكلترا » ولكن المصالح 
لا المبادىء » كا هي حال كل ما يحدث فى هذه الملاد » هي التى ستشعل فتيل تلك 
اورف روصي قد نانمس الفاح لمكن ساد de aC O‏ اذ كلك 
الثورة ستكون إحتاعية لا سماسسة '"' » . 

إن دراسة وضع انكلترا الاقتصادي والسماسي والاحتاعي من وجمة نظر نضال 
البرولتماريا الطمقي ومن منظور ثورة اجتّاعة وشمكة قد حددت لدى انجاز تطوراً 
فكرياً وسماسا بالغ السرعة . فاقد حملته من حية ول على درد وتوضمح وتعمبى 
تصوراته السياسية والاجتاعية » ولاسما تصوره عن الشبوعية التى بات لا براها » کا 
کر ف ق ی ا ا ی ع ا ا و رر 


. » المصدر نفسه > ص ٤ه“ > « الأزمات الداخلىة‎ )١( 


(؟) الصدر ذفسه »ء ص هه” . 


تقرقا لمصااح البرولمتاريا الطبقية . كا وجبت خطاه من الجبة الثانية من خلال تحاوز 
المثالية نحو المادية التارمة . 

وانتقال انحاز هذا من الثالية الى المادية التاريخية سيتم » كا لدى مار كس © 
بصورة تدريحية من خلال المواحبة بين الحقائق والوقائع وبين تصوره الذي ما بزال 
مثالا للعالم . وبالرغم من أن انخاز قد أدرك بوضوح منذ ذلك الحين أن الصراع 
الساسي في انكلترا يتحدد بتناقض المصالح الطيقية وأن التطور الاقتصادي يلعب 
دوراً بالغ الأحمية في الحركة السياسية والاجتّاعية » فإنه م يتحرر تام التحدرر بعد 
من إسار الأيديولوجبا المبغلبة الشابة لأنه كان راسخ البقين بأن الواقع المادي ليس 
بالعنصر الحاسم في الحركة التاريخية وبأرن هذه الحركة تسسّرها في خاتة 
المطاف الأفكار : 

و إن ها بعد من بدييات الأمور فى ألمانيا ومالا يمككن المقابل إفهامه للانكليز 
العنيدين هو أن ما يسمى بالمصالح المادية لا يستطيعأبداً أن يشكل في التاريخ أهدافا 
مستقلة وقاطعة » وأن هذه المصالح هي على الدوام » عن وعي أو عدم وعي 4 في 
خدمة مدأ برد خطى التقدم التار يخي 00 

إلا أن تجاوز انجاز للأيديولوجما الهيغلية الشابة واتجاهه نو التصور المادي التاريخ 
كانا لا ينبان يتعمقان بالتوازي مع إسهامه المتناشط في الحياة الانكليزية وني نضالات 
الطمقة العاملة . 

وبالفمل كان انحاز يأبى » في اتكلترا كا من قبل في بريمن» أن تستأثر مبمته المبنية 
بنشاطه كل » ولا يحصر نفسه بين جدران مكتبه » يل كان يسهم بقسط وافر 
فأوفر فى الحركة الفكرية والسماسية والاجاعية الانكليزية . 

كان يطالع باهتام كبير الصحافة التي ما كانت الرقابة تكم فاها كا في ألمانيا » 
والتي كانت تعالج المسائل السياسية والاجتاعبة بحرية كبيرة . وكان يدرس في الوقت 
نفسه الأدب الانتكليزي » متذوقا بوجه خاص الكتاب الذين ينقدون الأفكار المسلم 
بها والمؤسسات من أمثال شلى » خصم المسيحية والملكتية » وكارليل فضّاح عيوب 
امجتمع البورجوازي . 

وكان يبدي المزيد من الاهتام بأسباب ونتائج الثورة الصناعية الكبرى التى قلبت 


. ۳۵۱ المصدر نفسه » ص‎ )١( 
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الجتمع الاتكليزي رأساً على عقب » ولاسها الأزمات الاقتصادية ونتائجها الاجماعية » 
الأمر الذي حل على التعمق في دراسة كبار الاقتصاديين الاتكليز . 

وما كان يستأثر باهيّامه ويثير حماسته اكثر من أيشيء آخر في يقينه بأن انكلترا 
هي في عشية ثورة اجتاعدة كبرى إنما كان نضال البرولمتاريا الانكليزية الى همت 
نالب ورا وا کا ررح دک لزه الحا الى كان قد چ ا 
« رسائل من وادي الووبر » استغلال العمالعلى أيدي أرباب العمل في بارمن وإليرقياد» 
يستطيع أن يتخيل مدى قوة رد فعله تجاه بؤس البرو ليتاريا الانكليزية الأفظع والأمر” 
ثأنا » ولاسما أن قلبه ما عاد مفعماً عحض عواطف إنسانية وإِنما أيضاً بيقين شوعي 
عمق » كا يستطبع أن يتخيل الحرارة والماسة اللتين سيشارك هما في كفاح تلك 
البرولمتاريا التى تحمل بين جنماتها أمل الثورة التحريرية . 

وما کان بقاري أيضاً الشقة بينه وبين البروامتاريا الإنكليزية تعرفه الى ماري 
بورنز التى ستصبح رفيقة حماته . 

كانت هذه العامة الإرلندية الشاية » التى ذاقت بالتحرية كل هول الاستغلال 
اسان وةا كسس وطانه وي اة اف لاح ااا وروا 
الثورية وتفانيها في سبيل قضية البروليتاريا . وكان يقوم برفقتما بزيارة أحماء مانشستر 
الفقيرة التى سرعان ما بات يعرفها خيراً من غالسية سكان المدينة والتى سمصفها وصغا 
أخاذاً في كتابه « وضع الطبقة العاملة في انكلترا » » وكانت تلك الزيارات تتبح 
له أن يطلع بأم عبنيه على الشروط الؤماتية البائسة للبرولمتاريا الإتكليزية . 

وكان يشاركفي الوق تنفسهفي نشاطهةذوالبرولمتاريا السياسى»فكان يتردديوجه خاص 
على الاجمّاعات التى كانت تعقد فى قاعة كميرة للغاية > ال م ول » » دۇمپا عدة آلاف 
ن الاي أ اد لا ال ديا الانشقنا كين ...بو كان غالبا ها حنم 
الى شرم » واطس > ويطالم بكثير من الاهتام كراساته عن وجود الله والاقتصاد 
الاي 

وما عزز إعانه برسالة البرو ماربا التارحمة وبالثورة الاججاعبة اطلاعه على مو لفات 
اشتراكىة وشوعىة + ولاسما كتابات منظر الشارتمة أوبريان' > وکتاب فيتلنغ 


)١(‏ راجم ث. روئشتاين » « نمدهمو صراع الطيقات قبل ماركس » » « تموزايت » » باءه١ة‏ سدم 


۹۰06۰ )ا ص 5م و وللم و غ6 ١ق‏ 
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و ضانات الانسجام والحرية » الذي اقتناه فور صدوره في كانون الأول ١847‏ وأثار 
حماسته إلى درجة بات معها يعد فيتلنغ الى جانب هس المثل الرئيسي لفحر كة الش.وعية 
الآلمانية وراودته الرغبة في ترجمة خلاصات وافمة فخ کا ال الانكليزية 0 

وقد ت#لى العمق الذي أدركه نضحه السياسي والاتساع الذي بلغته تصوراته 
الاشتراكية في القالات التى أرسلبا بعد إلغاء « الصحيفة الرينانية » الى « الحمبوري 
السويسري» والي ظبرت يأبار وحزبران ۳ کګتعنوان « رسائل من لندن  »‏ . 

وقد وصف في هذه الرسائل > كا في سابقاتها الى« الص-مفة الرينانية » » الوضم في 
إنتكلترا من منظور الثورة الاجتاعية الوشيكة التي كان يعتقد أنها ستندلم لا محالة 
غب الأزمة التي ستنجم عن تخفيض رسوم دخول الحنطة . وقد حذا حذو أوبريان 
في فضح تحريض الويغمين والرابطة المناوئة لرسوم الحنطة التي كان يتزعمها كويدن » 
مؤكداً أن الحدف الأخير لذلك التحريض هو تخفيض الأجور الى أدنى حد ممكن . 
وكان برى أن الويغيين يخدعون أنفسهم إذ ينتظرون من تخفيض تلك الرسوم زيادة 
قوتهم الاقتصادية والسياسية » لآنه لن يؤدي على العككس إلا الى بلترة المزارعين »> 
وبالتالى الى اشتداد ساعد الشارتية وفشل السماسة الويغية ''' . وكان يعتقد فضلاً 
عن ذلك بأن هذا التحريض كله سينتبي بتسوية بين التوريين والويغيين انسحاماً مع 
سماسة « الحل الوسط » الى ينتبحها هؤلاء الأخيرون » وكان يأمل أن يستغل 
اروا ا ای ا ا ا فيل لاقام 
عامة للطمقة العاملة . 


» ) راجع مقال إنجاز في « الءامالأخلاقي الجديد » ( تقدم الإصلاح الاجماعي في البر الأرروبي‎ )١( 
. ٤)٤١ = >»ء«مسغا »ىح 2»)ج ١2م" 2/)ص 66غ‎ ١١+ تشرين الثاني‎ 

(؟) كتدت هذه الرسائل في الواقع في مانشستر » راجع « ميغا » ° ج ۱ °“ م + ص “٦0‏ - ۳۷7. 

(؟) راجم « ميقا »2 ج١1‏ 2/م؟ )ص .»م : 

« إن تحريض الرابطة في أوساط هذه الطيقة ( الزراع ) سمأقٍ أكله » ولكن أكله لن يكون ذاك الذي 
تنتظره . ولئن كان من المرجح بالفغل أن تتجه جمهرة المزارعين شيئا فشيئا نحو الويغيين » ففن المرجح 
ايض وبدرجة اكبر أن تلقي جمهرة المماومين الزراعيين ينفسها في أحضان الشارتبين . وهاتان الحر كتان 
لا تقيلان فصلاً إحداهما عن الأخرى . ولنيكون للرابطة هنا ( اناء المزارعيمن إلا ) غير تعويض زهمد 
عن خسارتها الّامة واللطلقة للطيقة العاملة » تلك الخسارة التي تكبدتها منذ خمسة أعوام في المدن يفعل 
الشارتمة . إن ملکوت « الحل الوسط » قد انتبى » وؤوة الملاد قد توزعت بمن التطرفين » ٠‏ 
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وكان يقول إن مستقبل انكلترا القريب لا يخص الويغ © أي الدموقراطية السداسية 
المورجوازية » بل الديموقراطية الاجتّاعمة الى تعارض نزعة للتوري المحافظة ولسيرالة 
الويغ في آن واحد والتي تتمثل في الشارتية . 

وإذا كانت الشارتية لم تفلح بعد في الاستبلاء على السلطة » فبذا لأنها لا تملك 
حزبا قويا في البرلمان » وهذا بوجه خاص لأنما تفتقر الى الطاقة الثورية الضرورية 
والى مذهب اجتّاعي واضح . وعليها » بصدد النقطة الأولى » أن تقتدي بالإرلنديين 
الذين يكابدون من اضطبهاد مزدوج »> بوصفهم عمالاً من قبل كبار اللاك العقاريين » 
وبوصفهم إرلنديين من قبل الإنكليز . فالإرلنديون»الدين سدتفي وجوههم جميم 
الأبواب باستثناء باب المجاعة » قد اجتمعوا حول حرض كير هو أو كونيل الذي كان 
ا بور أ يتراوح نان و و شض اند ان أو كونيل / 
يكن - وباللآسف - زعيما لاثقا .هم . فبو على مزاعمه الثورية من مؤيدي سياسة 
انتبازية » وهو لا دفكر بدعوة الشعب الإراندى الى العمل بقدر ما يفكر بالتحالف 
مع اللسيرالين ''' » . ا 

ويضف إنحاز قائلآ : إذا كانت الشارتية حريصة على الانتصار فعلمها لا أن 
تترسم خطى الإرلنديين في شجاعتهم الثورية فحسب » بل أن تقتبس أيضاً عن 
الاشتراكيين مذهبهم لتصل الى فكرة أصفى وأوضم عن الأهداف المطلوب بلوغها . 

وكانت الحركة الاشترا كمة تتميز عن الشارتية بأنها لا تشكل حزيا نحصر العنى . 
فقد كانت تتزود بأتباعبا من الطمقة المتوسطة ومن البروامتاريا » وكان طايعها مذهييا 
في المقام الأول » وكانت ترمي لا الى دقرطة الدولة كا تمغي الشارتية » بل الى 
تشريكها "2 . وكان زعيمها روبرت أوين الذي كان برى أن العسب الخطير في النظام 


. ٠۳۷١ المصدر ذنفسهء ص عام‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه» ص م5 ع : 

«معروف ان الاحزاب في انكلترا تتطابقفيالهويةمع مراتب الجتمموالطبقات الاجتاعية » وان التوريين 
بتطابقون في الموية مع النبلاء ومع الفريق المتزمت والقويم الرأي منالكنيسة العليا » وان الويغيين ”يحندون 
من اصحاب المعامل والتجاروالمنشةمنالدينيين اي منالفئات العلما هن الطبقةالمتوسطة»وأن الفئة الدنيا من هذه 
الطمقة تؤلفمن دسمون,الراددكالسين» وا نالشارتمةاخير أتسةمدقوتها من العمال»من البرولمتاريين .والاشترا كمة 
لا تؤلف حزيا سياسياً محدداً. وهي تحند اتباعبابوجه عام مىالفئة الدنيا. من الطيقةالمتوسطة وه نالبرولمتاريا. 
وهكذا تبرز في انكلترا هذه الواقءة الغريية من نوعبا وهي ان الطبقة كلما تدنى مستواها في المجتمع وكانت 
أضأل ثقافة » كانت اقرب الى التقدم وكان المستقيل لها » . 


۱A 


الرأسمالى هو زيادة الإنتاج والاستبلاك اللامتساوية وما يترتب علمها من استفحال فقر 
الطرقة العاملة بصورة متعاظمة . 

وكان أوين يقول إنه لا سبيل الى علاج هذا الفقر والى وضع حد لاستغلال الطرقة 
العاملة إلا بتنظم تعاونيات إنتاجمة واستبلاكية » وقد ادر الى ضرب المثال بنفسه 
فأسس في نمولامارك تعاونية إنتاج كبيرة . وكانت مأثرته فضلا عن ذلك › في نظر 
إنجاز » أنه خاض الكفاح على الصعد الأيديولوجي كذلك » فناضل » يخلاف 
الاشترا كيين الفرنسيين » ضد الدين أيض] ١‏ . 

ولئن أقر انجاز للاشترا كمين بالتفوق على الشارتمين على الصعيد النظري »2 فإنه قد 
أخذ علبهم بالمقابل رغتهم في عقد أواء النصر للاشتراكبة عن طريق التعلم والتربية » 
دوعا استعادة بصراع الطمقات ؛ صنسع الشارتين . وفد وصف بهذه المناسسة يتفصل 
لا مستزاد عليه نشاط الاشتراكيين » فنوه بمحهودهم لرفم مستوى الطبقة العاملة 
الثقافي والساسى بواسطة محاضرات تربوية مقرونة يحفلات موسيقمة وراقصة . 
وا ا ا اق ااي ي ع ا راطا رارت يلال 
الاشترا كمون الشيء الكشير لتربمة الطبقة العاملة . والمرء لا يملك الا أن يفعم بالإعجاب 
حين يسمم لأول مرة عمالاً بسطاء يتكامون يثل ذلك الذكاء عن الوضع السماسي 
والديني والاجمّاعي في « قاعة العم ) حمث حتمعون . ولكن كل شيء يصبح مفهوما 
حين يكتشف المؤلفات الشعبية المرموقة التي في متنا وهم ويستمع الى المحاضرين 
الاشتراكيين من أمثال واطس فى ما نشستر . وني متناول العال الآن ترجمات جمدة 
ويخسة الثمن اؤلفات الفلاسفة الفرنسيين في القرن المنصرم » وعلى سبيل المثال « العقد 
الاجمّاعي » لروسو و « نظام الطمبعة » ومؤافات شى لفواتير . وفضلاً عن ذلك 
هناك كراسات صغيرة وصحف بتراوح ُنبا بين فلسين وأربعة فلوس تقدم 
عرض وشرحا لاسادىء الشيوعية ... وينضاف الى هذا محاضرات في أيام الآحاد 
تحظى بعظم الإقبال . وهكذا رأيت » أثناء إقامتي في مانشستر > قاعة الشيوعيين التي 
تتسع لوال ثلاثة آلاف شخص تغص غصا كل يوم أحد . وقد استمعت فما الى 
خطابات ذات مفعول فوري لانها تتوجه الى الشعب مباشرة . وهذه الاجّاعات 


سه ف شكلها امات الديئية دعص لاشىء ¢ وة دوفة داسك عر افقة الاور كبيتنا 


. ٣۷غ س‎ ۳۷٠١ الصدر نفسه » ص‎ )١( 


أناشد اجتاععة . إنها أناشد شه دينية من نصوص سُوعية يصغى إلمها المستمعون 
ا ةه امار ن اا وك طا ا اور کد ر 
عام » لأن الظرف الانكليزي ينطلق في مثل هذه الخطابات بلا قود . وفي ركن من 
أركان القاعة تباع كتب وكراسات ...و'ينظم أحيانا > مساء الأحد»اجتّاع بلتقيفيه 
الناس من الأعمار كافة ومن الشروط قاطبة ويتناولون معا عشاءم الخفيف وم يحتسون 
الشاي ... وغالباً ما تقام في أيام العمل حفلات راقصة وموسيقية يلهو فيها الناس 
کا كم 

ثم ينوه إنجاز بالفروق التى تميز الاشترا كمين الانكليزيين عن الاشترا كيين الفرنسيين 
الدر 6 إلى نزعة روحمة دينمة وعن الراديكالين الألمان اميل إلى القول منهم إل 
الفمل “ ويشير إلى أن السمة الجوهرية التى يتسمون بها هي مماهم إلى العمل ۰ 
العملي » وشجاعتهم » والحزم والتصمم اللذان يدللون علا في نشاطبهم . 
الاشترا كين الانكليز يفوقون الاشترا كيين الفرنسين تماسك منطتى في ا ونزعة 
عملية ف أفعاهم . وهذا برجع بصورة رئيسية إلى أنهم خوضون نضالاً مكثوفاً ضد 
شق الكنائس ولابريدون أن يطرق آذانهم أي كلام عن الدين ... وطريقة الحاضرين 
في الحاججة متازة فهم ينطلقون دوما من تجربة الحياة المومية أو من وقائم عبني 
عكن التحقق منها > و عا تېم العقلية هي في الوقت نفسه في غاية التراص والمتانة 
حتى ليصعب نزالهم في المدان الذي وقم اختيارهم عليه . ولو أردت الانتقال ا 
ممدان آخر » لوضعوك موضم سخرية علنية ... إن كل شيء هنا حباة وتلاحم 
أرض صلبة وعمل »© ولكل شيء هنا الثالي طايع عبني 4 الى عندنا > 
نحن الذين نتصور أننا عرفئا بعض الأشاء حين نطالع كتاب شتاين الرديء والجدير 
بالرثاء » أو نتصور أننا شخصات مرموقة حين نحازف بين الفيئة والفمنة بإبداء رأي 
معطر عاء الورد . إن الفاعلمة الانكليزية تتحلى برمتها لدى الاشترا كمين . وما 
أدهشني حتى اكثر من هذه الفاعلية سذاحجة هؤلاء » أكاد أقول هؤلاء الجسورين » 
وهي سذاجة بعيدةكل البعد أصلاً عن الضعف »© وسخريتهم من المهوريين الخلدّص على 
اعتبار أن المهورية تبدو في أنظارملا تقل كذباً ولا هوتمة في ماهدتها ولا تقل جوراً 


في قوانينها عن الملكدية » واستعدادهم لهدر دمائم وللتضحمة نحماتهم ويحياة نساُم 


. ٣۷٣ - ۳۷۲ المصدر نفسه » ص‎ )١( 


كما 


وأولادهم في سبيل الإصلاح الاجتّاعي ١»‏ . 

هكذا قاد احتداد صراع الطبقات في إنكلترا إنجاز إلى أن برى في الطبقة العاملة 
العنصر التقدمي والثوري الوحمد في تلك البلاد » في حين كان ما بزال يعتقد بأن 
المثقفين م الذين يؤلفون في ألمانبا » حكم ضعف الطبقة العاملة » العنصر الثوري '"". 
وكان برى أن الطبقة العامة الإنكليزية ل تصل بعد إلى كامل الوعي لقوتها وللأهداف 
التى علمها أن تملغها » ولكنها على وشك أن تفعل ذلك كا يتبين من انتفاضة الصف 
المنصرم » تلك الانتفاضة التي عامت البروليتاريا » بالرغم من فشلباءأت الإحاطة بالنظا 
الر أسمالى هي وحدها القمينة بأن تعتقها وتحررها . 

والحق أن دراسة وضع انكلترا الاقتصادى والسياسي والاجتاعي قد حددت لدى 
إنجاز تطوراً بالغ السرعة جعله يتجاوز لا هس فحسب » بل مار كس أيضا من منظور 
معين . فقد راح يستوعب بزيد من العمق أهمية الحركة الاقتصادية والصراعاتالطيقية 
2 التطور السماسي والاجمّاعي » ويعزف تدريجياً عن تصورات هس وفملنع الطوبائية 
ليرى في الشبوعية تعبيراً عن مطالب البروليتاريا » وفي تحقبقها صنيع ثورة اجتاعية 
يشعل فتملها تفاقم الأزمات واحتداد الصراعات الطبقية . 

وكان هذا التصور الجديد عن الشبوعية وعن الدور الحاسم للحركة الاقتصادية 
وللصراعات الطبقمةني تطورالتاريخ دترافق لديه بتطورمتزايد الوضوحمن المثالية إلىالمادية» 
تطوريتحدد أساسأوجوهراً بالأهمية الحاسمةالتي باتيعزوها الآنإلى الواقم الاقتصادي في 
السيرورةالسداسية والاجتّاعية. كتب في وقت لا <دى يقول: «لقد اصطدمت في مانشستر 
وحباً لوجه كا يقال محقمقة أن الواقم الإقتصادي »> الذي ازدراه المؤرخون حتى ذلك 
الحين ولم يعزوا إلبهأي دور»يؤلف»نفي العالم الحديث على الأقل » عاملاً تاريخما حاسما» 
ويضرم الصراعات الطبقة الراهنة » ويحقيقة أن هذه الصراعات تشكل » في الأقطار 
التي تكون قد أدركت فيبها تام تطورها يحكم الصناعة الكبيرة » العنصر الحاسم 
في تكوين الأحزاب » وبالتالى في التاريخ السماسي برمته " » . 


م 


. ٣۷٤ د ابام د‎ ۳۷١ المصدر نفسه » ص‎ )١( 

(؟) الصدر ذفسه» ص 855 . 

« ان الحركة في الماذيا تنطلق لا من الطبقة اللثقفة فحسب ٠‏ بل العالة ايضاً ء في حين ان العاماء في 
اتكلترا صم عمدان منذ ثلامئة عام امام اشارات عصرثم »> . 

(*) واجع ف. انمجاز « مساهمة في تاريخ رابطة الشيوعبين » » ص ه٠‏ . 


A۸۲۷ 


فى هذه الحقية عمنها كان مار كس يسلك طريقاً مغابراً تام في الانتقال من اللسيرالبة 
الدموقراطمة إلى الراديكالمة وفى الانعتاق من إسار الثالمة للاتحاه نحو المادية . فلقد 
اتشح التحول الطارىء على تصوراته » يمكس إنجاز » بطابع سياسي وفلسفي اكثر 
منه اقتصادياً واجتاعناً . 
كروزناخ > وهي مدينة ألمانية صغيرة لا وجود فمها لا لصناعة ولا لبرولمتاريا » ف 
أمكن لفكره أن زرف يدم جديد ف وسط جددد اكثر تقدماً من الو حيتين الاقتصادية 
والاجتاعبةعلى منوال ما حدث لإنجحاز حين قدم إنكلترا . 

وكانمار كس قد عقد النية على ألا ينشر شيئاً يعدالآنفي ألمانا تحت وطأة الرقابة» 
ففكر أول مافكر بأن يصدر مع هرقيِغ « رسول سويسرا الألماني » » ثم قبل كا 
رأينا بالتعاون مع روجه على تحرير « الحوليات الفرنسية ‏ الألمانية » التي كان يفترض 
فيها أن تكون ذات طابع اكثر جذرية من « الحوليات الألمانية » والتيى كانا بزمعان 
أن یصدر اها ف ستراسمور ع 0 

وقد اندفم كل من مار كس وروجه فى هذا المشروع بروح معئوية مختلفة تماما . 
فلقد كان كلاهما يقر بالوضع السياسي المزري الذي كانت ألمانيا غارقة فيه » ولكن في 
حال کان روه يسم فاده للتشاوم والقنوط كانت حمما شار کن للكفاح على المحكس 
من دلك ف احتدام متعاظم 5 وبالفعل كان رده على تو كمد روحه بأنه م يعد ف 
ألمانيا المنخورة بالرجعية ''' شيء برجى هو أن استفحال أمر الرجعية يفتح على 
العكس آفاقا ثورية جديدة . '"' هذا الخلاف العمسق بينهما يفسر تبان تصورها 
للطابع الذي ينبغي أن تتسم به « الحوليات الفرنسية ‏ الألمانية » وللدور الذي يفترض 
فسا أن تلعمه. ولا ردب ف أن روحه کان سکتفی يتعديل طابع «الحوامات الألمانىة 0 
وصبغها بصيغة اكثر راديكالية » بيغا كان مار كس بريد قلمها رأساً على عقب وتحويلها 
مثاما فعل ب « الصحيفة الرينانية » © إلى أداة كفاح سماسي واجتاعي في سبيل 
الدموقراطبة ٍ 


۰ ۱۸ ٤۳ رسالة مار كس الى روحه ء آذار‎ ».» ٠ »ع ص ممه‎ ١ م‎ ١ راجم « ميغا م2 ج‎ )١( 


(؟) راجم المصدر نفسه » ص كم اهدهم » رسالة مار كس الى روحه »> امار خ» ع م١‏ . 


۱۸۸ 


فروبل الى درسدن للتفاهم مع روجه على التنظم النهائي للمجلة . ولكن الاتجاه الثوري 
المصوغ بصبغة شبوعية الذي أضفاه فروبل على « المبوري السويسري » في تلك 
الفترة جعله عرضة لاملاحقات القضائية » مما تسبب في تأخير صدور «١‏ الحولمات 
الفرنسية ‏ الألمانية».وقد نشر في تلك الصحمفة يومئذ مقالات ذات اتجاه راديكالي 
متعاظم مثلم سان » با كونين الدي ظبر ف ۳ و ١‏ حزيران ١84+‏ والدي عراف 
الدموقراطبة يأنها تحالف الشوعمة والإلحاد . وقد جاء في ذلك السان أن هدف المعركة 
هو حقىق الدموقراطمة الشاملة التى ترمى الى مويل العلاقات الاجماعة لا العلاقات 
الساسةاوعدها بومةو النعرتر ENS A E E‏ 
والفلسفة الجديدة وغايته تحرير الإنسانية تحريراً شاملا نهائيا “١‏ . 

وقد استغل ممثل الحزب المحافظ بلونتشلي » الدي کان قد نح في حمل السلطات 
على طرد هرفيغ من زوريخ » الاتجاه الثوري الذي أخذته « الجمبوري السويسري » 
ليباجم فرويل و « الوكالة الأدبية » . وقد جاء هذا اهجوم في أعقاب مصادرة كتاب 
فبتلنغ « إنحيل الخطاة الفقراء » الذي أصدره أحد فروع « الوكالة الآدببة » و كتاب 
ب. باور « المسيحية المنزلة » الذي أصدرته « الوكالة الأدبىة » .وقد تمت مصادرة 
الكتاب الأول في ۸ أبار بتحريض من بلونتشلى > ومصادرة الکتاب‌الثاني في ١6‏ تموز. 
وف الي هه اا ريل ااه دف ااوروازة السرا الى ات 
تستنكر الاتحاه الذي أخذته « المبوري السويسري » فانسحب من الجريدة . وكان 
في الوقت نفسه ملاحقا قضائياً للقذف بالدين » وقد حسم عليه فما بعد بالحبس شرن 


N وبغرامة‎ 


. » ء مقتطف من « ببان باكونين‎ ٠. راجم و. مار « الماذما الفتاة في سووسرا » ص وغ‎ )١( 

« ان الاتحاه الديموقراطي لعصرن لا يمككن ان يكبح . فكل نفس عزيزة وكل روح كرعة وكل غر بزة 
الشعب تيفو المه ... وهذه الديموقراطية الجديدة لا تتوكد في صورة نظام سماسي » وائما في صورة انحاه 
للحماة الاجتّاعية » في صورة قوة فكرية وروحمة تأخذ على الإنسان جماع نفسه » في صورة دين حرية » . 

« ولو اكتشف الشعب السحوق والمضطبد ذات يوم تفوقه العددي الهائل فتمرد » ابتداء من الإرلندي 
الجائع اتحروم من كل شيء في الغرب الى القن الروسي المحكوم بالسوط في الشرق » ولو كان مقيضاً 
لأساة ان تقع » مأساة لم تكن حرب الفلاحين الا مقدمة لها » قبل سنجو سويسرا نجلدها ؟ » . 

(؟) راجع فرويل « جرية القدح في الدين بمقتضى قوانين مقاطعة زوريخ » » زوريخ وفلترثر ١844‏ . 

راجم ايضاً و. مار « ألانيا الفتاة في سويسرا » » ص و4 : 

« أشرف فروبل على تحرير « المبوري السويسري » طوال شهورأربعة . وكان الزعماء الراديكالنون - 


١0 


وارتدت نتائج هذه الحجرات على « الحولبات الفرنسية ‏ الألمانية » > فأرجىء 
إصدارها من خريف ١841#‏ الى ريسع ١8414‏ . ظ 

وكان مار كس أثناء ذلك قد قام بعد أن ترك « الصحمفة الرينانية » برحلة خاطفة 
الى هولاندا زار فبها أقرباء والدته ''! » ثم أمضى بعض الوقت في تريف لتسوية 
مسألة الميراث الأبوي مع أمه ”'' » وبعد ذلك استقر به المطاف مؤقتاً في كروزناخ 

وف كر و زناخ عرف بعص الاطمئنان الى مسدقمله بفضل إص دار « الحولمات 
الفرنسسة - الألمانية » » فعقد قرانه ف ۲ حزيران ١84“‏ . وعرضت عله الدوله 
البروسية بصفة غير رسمية منصما فرفضه . وليث في كروزناخ حتى رحله الى باريس 
اا شين الأول 9 

وفي تلك الحقبة أشاح بوجبه نائياً عن اللببيرالبة » ولكن من غير أن يتجه من 
فوره نحو الشوعية » كا كان انحاز قد فعل 

والحق أنه كان قاعداً العزم على إجراء تمحيص نقدي لتصوراته قبل أن ينخرط 
في طريق جديد » اما مثاما كان فعل في رسالته الى والده يوم انتقل من الروماذسية 
الى ال ممغلية » وفي أطروحته للد كتوراه بوم انتقل منالاقد الفلسفي الى العمل السياسي. 


ح قد غدو ألد أعدائه»لآنه أماط اللثام عن كل خواء تكتيكبم وفضحبم فضحاً جازما قاطعا . ولم يعد 
أمام الراديكاليين من خمار إلا بين الارتماء في أحضان الديموقراطية أو بين الانحياز الى المحافظين . وهذا 
بالفعلما حدث. فقد تبرؤوا رسمما من صحمفة باتت متطرفة اكثر مما يذبغي بالنسية إليهم . ويندر أن نصادف 
مثل هذا الشال الصارخ عل الطابع السخيف لليبيرالية السياسية الشكلية الخالصة كالثال الذي ضربته 
بومذاك سويسرا » . 

وبعد رحيل فروبل عادت « المبورى السويسري » صحيفة ليبيرالية معتدلة . 

)١(‏ راجم « ميغا » »> ج ١٠1٠م‏ ١ء‏ ص لاهه ء رسالة ماركس الى روجه , آذار ١84+‏ . راجم 
« ملفات الدولة البروسية » برلين ص ؟07؟ » تقرير مدير الشرطة هايستر الى فون جرلاخ » ۲۲ تشسرين 
الثاني ۲ ٠۸ ٤‏ » . 

(؟) «ميغا» ج ١‏ ءم١ء‏ ق * ء ص ع 4 ؟ »رسالةما ركس الآ نفةالذكر الىروجهءه ؟ كانونالثاني؟ ؛ .١8‏ 

(؟) المصدر نفسهء ص ۳٠۲ - ۳٠١‏ . عقد الزواج . 

تلقی مار كس في حزبران بعد زواجه › بواسطة صديتى لوالده ء المستشار إيسر » عرضا من الحكومة 
البروسية بالتوظف في سلك الدولة فرفضه من فوره . 

راجع « ملفات تاريخ الاشتراكية والحركة العاملة > 2 م ٠١‏ اهن ان 


1۹۰ 


وقد تحلت رغبته هذه في تمحيص تصوراته وتوضيحها أول ما تجلت في مشروعه 
لنقد فلسفة هيغل » ولاسما فلسفته الحقوقية التي كانت هسمنت حتى ذلك الحين على 
فكره ووحبت حمله . 

وكان الدافم المباشر الى نقد فلسفة هيغل في الحقوق ضرورة حل مسألة طميعة 
الدولة وامجتمع والعلاقات بينمما > وهي المسألة التي كانت مطروحة عليه يومئُذ 
بإلحاح ددد . 

فقد كان التزايد المستمر فى حدة السماسة الرجعية للحكومة البروسية » الذى أفضى 
الى إلغاء الصحافة الحرة » قد قدم له البرهان الكافي على أن الدولة بوجه عام » والدولة 
البروسية بوجهخاص كليس لها ذلك الطابع العقلاني الذي عزاه هغل إلمها بوصفها تحسبد 
العقل والأخلاقمة .كارا ح يدرك تدريحما »من خلالدراسة المسائل الاقتصاديةوالاجتاعبة كمسألة 
سرقة الحطب ووضع زراع الكرمة في الموزيل » أن العلاقات الاقتصادية والاجتاعمة 
تلعب » الىجانب الأفكار التي كان ما يزال يعدها حاسمة التأثير » دوراً بالغ الأهية في 
التطورالتاريخي »و أن المشكلة الأساسية هي المشكلة الاجتّاعية لا السياسية»وأنه لا سبل 
الى حلها على صعيد حقوق وسياسي كا كان حاول أن يفعل » لآن حلها يستوجب 
تحويلاً عميقا للمجتمع » وأن الدولة أخيراً ليست عاملاً محداداً في تكوين الجتمع 
وتطوره بل هي تتحدد على المككس في معالمها الأساسية » بالمجتمع "١‏ . 

وبناء عله فإن العمل المطلوب بذله يحب أن برمي لا الى تحويل الدولة بإصلاحات 
سياسية بقدر ما ينبغي أن يرمي الى تحويل المجتمع بالذات . وهذه موضوعة سبقه الى 


: ٠۸ ٤۳ كانون الثاني‎ ١١ » » الصحمفة الرونائية‎ «٠ خ٠ راجم «ميغا» ءج ١ء م١ ء ص‎ )١( 
. ©» تبرير مراسل الموزيل‎ « 

راجع ك. ماركس « مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي » » برلين ١هه١‏ »ص ؟١‏ :« إن أول 
ما شرعت به لتبديد الشكوك التي كانت تحاصرني يومئذ كان تحليلاً نقدياً لفاسفة هيغل في الحقوق ظبر 
المدخل إلبه في « الحولمات الفرنسية - الألانية » الصادرة في باريس عام ٠۸٤٤‏ ,. وكانت محصلة هذا 
النقد أن المؤسسات الحقوقية ومختلف أشكال الدولة غير قابة للتفسير بنفسها أو بتطور مزعوم للفكر 
الانسانى » بل هي تاجمة عن الشروط الحماتية المادية التي يشير إلا هيغل » صنيع الفرنسيين والاتكليز في 
القرن الثامن عثشر ٠‏ باسم « المجتمع البورجوازي » الذي يقدم انا الاقتصاد السياسي تشريحه » . 

راجع ايضا تذيمل الطيعة الثانية من « الرأسمال » » «/ام١‏ »م ١‏ » ص 6* : « لقد انتةدت الجانب 
التضلبلي من جدل همغل » منذ حوالي .+ عاما » في عصر كان فيه هذا الجدل مايزال يحظى بالرواج » . 


۱۹۱ 


توكبدها ه. هايني وسائر الاشتراكيين » ولاسها هس الذي أوضح في مقالاته عجز 
اللسير المةعن حل المعضلة الأساسمة »التى هى المعضاة الإجتّاعدة “بمحض إصلاحات سماسمة . 

وما عزز لديه هذا التصور الجديد العلاقات بين الدولة والمجتمع الدراسات التاريخية 
الي كان قد شرع بها بومئذ . ولقد كانت هذه الدراسات على قدر هرموق من 
الاتساع » وكان موضوعما الأمم المحديثة الكبرى . وقد انكب علا بعد زواجه 
مماشرة ولاسما في سشهري موز وآب . وقد قرن تلك الدراسات › الى تناولت وحه 
خاض اوعد قرقنا بو لمانا .وال AN GLAS EN A‏ 
مكمافملى ومونتسكمو وروسو"'' . وبذلك ربط التّحالم ل التاريخمة بالتأملات النظرية» 
وهي نة لن مخرج علمها بعد الآن . 

ولئن كان مله الدءوقراطي والثوري ود حعله بعزف عن اللسيرالمة » فإن اتحاهه 
الى الشبوعبة كان يتأكد تدريحما » فيدافع بصورةمتزايدة الصلابة عن مصالحالشعب» 
ولكن من دون أن علك بعد رؤية واضحة الطريق الدي ينمغي أن يسير فمه وللأهداف 
التى يحب أن يبلغها . وتتحلى حيرته المذهسمة في الرسالة التى كتيها الى روجه فى أيلول 
526 : « إذا دكن هناك من شك بصدد الماضي الذي نا منه » فإن اللس کار 
عند تحديد الهدف المطلوب بلوغه . ففي أوساط المصلحين لا تسود فوضى عامة 
فحسب »> بل ينبغي على كل واحد منهم أن يعترف بينه وبين نفسه بأنه لا يملك رؤية 
واضحة لا ينبغي فعله ''' » , 

وفي خضم حيرته هذه » وفي وقت انكشف فيه عحز فلسفة هغل بصورة تهائية 
عن إرشاد خطوات فكره وعمله » كان فيورباخ هو وحده الذي يتيرح له » بنقده 
للدين والمثالية ويمذهيه الاجمّاعي المستخلص عن هذا الثقد » إمكانية الوصول الى حل 
أول هذه المشكلات . والحق أن مار كس استقبل بحماسة « الأطروحات الؤقتةلإصلاح 


)١(‏ راجم « ميغا » » ج ۱م ق ص ٩۱۳۹-۱۱۸‏ ومفکراته امس تحتوي عل خلاصات 
؛ ؟ مؤلفاً . وقد طالع بوجه خاص : لودفيغ « تاريخ الأعوام الخفسين الآخيرة » واشعوث « تاريخ فرنسا في 
العصر الثوري » » رانكه « التاريخ الألماني » » هاملتون « أميركا الشمالية » » مكيافيلي « في الدولة » » 
مونتسكيو « روح الشرائع » » روسو « العقد الاجمّاعي » . 

وينبغي أن نشير الى هذه الدراسات / تتناول لا المؤرخين الفرنسيين الكبار ( تميري » ممنميه» غيزو ) 
الذين سيقرأ مؤلفاتهم أثناء اقامته في باريس ٠‏ ولا الممذهبين الاشتراكيين والفرنسبين . 


(؟) «ميغفا» »> ج ۱ ۰ م ۱ ص ٥۷۳‏ . 


1۹۲ 


الفلسفة » فور ظہورها في شاط ۱۸٤۳‏ في « آنکدو كتا " » بىد أنه م يقملها 
على علاتها وبلا تحفظ >2 بل كتب إلى روحه بمجرد أن انتهى من مطالعتها : « إن 
النقطة الو-مدة التى أختلف بصددها مع فيورباخ في جوامع كلمه هي أنه يعزو في 
رأبي إلى الطبيعة أهمية اكبر مما ينبغي . والحال أن الفلسفة الراهنة لاتستطمم تحقمق 
نفسها على أكمل وجه إلا إذا تحالفت مع السياسة. ولكن سوف يحدث بلا أدنى ريب 
ما حصل في القرن السادس عثشير يوم وجدت عبادة الدولة أتباعا لا يقلون حماسة عن 
أتباع عمادة الطبيعة » ''' . 

ويتضح من هذه الرسالة أن المأخذ الجوهري لماركس على فمورباخ هو أن هذا 
الأخير لا يأخذ بعين الاعتمار غير علاقات الإنسان بالطسيعة ويصرف النظر عن علاقاته 
بالجتمع » فلا يقم وزنا إلا للعلاقات الطبيعية بين البثشسر ويرى في الإنسان كائنا ينفعل 
سلي الانفعال بوسطه وبيئته ولا يسهم إيحابي الإسهام في تطور التاريخ . 

كان مار كس يضطرم رغبة في العمل © وكان ما بزال وفاً جوهر تعالم هغل التي 
ترى في العال خليقة الفكرة » أي في الواقع خليقة الإنسان » فكان من الحتم علمه أن 
ينيذ جانما فلسفة فمورباخ التأملءة التي تفضي الى تصور شبه ميتافيزيقي للعالم وإلى 
و 

ولقد کان أصلاً ٤‏ أطروحته للد كتوراه قد ادد ضد تصور دعوقريطس المكانى 
والحتمي النزعة تصور قور الدي وضع نشاط الإنسان فى المرتمة الأولى » فا کان 
في وسعه »> وهو على ما هو عله من الخراط ني النضال السماسي والاجةاعي » أن 
بکتفي 


ولئن كان برى مع فمورباخ أن من الضروري النظر الى الإنسان بوصفه كائنا عبنيا 


مدهب تأملل ذهب فمو رباخ ٠‏ 


» ق ۲ › ص ۲۰۰ ,. وكان روجهقد أرسلإليه ال « 1 تكدوكةا‎ ۰ 1١ مء١ راجم « ميغا » » ج‎ )١( 
. ۱۸٤۳ في ۲۹ شاط‎ 

(؟) المصدر نفسة » ص م .+ » رسالة مار كس الى روجه » ٠۴‏ آذار ٠۸٤۴‏ . راجم المصدر ذقسهء 
ص ۳۰۹ > حواب روحه الى مار كس ۹ ا ذار ۸٤۳‏ : « إنني أوافقك على اتحاه فمورباخ الأحادي 
الجانب نحو الطبيعة . بيد انه يتمتم ايضا بحس سباسي مرموق » وان كان يرى انه لا سبيل الى العمل في 
الانيا عن غير طريق نقد اللاهوت . وصحيح اذنا لا نستطيع ان نضرب صفحا عن الدين » ولكن هناك 
مناخا سساسيا واقعما للغاية لا يطلب إلا ان ينار وتبعث فيه الحرارة » . 


۱۹۳ (ماركس وانجاز ‏ م١١‏ ) 


له حساسيته وحاجاته لا بوصفه كائنا مجردا» فإنه كان برى بالمقايل أن موقف الإنسان 
من العام يحب أن يكون موقفا نشيطا فعالاً لا موقفا تأملياً سلبيا على اعتبار أن دوره 
ورسالته هما التأثير على العام لتحويله . 

ولئن افترق مار كس عن فمورباخ بتو كيده أهمية النشاط الإنساني الذي كان ينظر 
إلبه في شكله العبنى ‏ ولقد كان ما بزال والحق يقال شكلا سياسياً واجتاعنا أكثر 
منه اقتصادياً ‏ ولا يختزله صنيم هيغل الى محض نشاط روحي » فإنه استيقى من 
فبورباخ نقده للفلسفة المثالية » ولا سما الفلسفة المرغلية التي أوضح كيف أنها تعسكس 
العلاقات بين المسند إليه والمسند فتجعل من الفكرة العنصر الخالق للعالم » 5 استبقى 
تصوره عن المجتمع الحديث المتميز باستلاب صفات الإنسان الجوهرية » ذلك الاستلاب 
الذي حلل علله ونتائجه في المجال للديني . 

وتحت تأثير هس الذي كان يسعى الى التوفيق بين المذهب الفبورياخي في الاستلاب 
وبين تصوراته الشوعبة والدي وسع مجال تطبيى هذا المذهب فشمل به تحليل التنظم 
الساسي والاججاعي وأوضح أن الدشر أصبحوا أفراداً منعز لين وأنانيين بنتيجة استلاب 
صفاتهم النوعية في السلطة السياسية » أي في الدولة » نقول : تحت تأثير هس هذا 
راح مار كس يدرك أن الاستلاب ليس له طابع ديني فحسب» وأنه يتجلى أيضاً وبوجه 
خاص في المضمار السيامي والاجتاعي » وأن إلغاءه لا يستدعي نقد الدبن فحسب 
بل أيضا ذقد الدولة والجتمع . 

هذا الاتجحاه الجديد لأفكاره » الذي كان الدافم الأول إلمه رغبته في المساهمة يزيد 
من الفعالية في انعتاق الشعب وتحرره » ل يتم لديه على صعيد التأمل المجحرد » شأنه في 
ذلك شأن سائر التحولات السابقة الى طرأت على تفكيره . ولكن نظراً الى أنه كان 
يعيش فى مددينة صغيرة لبثت في 58 عن الحماة الحديثة » ونظراً الى أنه ما كان 
يشارك بعد مشاركة مباشرة في نضال البرولمتاريا الطمرقي » فإن ذلك الاتجحاه الجديد 
ظل محتفظ مشكل سمه فأسفي وعبر عن دفسه اول ماعەر ف دقد فلسفة سغل القوقية 
التي كان مار كس قد استمد منها حتى ذلك الهين جوهر تصوراته . 

وقد جاء هذا النقد مختلف عظم الاختلاف عن النقد الذي كان قد عقد النمة على 
القيام به قبل عام واحد في « الحولبات الألمانية » . 

كان يومذاك مايزال يتعاون مع ب. باور > فأراد » مثله في ذلك مثل سائر الشبان 
الهمغليين» أن يبرز للعبان التناقض بين تصور همغل الجدلى والثوري للتاريخ وبين نظامه 


0: 


السياسي الرجعي الذي وجد تعبيره في تقريظ الملكىة شبه الدستورية الى هي حجر 
اأزاوية ف هدا النظاء' ٠. ١‏ 

أما وقد بلغ الآن مر حلة حديده ف تطوره الفكري والسيامى ¢ ؤقد شرع ددقد 
فلسفة هيغل في الحقوق من وحبة نظر مغايرة تماما » عاقداً الءزم على التحرر من إسار 
هذه الفلسفة لموجد أساساً مذهسا متيناً للتصورات الجديدة الآخذة بالتكون فى ذهنه. 

وقد ليث مار كس في هذا المؤلنّف » الذي بدأ به في آذار ١84‏ وعمل فيه حق 
ات من العام تفسية 4 كا دص صغل حرفا »> فنقده فقرة ؤقرة »> فضاعت بذلك 
سمات الكتا ب العامة بعضالضماع فيتفاصمل الدراسة المدققة» وهذا مصير سيشار كدفيه 
فا بعد كتاياه الجدالمان ضد ب. باور وسترنر : « الاسواة المقدسة » و « الأيديولوجما 
الا لمانىة ٣»‏ 

ولقد كان لهذا النقد » الذي تكن قيمته الأولى بالنسبة إلى مار كس في توضمح 
تصوراته هو نفسه وحلاممًا ¢ طابع فلسفي وسماسي ا ع ؤقد نوه ¢ بالفعل ¢ زيف 
المثالية الحيغلية » ولكن من غير أن مخضعها لنقد عام » وهو نقد لن يشرع به إلا 
بعد حول كامل فى « عخطوطات الاقتصاد السماسى والفلسفة » . م فضح فی الوقت 


(۱) راجم « ميغا» › ج ۱ ؛› م۰۱۲ ق ۰۲› ص ۲٦۹٩۹‏ ۰ رسالة مارکس الى روجه ›» ه آذار 
؟ ١84‏ : د ثّة مقال آخر خصصت به « الحولمات الألانية » أيضاً وهو تقد قسم الحقوق الطبيعية لدى 
هيغل» ذلك القسم الذي يعالج فيه المسأله الدستورية . وزيدته ذقد الملكية الدستوريةء تلك المؤسسة المحىنة 
المتناقضة التى لا مبرر يسوغبا » . وقد أضاف أن المقال قد انتبى وأنه م يبق عليه إلا أن يبيضه . ولكن 
لاشك في أنه كان ما يزال يعمل فيه » لأنه اطلع د. أوينهام في رسالة بتاريخ ٠؟‏ آب ۱۸٤۲‏ ( راجم 
«ميغا» ءج ١٠1ء*م 1١‏ ءق ؟ »ص .م؟ )على نيته في أن ينشر في « الصحبفة الرينانية » نقده لقال 
« الحل الوسط » كملحتى لنقده لامذهب الهمغلى عن المللكية الدستورية . ولا ريب ايضا ني أن مار كس > 
المستغرق في الكتابة ل « الصحمفة الرونانية » » لم ينجز قط ذلك المقال الذي ما عاد أصلاً يتفق وتطور 
'تصوراته . 

)0 راجم « ميغا » ٠‏ ج ١‏ ٠م‏ دءالمدخل ء ص ١لا.‏ 

يتألف هذا المؤلف الذي بقيى مخطوط من ١١١‏ صححيفة . ويمداً بنقد الفقرة ٠٠١‏ من فلسفة همفل فى 
الحقوق . ولا ريب في أن الصحائف الأربم الأولى الضائعة تحتوي على نقد الفقرات 07ه5 الى 1٠‏ التي 
تشكل بداية تحلمل الدولة ومؤسساتها في كثاب « فلسفة الحقوق » لبيغل . 


١6 


نفسه الطابع التضليلي والرجعي ل « فلسفة الحقوق » التي تذرع بها هبغل لتبرير الملكية 
البروسمة ومؤسساتها . 

واقد قاده التحلمل الذي تضمنه نقده مغل ولدور الملكدية الخاصة ونتائحبا الى 
توسسع نطاى نقده وسحمه على ا جتمع المورحجوازي » وبالتالى الى معارضة مذهب 
هغل الرجعي والتنظم السياسي والاجتاءي البورجوازي على حد سواء بتصوره 
الديموقراطي والثوري . 

وقد أوضح في هذا النقد أن الدولة السياسية © المكيفة مع المجتمع البورجوازي » 
تنطوي على استلاب للماهة الإنسانية متحدد بأساس ذلك المجتمع» أي بال ملكمية الخاصة 
التي تحول بين الإنسان وبين أن بحما حماة جماعية توائم طبيعته الحقة . ثم خلص الى 
الاستنتاج بأن إلغاء ذلك الاستلاب لايمكن أن يتم إلا عن طريق اتحاد الدولة والمجتمع 
في تنظم سيامي واجتاعي جديد يتجاوب كل التجاوب مع الطبيعة الإنسانية » وهذا 
التنظم الجديد هو الديموقراطية « الحقة » التى كان يحسب أنها ممكنة التحقيق 
بإصلاحات سياسية » لأنه لم يكن قد استوعب بعد أهمسة دور الصراع الطبقي والثورة 
البرولمتارية في التحويل السياسي والاجتاعي . 

وقد ترك جانما القسم المتملق من « فلسفة الحقوق » بالأسرة والمجتمع لير كز نقده 
على المذهب الحيغلى في الدولة » وهو في التق أخطر أقسام كتاب هيغل . 

كان هيغل قد عبر في شكل أيديولوجي عن صبوات عصره المتحدد باللورة 
الفرنسية » فأعطى مكانه الصدارة في « فلسفة الحقوق » كا في «فلسفة التاريخ » لمشكلة 
الحرية » انطلاقاً من الموضوعة القائلة إن الحرية هي تفبّم الضرورة المتككونة من مل 
الحركة التارضمة . ولقد حملته نزعته المحافظة على تزيميف هذه المشكلة بإلباسها رداء 
مثالا » وأرجعها الى معرفة الإنسان بتطور العام العقلاني > مو كداً أن الإنسان يسرم 
بدوره » بهذه المعرفة » في تطور الحرية . 

هذا التصور عن العالم » الذي يختزل التاريخ الى حر كة الفكرة المطلقة التي تعي 
ذاتها خلال تطورها » انتبى سغل الى مذهب لاهوقى وحد تعميره السماسي ف «فالسفة 


الحقوق 7 


)١(‏ جعل هيغل من الحق ترجمان الإرادة العقلانية » فأوضح ان هذه الإرادة تتجلى اول ما تتجلى 
بصورة ذاتية في الشخصية الحرة التي تو كد نفسها بما تحوزه عن طريق الملكية من حقوق على الأشياء  »‏ 


١5 


والحق أن « فلسفة الحقوق » التى كتدت في عبه « التحالف المقدس » أبرزت 
للعيان يمزيد من الحدة » بالمقارنة مع « الفينوميدولوجيا » و «١‏ المتطتى » » الاتحاه 
الرجعي لطيغل الذي جعل همه في هذا الكتاب تبرير الدولة البروسية مصوراً إباها 
بصورة الشكل الأمثل للدولة العقلانية . 

وائن كان الهم الأول شيغل هو حماية مصااح الملكية البروسية والارستقراطية 
الإقطاعية » فقد كان حريصا أيضاً على صيانة مصااح ال مجتمع البورجوازي الذي كان 
مدركا لأهميته ودوره المتعاظمين في الدول الحديثة . والواقم أن هيغل كان من أوائل 
الفلاسفة الألمان الذن درسوا الاقتصاد الرأسمالى من خلال تحلمل الاقتصاديين الانكليز 
له » فاستطاع بذلك أن يتفهم تناقضات النظام الرأسمالي وماينجم عنه » بالتوازي مع 
تراكم الرأسمال » من تفاقم مستمر في الفقر والصراع الطبقي . 

ولقد انتبه الى أن التعارض بين الأغنياء والفقراء هدد المجتمع والدولة بالانحلال » 
فأراد أن يحول دون ذلك عن طريق إلحاق المحتمع بالدولة . وكان يتصور أن هذا 
الإلحاق خليق بأن يوفق وينسق إلى حد مابين المصالح المتناقضة لكل من الارستقراطية 
الإقطاعية والبورجوازية » وثمين في الوقت نفسه بإلغاء صراع الطبقات . وكان يخيل 
إلبه أن الدولة مؤسساتها » وبوجه خاص بميروقراطيتها وشرطتها » هيوحدها القادرة 
على إيحاد العلاج لنقائص المجتمع البورجوازي بتحريرها الأفراد من إسار مصالحهم 
الخاصة ودجمم ہا . 

ورداً منه على فلسفة القرن الثامن عشر العقلانية التي وضعت حقوق الفرد فيالمرتمة 
الأول تعبيراً منها عن صبوات البورجوازية » عارض حقوق الفرد قوق الدولة الت 
رفعها الى مصاف امثل الأعلى حين جعل منها » بالتعارض مع المجتمع » الذي هو 


= ثم تتجلى بصورة موضوعية في شْتّى مراتب الأخلاقيه الوضوعية : الآسرة والمجتمع والدولة . ففيالأسرة 
يبدأ الفرد بإلحاق غاياته الخاصة ومصالحه الذاتية بالمصلحة العامة . ومن اجِتّاع الاسر يتألف المجتمع الذي 
عثل مرتية أعلى في الاخلاقية الموضوعية . ونظراً الى ان المحتمع هو مسرح اتصارع المصالح الخاصة؛ يسعى 
فيه الافراد الى تلبية رغباتهم وتحقيق حاجاتهم » فإنه يشكل في الوقت نفسه مرحلة نحو المرتبة العلا 
للأخلاقية الموضوعمة : الدولة . فالافراد فيسعيهم وراء غايات خاصة لكن متشابهة يؤلفون روايط واتحادات 
مهنية مختلفة » ويحدون أنفسهم عمولين على إلحاق مصالحهم الخاصة بالمصلحة العامة . وهذا الإلحاق يكتمل في 
الدولة التي تعارض الجتمع وتمثل أعلى درجة في الاخلاقية الموضوعية . 


4۷ 


مسرح تصارع المصالح الخاصة » ترجمان المصلحة العامة وتحسد الإرادة العقلانية 
والأخلاقة الموضوغية . 

وقد قل الدولة سلطاناً مطلقاً » فرفض كل نظام كثيلى ودستوري بلي مصالح 
المورجوازية الطبقية » ورفض على وجه الخصوص كل نظام ديموقراطي يعطي السمادة 
للشعب أو ا « المهبور » الذي كان بزدريه ويحتقره . ول يككن يقبل بغير نظام 
استيدادي يترك للعاهل > الذى تتحسد فنمه الدولة» سلطاناً مطلةا عملا » وإن انطوى 
على تنازلات طفيفة لصالح نظام التمشيلي . وكان نظامه عثاية محاولة تسوية ببن الحم 
الملككي المطلق والإقطاعي وبين النظام النورجوازي . واستحالة تحقيق هذه التسوية » 
التي تفترضتنسمة] لامصالح الخاصة ولامصاحة العامة في إطار نظام المملكمة الخاصة وتوفيقاً 
بين النظام الإقطاعي الزراعي والنظام الرأسمالي الصناعي > هي التي تفسر اضطرار 
هىغل الى اللحوء »؛ للتغلب على هذه التناقضات »2 الى الإنشاءات النظرية التأملية في 
« فلسفة الحقوى » الى عدت فسا الدولة أداة إرادة إلهمة تتولى بسمادة مطلقة تنظم 
رر انى و ل اى 

وقد استوحی مار کس في نقده هغل فوراخ الذي کان قد أبرز في مقاله ه حم 
على كتابي : « ماهية المسحمة » . المدشور في شباط ١848‏ فى « الحولبات الألمانبة » 
النتائج العملية التى ينبغي استخلاصها من ذلك اللكتاب » والذي كان أيضاً قد طمق 
في « أطروحاته المؤقتة لإصلاح الفلسفة » الصادرة في شماط ١64‏ مبادىء نقده 
للدين على نقد الفلسفة التأملية»موضحا أن هذه الفلسفة » التىقمثل فلسفة هيغل نموذجها 
المكتمل » لا تطمح إلى ا كثر من تحقيق تجريدات فتحعل من المفاهم ماهية الواقعي ومن 
الفكرة الذات الخالقة للعالم . وكانيقول إن من الضروري » للوصول إلى الحقيقة » قلب 
الفلسفة التأميلة و ويل المسئد إلى مسند إلنه والمسند إلنه إلى مسن ١‏ . 

وكان روجه ٠‏ انطلاقا من هذا المدأ » قد أنحى باللائمة على هغل > في نقده 
لفلسفته في الحقوق © لأنه نظر إلى الدولة ومؤسساتها نظرة مجردة » خارج نطاق 


)1 راجع ل. فمورباخ « كثابات فلسفية صغيرة » » لا يبزغ ۰ +۰ ص ٥٦‏ : أطروحات مؤٌومة 
لإصلاح الفلسفة » , 

«إن منبجالنةدالإصلاحي للفلسفة التأمليةلا يتميز عن المنهج الذي استخدم في فلسفة الدين. وكل المطاوبهو 
تحويل المسند الى مسند إلمه وهذا الآخير الى مسند . كل المطلوب إذن هو قلب الفلسفة التأملية <تى تتحلى 
الحقمقة يكل نقائا وصفائًا » . 


۱۸ 


الحركة التاريخية التى تحددها » واختزل الوقائع التاريخية إلى مفاهي 
التاريخ إلى تطور المنطق 8 ٤‏ 

أما مار كس » الذي كان يحتل موقعه آنئذ في أقصى يسار المعارضة الديموقراطية» 
كان في وسعه أن يقنع لا بتصورات روجه اللسيرالية ولا بإنسانية فيورباخ المثالية 
والعاطفية التي سحلت قدراً من التراجع بالمقارنة مع التحليل الذي قام به هيغل لجتمع 
عصره ولقوانين التطور التار يخي ¢ وإن تلەس هذا التحلمل والحق قال شك مضللاً. 

والحق أن ماركس الذي كان يقود » من وجبة نظر ديموقراطبة وثورية » الكفاح 
ضدالر جعمه بصورةأعمتى وا كثر جذريةمنتلك التىكانيقوده بها الشبان الممغلمون»قداقتسس 
عن هغل وفمورباخمعا العناصر الخصبة في مذهيهما مسبغاً عليهامضمونانوعيا جديدا. فعن 
ھىغل اقتىس تصوره الجدلى للتار دخ ¢ وعن فدورباخ تصوره المادي وفكرته ال5 
عن الاستلاب » وطيق فكرة الاستلاب هذه على تحليل عام للتنظم الساسي 
والاجتاعى في عصره من خلال نقد « فلسفة الحقوق » . ولما كان برى أن المؤسسات 
السياسية لا تفهم إلا إذا درست من خلال صلتها بالعلاقات الاجتاعبة لا انطلاقا من 
تأملات عامة ومجردة » فقد سحب ذقده على دراسة هذه العلاقات » وهذا ماحمله على 
أن ينشىء تدريحيا جدلاً ماديا معاكس] للجدل المثالى الممغلى . 

« إن النقد الفاسفى الحقيقي لتكوين الدولة الحالى لا يكتفي ببسان التناقضات الى 
بنطوي عليها » بل يفسرها من خلال تفهم نشأتها وضرورتها وإدراك دلالتها الحقة. 
وهدا التفهم لا دعنى > کا سب ھىغل >٤‏ تعرف تعسنات المفهوم في كل مكان > بل 
إدراك المنطقى الخاص لاموضوع الخاص ان 

واستنادا؟ً إلى ذلك التصور الجديد للتاريخ » الذي كان يعمل آنئذ في إنشائه 
تدريجياً » حلل بادىء ذي بدء السهات العامة لفلسفة المقوق المسغلية » فأوضح أن 
هذه الفلسفة لا تعدو أن تكون تطسيقا » في مضار الحقوق >للسدأ الأساسي فى فلسفة 
هيغل » ذلك المبدأ الذي يعد الواقع الموضوعي تجسدا للفكرة وبحول شتى مظاهره إلى 


> وارجع تطور 


)١(‏ راجم « الحوليات الألانية » » ۲ آب ۱۸٤٩١‏ > . روجه « فلسفة ھىغل في الحقوق ونقد 


(؟) راجم « مبغا » »2 ج ١‏ كا »> « دقد فلسفة هبغل في الحقوق » »ء ص ١٠ه.‏ 


۱۹۹ 


لقد اختزل همغل المؤسسات الحقوقمة السماسية والاجتاعية إلى تعنشات للأخلاقئة » 
أي إلى مفاهم > واستنتج بناء على ذلك تطور الحقوق من ترايط هذه المفاهم » وحول 
بالتالى فلسفة الحقوق إلى يوتوسسا فلسفية . 

00 من أن يستنبط «فلسفته في الحقوق» من تحلمل التنظم السياسي والاجتماعي » 
وبوجه خاص من تحليل العلاقات التي تقوم بين الأفراد والمجتمع والدولة » جعل من 
الحقوق تعميراً ونتدجة لنشاط كمان علائي > هو الأخلاقية الموضوعمة التى تحدد قمليا 
تكوين وتنظم الأسيزة وال جتمع والدولة . والتدرج والترابط اللذان دقمههما بين هذه 
المؤسسأت نابعان من أا تشكل أنماطا متعالة من تحسد الأخلاقمة الموضوعية 
وتعدنها . فالأخلاقية الموضوعية تحقق ماستبا تدريحما في الدرجات المتعاقبة من 
تطورها »2 وبعد أن تنحط في الدائرتين الدذيوين من مفهومها » أي في الأسرة والجتمع 
اللتين تهسمن فمهما المصالح الخاصة » إلى أنماط ناقصة من الكمنونة »© تحرر نفسها من 
إسارها لترقى إلى مرتية الدولة » دائرة المصلحة العامة» فتعى فسا ذاتها على أ كمل 
وحار فی 

وبعد أن يفضح مار كس » محتذيا حذو فيورياخ > أسلوب « التضليل » الذى 
بحول به همغل الواقع الموضوعي إلى نتاج وغخط وجود للفكرة '"' > وين كيف يشوه 
هيغل ويزيف الطابع الحقيقي للأسرة والمجدّمع والدولة إذ يحولا إلى درجات متعاقبة 
من الأخلاقية الموضوعية . فالأسرة» وبوجه خاص الجتمع » لايتحددان كا يمتقد هيغل 
بعلاقاتهما بالدولة »بل دؤلفان على العكس العناصر المحد”دة هذه الآخيرة . والوصول إلى 
مفبوم صحمح عن المجتمع والدولة يقتضي أن تعكس العلاقة التي يقيمها هيغل بينهما » 
فبجعل المجتمع مسندا إلمه والدولة مسندا. «إن الأسرة والجتمع البورجوازي متصوران 
في شكل دائرتين لفهوم الدولة الذي يمدو فسهما محدوداً متناهما. فالدولة هي التي تتحسد 
خارجماً فمبما وتشكل شرط وحودهما ...هكذا تبرز هنا بحلاء كمير النزعة الصوفمة 
المنطقية القائلة بوحدة الوجود ... والواقم العيني غير مصوار كا هو »> وإغا کواقم 


)١(‏ راجع «ميغا» ج 21١‏ م ١‏ ص ه.غ هغل « فلسفة الحقوق » »2 الفقرة ۲٠۲‏ . ويلاحظ 
مار کس التشابه بين الانتقال من اعتمم الى الدولة وبين الانتقال الذي يتم في « النطق » من الماهية حمث 
قتعارض الذات الموضوع الى المفبوم يتحقيق تركيب الذات والموضوع. 

(؟) المصدر نفسه » ص ١٠ه‏ : « إن ما ينيفي التأكيد عليه هو رن هيغل يبحمل في كل مكان من 
الفكرة مسندا إلبه » ومن المسئد إلبه الحقيقي الواقعي مسنداً » . 


+ 


مغار لداته .وهو لا غضم لدات روه ¢ وإعا لروح أجنسة عنه »© ي حين أن جوهر 
الفكرة هو الواقم الاختباري © لا الواقع المنبثى عنما . وهكذا تلبس الفكرة رداء 
الذات . فالعلاقات الواقعمة بين الأسرة والحتمع وبين الدولة متصوئرة في شكل نشاط. 
داخليوهمي للفكرة. ولئن كانت الأسرةوالمجتمم هما الأساس الواقعي للدولة وعنصرها 
الفعال > فإن العكس هو الذي بحدث ني الفكر التأملي . فنظراً إلى تحول الفكرة 
إلى دات ¢ تصبح الدوات المقدقمة 6 امجتمع ا ا لا واقعنة من الفكرة » 
درجاتوضعها »> وتفقد بالتالي طابعها الخاص ... إن الآسرة والمجتمع يو لفان العناصر 
الواقعسة للدولة » تحلمات عمنمة للإرادة » أنماط كمنونة للدولة . إنهما يؤسسان نفسهما 
أنهها مخلوقان من قبل الفكرة العسنه » متحددان بها » فبما لا يشكلان الدولة . بل 
إن الفكرة على النقىض من ذلك هي التى تشتقهما خلال تطورها من ذاتها ... فبما 
يدينان بوجودهما لروح غير روحبما » وهما تعبنات متحددة يغير ذاتها ... هكذا 
0 الشارط مشر وطا ¢ والمعسن معا ¢ والعنصر الخلا نتاج ما حخلقه ...وهكذا 
اا بتلس الواقع ا موضوعى طابع الظاهرة › مع انه ليس للفكرة من فحوى فى 
الحقمقة غير هذا الواقم » . 

» إن همه الفقرة دحوي على كل لغز ؤفلسفة الحقوق ¢ ودصوره أعم على كل لغ 
فلسفة ھىغل E‏ 

وعل دس هدا المنوال ڪدد ھىغل تكوين الدولة وطابعيا ٠.‏ فهو د٬صور‏ الدولة 
بسلطاتها ومؤسساتا > يخلاف عقلانمي القرن الثامن عشر » كلا عضويأ » ولكنه بدلا 
من أن دستخلص طابعيا من دراسة وظائفها وددلا من أن بوصح كيف تتطور عضوي » 
ری فا نتاجا وتحلءا لمفبوم التنظم المجرد . فمو يجعل من هذا المفهوم العنصر 
الود د للدولة 6 ومن سلطاتا ومؤسساتها قكازات لدلك المفهوم .دان ھىغل لانقول: 
إنعضوية الدولة تتكون من تطورها باتجاه التابزات ومن واقعهذه التابزات الموضوعي . 
والفككر الحق هو أن لتطور الدولة أو التكوين السياسي باتحاه التابزات ولتحقيق هذه 
الّاازات طابءا عضويا. فالتايزات الواقعية أو المظاهر الحتلفة للتكوين السماسيتؤلف 

(1) «مىغا» ج ١‏ )م ۱ + ص £۹ = 46۸ . 


(؟) واجم هيغل « فلسفة الحقوق » 6 الفقرة مه »> : « إن ماهمة الدوله نحب أن تستنمط من فكرة 
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المسند إلمه » فى حين بتألف المسند من طابعما العضوى . أما لدى همغل فإن التابزاته 
وتحقمقها متصورة على العكس ¢ بحكم صيروره الفكرة ذا ¢ 2 شكل نتاج لتطور 
الفشكرة ©» مم أن هذه تنبثق في الواقع عن تلك التايزات ... والنتيحة المطلوية هي 
بيان كيفية تحديد مفهوم العضوية للتكوين السياسي »> ولكن يستحيل الانتقال من 
فكرة العضوية العامة إلى الفككرة الخاصة المتمثلة في تنظم الدولة أوالتكوين السماسي »> 
ولسوف يكون مثل هذا الانتقال دائم الاستحالة ٠١‏ » . 

وبوسع مار كس نطاق هذا النقد فيجعل منه نقداً عاما للفلسفة الهيغلية التي بوضح 
أا عمارة عن إنشاء تأملى م الوصول إلمه عن طريق قلب العلاقات بين المسند إلبه 
والمقولات المنطقية التى يجعل الواقعم العيني » الموضوعي ٠‏ تايعا لها .وهكذا يفقد هذا 
الواقم طابعه الخاص ولا تعود له من قبمة إلا بقدر ما يكون تعبيراً عن تلك المفاهم . 
2 لقد وال فاعل الفكرة إلى نتاج ومول لما. وهو الا تحدد الفكر تما للموضوع 4 
دل محدد على العكس الموضوع عقتضى مفهوم مسق التحديد بقع ف دائرة المنطق 
المحردة . وهو لا برمي إلى عرض الفكرة العينية للتكوين السياسي » بل إلى ربط 
هذا التكوين بالفكرة المحردة وتحويله إلى حلقة في سلسالة تطور الفكرة فى ذاتها » 
ڪلووة بالضرورة من قل الفكرة المعحردة .وطابعها مسمق 2 هده الحال لا من طسعتها 
الذاتية » وإنما من عنصر أجنى عنبا » وضرورتها غير منيثقة غن تحليل ما يؤلف 
ماھىتہا . ومصبرها محدد ا ب « طمعة المفهوم ») » تلك الطسمعة الأقررة مسقا 
بدورها ی سحللات المدطق المقدسة. . . كذلك فإن روح الموضوع-وهمنا الدو لة-عددة 
حتى قبل يوجد جسدها » واقعبا المادي الذي ليس هو » والحى يقال » إلا ظاهراً. 
وخاصة مؤسسات الدولة ليست أن تكون تعمئات لها » بل أن يكون في المستطاع 
اعتبارها » فى شكلبا الأكثر تحريداً > تعرنات منطقية وميتافيزيقية . والماطق » 
لا فلسفة الحقوق > هو موضع الاهمّام الحقرقي . فليس غرض الفلسفة تحسيد الفكر في 
تعينات سياسية »© بل تحويل المؤسسات السياسية إلى مفاهم » على اعتمار أن الجوهر 
بالنسية إليها ليس مضمون الأشاء المنطقي وإنما المنطق في ذاته . ولا يستخدم المنطق 


(۱) « ميغا) > ج ١۰م‏ ۱+ ص اا٤‏ و ٤ا٤‏ . 
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في ببان الطايع الواقعي للدولة» بل إن الدولة على العكس هي التي تستخدم في البرهان 
على واقعة المنطق ١‏ › 
وهكذا تتلبس فلسفة الحقوق طابع منطق بحم اختزال الواقع الحقوقي والسياسي 
إلى مفاهم > و إلى مظاهر ومراتب شن من الحى »2 وإلى تمايزات ا . وعلبه فإنها 
تتشح © مثلبا في ذلك مثل جمل فلسفة هيغل © بطابع باطني وخارجي معا . 
واه ل اهام هيغل إنما هو الطابع العميق لتلك الفلسفة » مضمونما الباطني » تطور 
مفاهم المنطى . أما الواقع الموضوعي “الذي يلف الجانب الخارجي من تلك الفلسفة» 
فلا يحظى باهتامه إلا من حمث أنه تعبير عن المفبوم» وهو يختزله إلى واقع غير أساسي» 
واقع ظاهري. ولكن لما لم يكن لامفهوم في الحققة من مضمون غير الواقع ل 
فإن التطور الحقىقى ي للتاريخ وللحقوق بحري على هذا الصعيد » الصعيد الخارجي 
لا على صعيد ا : 
« هناك تاريخ همزدوج © تاريخ باطني وتاريخ خارجي . والمضمون الواقعي يمحتل 
موقعه في القسم الخارجي . والفائدة في القسم الباطني هي أنه يلاقي دوما في الدولة 
تاريخ المفبوم المنطقي. والواقع أن التطور الحقيقي يتم دوماً على الصعيد الخارجي''' ». 
ونتمجة هذا التضليل الذي يجعل من العام خليقة مشيئة وهية » صنيعة نشاط 
الفكرة المطلقة '*2 > هي أن الواقع الموضوعي يظل غير قابل للتفسير لدى هيغل لأنه 
غير مفسر فى تعمناته الحقمقية '؟! . 
وباخص مار كس نقده في صمغة جامعة مقتضية فيقول : إذا كان هيغل قد عرف 
كيف يعطي في « فلسفة الحقوق » طابعاً سياسياً لمنطقه فإنه ل يفلح في تقد تفسير 
منطقي لا سماسة ** . ويخلص بعد ذلك الى الاستنتاج بأنه كان على هيغل »2 بدلا من 
ارجاع التطور التاريخي الى تطور مفاهم »أن يفسره يطبيعته بالذات > بجدله الداخلي . 
وينتقل مار كس > بعد هذا التنويه بالطابع التضايلى ل « فلسفة الحقوق » » الى 


(۱) «مىغا + ج ١‏ 4 م ۱ ص 121٤و‏ 9ا٤‏ و 414 5 
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(غ) الصدر نفسهء ص ١8‏ . 


(ه ه) الأصدر نفسه » ص ٤ ٥۸‏ : « معطي ھىغل منطقه حسما سياسيا » ولا يعطي منطق الجسم 


السياسي » . 


فضح استخدام هيغل لأسلوب التضليل هذا بهدف تبرير النظام الملكي والإقطاعي 
البروسي الذي يعارضه مار كس بتصورهالسماسي والاجتاعي » الديموقراطي والثوري . 

إن هيغل برجم جوهر الدولة » التي ينظر إلبها فيشكل الدوله السياسية المتعارضة 
مع اجتمع المورحجوازي»الى الدستور .ولكنهيدلاآ من أن دستنتج سعات الدستور العامة من 
طابع الدولة النوعي » يجمل من الدستور » كا كان جع لى من الدوله > نتاج 
إنشاء تأملى : 

, مكذا يكون الدستور عقلانماً بقدر مامكن إرجاع عناصره الى عناصر منطقية 
بحردة . وعلى الدولة أن تحدد نشاطها لا قتفضى طبيءتها النوعمة وإِنما بمقتضى طبيعة 
المفبوم ... وعليه فإن ماهية الدستور العقلانية هي المنطى المجرد لا مفهوم الدولة . 
وبدلاآ من مفهوم الدستور تلفى أمامنا دستور المفبوم ''' » . 

وبعد أن يعزو همقل الى الدولة طابعاً مطلقا إذ حمل منها تحسيد الأخلاقية 
الموضوعمة > يبذل قصاري حهده أببرهن > في عرضه للدسكور » على أن الدوله المثلى 
الملببة لمبع متطليات الأخلاقية هي الدولة الملككية كا كانت قائمة في بروسيا . 

وما كان هغل يعارض الديموقراطمة وحدها » بل أيضا الملكية الدستورية » 
فكان يبرر كلية قدرة العاهل جاعلاً منه تحسيد السمادة ومقلداً إياه السلطات كافة . 

ولو كان ھىغل انطلق من الدوات الحقيقمة الى توُلف قاعدة الدولة » لما كان 
ااال اه کل ن ار ع م د ی ا ت ا 
بالذات » 5 أن الشخصية صفة خاصة بالشخص . وبدلاً من أن بنظر هغل إلمما على 
أممما حمولات لذواتهما » يحعل منبهما عناصر مستقلة يحوها فما بعد بطريقة صوفية » 
الى دوات . 

« إن وجود الحمولات هو الذى بكوّن الذات »> وعليه فإن الذات 
هي وجود الذاتية . وهيغل يضفي 3 شخصية على الحمولات » على المواضيع » 
ولكنه يفعل ذلك من خلال فصلها عن ذواتها التى تقلدها وحدها استقلاهها الذاتي 
ا لحقىقي . وهكذا تددو الدات المقرقة فما بعد وكأنما ذتىحة › مول » مع أنه دنبغي 
في الواقع الانطلاق من الذات والنظر إلمها في صيرورة تموضعبا . وهكذا يصبح 
الجوهر الصوفى لدى همغل الذات المقيقية » بينا تسدو هذه الأخيرة وكأنها شيء 


. >٠١ الصدو نفسه 2 ص‎ )١( 
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مغابر لذاته » كأنها لحظة من الجوهر ... على هذا النحو 'تعد السمادة أو ماهمة الدولة» 
في البداية » عنصراً مستقلآ > متموضعا . ويتوجب بالطبع على هذا العنصر المتموضع 
أن دصح من جديد فما بعد دات » ولكن هذه الدات تمدو وكأنا حساك السسادة > 
مع أن هذه الآخيرة ليست من شيء آخر في الواقم غير تموضم روح ذوات الدولة . 

« إن هغل يحول جمسم عمولات العاهل الدستوري > كا هو موجود في أوروبا » 
الى تعنات مطلقة للإرادة . إنه لا يقول : إن إرادة العاهل تؤلف القرار الأعلى » 
بل يقول : إن قرار الإرادة الأعلى «تحسد فى العاهل ... وهو يخاط بين الموضوعين : 
السمادة بوصفبا ذاتتة واعمة لذاتها »© والسمادة بوصفبا تعمدا ذاتما تعسفما للإرادة 
في شكل إرادة فردية » لبحسد » على نحو تأملي» الفكرة في فرد ''' » . 

ونك إن ينوه مار كس بالطابع التعسفي للإنشاء التأملي الدي يقلد هغل عن 
طريقه العاهل قوة مطلقة "“ » يوضح كدف أنه يجعل من السمادة جوهرا بنسبه الى 
مول الدولة واقعاً مستقلاآً ويفصاة هذا المحمول عن الدولة » ثم كيف يحول المحمول 
عمنه الى ذات بافتراضه أن العاهل هو تحسد السمادة التى تحد فيه شكلبا الذاتقى . 

وحتى بقلد هىغل العاهل ٠‏ ذا الساطة الوراثية 0 سلطة مطلقة علا فت 
إلله لا السلطة التنفذية فحسب بل أيضاً السلطة التشريعية التى يلحقها بالسلطة 
a e e EEE O‏ 

ويدين مار كس هذا التصور الملكي الذي يستبعد الشعب من الدولة ويضفي على 


. و"‎ ٤۲٩ المصدر تفسه » ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه »> ص ٠۹٩‏ د .ع , 

(؟) في معرض سخرية ماركس من السلطة الوراثية » التى هي وقف عند هيغل لا على الملكتية وحدها 
بل ادضاً على اقطاع البكورة والنبالة » يوضع أن هيغل ينسب الى الفرد ما يخص النوع واجماعة وينتبي به 
الأمر الى تقريظ الحيوانية . رواجم المصدر نفسه » ص ٠۲۷ - ٠۲٠‏ : «إن الولادة هي التي تجعلمن بعض 
الأفراد المحددين » في قمة الدولة السماسية » تسدات لأسمى مبام الدولة . فالنشاطات العلما للدولة تتحسد » 
حك الولادة » في فرد من الأفراد » تام 5 أن الطبع وثمط الحياة فطريان لدى الحيوان . وهكذا تأخذ 
الدولة في أسمى وظائفها طابماً حيوانيا ... والطبيعة تخلق في هذا النظام ملوكا وأشرافا مثاما تخلق عونا 
وأنوفاً ... وأعلى المناصب الاجتاعية تتحسد » في هذا النظام » في أجسام خاصة مختارة من قبل 
الولادة سلفاً . 


(ع) المصدر نفسه .ع ص 5ع - 50 . 


سلطة العاهل طابعا تعسفيا ومطلة] "٠7‏ > ويرفض مبدأ تبعبة السلطة التشريعية للسلطة 
التنفيذية التى لا يعود » في هذه الال » بردعها رادع . 

وبوسع مار كس نطاق المناقشة فيقول إن الوصول الى تصور صحبح للدستور 
والساطات الدستورية يقتضي لا إرجاع الدولة الى الدستور ا يفعل هرغل »2 إذ أن 
الدستور هو محض شكلها الخارجي » بل النظر الى الدولة من خلال علاقاتمها بمحمل 
التنظم السياسي والاجاعي . 

وبالفعل “ ليست الدساتير اختراعات عفوية » مستقلة عن التطور التاريخي » وإغا 
هي من نتاج الثورات » ويكون طايعها رجعيا أو ديموقراطياً تبعا لصدورها عن 
السلطة التنفسذية أو السلطة التشريعية ''' . ولما كان هبغل برى في الدولة تحقبق 
العقل » وبالتالى تحقيق الحرية » نما كان وسعه أن يعزو الى الملكّة سلطة تعسفية 
مطلقة تامة تتنافى وطابع الدولةالعقلاني“بلكان يرغب في أن يحد من سلطانها منخلال 
إلماسها شكلاً شه دستوري هو على وجه التحديد الشكل الذي كانت تتلسه يومئذ 
في بروسيا. وكان ذلك يتجاوب > من جبة أخرى › مع رغبته في بذل بعض 
التنازلات للبورجوازية التي يستشف أهميتها ودورها المتعاظمين في المفمار الاقتصادي 
والاجتّاعي . وكان مخمل إلمه أنه مستطيع الوصول الى هذه التسوية بين نظام الحم 
المطلق والإقطاعي وبين النظام البرلماني عن طريق مساهمة البيروقراطية و « الدول » 
( بالمعنى ما قبل الثوري ) في الحكومة . وكان يفترض أن الميروقراطية و « الدول » 


» الصدر نفسه» ص ۹ - .+: : « إن الماهل عثل ف الدولة الإرادة الفردية » المطلقة‎ )١( 
» التعسفية ... و « عقل الدولة » و « ضير الدولة » يتجسدان في شخص واحد أوحد دون سائر اليشر‎ 
. » وليس لهذا العقد المتجسد من مضمون غير إرادة الأنا التعسفية » غير « الدولة هي أنا‎ 

راجع ايضاً الصدر نفسه » ص +5ه » رسالة ماركس الى روجه ء أيار ١84+‏ : « إن المبدأ العام 
للملكمة هو الانسان الحتقر » الجدير بالاحتقار » النحط » . 

(۲) المصدر نفسه » ص >٦۷‏ - 8غ : « إن السلطة التشريعية هي التى صنءت الثورة الفرنسية » 
وهي التي صنءت الثورات الكبرى ذات الطايع العام والمضوي ... وهي ل تحارب الدستور » وائما حاريت 
شكلا خاصا بالا من الدستور ء لآنها كانت #دُلة الشعب » ممثلة الإرادة اماعية . وبالمقايل صنءت السلطة 
الحكومية التنفيذية الثورات الصغيرة » الثورات الرجعية » ولم تسلك مسلكا نوريا لصالح دستور جدود 
ضد دستور قد » بل وقفت موقفاً مناوئا لكل دستور » عل وجه التحديد لأنها كانت» بوصفها ساطة 
حكومية ٠‏ ممثلة الإرادة الخاصة » الذاتمة والتعسفية » , 


۲۰٢ 


تستطيم »2 إذ يمثل كل منها المصلحة العامة بطريقته الخاصة > أن تحول دون ممارسة 
سلطة تعسفية مطلقة وأن تكون صلة الوصل بين العاهل والشعب . 

وفي معرض التنديد بهذا التصور اللسيرالى الزائف عن الحكومة الذي لا يستبدف 
غر رن الان الس اک تررس شومر کی ی ی بتاور 2 
التي يأخذ عليها » )ا سبق له أن فعل في مقاله عن زراع الكرمة في مقاطعة الموزيل» 
تكوينها لطائفة خاصة من الموظفين منفصلة عن جموع السكان » ماعة منغلقة على 
ذاتها وصاحية امتمازات »2 لا هم لما غير الدفاع عن مصاكبا الخاصة ولا تمثل البتة 
المصلحة العامة ١‏ . 

ويولى مار كس المزيد من الاهمّام ويطيل الوقوف عند نقد الطابع والدور اللذين 
ينسبهما هبغل الى « الدول » فى الحكومة . فبو ينوه بادىء ذي بدء بالفارق بين 
« الدول » 5 كانت قاتئمة في العصر الوسمط وبين « الدول » في شكلبا الحديث کا 
كانت ما تزال قاعة 2 برو سا ففي المصر الو سط ¢ دوم ل يكن هناك انفصال 
بين الحياة العامة والشؤون الخاصة ويوم كان لهذه الأخيرة بالتالي طابم سياسي » 
كان ل « الدول » التي كانت تسّم الناس في شكل فئات اجتاعبة طابم سباسي 
وكانت تشكل » بنوع ما » تركيب المجتمع والدولة باعتبار أنها كانت تذوه عن 
مصاطبها الخاصة والمصلحة العامة في آن واحد . بيد أنها كانتلا تشكل هذا التر كىب 


: المصدر نفسه » ص مهع‎ )١( 

« إن البيروقراطية نمي شكلمة الدولة في الجتمع المورجوازي . فبي تمثل » بوصفها رابطة مهنية » وعي 
الدولة ء» ارادة الدولة » قوة الدولة ,., » , 
آمراً مطلقا وتعد نفسها الغاية الأخيرة للدولة . وهي اذ تجعلمن هذا الهدف الشكلى مضمونما » فإنما تدخل 
في كل مكان في صدام مع الأهداف الواقعية ... إن البيروقراطية تشكل الدولة الوهمية » روحانية الدولة. 
ولكل شيء » من هذا النظور » دلالة مزدوحة : دلاله وأفعمة ودلاله بيروقراطية . وهي تعالج 
اأشيء الواقعي تہم) ااه ته المبروقراطمة »الروحمة. والميروقراطية الممسكة بز مام ماهمة الدولةء ماهمة الجتمع 
الروحمة » تعد هذه الماهية ملكية خاصة لها » , 

ص ٤٠١١۷‏ : « تشكل السلطة » نحم ذلك » ممدأها » كا يشكل تألمه السلطة أساس قناعاتها . ولكن 
الروحانية تتحول لدما الى مادية خسة ء مادية الطاعة السلبية والايمان بالسلطة والنشاط الآليوالشكلي ... 
أما بالنسية الى البيروقراطيين في حد ذاتهم فإن الدفاع عن مصالح الدولة يتحول لديهم الى دفاع عن المصالح 
الشخصىة » الى ركض وراء المناصب العلية الى رغية في الوصول » . 
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إلا في إطار نظام وعلى صعيد نظام دنفي الجرية ولا يعرف الحساة الماعية المقيقية 
ولا يعدو بالتالي أن يكون اكثر من تعبير اجمّاعي عن الحيوانية 2 . 

والثورة الفرنسية > بالغائا الدور السماسي ل «١‏ الدول » وبإضفائا على هذه 
الأخيرة طابهء) اجمّاعنا محضاً » قد أنحزت الانفصال الذي كانت نذره قد بدأت تلوح 
دين الحماة الاجتاعية والحماة السساسة : 

« لقد أنجزت الثورة الفرنسمة تحول « الدول » السماسمة إلى « دول » اجتاعمة » 
أو حولت بالأحرى الفروق الدّوئلية في المجتمع إلى فروق اجتاعية خالصة“إلىفروق في 
الحماة الخاصة عدية الآأصة سماسيا . وبذلك اكتمل الانفصال بين الحماة السماسية 
وبين المجتمع ''' » . 

ولقد ترتب على ذلك تنظم سياسي واجتاعي . فا مجتمع الحديث »المجتمع البورجوازي. 
الذى تنفصل فمه الحساة الخاصة عن الماة العامة » عن الحماة السماسسة المر كزة فى 
الدولة “> يتميز السعي ا المصلحة الخاصة . 0 ٠‏ 


« إن المجتمع البورجوازي الحالي هو التطبيق الحرفي لمدأ الفردية»والوجود الفردي 
هو منه ممثابة غايته الأخيرة . وما النشاط والعمل © الخ © إلا وسائل لتحقيق 


)01 الملصدر نفسه » ص ٤)۸۷‏ : 

« من الممكن تحديد خصائص العصر الوسيط بالقول بأنه كانت هناك وحدة هوية بين « الدول » الت 
دؤلفها الجتمع وبين « الدول » بالعنى السياسي للكاهة لأن المجتمع كان عتزج بالتنظم السياسي ولآن مبدأه 
المضوي كان مبداً الدولة » . 

ص 88 ؛ : « كان لوجودها ( الدول ) كله طابع سياسي ء فقد كان هو وجود الدولة . ولم يكن 
ذشاطها التشريعي وحقها في تقديم ضرائب الى الأمبراطورية إلا تعبيراً عن أهميتها السماسية ... لقد كان 
ل « الدول » في العصر الوسبط سلطة تشسريعية لأنه لم يكن لما طايع خاص » . 

ص ٠۴۷‏ : « في المصر الوسيط كان لكل دائرة خاصة ( *ملكية » تجارة » جمعية ) طابع سماسي » 
أو بتعبير أدق كانت هي ذفسها دائرة سياسية . وفي العصرالوسيط كان التكوين السماسى هو تكون الملكة 
الخاصة . لآن هذه الملكدة كانت ذات طايع سياسي . وكات حماة الشعب ترج يحماة الدواة ١‏ وكان 
الإنسان هو اللمبدأ الحقيقي للدرلة » ولكنه الانسان المحروم من الحرية . إنها ديموقراطمة العبودية » ملكوت 
الاستلاب الطلق ... » . 

ص ٤۹۹٩‏ : « إن العصر الوسمط يؤلف تاريخ الانسانية الحمواذ 

(؟) الصدر نفسهء ص 4۷> . 


ئ 


هذه الغاية ' » . 

وى الجتمع الحددث الدي انعتقت فيه الصناعة والتحارة من وصاية الدولة» تاسست 
« الدول » طايماً جديداً مغايراً كل المغايرة للطايم الذي كان لها في العصر الوسيط . 
فبي تشكل اتحادات للمصالح الخاصة تتترجم فيها رغبة البورجوازية في المشار كة في 
التشريم » ولكن لهدف أوحد هو الدفاع عن مصالما الخاصة لا غير : 

« إن الدولةلا وجود ها إلا بوصفها دولةسماسية» وجملةالدولة السماسسة تتكون من 
السلطة التشريعبة . والمساهمة في هذه السلطة تعنى المساهمة في الدولة السماسسة » 
وتوكمد المرء و#قرقه لوجوده كعضو في الدولة . ولئن كان الأفراد جميعاً بريدون 
المساههمة في السلطة التشريعية » ففي هذا تعبير عن رغمة الجسم في أن يكونوا أعضاء 
واقعين » فعالين » في الدولة » في أن يتبحوا لأنفسهم وجوداً سياسياكني أن يؤكدوا 
ويحققوا وجودهم في شكل سباسي . ولقد رأينا » من جبة أخرى أن العنصر المكدّون 
ل« الدول » هو المجتمع البورجوازي منظورا إلبه على أنه السلطة التشريعية أي 
في وجوده السياسي . ولئن كان المجتمع البورجوازي يتغلغل باندفاع » وإذا أمكن 
برمته © في السلطة التشريعية » ولئن كان المجتمع البورجوازي القيقي برغب في أن 
حل حل المجتمع الوههي الممسلك بزمام هذه السلطة »2 فىا ذلك إلا ترجمة لرغمة المجتمع 
النورجوازي فى أن هب نفسه وجوداً سياس] أو بالأحرى في أن يجمل من الوجود 
السماسى وحوده الواقعى ''' » . 

وإذا dek‏ قد تلست على هذا النحو طابعاً سياسيا »مختلفاعظم الاختلان 
على كل حال عن الطابع الذي كان لها في المصر الوسيط © فإن هيغل يتصور أنه 
ثل المصاحة العامة > جزئما علىالأقل . ولئن أدرك - وهذا هو فضله - التعارض 
الجوهري بين المجتمع البورجوازي والدولة السياسية على اعتبار أن الأول عثل دائرة 
المصالح الخاصة والثاني عثل دائرة المصالح العامة ("' » فقد حاول “> فى مسعى منه 


. 98 المصدر نفسه »ء ص‎ )١( 
أما فما و ىق بعقلمة « الدول » وإرادتها‎ « : ٤۷١ راجع ايضاً ص‎ . ٠5١ (؟) الصدر نفسه » ص‎ 
فبما مثار للشبهات لأنهما تصدران عين دائرة المصالح الخاصة وتتحددان بها . والواقع أن المصلحة الخاصة‎ 
, » هي التى تكو#ن مصاحتها العامة » وليست المصلحة العامة هي التى تكن مصلحتبا الخاصة‎ 
۰ E A 7م السو‎ 
- لقد افترض هيغل أن الانفصال بين المحتمم البورجوازي والدولة السياسية لحظة ضرورية في تطور‎ « 


۹ ( ماركس وانحاز م١‏ ) 


في المجتمع عن المواطن العضو في الدولة » ولدرء الأخطار التي تترتب عليه » حاول 
أن يوجد صلة بينهما بواسطة «١‏ الدول » المتصورة في شكل أجهزة توسطية بين 
الدولة والمجتمع 0 ۰ 

ودقول مار ؤس إن هذه الحاولة للجمع بين الدولة السياسية والمجتع البورجوازي» 
بعد الفصل بدنهما ومعارضة كل منهما بالآخر > عن اعشيار « الدول » تر کہا 7 
وحداً أوسط بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة » لمي محاولة مقضي عليها 
بالفشل الحتم . 

وبالفمل » إن « الدول ©» المعنى الحديث للكامة لا ثل المصلحة العامة “و إا هى 
جزء لا يتجزأ من الجتمع البورجوازي الذي تعبر عن تناقضه الداخلى : 

« إن « الدول » هي التعبير عن التناقض بين الدولة والمجتمع » ذلك التناقض 
الذي يتحلى في الدولة السياسية ... وعلمها ( في نظر هبغل ) أن تحقتى تر كسبهما » 
ولكنه لا قول لنا كمف يمكنها أن توحد فا هذه المتناقضات ٠‏ « ° 

م إن الجتمع البورجوازي » المتعارض تعارضاً جوهريا هع الدولة » لا يستطيع 


ح الفكرة » أنه حقيقية عقلانية . ولقد قدم عرضا للدولة السماسية في شكلبها الحديث ومن خلال انفصال 
سلطاتها الخلتفة . وقد عارض مصالح الجحتمع البورجوازي الخاصة وحاجاته بمبدأ الدولة الشمولي . وبكامة 
واحدة » إنه بزيح النقاب حيما كان عن النزاع بين امجتمع البورجوازي والدولة » . 

(١)الصدر‏ نفسه 2 ص ٤۸۹‏ : 

« يعارض هيغل الدولة السياسية بالجتمع البورجوازي بوصفه« دولة » خاصة ... وهو بريد من 
جبة أخرى : 

١‏ - ألا وصور المحتمم البورجوازي لا في صورة تمع بؤسس نفسه بنفسه عنصراً تشريعياً » ولا في 
صورة كثلة غير متايزة » ولا في صورة كتلة تنحل الى ذرات . إنه لا بريد انفصالاً بين الحباة المدنية 
والحماة السياسية . 

؟ - إنه يجعل من « الدول » تعميراً عن ذلك الاتفصال بين هذين النمطين من الحياة » ولكنه بريد في 
الوقت نفسه أن تمثل وحدة هويتهما » تركيبهما . وهو غير غافل عن التعارض بين الموتمع البورجوازي 
والدولة السياسية » ولكنه يريد أن تتحقق وحدتهما داخل الدولة جاعلاً من « دول » الجتمع المورجوازي 
المنصر التشر يعي له » . 

(؟) المصدر نفسه » ص ٤۸١‏ . 
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بوصفه دائرة المصالح الخاصة > أن يشكل هيئة سياسية ممثلة للمصلحة العامة . 

« إن المجتمع البورجوازي هو دائرة المصالح الخاصة التي تشكل واقعه المباشير » 
الأساسي » العيني . ولا يتقد المحتمع البورجوازي أهمبة ونشاط سياسيين إلا بقدر 
ما تعبر السلطة التشريعية عن نفسها في « الدول » وبذلك يتلبس هذا ااجتمعم شيئا 
حديداً > وظىفة خاضة. > لآن: طابعة كدائرة للمصالح الخاصة يقضي بحرمانه من 
الأهسة السماسية أو من النشاط السماسى. وحرمانه هذا من كل طابع سباسي ودل ٤‏ من 
حدث الممداً > عل هالا عق اله ى أن يكون له مثل هذا الطابع . 5-5 
دائرة المصالم الخاصةفإن هدف نشاطه الأساسي لا يمكن أن يكون المصلحةالعامة ... 
إن المجتمع البورجوازي لا يشكل « دولة » سياسية ''' » 

م إن هذا التر كسب للدولة والمحتمع »> الأناقض لتصور همغل الخاص عن تعارضها 
الجذري © يفضي بالضرورة إلى الإحالة واللغو » على اعتبار أن هيغل يلجأ » يدف 
تحقىقه “ إلى استعال مؤسسات قدية ذات طايع مغاير تماما للمؤسسات الحديثة '"' , 

وهو يناقض أخيراً تصور الحركة الجدلية التي تستبعد التسويات والحاول 
الكومطة نين التناتشاكه والق لأاقبى الال أساين برابد بفدة الافات © 

ویقف مار کس نفس قاری الذي وقفه في أطروحته للد كتوراه فينبذ 
جانا التصور القائل بتطور بطيء ومتصلة ينجم عن تسوية بين المتناقضات ويعارضه 
بضرورة تطور ثوري . 


. ٤۹۳ - ٤۹۲ المصدر نفسه , ص‎ )١( 
إن الموضوع نفسه ( « الدول ) » يستعمل هنا بمعان_ مختلفة » فهو‎ « : ٠. . (؟) المصدر نفسه » ص‎ 
لا يستمد من ذاته دلالته وأهميته » وإِنما تنسيان إليه تعسفا ... وهذه طريقة صوفية » عارية من كل روح‎ 
الشكل‎ ٠ نقدي » في تأويل تصور قدم للعالم لإظباره بمظهر تصور جديد + فيغدو هذا التصور شيئا هجينا‎ 

فيه هو ذفي المضمون والمضمون فيه هو نفى الشكل » . 

() المصدر نفسه » ص ؟ .٠ه‏ : « يتصور هيغل النتيجة الناجمة عن المقدمات وكأنها شيء مركب . 
ويمكن القول بأن كل الطابع العلائي لنظامهوثنائيته الصوفية يتجليان في التطور المنطقي المفضي الى النتيجة. 
فالحد الأوسط بربط بين متنافيات لا يمكن إرجاع بعضها الى بعضها الآخر ويوه التعارض الجذري بين العام 
والخاص » . 

ص < ١ه‏ : « إن المتناقضات الحقدقية لا تقبل اتحاد؟ » على وجه التحديد لأنها متناقضات . 5 أنها 
ليست محاجة الى التوفمق قما بينها لأنها من ن طبيعة متعارضة كلما : وليس بينها أي سشىء مشترك وهي لا تحس 
بانجذاب متبادل ولا يكل بعضها بعضا » . 


۲۱1۱1 


« إن مفبهوم التحول ا خاطىء تاريما من حبة أولى » وهو لا وقسر شيا 

من الحبة الثانمة ''' » 

و ضف قائ : إن التعارض الدى دقممه همغل بين الدولة والمحتمع تعار ضز ائف »> 
لان 00 الحقيقية TED‏ الذات منظوراً إلنه في 
الحقمقمة 3 الشمولى “فمو لډ ری ف الدولة 0 للحماة ا الشمسة “وإعا 
رى فمها ثمولما مجرداً منفصلاً عن الحماة الاجتاعة » ''' والحماة الماعة . ومن هنا 
كان في وسعه أن يعارض بها المحتمم » في شكل الدولة السياسية » بوصفها جبازاً 
بلي > نظريا على الأقل » المتطلبات التى يليها تحقيق الماهية الإنسانية » تحقبق 
الحماة الماعية ۴ 

وهدا التعار رض دن المحتمم المورحوازي والدولة السماسمة -__- وهو التعار ض الدي 
يقوم عليه نظام هيغل أساسا وجوهراً ‏ ينافي التصور الحقيقي لمفهوم الدولة التي 
لايمككن »© من حمث أنها تعسير عن الحماة الماعنة » أن تشكل دائرة خاصة معارضة 
المجتمع . وبالفعل » إن حماة الفرد في الدولة الحقرقية تختلط يحماة الماعة كا تخلتط 
دائرة المصالح الخاصة بدائرة ااصلحة العامة “ وبذلك تجسد الدولة الشمولى ت#سيداً 
عينا لا جردا . وما التعارض الذي أقامه هيغل بين الدولة السياسية والمجتمع 
البورجوازي إلا انعكاس للتناقضات اللازمة لهذا المجتمع» هذه التناقضات التي تفضي › 
بحكم التعارض بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة © إلى انفصال بين الدولةوالمحتمع. 

وفضلاً عن ذلك فإن هذا التعارض ظاهرى اكثر منه واقعما » لأن الملكىة الخاصة 
فى ,اشاس الدولة السياسية والمجتمع البورجوازي ومضمونمما على حد سواء. وبالفعل» 
بسواء » وما الدور الأساسي لهذه الدولة أصلاً إلا الدفاع عن مصالح تلك الملكية 
وحقوقها بواسطة مختلف الأجبزة القانونية والسماسة . 

إن نظام هصمغل لا برمى إلا إل التعبير عن الأضية الجوهرية لاملكمة الخاصة ف 


. >٦۷ المصدر نفسه » ص‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه » ص 7؟؛ : « إن الثنائية تتأتى من أن هيفل لا برى أن الشمولىي يشكل ماهية‎ 
.6 الكائن الواقعى العمنى» المحددء أو بالأحرى من أذه لا ری فى هذا الكائن الذات الوأقعية لاماهية اللامةذاهية‎ 
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تكوين ا البورجوازي والدولة السماسية وإلا إلى إضفاء طابع مثالي علمها . 
وبالرعم من الأسمقمة الى دة ر پا“ من حىث الممداً »> للمصابيحة العامة > فإن المصلحة 
الخاصة هي المبهيمنه في نظامه نظراً إلى الدور الأساسي الذي يعزوه إلىالملكمة الخاصة . 
وبالفمل » إن هذه الأخيرة تؤلف لديه العنصر المكوان لالشخصية الإنسانية و اسان 
المجتمع المورجوازي والدولة السياسية وجوهرهم) في آن واد ١‏ . أما ما يشد به 
باسم الأخلاقية فليس في الحقيقة إلا دين المللكية الخاصة : 

و إن الاستقلال والسمادة في الدولة السماسية ... مؤسسان على الملكمة الخاصة التى 
قدو نشكا التطرك.: و كا ملكا عقازرة لآ ون النضر قت ا + وعلنة فإن 
الاستقلال السياسي لا ينيع من روح الدولة السياسية بالذات » وليس همة منبالأعضاا» 
وليس الروح التى تحر كبم . بل على النقيض من ذلك »> فأعضاء الدولة السياسية يتلقون 
0 من عنصر ليس هو عنصر هذه الدولة » من عنصر من الحقوق الخاصة 
المحردة > من الملكية الشادة معاون ] إلمسها فى حد ذاتها. إن الاسة تقلال السماسي محمول 
لاملكية الخاصة ولس حوهر الدولة السماسسة . والأة الأساسمة »؛ الحقدقمة » لاملكمة 
الخاصة تقاس بتلك التى ها في الدولة السياسة ''' » . 

إن الدفاع عن الملكمة الخاصة هو الاس الدي دی عليه صمغل « فلسفة الْحقوق » . 
فبو يبرر فى هذا الفلسفة الملكمة الإقطاعية والملكدة المورجوازية معاً » على ما في 
ذلك » يا يلاحظ مار كس > من تناقض . وبالفعل » إن الحفاظ على الملكمة الإقطاعنة 
لا يمككن أن يتفق مع تطور النظام البورجوازي القائم على أساس حرية التجارة 
والصناعة الي نفمها النظا م الإقطاعي . 

إن الدولة السماسية ا المورجوازي القائمين كلمبها على أساس المللكية الخاصة 
ينتصصمان كلاهها ابض في نظا م هيغل ضد الشعب احروم من الملكمة الخاصة 
أما « الدول » التي يزعم ا مبمتها الدفاع عن مصالح الشعب ضد سلطة العاهل 
التعسفية فإنها لا تدافم إلا عن الملكية الخاصة » حتى ليصح القول بأن تمحمد الدولة » 
الذي هو تتويج مذهبه »2 ليس في الحقرقة سوى تمحيد الملكية الخاصة . 


» الصدر نفسهء ص م١ه : « إن أسمى أشكال التكوين السياسي هو شكل الملكية الخاصة‎ )١( 
. » وأرفم مر اتب العقامة السماسية هي مرتية الملكية الخاصة‎ 

(؟) الصدر نفسه » ص م؟ه . ورداً على أطروحة هيغل القائلة إمن « الدولة هي واقع الفكرة 
الأخلاقية » ( الفقرة ٠٠٠١‏ ) » يقول مار كس : «إن واقم الفكرة الأخلاقية يتجلى هنا على أنه دين الملكية 
الخاصة » ( راجم المصدر نفسه » ص ٠٠١١١‏ ). 
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إن هيغل 2 الراغب قبل كل شيء » في تبرير الملكّية البروسية والنظامالإقطاعي 
الذييشكل قاعدتها الاقتصادية والاجيّاعية » يعلى أهمة استثنائية على الملكمة العقارية 
ويعزو إلمها دوراً سياسيا واجتّاعناً أساسياً »> مدافعا بذلك عن مصالح الإقطاع 
الرجعى ضد البورجوازية التقدمية . وهذا يتحلى بوجه خاص في تقريظه لإقطاع 
السكورة »> ذلك الشكل من الملكمة العقارية التى لا بحوز التصرف ا ؛ والمستقلة عن 
ال ا ر ا ق ل 

ولا كان هيغل يسحب تمجيده للملكية الخاصة على جميم أشكال هذه الملكية » 
منرر] بذلك وني آن واحد نظام الحسكم المطلق والإقطاعي والمحتمع البورجوازي » 
ففك وجو هار كين قمنة عفادا » يحكم تحليله لطابع الملكية الخاصة ودورها ونتائحها 
إلى الانتقال من نقد الملسحكمة البروسية إلى نقد المجتمع البورجوازي . 

ولئن كان اكتفى فى مقالاته في « الصحمفة الريئانية » » ولاسهما في المقال عن 
سرقة الحطب © بالتنديد بشطط الملكية الخاصة والمطالمة بإلغاء حماية الدولة لها » 
فإننا نحده الآن يدينها في ذاتها بوصفها المصدر الأساسي لعاهات الجتمع البورجوازي 
والدول السماسية وبرغب فى إلغائا جذريا . 

وهو برى فا “ بوجه خاص ٠‏ علة الانفصال بين الدولة والمجتمع . فنظام الملكمة 
الخاصة وما ينجم عنه من مزاحمة وتنافس يحول بين البشر وبين أن يحموا في المجتمع 
حباة جماعبة موائمة لطميعتهم الحقة ©» ودؤدي من ثم إلى إنشاء الدوله السياسية التي 
تلى » نظريا على الأقل » حكم طابعها الشمولي » متطلبات الحياة الماعية . 

هذا التعارض دين الجشمع المورجوازي والدولة السياسية يفضي إلى الانفصال بين 
المورجوازي © العضو في الجتمع » وبين المواطن 2 العضو فى الدولة . ففي دين محما 
الإنسان > بوصفه بورحوازياً » حماته الواقعية العينية في المجتمع » يتبدى في الدولة 
السباسية بصفته مواطناً منفصلاً عن المجتمع أي عن واقعه الاختباري و كأنه كائن 


بحروم من مأهيته 6 


)١(‏ المصدر نفسه » ص ۸٠ء‏ : «ليس إقطاع السكورة إلا الظير الخارجي للطبيعة العميقة لاماحكية 
الخاصة » . 

ص و١ه‏ : « ليس إقطاع البكورة في الحقيقة إلا نتبجة لحق الملكية العقارية في شكلبا اللطلق » وهو 
EEN EEE E Ce EE OE‏ 
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« لما كان المجتمع البورجوازي والدولة منفصلين »2 فإن المواطن والمورجوازي 
العضو في الجتمع يكونان منفصلين بدورها . وكيا يتمكن الإنسان من أن يسلك 
سلوك المواطن ويكتسب أهصسة وفعالية سساستين » يتوجب عليه أن ينعتق من شرطه 
البورجوازي وأن. يضرب عنه صفح ... والانفصال بينامجتمع البورجوازي والدولة 
السياسية يتبدى بالضرورة وكأنه انفصال بين المواطن وبين امجتمع البورجوازي 
الذي يشكل واقعه الاختباري . وبالفعل » إن الإنسان بوصفه عضواً مثالا في الدولة 
مغابر تماما لكمنونته الواقعمة والعبنمة ومتناقض معبها ''' » . 

هكذا ينشا بين الدولة السياسية والمجتمع البورجوازي تعارض مائل لذاك الذي 
يفضى »> على الصعمد الدينى » إلى الانفصال بين السماء والأرض » بين الحماة السهاوية 
ره الأرضضة .وكا أن الإنسان » على صعمد الدين » بيحما في السماء حماة موائة 
لطبيعته الحقة وإن على نحو خمالى وههمى > كذلك فإنه بحسا بوصفه مواطناً حماة ماثلة 
في الدولة . 0 

وانطلاقاً من هذا التحليل لامحتمع البورجوازي والدولة السياسية يعارض مار كس 
النزعة المحافظة المسغلمة والنزعة اللسيرالمة البو رجوازية » القائتين كلتمبما على أساس 
الدفاع عن الملكية الخاصة »> بتصوره عن الديموقراطية التي لا يفهمها فبما بورجوازيا 
بل فبما أقرب إلى أن يكون اشتراكيا » والتى برى فمها تعميراً عن الإرادة والسمادة 
ان را كل الد الاي ال اة اااي 

د سبادة العاهل أو سيادة الشعب > هذه هي المسألة . ومن المىكن الكلام عن 
سيادة للشعب متعارضة مع السيادة المتحسدة في العاهل . ولككن لا يعود المقصود في 
هذه الحال سسادة واحدة متّائلة » بل تصورين متنافيين مطلق التنافي عن السسادة» أحدهما 
يتحسد في عاهل والآخر لا يمكن لغير الشعب أن يحققه '"' . 

وستوحى مارک ى نقده للدولة السماسة الموجه ضد الدولة الممغلمة والدوله 
اللسير المة ا العديد من الانتقادات التى وجبت الى الدولة اللسيرالية من قبل 


. ٤٩4۵ - ٤۹٤ المصدر نفسه ص‎ )١( 

(؟) الصدر نفسه » ص مغ . راجم ايضا ص >٣٤‏ : « إن الديوقراطية هي حل مشكلة الدستور. 
فالدستور لا وجود له فيبا في ذاته » في ماهبته » ولكنه يقوم فيها على أساسه الحقبقي » أي الإنسان الواقعي 
والشعب الواقعي»ويبدو فيا وكأنه من صنع هذا الأخير . إنه يبرز في شكله الحقيقي نتاجا حرا للانسان». 
وراجع كذلك ص ه + ؛ : « إن الديموقراطية تحقق ماهية جميع الدساتير » الإنسان الممجمع ... » . 
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الاشترا كين الدين نوهوا بعحزها عن حل المسألة الاجتاعبة . وستوحى بوجه خاص 
انتقادات هس الذي ندد بالعسوب المشتر كة بين جميع الدساتير التي لا - على أساس 
السمادة الشعسسة '' . 

فببغل يختزل الدولة الى الدستور لآنه لا ينظر إلمهافي شمولمتها العمنمة الطاوية هت 
جناحها حماة الشعب قاطبة > وإنما في شعولءتها المجردة بوصفها دولة سياسية . 

وبخلاف ما يحسب هيغل »2 فإن الدستور لا يؤلف ماهية الدولة وإنما هو بمحض 
شكلها الخارجي ''' . والدلمل على ذلك هو ثمّة دولاً لها دساتير في غاية الاختلان › 
كالولايات المتحدة التي هما دستور جمهوري وبروسما التي هي مَلكّية » بالرغم من أن 
المضمون الواقعي ذه الدول هو عين النظام الاجتاعي المؤسس على الملكية الخاصة'" . 

والصفة المشتركة بين الدول السياسة » بالرغم من اختلاف دساتيرها » هي أنها 
تشكل هيئات منفصلة عن المجتمع البورجوازي وتّثل تحاهه المصلحة العامة وإن 
بصورة وهصة 0 


6 راجم زلو سيستي « م. هس . كتابات اشتراكية » ».ص 6+*؟ : « الاشتراكمة والشموعية » : 

« يذيغي على الدولة الدستورية أن نح السيادة للشعب » ولكنها لما كانت ملزمة بفمان الحرية الشخصية 
مجردة » أي الملكية » تعيدن عليها بوصفها صانءة وحدة الأفراد وعموميتهم المجردة أن تقف فوقبم وأن 
تتخذ منبهم موقف] معارضاً . ومن هنا ينشأ التناقض الذي تجعل الشعب ينقسم الى حكام ومحكومين ؛ الى 
سادة وعبيد » وهذا في الوقت ذاته الذي بريد فيه أن يكون سبد نفسه.وهكذا فإن حت الاشتراع » الذي 
أيفترض فيه أن خص الشعبقاطبةءلا يارسه إلا ذلك الشطر من الشعب الذي يعرف كمف يستولي عى السلطة 
القوة والحة . والدولة الدستورية »> كا هي قائّة في أميركا الشالية منذ النصف الثاني من القرت الثامن 
عشر وفى بعض أجزاء أوروبا منذ الثورة الفرنسية » تمثل تقدما بالنسبة الى الدولة الإقطاعية الشيوقراطية 
الاستبدادية,.. ولكنشكل الحم ضثيل الأمية ميدئياً » على اعتبار أن أي شكل للحم يناني في ذاته الحرية 
والمساواة المطاقتين » وعلى اعتبار أن السيطرة والعبودية ملازمتان لكل حك تدرجا من الاستبداد الى 
الججبورية ومن الملكية الوراثية الى الحكومة المنتخمة يغالسية الأصوات » . 

(؟) راجع « ميغا » » ج ١‏ :م ١‏ »> ص مغ : « إن الدولة الدستورية هي تلك التي لا تتواجد فمها 
مصلحة الدولة » بوصفها مصلحة الشعب الحقيقية » إلا بصورة شكلية » . 

(») المصدر نفسه »> ص 07 : « ان الملكية » وباختصار كل مضمونالحقوق والدولة»واحد في أميركا 
الشالمة وبروسما باستثناء بعض الفروق الطفيفة . فالمبورية هناك هى محض شكل للدولة » مثلبا مثل 
الملكية هذا . أما مضمون الدولة فيظل خارج هذه الدساتير » . 

(:) المصدر نفسه » ص 75؛ : « في الدول الحديثة» كا في فلسفة هيغل الحةوقيةءلا يكون للشؤون - 
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والدولة السماسة » بدلاً من أن تحسد ماهمة الرشر الواقعسة تحسيداً فعليا » تؤلف 
في مختلف أشكاها هرئة غريبة عن الإنسان الذي بحا حماته الواقعية في المجتمم . 
ولإلغاء هذه الثنائية هذا الانفصال بين الدولة والمجتمع » لا يكفي تغيير شكل الدولة 
بإصلاحات سياسية » كأن 'تستيدل الملكية المطلقة بالملكية الدستورية أو الملكية 
الدستورية بالجهورية » لن الصراع بين هذه الأشكال الختلفة يبقى صراعا في 
إطار الدولة المحردة المتعارضة مع المحتمم ٠.‏ 

وهذه حقيقة تنطبق على جميم أشكال الدولة السياسية . فالملكية الدستورية » 
على تقدمها على الملكمة المطاقة » ذلك الشكل المكتمل من الاستلاب » لا تحرر الإنسان 
من هذا الاستلاب ٠١‏ . والخهورية نفسها » الماقدمة بدورها على الملكمة لأنها تعبر عن 
إرادة الشعب » لا تفعل ذلك إلا في صورة شكلية » في صورة سياسية محدودة بالدائرة 
الخمالية لمصلحة عامة منفصلة عن المصالح الخاصة '"' . 

والإصلاحات الدستورية الي لا تخير لا ماهمة الدو لة السماسية و مأهمة المحتمع 

ولما كانت الدولة السماسية لا عار فعلياً عن الإرادة والسمادة الشعردتين م فإنها 
تتسم بالضرورة بطابع مناهض للديموقراطية » ولا عمل لما في الواقع غير إبقاء الشعب 
راسفا في أغلال العسودية » حتى ليصح القول بأن مختلف أشكاها لا يتّابز بعضها عن 

إن الديموقراطية « الحقة » أي الدوقراطية الواقعية لا الشكلية فحسب © هى 
وحدها التى تتبح إمكانية إلغاء التعارض بين الدولة والمحتمع »> بين الحماة الخاصة 
والحماة العامة . وبالفعل > إن الدولة في الدعوقراطية « الحقة » » حمث لا تتميز 
الشؤون العامة عن الشؤون الخاصة » تكتسب مضمونا واقعماً هو حماة الشعب بالذات» 
وتمتزج بالتالي بالمجتمع عن طريق الاتحاد الدي يتحققى فببها بين المصلحة العامةوالمصلحة 


العامة » منظوراً المها في واقعبا الحقيقي » غير مصلحة شكلية ٠‏ أو بتعبير أدق » ان الشكلى هو وحده 
الذى مئل شأنا عاماً » . 

اهرهض و وان الور ان لل ب اق لآثم اكمس الصروة 6 
الواضح » المنطقي > عن الدولة الحديثة » والترحمة الجبرية لتناقضها » , 

)0 الصدر نفسه »> ص ٤۳١‏ :+ «ان الصراع دين الللكية واجممبورية هو بذاته صراع داخل 
الدولة الحردة > . 
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الخاصة »> بين الحساة السياسة والحماة الاجتّاعة . « إن كل شكل من أشكال الدولة 
الأخرى يؤلف شكلاً خاصا محدداً من الدولة . ففى الدموقراطمة مختلط المبدأ الشكلى 
اا اى ووا ووا ا ی ا کی ی بين الغا 
والخاص . وفى الملكية » يا في المهورية » بوصفهما شكلين خاصين من الدولة » يككون 
للإنسان السماسي وجود خاص متميز عن الوجود اللا سياسي الذي ماه بوصفه شخصاً 
فرداً . وتبدو الملشُكية والعقود والزواج والمجتمع وكأنها أنماط وجود خاصة» متابزة 
عن الدولة السماسية »© و كأنها مضمونواقعيتلعب الدولة. إزاءه دور العنصر الناظم... 

« وى الديموقراطية لا تككون الدولة السماسية » بوصفها همئة متميزة عن هذا 
المضمون »© غير نمط وحود خاص للشعب »2 غير شكل خاص للماته . ففى الملكية 
على سبيل المثال يمثل العنصر الخاص الذي هو الدستور العنصر العام الذي 00 على 
جميع المناصر الخاصة وينظمها » بينا لا تمثل الدولة في الديموقراطية شيئاً متميزاً » 
ا غ ماني الت اض 

« إن الدولة »> أي القانون » الدستور » تمثل فى ججميم أشكال الدولة المغايرة 
الديموقراطية العنصر السسّد لكن غير الاك حقا لآنه غير مندمج اندماج) فعليا 
بالدوائر غير السماسية.أما في الديموقراطية فليس الدستور والقانون والدولة إلا تعينات 
ذاتية للشعب »© وليست الدولة بوصفها دستوراً سناسا غير نمطا وجود خاص هذا 
الشعب ... إن الدولة المحردة تكف في الديموقراطية عن أرى تكون العنصر 
الس ''' 6 . 

ولما كانت الديموقراطية » التي تضم تحت جناحها بانسجام جميع أغماط حباة البشر » 
تشكل شمولما غير مجرد "مثل الدولة السياسية بل عمنياً » فإن الفرد فمها لا يتميز عن 
النوعأو عنالجاعة »ويستطيعمن هنا بالذات أن يحقق فيها شخصيته على ا تمل وجه '"'. 
ومع إلغاء الانفصال بين المجتمع والدولة »> بين الفرد والماعة »تصبح الدولة السماسة © 
المتايزةعن المجتمع > هيئة عدية الجدوى »2 فائضة عن الحاجة > تنتظر من يلغيها '" . 


. ٤)۳١ - الصدر نفسه )عءص همع‎ )١( 

(؟) الصدر نفسه » ص ١0؛‏ : « ان الشخص لا يكون له من وجود حقيقي كتعبير عيني عن فكرة 
الشخصية في شكلبها الماعي الا حين يشتمل على جملة الأشخاص » . 

(») المصدر نفسه » ص ٠٠١‏ : « برى الفرئسمون الحدثون أن الدولة السماسية في الديموقراطية الحقة 


تتلاشى » وهذا صحمح من حيث أنها لا تعود تعتار مكونةلشموامة بوصفما دوله سماسمية ٠‏ بوصمما ورا Kc‏ 


۲۹۸ 


وي الديوقراطىة « الحقة » يؤلف الشعب ماهمة الدولة بدلاً من أن نكون مقصا 
عنها . وعلمه لا تدرك الديموقراطية مرتمة الكال إلا إذا كانت للشعب بأسره > هذا 
الشعب الذي ينبغي علبه أن يلعب فيها دوراً حاسم الأهمية . ومن هنا كان من الواجب 
إلغاء م مم أنواع العسودية ¢ ولاسما عدودية 57 الكادحة الممعدة بالفعل عن كل 
مسافقة حشقمة ى لوحمه الدولة 5 

وشکل الدو أة ف الدموقراطية » الحقة ¢ هو الجمبورية > ولکن شن لهذه الخهورية 
كا في الديموقراطية البورجوازية طابع شكلى » على اعتبار أن الحياة السياسية تتزج 
بالحماة الاجتاعية مثاما تمتزج الدولة بالمحتمم '١'‏ . 

وتحقىق الدعووراطىة » الحقة ( يقخصي حودلا حذريا للدولة وا مجتمع اللذين 
يتوجب عابمبهما كلمهما أن يتخذا حماة النوع » حماة الماعة » مضموناً واقعناً لما . 

ولما کان مار كس لم يدرك بعك دور صراع الطيقات والمُورة البرو لمتارية ٤‏ 
التحويل الساسى والاجتاعى » فقد كان منقاداً بالضرورة الى الاعتقاد بأن تحويل 
المجتمع البورجوازي والدولة السياسية وإرساء أسس الديموقراطية « الحقة » حب أن 
دما عن طرق آخر غير طريق الثورة البرولمتارية » وهذا ما يفسر أن الوا دل الى 
فكر بها لتحقمق ذلك التحويل الجذري للدولة وا مجتمع : استدال الملكية ا 
واعةاد مبدأ الانتخابات العامة » ما كانت تتجاوز في الواقع الوسائل التى كانت تدعو 
إلسما الراديكالىة الديوقراطبة المورجوازية . 

بد أنه إذ جعل الحهدف الواجب بلوغه هو الديموقراطية « الحقة » » أي دولة 
عقلانية تندمج فسا المصالح الخاصة بالمصاحة العامة وتوم ٤‏ لاف ل 
البورجوازية » لا على أساس الملكية الخاصة وما ينحم عنها من مطامح فردية وأنانية» 
بل على أساس الحياة الماعبة » وجد نفسه منقاداً » يحم نقد الملككية الخاصة التي رأى 
فمها نفساً للحماة الماعمة » الى الاتهاه نحو الشوعية . 

ولثن م يكن مار كس قد توصل بعد الى تصور و اضح عن صراع الطقات وعمل 
البروليتاريا الثوري في التطور التاريخي » فإنه قد شرع يتبين بالمقايبل أن الفروق 


)١(‏ المصدر ذفسه » ص « مع : « ان الممورية السياسية هي التعبير عن الديموقراطية في اطار الدولة 
الحردة . وشكل الدولة فى الدعوقراطمة الحقة هو المبورية » ولكن هذه الأخيرة لا يعود لما طابع دستور 


۲۱۹ 


والتايزات الطبقية تتحدد بنظام الملكية الخاصة . وهكذا نوه بأن إقصاء البرولتاريا 
عن الملكية يجعل منبها أداةللمجتمع البورجوازي لا عضواً فبه . « إن الطبقة الاجمّاعية 
بقدر ما تشكل الأساس الذي تقوم عليه وتعمل فيه الطبقات التي يتألف منها ذلك 


الح ١‏ يع 1 


وقد لاحظ أيضا أن الصراع بين الفقراء والأغنياء يؤلف عنصرا هاما في التاريخ 
وأن دوره قد تجلى بوجه خاص ني التاريخ الروماني . 

وقد أبرز كذلك الدور الذي تلعبه المصالحم الخاصة في تكوين الأحزاب السماسية 
وعملها . فقد أشار على سبيل المثال الى أن مجلس اللوردات ومجالس العموم في انكلترا 
دتحددان ف جوهرهما بدفاعبما عن مصااحاقتصادية واجتاعية مشماشنة . وبذلك کون 
قد توصل الى تصورات قرسة غاية القرب من تصورات إنحاز . 

وكان تقدمه على الصعيد الثوري يقترن على الصعيد الأيديو لوجي بتجاوز لامثالية 
من خلال توسيع وتعمسق تصوره عن التاريخ . وهكذا راح يتجه نحو تصور مادي 
جديد ذيهطابع تاريخيوحدل يتحاوب مع المصالح الطبقية للبرو لمتاريا لا البو رجوازية. 

وبالفعل كانت فلسفته المناضلة » الممنئة على اتحاد أوثق فأوثق بين النظرية 
والمارسة بهدف تحويل المجتمع والدولة تحويلاً جذرياً » تحمله على السحث فى المارسة » 
في العمل الثوري » عن حل المشكلات التى كانت مطروحة عليه » وتقوده حم موقفه 
المتزايد عداء ومناهضة لمثالية والممتافيزيقا نحو مذهب مادي مبني على تحليل العلاقات 
الاجتاعىة . ومن هنا فإن « نقد فلسفة هىغل في المحقوق » يمثل ارح الكميرة الاوك 
في إنشاء المادية التاريخمة » تلك القاعدة النظرية التى سيشيد عليها مار كس مذهسه 
الثوري البرولمتاري . 

واقد استبقى مار كس منهسغل تصوره عن التطور الجدلى للتاريخ» الخاضع لقوانين 
موضوعية » واستخدم هذا التصور من وجبة نظر العمل الثوري © فلم يكن أمامه من 
سبيل غير أن يطرح جانبا المثالية الحمغلية » وبصورة اعم » الفلسفة التأملية . 

وقد حذا حذو هبغل في إدراج تطور الإنسان في تطور التاريخ »> ولكنه بسن ان 
هذا التطور لدس تعبيراً عن حر كة الفكرة وأنه يتحدد بالنشاط السياسي والاجتماعي . 


(١)الصدر‏ نفسه »> ص ٤۹۸‏ 1 


۲۲۰ 


وانطلاقا من تفهمه للدور الذي تلعبه في هذا التطور العلاقات بين الملكمة الخاصة 
وتنظم المحتمم والدولة > شرع يدرك أن الحركة التاريخية تمترج او ا في 
المتحدد بالتناقضات الناجمة عن نظام الملكية الخاصة . 

وقد ترتب على هذا النبذ للمثالية » الذي قاده الى استبدال الجدل المثالي يحدل 
مادي “ قلب تام للببغلية وجد ترحمته في تصور متعارض معا حجذري التعارض عن 
الفرد والمجتمع والدولة » وبصورة أعم » عن المشكلات الاجتّاعنة . 

لقد انفصل مار كس أولاً انفصالاً جوهريا عن هبغل في تصوره عن الفرد كا رأينا 
آنة) . ففي حين كان هيغل يعارض الدولة بالفرد »> ارتأى مار كس أن الفرد لا يكون 
له من وجود حقرقي إلا في علاقاته مع الأفراد الآخرين »> أي في علاقاته الاجتماعية » 
وأن هذه العلاقات تشكل ماهمة الدولة التي لا يمكن » والحالة هذه » أن 'تعارض 
بالأفراد : « ... يتصور هبغل شؤون الدولة ونشاطاتها على نحو جرد » فى حد ذاتا » 
كا يتصور الأفراد المفردين بالتعارض معبا » لكنه ينسى أن الفردية المفردة فردية 
إنسانية وأن شؤون الدولة ونشاطاتها وظائف إنسانية » وينسى ان ماهية الشخصمة 
الفردية ليست لمتها أو دمبا أو صفاتها الجسمانية وإنما صفاتها الاجتاعنة » وأن شؤون 
الدولة لست إلا انماط وجود وعمل لصفات الشر الاجتاعىة . ويترتب على ذلك أن 
الأفراد بحب ان 'ينظر إليهم » يقدار ما يحسدون شؤون الدولة وسلطاتها » لا من 
خلال صفاتهم الخاصة وإما من خلال صفاتهم الاجتماعية ... وليس الشخص من وجود 
حقيقي إلا من حيث أنه تعبير عبني عن فكرة الشخصية المتصورة في شكل ججماعي 
والشاملة لمل الشر 0 

من هذا التصور الخاطىء عن الفرد يتفرع » كا قال مار كس > التصور الحيغل 
الخاطىء عن الدولة . فالفرد الذي يجمع في ذاته العام والخاص معأ يؤلف أساس الدولة 
التي لا قثل تجاهه وعلى نقيضه ما هو عام والت لا تعدو ان تكون التعبير العيني عن 
الشمولية المتحققة في كل فرد'"' . 


)1 « ممغا » » ج ١‏ 100 > ص ٤) ۲٣۳‏ و4" *: و١"‏ * . وتلاحظ هبنا بالمناسية الفارق بين مار كس 
والوجوديين في تصور الفرد . فمدلاً من النظر الى الفرد على انه كائن منعزل » موجود في ذاته » ينظر إلمه 
مار كس في صفته الاجتاعية ومن خلال تحسيده » بنشاطه ء الحياة الجماعمة وبالتالى ما هو عام شمولي . 

(۲) المصدر نفسه » ص >٠۷‏ : « ان الثنائية لدى هرغل تنيع من انه لا يرى في العام ماهية الكائن 
المتنامى ¢ المحدد ¢ الأوحود وحوداً واقعناً 2 أو من ان الكائن الواقعي لبس الذات الحقمقية للعام »> ٠.‏ 


۲۲١ 


هذا التصور عن الفرد الذي يشكل مضمون الدولة الواقعي باتحاد الخاص والعام 
فيه » قاد ماركس إلى أن برى في الفرد ايضا الصانم الحقيقي للتاريخ » فنبذ جانبا 
طريقة هيغل المثالية في طرح وحل المشكلات التاريخية الأساسة » ولا سها مشكلة 
الرية 

فبدلاً من الافتراض بأن التاريخ هو نتاج لجدل داخلى مزعوم للفكرة يكون فيه 
مصير الحرية والضرورة قرا مسقا في تعمناتهما وتككونفمه الحرية خاضعة للضرورة(١)»‏ 
ينبغي على العكس » کا برى مار كس © إبراز دور البشر الفعال في سبيل تحقيق 
الحرية وتأثيره الاسم في مسيرة التاريخ”"' . 

وهكذا قدم مار كس عمل البشر الثوري إلى المرتية الأولى » واطرح جانيا التصور 
الممغلى عن تطور تاريخى بطىء ومتصل يكون نتمحة لتسوية بين القوى المتعارضة > 
تسوية متنافمة والحركة الجدللة الناحمة عن تزايد حدة الماناقضات والمتقدمة الى الأمام 
حك الآزمات والثورات الناشئة عن استفحال حدة المتناقضات . 

هذا التصور الجديد الذي طفى يتكون لدى مار كس عن التطور التاريخي اتاح له 
أن يتجاوز لا المثالية ا ممغلية وحدها بل ايضا مادية فبورباخ . 

فكا انه استبقى من هسغل العناصر التقدمية من مذهيه » ولاسما تصوره عن تطور 
التاريخ الجدلى » وتحاوزها في آن واحد »> كذلك اقنس عن فبورباخ وتحاوز فيالوقت 
نفسه مبدأه المادي الذي يعطي الأولوية للواقع الموضوعي المستقل عن الوعي» وتصوره 
عن الاستلاب نوصفه العنصر الأساسي في العيوب الاجّاعية كافة”" . 


)١(‏ المصدر نفسة » ص ١١‏ غ؛ : «إن مختلف سلطات الدولة ( لدى همغل ) لا تتحدد بطبيعتها الخاصةء 
وإنا بعنصر أجني . وضرورة ابتداعها ليست مستنيطة من ماهيتها ولا مبرهناً عليها . بل إن مصيرها محدد 
مسبقا ب « طبيعة المفهوم » . 

ص 57 ؛ : « بريد هيغل على الدوام أن وصور الدوله وكأنها تحقيق الفكر الحر » وهو في الواقع يحل 
جميع الشكلات الصعبة باللجوء الى ضرورة طبيعية » هي من الحرية نقيضها » . 

(؟) المصدر نفسه » ص 18؛ : « لو طرحت مسألة الدستور طرحا صحيحا » لارتدت الى ما يلي : 
« هل للشعب الحق في ان نح نفسه دستوراً جديداً ؟ » . والجواب على هذا لا يمكن إلا ان يكون إيحابيا 
بلا تحفظ » لآن الدستور يتليس طابعا وهمما بمحرد ألا يعود تعميراً واقعما عن الإرادة الشعبية » . 

(؟) ان تأثير فيورباخ جلى ظاهر في مواضع شُتى من « نقد فلسفة هيغل في الحقوق » : ضرورة قلب 
العلاقة المثالية بين المسند البه والمسند للوصول الى الحقبقة ( ص ١٠ء‏ 2 ا.غ » ٠‏ ) » فضح اسلوب = 


YY 


وكان تصور المادية التاريخمة والجدامة الذي اخذ يشق طربقه إليه والذي أت 
تتيجة لتركيب ودمج العناصر الأساسية في الميغلية والفيورباخية بل نتمحة لتحاوزههما 
كلتبهما » كان يتحدد جوهراً وأساسا بتصور مار كس الديموقراطي الثوري. ففيورياخ» 
الذي ليث على تعلقه بمبدأ الملكة الخاصة » دعامة المجتمع البورجوازي > ما كان 
يسعه أن يتجاوز المثالبة بادية متاسكة تنسحب على جميع دوائر الحماة الإنسانية 
وتتجاوب والأيديولوجما الثورية البرولمتارية . وإقد كان مكرها » محم ذلك »2 متى 
ما أراد ان يحل المشكلات الاجتماعية التى كانت تنطرح عليه » على تزييف العلاقات 
الإنسانية من خلال إلباس الإنسان والطبيعة رداء مثالا » وهذا ما حمله علىأن يبنذ 
لا مثالبة هيغل التأملية فحسب بل ايضا تصوره عن التطور الجدلى للتاريخ » وعلى 
أن يستبدل هذا التصور سوتويما عاطفية يتولى فمها الحب » لا النشاط الإنسانى > دور 
العخنصر المنظم للعلاقات الاجماعمة ۰ 

ولقد تحاوز ماركس هذه النزعة الانسانية العاطفية حين طرح مشكلة الاستلاب 
على الصعمد السماسي والاجتماعى . ولئن بدا أن المسألة ماتزال بالنسية إلنه شكلداً هى 
مسألة حقمق الماهمة الإنسانية 2 الفسورباخي لالكامة » فإن هذا التحقءى قد اكتسب 
مدلولاً جديداً حك ارتباطه لا بتحويل الوعي الديني بل بتحويل التنظم السباسي 
والاجتماعي الذي أضفى عليه ماركس منذ ذلك الحين صبغة اشتراكبة بنهقده 
لاملكية الخاصة , 

ومع تزايد شغف مار كس بتحليل العلاقات الاجتماعية نبذ اختزال فيورباخ لهذه 
العلاقات الى محض روابط طبيعية توحد الدشر فما بينم ومع الطميعة» كما نبذ تصوره 
لمحتمم فيصورة النوع العامة والمبهمة . فقد استعاض عنتصور فمورباخ الانتروبولوجي 
شه الورجوازي فى استرحاءاته والممني على أساس العلاقات بين الأفراد كأفراد بتصور 
الماعة الاجتّماعمة » كما استعاض عن فكرة النوع دفكرة المجتمع > وعن العلاقات 
الطميعة بين الدشير بالعلاقات الاحتماعية الي بات دنظر إلا الى حد ما ف شكل 
علاقات طبقية مبذية على نظام الملكية الخاصة ومحدادة مختلف انماط الحياة الاجتماعية . 

ولئن نبذ » حين نقد الملكمة الخاصة © الأيديولوجما البورجوازية والآبديولوجما 


=التضلمل الذي يجعل من العخصر الخلاق نتاج مأ خاقه ( ص ٤٤۷‏ ( 6 صرورة النظر الى الانسان في واقعه 


العيني المحسوس بدلاً من اختزاله الى تجريد ( ص ٤٤١‏ ) » الخ . 
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البورجوازية » فقد اوضح ايضا أن مشكلة الاستلاب لا سبيل إلى حلبا لا في إطار 
المجتمع والدولة البورجوازيين » ولا عن طريق مذهب فيورباخ الإنساني » على اعتبار 
أن حلبها يقتضي إلغاء الدولة السياسية والمجتمع البورجوازي . 

وهذا ما جعله يتحاوز ايضاً بعض التحاوز » تحت تأثير عداء هرغل للطوباوية١١'‏ » 
شبوعية هس الذي اتخذ منمذهب فمورباخ الإنساني نقطة ارتكاز له وجعل من الأنانية 
صفة شبه ممتافيزيقية للمحتمع المورجوازي الذي عارضه بالشبوعية بوصفها تحسد 
مول اللشرية الغيرية . 

وصحمح أنه ظليعتمد في هذا النقد على المصطلحات المغلية والفيورياخمة- وتفسير 
ذلك أن تصوره المادي والشبوعي كان ما بزال في طور الإنشاء ‏ ولكنه أليسها 
انطلاقا من موقفه الثوري معنى جديداً.وهكذا فإنه حين يتكلم عن العقل الذي يفترض 
فبه أن يسير” شؤون الدولة » يتكلم عنه لا بالمعنى المثالى الهمغلى بل بوصفه تعبيراً عن 
التقدم الثوري. كذلك فإنه لا يفهم الحرية » بمعناها العام والمجرد » بل يوحد بينهاوبين 
تحرر الشعب . وحين يستخدم أخيرا مفموم النوع»“فإنه يعطيه على الدوام معنى الماعة 
الدموقراطية . فهو حين يتكلم عن السلطة التشريعية يجعل منها ترجمان إرادة الماعة > 
إرادة النوع » جامعا بين هذين المصطلاحين في معنى واحد . 

إن مار كس »> بتجاوزه هذا للجدل | اثالي الحيغلي ولمذهب فبورباخ الانتروبولوجي 
إلى جدل مادي لا يقبل إنفكاكا عن الواقم الاجمّاعي » يبرهن على أنه بات يدرك 
أن تطور هذا الجدل هو الذي يكوان التاريخ '"' » ولكن على دون أن يتوصل بعد 
إلى تعمم هذا التصور . ولقد بات يستشف أيضاً أن العنصر الحداد للعلاقات الاجتاعية 
هو الصراع بين المالكين واللامالكين » كا بات برى أن تحرر اللامالكين هو مطلب 
الديموقراطية الأساسي » ولكن من دون أن يصوغ ذلك صياغة صريحة. 


)١(‏ راجع هيغل « فلسفة الحقوق » في « المؤلفات » » م 07 ء شتوتةارت مم9١‏ » المقدمةء 
ص ۳۲ : « الفلسفة هي دراسة ماهو عقلاني »> ماهو حاضر وواقعي › اوسا اشن مثل أعلى يقع 
في الما وراء» . 

(؟) راجم « ميفا » ٠‏ ج ١ م٠ ١‏ ء ص ١غ‏ : « إن « الدول » هي التعبير عن التناقض بين الدولة 
السياسية والجتمع البورجوازي » ذلك التناقض الذي يتجلى في الدولة » وهي تشكل في الوقت نفسه مطلب 
إلغاء هذا التناقض » . ص و .١ه‏ : « ان السلطة التسريعية تعبر عن التناقض بين الدولة السياسية والجتمع 
البورجوازي ٠‏ عن التناقض اللازم للدولة الجردة » . 
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ولقد قاده هذا كله أخيراً إلى تصور جديد لطميعة ودور الفلسفة التى ينبغى علمها 
أ ر غاا ا ا 
والتي تحد ترجمتها في النقد الذي لا هدف له غير توجيه الكفاح في سيبل التقدم . 

بيد أن هذا الجدل المادي والثوري كان ما بزال في الطور الأول من إنشائه. وبالفعل 
كانيفتقر إلى عنصر 58 هو التصور الواضح عن دور الصراع الطبقيو العمل الثوري 
البرولءتاري في التطور التاريخي . 

لقد كان « نقد فلسفة همغل فى الحقوق» إشارة لا لدس فببها إلى أن مار كس »2 فى 
الوقت الذي طرح فيه مشكلة الاستلاب على الصعيد السياسي والاجتماعي 2 لم 3 
ود وجد بعد سوى حل الدعوقراطية « الحقة » الي ما كان بتصورها بعد واضح 
التصور على صعد التناحرات الاجتاعية والصراعات الطبقمة التى كان كل من بابوف 
وبلانكي > ومن بعدهما فمتلنغ ول . فون شستابن © قد نوهوا يجبا : 


ومن المفيد»يعد ذلك » أن نلاحظ أنصفة« الحقة التى كان يءعزوها إلى الديموقراطمة 
كاننف ن وای رت ات ااا ان ل لن ن رر هرا 
الطبقات > بل تضع نصب عينيها الإنسانية قاطبة »> أي الإنسانية اللامتّايزة اجتّاعياً 
( شوعمة باكونين « الحقة » ثم اشتراكية ك . غرون «١‏ الحقة » ) . 

ولكن ا كان هبدأ الملكية الخاصة قد بدا له » يحكم تنافيه مم إرساء أسس 
الحماة لجاعبة > العلة الأولى للاستلاب الانساني » ولما كان إلغاء هذا الاستلاب عن 
طريق التحويل الجذري للمحتمع والدولة قد بدا له هو الآخر ضرورة أولى » فلسوف 
يحد نفسه منقاداً » عن طريق الإيغال في تحلمل النتائج السياسية والاجتّاعية لاملكية 
الخاصة ''' » إلى أن برى فى إلغاء هذه الملكية إلغاء جذريا الشرط الضروري 
للتحويل الاجتماعي > وإلى أن برى أيضاً في البرولءتاريا العنصر الثوري المرشح 
للقيام هذا التحويل عن طريق هدم الحتمع المورحوازي . ولثن كان قد فهم 
الديموقراطية « الحقة » على أنها الشكل العءقلانى للدولة » فإنه سرعان ما سدرك أن 
هذه الدولة العقلانية لا يمكن أن تنشأ إلا عن ثورة ششموعمة برولمتارية. ولسوف 


)١(‏ كان بزمع بعد « نقد فلسفة الحقوق » مباشرة أن ينقد التصور الهيغلي عن المتمع البورجوازي 


( راجم « ميفا »2 ج ۱ ۰ م۱ ص۹٩۷٤‏ ). 


) ۱٠١۲ - مار کس وامجاز‎ ( YYo 


دتخطى مرحلة الدعوقراطة و ألقة شد إلى الشوعة فى مقالاته 2 0 الحولمات 
الفرنسة - الألمانية » . 


بعد إلغاء « الحولبات الألمانية » و « الصحيفة الرينانية » وقم انشقاق في صفوف 
السار الممغلٍ ٠‏ وق ل تذرع معظم 2 الشان المدغليين « لدم د المورحوازية 
والشعب لهم ف كفاحهم صد الدول البروسمة لمنصرفوا عن الجر كة السماسبة 
والاجتماعية التي كانوا يرون أنها تضع العراقيل في وجه تطور الفكر والوعي الشمولى» 
اللذين كانا في نظرم أساسيين »2 بدلاً من أن تسسره وتمبد السبيل أمامه. وم يكن 
موقفهم هذا »> في الحقيقة » إلا قناعا لتمويه خوفبم من الانخراط في العمل السماسي 
كي بات نحف به محخاطر متعاظمة . واقد كان مقضيا عليهم “ق عزلتهم وعحزم » 
ان دتحمو | عن سی كمد وتصمم ¢ غت شأدة ب 4 باور وسترنر ٤‏ نحو الفردية 
والفوضوية “ فىطالىوا بالسؤدد المطلى للفرد ويديئوا كل ما دتعارض وهذا السؤدد » 
سواء أكان دين أم يدا أم دولة 5 

أما المقمة الماقمة من « الشبان السغلدين » > وعلى وجه التخصص روجه وهس 
وانجاز وماركس > فقد سازت في طريق معاكس . فبؤلاء م يكتفوا برفض اللمميرالمة 
التي بدت لهم عاجزة عن تحقيق التحرر الإنساني » بل فهموا أن هذا التحرر لا يمكن 
أن يكون غير مرة تحول سماسي واجتاعي عمق »© وانتقلوا تحت تأثير مذهب فيورياخ 
الإنساني » ومن منظور ما بزال سره فلسفي » الى مدهب ديموفراطي حدرى 
أو الى الشوعية . 

ولقد كان المصدر الأولي لإلهامهم » في هذا الاتجاه الجديد الذي أخذه فكرمم 
وعملهم والمتحدد أساس) وجوهراً بالشروط الخاصة للكفاح السياسي والاجتاعي في 
ألماننا » كتابي فورباخح « أطروحات مؤقتة لإصلاح الفلسفة » و « مبادىء فلسفة 
المستقبل » اللذين عرض فببما هذا الأخبر مذهبه المادي وتصوراته الاجتاعية . وكان 
قد أوضح فيبهما كيف أن الفلسفة المثالية » بقليها للعلاقات بين المسند والمسند إله 
بصورة مشابهة لقلب العلاقات في الدين » تجعل من الإنسان والعام تمولاً للفكرة الحتّولة 
الى فاعل خلاق . وكان يقول : إن الوصول الى تصور صحبح للعال تطلب الانطلای 
من الكرنونة لا من الفكر » من الإنسان العمنى والطبسيءة لا من الفكرة » وتحويل 
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الإنسان الى فاعل والفكرة الى مول . 

وكان فيورياخ برى أن حل المسألة الاجتاعية متوقف على قلب مماثل للعلاقات 
التى يقممها الددن بين الله والإنسان والتى تجعل من الله فاعلاآً ومن الانسان مولا > وأن 
الل ان ها الل ف ار ا هفات ااا لع الكرى ن 
ذلك أن إلغاء هذا الاستلاب » الذي يفصل الانسان عن النوع ويجعل منه فرداً 
اا و لا “> سمعيك الى الاذسان صفات النوع وستمح له ٤‏ إِد يعد ديجه به »6 
إمكانية حماة منسحمة وطسعته الحقة . 

ولقد أسهم فبورياخ » بقلبه للمثالية وبنقده للفردية والأنانية اللتين سيتم إلغاوؤها مع 
تأسيس نظام اجتاعي مبني على الحياة الماعية » أسهم بقسط وافر » بالرغم من الطابع 
الطوبائي لمذهبه وبعض جوانبه الميتافيزيقية في ترجبه عدد من الشبان اليغليين > من 
انفصلوا عن اللسيرالية » نحو الشبوعية أو نحو مذهب ديموقراطي اكثر جذرية » إذ 
حررهم من التأثير العميق بله الحاسم الذي كان هيغل ما يزال يمارسه عليهم . 

وأولئك الذين لبثوا على تعلقهم بالراديكالية الديموقراطية الدورجوازية » من أمثال 
روجه وهرفيغ وفروبل »> كانوا يستوحون بوجه خاص المذهب الإنساني الذي عدوه 
في البداية “ لمناهضته الأنانىة »> معادلا للشبوعية . 

وإغا من المذهب الانساني أيضا انطلى هس فى إنشائه لمذهبه الاجتاعى الجديد . 
ولکنه' طرح مشكاة الاستلاب » يخلاف فوراخ > على الصعمد الاجّاعي لا على الصعنيد 
الدينى » واكد » تحت تأثير الاشتراكية والشبوعية الفرنسيتين » أن الاستلاب الدينى 
ليس إلا انمكام للاستلاب الواقمي » الفملي » للماهية الانسانية الذي يحدث في الجتمع 
البورجوازي حيث تقم المزاحمة والسعي وراء الربح الحواجز بين الأفراد والماعة . 
وكان يقول إن إلغاء الدين ليس كافا لإلغاء ذلك الاستلاب » وإنه لابد قبل كل 
شيء من تحويل المجتمع بصورة جذرية » وهذا أمر غير ممككن إلا إذا تحققت في آن 
واحد الحرية والمساواة > الفوضوية والشموعمة . 

ونظراً الى أنه لم ينطلق من منظور التاريخ في إنشائه لمذهبه » فقد كان مجيراً على 
توشبحه بيطابع طوبائي . ولكن مآثرته الكبرى هي إيضاحه للشبان المغليين 
التقدميين كيف يمكن استخلاص مذهب ديوقراطي أو شوعي من مذهب فبورياخ 
الانساني عن طردق ذقل مشكلة الاستلاب من الصعمد الديني الى الصعيد الاحماعى 1 

وقد اقتبس باكونين بدوره عن هس مذهبه الفوضوي الشبوعي الصبغة › ولكنه 
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جرده من العناصر العينية التي ينطوي عليها وعزز طابعه العاطفي والمشوش . 

والى جانبهذهالشبوعيةالفلسفية الطايع التي كان تتتجاوب ووضع الشيان اشيغليين 
التقدميين الاجتّاعي واتجاهبم الفكري » طفى ينتشر في ألمانيا شكل آخر من 
الشوعمة يعبر بصورة اكثر مماشرة عن مطالب البرولءتاريا . 

وكان الممثل الرئيسي لهذا الشكل الثاني و. فمتلنغ الذي كان يشارك بنشاط في 
كفاح الطرقة العاملة ويقرن المذهب الشموعي » الذي كان ما بزال يتليس عنده طايما 
طوبائماً » بالعمل الثوري البرولمتاري »© مثله في ذلك مثل بابوف وبلاتى من قبل 

رار افون ان ٠‏ غ س غد ا راوع + إا 
هو الآخر في نشر هذن المذهبين في ألمانبا في عصر كانا فيه شبه يجبولين . فقد ذوه 
بالفمل » في كتابه « الاشتراكبة والشبوعمية فى فرنسا المعاصرة » »> بدور الصراع 
الطبقي بين البورجوازية والبرولءتاريا » في الآزمنة الحديثة » ولاسها منذ الثورة 
الفرنسة » ووصف البرولمتاريا بأنها طبقة جديدة تختلف عن الفقراء من حمث أن 
بؤسها يعود الى شروط عملها » وأوضح الفارق الأساسي بين الاشتراكية التى لا تريد 
أن تلغي المجتمع البورجوازي بل أن تحوله كما يتلاءم ومصالح الطبقات المتوسطة وبين 
الشموعمة الي تزمع تدميره والاستعاضة عنه عحكمم جديد 

وإنما تحت تأثير هذه المؤثرات الختلفة »> وإزاء استفحال أمر الرجعية الذي أبرز 
للعسان استحالة إعطاء الدولة طابه؟ عقلانياً » وإزاء عجز اللسيرالية عن حل اللمسألة 
الاجتاعية التى باتت تبدو في نطر ماركس وانجاز أساسية من الآن فصاعداً » اتحه 
ان اا غر ةط ا ال اف راا اة ا اا ا ن 
نفس الوقت الذي امتنعا فيه عن الدفاع عن المصالح الطبقية للبورجوازية » ولو بصورة 
جزششة > لمنذرا نفسهما للدفاع عن مصالح البرولمتاريا وحدها . 

كان إنجاز قد نمذ اللسيرالىة منذ أن نقد حزب «١‏ الل الوسط » > وكان هذا 
النقد قد هبأه » فضلاً عن تعمق ممله الثوري الديموقراطي » للانتقال الى الشبوعمة التي 
أوضح له هس أنها تشكل المضمون المقيقي المذهب الإنساني . 

ونغف أن اطرح ونبد الجانب الطوبائي والعاطفي من شوعية هس عدّى الطابع 
العسني والثوري لتصوره الشوعي من خلال تحلبله للوضع الاقتصادي والسياسي 
والاجتاعي في انكلترا إبان إقامته فمها . ولقد أدرك بالفعل » بفضل هذا التحليل» 
أن تطور انكلترا الاقتصادي والاجتاعي لا يتحدد » كا هي الخال في ألمانيا » 
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بالأفكار والنظر يات وإغا بالعلاقات الاقتصادية والاجتاعية التي تحد ترجمتها في صراع 
الطبقات . ويتجلى هذا على الصعد السياسي من خلال تكوين الاحزاب الختلفة : 
التوريين والويغمين والشارتشين. فقد كانت هذه الأحزاب تدافع عن مصالح الطقات 
الحتلفة من السكان : كبار الملاك العقاريين » الصناعيين والتجار » العهال . وقد سام 
إنجاز بنشاط منذ ذلك الوقت المبكر في نضال البروامتاريا الاتكليزية الطرقى » وخمل 
إلة ار وای ن اه ا وی اال ال ر ا 
تکون تکل وإنحازاً للمورة الفكرية الالماذمة وللمورة اا الفرنسمة . وكانت 
البرولمتاريا هي العنصر الحاسم في هذه الثورة > إذ كانت البورجوازية تستغلها 
وتضطبدها على أبشع وجه في المرحلة الأولى من ترا ك الرأسمال . وكان إنجاز بحسب > 
باعتمار أنه كان ما بزال فيهذا الموضوع هسغلماً شابا > أن البرولتماريا الاتكليزية مازمة 
بأن تستوحي » في حركتها التحررية » مذهب فبورياخ الذي يضمن لما الانعتاق 
النبائي بما يضفيه على الثورة من طابع حذري . 

وكانت دراسته التي لا تي تزداد تبحراً وتعمة] للوضع في انكترا والتىي راحت تبين 
له بمزيد من الوضوح أن التطور التاريخي يتحدد جوهراً وأساساً بالتحولات الاقتصادية 
والاجتاعية » قد مبدت السبيل له لا اقلب تصوره التارخي فحسب بل ايضاً للانتقال 
من المثالمة الى المادية التاريخمة . وما عزز اتحاهه هذا أنه بعد أن سدد سهام نقده 
الى التنظم السباسي والاجتاعي في انكلترا راح يسددها الآن الى بنيتها الاقتصادية أي 
الى نظام الانتاج الرأسمالي . وهذا الطور الثاني من تطو ره أثناء إقامته في انكلترا 
سمحد تعبيره في مقالاته ل « المولمات الفرنسية ‏ الالمانة » . 

وفي هذه الحقبة نفسها كان مار كس يتّجه الى الشبوعية يطريق آخر »> طريق 
« نقد فلسفة هدغل ف الحقوق » . وقد حدث هذا التحول ف تصوراته ق وقت قطمع 
فيه يصورة نهائية أواصره مع اللببيرالية من دون أن يدخل بعد في تماس_ مباشر مع 
البرولمتاريا ومن دون أن يسام بعد في نضالاتها . 

ولئّن كان قد وطد العزم بعد إلغاء « الصحمفة الرينانية » على متابعة نشاطه 
الثوري »© فقد أدرك أن ذلك يحب أن يتم على صعيد آخر وفي سبيل أهداف أخرى . 
ولكن كان عليه بادىء ذي بدء أن يحد حلا لمشكلتين أساسيتين : طبيعة الدولة 
والمجتمع والعلاقات قما بشهما . 

ولما كان تصوره عن الدولة والمحتممع مستمداً من هغل »4 ففد كان عله أن 


۲۹ 


خضع « فلسفة الكحقوق » لتحليل نقدي حتى يصحح ويعدل تصوراته . وقد استند في 
هذا النقد الى مذهب فورباخ الدي ت#ممن فكرته الحورية بصدد الاستلاب على 
أقسامه الثلاثة الرئيسبة : استلاب الواقم السياسي والاجتماعي في فكرة الدولة » 
واستلاب الشخصية الانسانية في نظام الملكية الخاصة » واستلاب ماهية الانسان في 
الدولة السياسية . وتهيمن تلك الفكرة ايضاً على تصوره يصدد إلغاء جميع العيوب. 
والنقائص الأيدبولوجمة والسماسمة والاجتاعة الذي تصوره » فى كل حال » فى شكل 
إلغاء لاستلاب . ا | ا 

بد أن مار كس تحاوز فمورباخ بصورة مماشرة حين طرح »> مع هس > مشكلة 
الاستلاب لا على الصعيد الديق وحسدة وإغا أنضا » وبوجه خاض > على الصعيدين 
الاي ااا رفا ااا اء ااي ان اتن راا 
ومذهب فبورباخ الانساني العاطفي وماديته المىكانىكىة » أن يشقى طريقه الى مذهب. 
ديموقراطي ثوري ذي صيغة شوعية والى تصور مادي للتاريخ في آن واحد . 

وقد ندد مار كس بالطايم الثالي لفلسفة هغل ني المحقوق بالاستناد الى القلب 
الفيورباخي للعلاقات بين المسدد والمسئد إلمه > فأوضح أن صغل قد جعل من الدوله» 
التي تصورها تجسيداً للفكرة » العنصر الحتّدد للحقوق » وأنه اعتمد في ذلك على 
أسلوب تضلبلي > وأن هذا الأسلوب قد أتاح له أن يبرر المتلكية البروسية ومؤسساتها 
بإنشاءات نظرية تأملمة . 

ونوه ماركس » بعد أن حول سبام نقده الى الطابع الرجعي لمذهب هيغل 
السياسي »> بأن الملكية الخاصة تشكل لدى هغل أس الشخصية الانسانية والمجتمع 
والدولة » وبأن الدور الأساسي لهذه الآخيرة هو ضمان الدفاع عنها . والدراسة التي 
وجد نفسه منقادا الى القيام بها لدور الملككية الخاصة ونتائحها حملته على سحب نقده 
على المجتمع البورجوازي وعلى شكل الدولة الناظرة له » أي الدولة السياسية التي 
أوضح أنها نتاج المجتمع البورجوازي القائم على أساس الملكية الخاصة . 

وبخلاف همغل الذي جعل من الدولة تجسيد الأخلاقية الموضوعية » أي الحاة 
الأنقاقة لق SEEN E‏ مدا 7 
ليس لما ذلك الطابع الشمولى العيني الذي يعزوه إلمها هغل » ولا تحسد جوهر الحماة 
الانسانية » الحياة الجماعية » إلا على نحونظري وههمي »2 وأنها لا تؤلف »> حكمتعارضما 
مع المدتمع الدي بحما فمه الانسانحماته الواقعمة » سوى ثمولية مجحردة . 


° 


إن الدولة السياسية تتولد عن نظام الملكية الخاصة . فبذا النظام لا يسمح 
للإنسان بأن بحا في المحتمع » حبث تهممن المصالح الخخاصة والمز احم ةوالفردية والأنانية» 
حمأاة جماعة مواعة لطمعته الحقة ¢ ودقصى عله باستلاب ماهته 2 الدولة السماسية 
الي حا فسهأ حمأة مشالمة ولکن دصور ه وهممة والتي تۇدي إزاء احتمعم دوا عاقلا 
لذاك الذى تؤديه السماء إزاء الأرض . 

ولإلغاء استلاب الماهمة الانسانية في الدولة السساسية » ولإلغاء الثنائية التى تحمل 
من الدولة السياسية نقيض الجتمع البورجوازي »2 لا يكفي أن *يغير الدستور السماسي 
ولا أن 'يعدل شكل الدولة السماسية »© إذ مادامت هذه الدولة قائمة فلا مناص من 
أن يظل ذلك الاستلاب وهذا التناقض قائمين . إنما الشىء الواحب هو أن 'محول 
ا مجتمع المورجوازي والدولة الساسىة تحوبلاً جذريا وأن تصبح حمأة الشعب بأسره» 
الحماة الماعية » هي المضمون الواقعي المجتمع والدولة » وذلك عن طريق التنسيق 
بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة »© بين الحماة الاجتماعية والحياة السياسية . 
هيئة عامة شمولية ذات طابم عقلاني › تتحقق منما طبيعة الانسان الحقة . 

وهكذا يكون فان ليق ول تحاوز التصور السماسي الدى كان الدليل لعمله 
2 0 الصحمفة الرينادمة « ¢ وانيرى للدفاع عن مصالح الشعب بصوره أو عى ا 
قاسكا ما في السابق » وراح يدرك » بصفته ثوريا ديموقراطياً »أن المسألة الأساسية 
هي المسألة الاجتماعية كا يطرحها نظام الملكية الخاصة . 

وكان تصوره عن الدور الحاسم الأهمية الملكية الخاصة في تكوين المجتمع 
البمورجوازي والدولة السياسية »> وعن ضرورة تحويل هذين الأخيرين تحويلاً جذريا 
حی یکسا طابعاً عقلانيا » كان تصوره هما حمله على أن شحاوز لا الأيديولوجما 
الهمغلية الرجعة وحدها بل أيضا الأبديولوجما اللسيرالمة الدورجوازية التى كان لما 
يومد طابع تقد مي “> وبوحيه نحو الشموعمة عن طردق الدموقراطية « الحقة » . 
وبالفعل > قاده تحلمله النقدى لطابع المالكمة الخاصة ودورها وما بحم عنما من 
ماز رن الطقات ومن اضطہاد للطمقة اللامالكة ¢ البرو لس تارا ¢ فأده إلى أن ری ف 


تحرر هذه الطمقة واحدة من المشكلات الأساسة فى الأزمنة الحديثة . 


۲۳١ 


ونظراً إلى أنه ما كان يشارك بعد في الحركة البرولمتارية ولا يستوعب الدور 
الثوري لصراع الطبقات في التحولات الاجتّماعيه وتطور التاريخ » قد توقف عند الحل 
الذي تمده الديموقراطية « الحقة » التى تتحاوز الأيديولوجما البورجوازية من غير أن 
تلن بع مضاك ی ار اا 

وهذا النقد > الذي جاء ليسحل اكتشاف مار كس لأهة المسألة الأجتاعية من 
دون أن يتوصل بعد إلى الحل الشيوعي»“يشكل طوراً أساسيا في تطوره»طظة انسلاخ 
عن تصوراته اللسيرالة ‏ الديموقراطية وعن الفلسفة المسغلمة وبداية اتحاهه نو تصور 
جديد عن العام والتاريخ يتسم بطابع مادي وشوعي . 

وما كان اهتامه المتعاظم يوما بعد يوم بالبرولتاريا ونضالاتها إلا ليدفم به 
إلى الامان بأن التحرر الانسانى » الذي كان مايزاليعادل بينه وبين إلغاء الاستلاب» 
لا يمكن أن يتم إلا بالإلغاءالشامل للملكمة الخاصة وبأنهذا الإلغاء لا يمكن أن يكون 
غير مُرة ثورة برولمتارية.ولسوف مخطو هذه الخطوة الجاسمة باتحاه الشوعمة والمادية 
التارضمة في مقالاته فى « الحولمات الفرنسية_الألمانئة » . 


۲ 


دل 
المْضرالثالث 
الث( 


«الحوليات الفرنسية ‏ الألمانية » 


اصطدمت جرود روجه وفروبللإصدار « المولمات الفرنسية - الألمانية » بعقمات 
كأداء . ففي أيار ٠۸٤۴۳‏ ذهب فروبل الى درسدن ليتفاهم حول هذا الموضوع مم 
روجه 2 ثم الى برلين بأمل أن يلقى فيها معاونين في التحرير . وترك لديه «المتحررون» 
أسوأ انطباع » ول دفز بوعد بالمساههة إلا من جانب برونو باور >“ وهو وعد أن يتحقق 
المتة في المقمقة 2١١‏ . 

كان « المتحررون » قد دخلوا 2 صراع مکشوف متزايد الحدة ضد الشمان 
تخلوا » جبناً ونذالة وخمولاً»عن قضمة الفكر » ويلومونهم على أنهم » بعد أن عملوا 
كحقراء الخدم في خدمة الدولة » راحوا ينتظرون من المجتمع الخلاص من دون أن 
را 

وكانوا يعارضون هذا المسلك السلي والخانع على حد تقديرهم بموقفهم الخاص . 


الهيغليين الذين اتجهوا نحو المذهب الدموقراطي والشيوعية . وكانوا يتبهمونهم بأنهم قد 


فدلا من أن دعاقو ا آماهم على الشعب © على « امموع » » راحوا بو كدون حقوق 


: ۱۸٤٩۳ ؛ حزيران‎ ٠» راجم « ميغا » » ج ۱م ۰۱ ص ۲۰۲ » رسالة روجه الى ماركس‎ )١( 
ب. باور راغب في المساهمة . في البداية أرغى وأزبد ضد كل شيء وقال إنه لا مفر الآن من الافتراق‎ « 
وإنه على كل واحد أن يعمل على هواه . لكنه حين عل أفنا نريد تأسيس مجبلة قوية للراديكالية » غيرت رأده‎ 
وقال إنه لا بريد في هذه الحال أن يتنحى جانيا . أما الآخرون فقد أثاروا غدظ فرويل الشديد » وتركوا‎ 
. » لديه الانطباع » الذي لا مناص من أن دتركوه دوما ء بأنهم امعات حمقى‎ 
»» ٠۸٤١١-۱۸٤۲ (؟) راجع ب. باور « التاريخ الكامل لصراع الأحزاب في ألانيا. ابإن الأعرام‎ 
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الفرد ضد جميم صدوف الطفيان > سواء أطغيان الماهير أم الدين أم اعتمم أم الدولة . 
وانطلاقا من إيمانهم بأن الحركات السياسية والاجتاعية منافية للتحرر الحقيقي للوعي 
والأنا » خيل إلمهم أن من واجب النقد أن بنعتتى من إسارها ويعرض عنها كما 
يؤكد الاستقلال الذاتى المطلق للفكر “المدرك كامل وعمه لذاته » وينامض كل 
ما بتعارض معه ر 

ولهذا الغرض على وحه التحديد سرؤسس برونو وإدغار باور ف كاذو ن الأول 1814 
اذاه ا وا م م ر الات ا ب ا ا هي 
د الصحدفة الأدسة العامة » التي لن يكون لها من هم غير توجمه نقد لا دنضب له معین 
الى الشعب والى الماهير بالتعارض مم الفكر ''' . 

وباستنكاف « المتحررين ©» لم ببق لمجلة من معاونين ألمان ممكنين > فضلاً 
عن روجه ومار كس » غير الشبان المرغلمين الملتفين حول « المبوري السويسري » . 
هسوانجاز وباكونين وهرفبغ » وكذلك فيورباخ الذي كان يعيش معتزلاً في الريف. 
والى هؤلاء بالفعل و'جه النداء في بادىء الأمر . 

كان فرويل راغباً في إصدار الجلة في تشرين الأول . وبعد صرف النظر عن 
ستراسبورغ كمركز لإصدارها ‏ وقد رأينا أن الاختيار وقع أول ما وقم عليها - 
اقترحفروبلعلى روجه أن يسافرا الى برو كسل ثم الى باريس لبتمينا أي هاتين المدينتين 
أصلح مشروعهما . 

وقبيل السفر الى برو كسل ذهب روجه الى برو كبرغ في ۲۲ وز ثم في ٠٠‏ تموز 
الى كرو زناخ حدث كان يققم فمورياخ ومار كس للتشاور معبما بصدد النحلة . وبعد 
بضعة أيام التقى بفروبل في كولن حمث اقترحا علىهس المشاركة في تحرير « الحوليات 
الفرنسية - الألمانية » . وقبل هس عرضهما بترحاب »© إذ كان قد وطد العزم على 
مغادرة ألمانيا خوفا من أن 'يعتقل يسبب تعاونه مع « الصحمفة الرينانية » ومساهمته 
2 « ملازم سويسرا الواحدة والعشرين » " . 


. ١١4: وتشرين الأول‎ ١١+ صدرت الجلة في شارلوتنبرغ بين كانون الأول‎ )١( 

(؟)/ تككن شكوك هس »ء والحق دقال » بلا مسوغ . فبعد بضعة أشهر دعا وزير الداخلية رئيس 
الإقلم الريناني الى فرض رقابة مشددة على انحررين السابقين في « الصحيفة الريئانية » . راجم « ملفات 
الدولة السرية » بلاغات وزر الداخامة بصدد جماعات المحرفمين الثوريين ( ٠۸٤۴١۴ - ۱۸٤١‏ )»> 


ص ٠ ٠۹١ ۱۹٩۰‏ رسالة وزير الداخلامة فون آرنم الى الرئيس فون شابر : « ليس من اللامتوقع أن 


Tt 


وبعد رحلة خاطفة الى برو كسل مع فرويل وهس »© ذهب روجه الى باريس 
مع هس الذي كان قد أخذ على عاتقه أن يصله بالكتاب الدمواقراطيين والاشترا كين 
الفرنسمين الذين كان يأمل بأن يحد لد.هم استعدادا لامشاركة في التحرير . 

وفي ١١‏ آب »> وبعد ثلاثة أيام من وصوله الى باريس »> شرح لماركس المزايا 
والمحاذير التي تنطوي علبها المدينتان بالنسية الى نشر المجلة . فقد كانت الصحافة في 
برو کسل تمع بقدر أعظم من الحرية » ولم تكن مطالبة بكفالة . ولكن برو كسل 
كانت مدينة صغيرة نسسا © لا تحظى فببها المسائل السياسية والاجتاعية يكبير اهتام . 
وبالمقابل كانت باريس مركز الحركة الثورية الأوروسسة يومئذ > وكان يقطنها ٠٠٠6م‏ 
ألمانى » وكان جوها أنسب » بالرغم من القيود المفروضة فما على حرية الصحافة » 
لإصدار بجلة فرنسسة ‏ ألمانة ولانتقال « الوكالة الأدبيبة » يصفتها الدار الناشرة 
لمجلة '١'‏ » وحين قدم فروبل الى باريس في مستبل أيلول انحاز الى رأي روجه » 
وتحدد مقر « الحوامات الفرنسة ‏ الألمانة » في هذه المدينة '") 

بقيت الآن مسألة التنظم المالي ( « الحوليات ©». وقد رغب فروبل في توسبع 
« الوكالة الأدبية » التي ستتولى إصدارها » واقترح عليه روجه إنشاء شركة مساهمة 
هذا الغرض . وقد فكرا بإصدار ١٠١٠٠١‏ طم بقيمة .ه 07 لكل سهم وبفائدة 
؛ / “ وكانا يأملان أن يحدا يسرعة عدداً كفيا من المكتتبين "“ . ببد أن هذه الخطة 
أخفقت . وعندئذ دخل روحه © الدي كان صاحب ثروة فى غاية السير » شريكاً 


= يكونا نر رون السايقون في « الصحيفة الرينانية » » ولاسها الدكتور هس الذائع الصبت »2 في عداد 
أبرز اتباع الشموعية وأرجو سعادتك أن تفرض عل هؤلاء الأفراد رقابة دائمة وصارمة وأن تعاني في 
اقرب وقت ممكن أبن يتواجدونوماذا أمكن للسلطات أن تباغت من أفعالهم وتحركتهم » . 

١١ 2 راجم « ميذا » » ج عم ١ءق * حاص ١١ج ء رسالة روجه ان ماركس » باريس‎ )١( 
دان بروكسل اشد انعزالاً من باريس نكثير عن الحياة الألمانية . فبهنا يحد المرء جميع‎ : ١84+ كب‎ 
هم مقيم هن بلادنا العزيزة.. وبالمقابل » كل شيء في‎ ٠.٠. الصحف وجميع الكتب الألمانية » واكثر من‎ 
بروكسل معدوم . والعاماء الألان فمها أفقر حالاً من أن يقدنوا ماهم نحاجة إليه » واجمهور الألافى اضأل‎ 
تعداداً من أن تعيش عليه . كا هي الحال هنا ء مكتية ألانية . وبالمقايل فإن قوانين أيلول والكفالة‎ 
. » وما شابه ذلك مما يثقل بوطأته على الصحافة كثيراً لا وجود له في بروكسل‎ 

(؟) الصدر ذفسه ء رسالة روجه الى ماركس ٠‏ * أيلول +*:م١‏ ءص #١60‏ :« فرويل هنا 
والاختيار النهائيباريس». 


(*) المصدر ذفسه » ص ٠‏ ان > روحه الى مار کس › ٤‏ حزيران * 5 0١8‏ . 


حارف 


موصيا في « الوكالة الآدبية « بيحصة قدرها ...+ تالير . 

وبعد تأمين التنظم المادي للمحلة بات من الواجب العمل على تحقيق شيء منالوحدة 
في الممول وفي وجبات النظر بين الحررين الرئيسمين الذين كان مجمع بينهمانتاوٌه المشترك 
إلى مذهب فمورباخ الإنساني وأن اختلفوا في تأويلاتهم له . 

والواقع أن مار كس وإنماز كانا الوحمدين اللذين ملكان شزرا واضحا عن المدف 
الذي ينبغي للمجة أن تضعه نصب عمنبها ٠‏ في حين كان هس وباكونين متشيثين 
بتصورها المشوش بعض الشيء عن شوعبة فوضوية الصبغة »> كان فرويل وهرفبِغ 
وروجه من دعاة مذهب إنساني ذي طابع ديموقراطي مبهم . 

أما فيورباخ فكان لايعلق من أهمية فعلية إلا على المشكلة الدينية »وكان برىبالتالي 
أن المشكلة الاجتماعبة ستسوى من تلقاء ذفسها مع إلغاء الاستلاب الديني الذي ينصب 
الحواجز بين الفرد والنوع . والحق أنه كان عاجزاً عن ربط المذهب الإنساني بالحركة 
السياسية والاجتاعية على نحو ماكان بفعل مار كس وإنحاز وهس وروجه > وكان 
حتما عليه بالتالى أن سقى عمعزل عن هذه الحر كة 1 

وكا سبق له أن رفض التعاون مع « المبوري السويسري » »2 كذلك فإنه سيرفض 
الكتابة إلى « الحوليات الفرنسية ‏ الألمانية » بالرغم من الدعوات الملحة من جانب 
روحه ومار كس 0 


» رسالة روجه الى فيوبارخ‎ » ١١١ »م ؟ , ص‎ ٠96١ لايبزغ‎ ٠ » راجع روجه « المراسلات‎ )١( 
نزمع ان نصدر المجلة في الخارج بصفة حرة » ضاربين صفحا تاما عن كل ما كانت‎ «: ١84+ أنيار‎ » 
تنطوي عليه « الحوليات » القديمة من رداءة وسكولابائية ووجل . ونريد لهذا الغفرضض أن نشترك مع أجل»‎ 
2 الفر نسدين ثأنا : لورو وبرودون ول. بلان وريا لامرتین ( لن يتعاون معنا قطما لا ممه وکورغان‎ 
وسوف تصدر معا البيان التمبيدي للمجلة » وسوف نحقق بذلك » دفعة واحدة » التحالف الروحي دين‎ 
الآمتين . وانت ستساعدنا كثيراً بلا شك في هذا المشروع اذا ظبر مقال لك في العدد الأول . وكا دشن‎ 
. » شتراوس « الحولمات » القدية ينبغي ان تدشن انت الجديدة‎ 

راجع ایضا « ممغا» » ج ۱ ۰ م ۱ ۰ ق ۲ ۰ ص ۳۱۹ ۴۱۷ »2 رسالةهاركس الى فمورباخ 2 ۲۰ 
ايار ٠۸ ٤۴‏ : «اعتقد ان في وسعي الاستنتاج من مقدمتك لاطبعة الثانبة من« ماهة المسبحمة » انك مشغول 
في مؤلف هام عن شيليئغ وانك تنوي تصفية حسايه ... وسوف تؤدي خدمة كبيرة نجلتنا وخدمة اكبر 
للحقيقة لو قدمت للعدد الاول تعريفا بشيلنغ ., وانت على وجه التحديد الرجل المؤهل لذلك ٠‏ لأنك على 
نقيضه بالضبط » . 


۳٦ 


كان لا يؤمن بإمكانية بعث ألمانيا عن طريق الثورة » وكانت ححته علمبما 
أن هذا القطر ل يحقق بعد ما فيه الكفاية من التقدم للانتقال من النظرية إلى المارسة » 
وأنه ما من سيمل إلى تول عمق إلا بالدعاية والتربية. ولدّن وافق من حيث المدأ على 
خطة « الحولمات الفرنسية ‏ الألمانية » » فقد كان رأيه أن من الواحب العمل يحذر 
EY mae‏ 

وبخلاف فمو رباخ » كان هرفيغ وفرويل وروجحه يتقدمون باتحاه نزعة ديموقراطية 

أت حيرت فم أن يعطوا المذهب الإنسانى مضمونا ساسا أشد وضوحاً . 
١‏ كان هرفبغ قد تزوج 2 ريسع ۳ من ابنة تاحر غي تدعى إعا سسغموند “وبعد 
رحلة شهر العسل إلى جنوب فرنسا سافر إلى أوستند حيث تعرف إلى إنجاز » ومنها 
رحل إلى باريس في أيدلول . وكان عبل إلى مذهب إنساني ذي صبغة شيوعية مبهمة » 
ولن يبقى وفنا له فما بعد إلا ما دامت الشوعية تتليس شكل طوباوية عاطفيةولامثل 
هدت الور اروا رة 117 

و كذلك كان شأن فرويل الذي كان ينظر إلى الشروعية من وجبة نظر أخلاقية 
جوهراً وأساس ويرى فبها تعبيراً عن مبول البثشسرية الغيرية » والذي كان يؤمن 
مع قبورباخ بأن الإصلاح الاجتماعي يحب أن يتحقق في المقام الأول عن طريق تربية 
ادت )۳( 1 


۲١ >» رسالة فبورباخ الى مار كس‎ ٠ ۲۲١ - ۳۱۷ راجم «ميغا » ۰ ج ۱ ۰ م ۱ ۰ ق ۲ ۰ ص‎ )١( 
٠٠١ 2» رسالة فيورباخ إلىروجه‎ » ١١١ م ؟ ء ص‎ ٠» » وراجع ايضا روجه « المراسلات‎ . ٠۸:۴۳ ايار‎ 
«لا اعارض البتة الفكرة في حد ذاتها - بل على العكس » فالاحتكاك بالفكر الفرنسي‎ :٠۸ ٤٣ حزبران‎ 
. امر له عندي اغراؤه بل واكثر من اغراء » ولكنه غير ممكن التحقيق من وجبة النظر العملية‎ 
فبذا التشارك له طابيمع التظاهرة ويخطىء من هذا بالذات هدفه الذي لا يمككن ان يكون غير خلق جو‎ 
مناسب في البداية . ولق مثل هذا الجو في المانما الراهنة » الرجعيةوالبليدة » يذيغي » على الأقل » تجنب‎ 
» اثارة الريح » ولاسها ريح العاصفة . ان العمل الصامت هو الأمثل . ينبغي في البداية العمل بلا ضحة‎ 
من غير توكيد المبادىء ومن غير اعلان عنها . اننا لا نستطيع بعدالانتقال من النظرية الى المارسة» لآننا‎ 
. » نفتقر الى نظرية متكأملة الإنشاء . والمذهب يظل هو الأساسي .. وعل الجحلات ان تكتفي بدعه‎ 

(؟) راجع فلوري « الشاعر جورج هرفيغ » » باريس ١9١١‏ . 

(؟) راجع ي. فروبل « جرءة المساس بالدين بمقتضى قوانين مقاطعة زوريخ » » ص ١١8‏ : « ان 
الشعب بزداد ثقافة » والثقافة تزداد شعبية ... وانما على اساس امكانية هذا اللقاء تقوم امكانية ثقافة شعبية 
جديدة » امكانية ت#قيق ما ينتظر فى ١‏ امنا مما يسمى بالاشتراكية » . 


YY 


وكان روجه يمل مثله إلى مذهب إنساني ديموقراطي ويعتقد نظيره بأن 
تحقبق هذا المذهب مسألة تربية في المقام الأول “١‏ . 

كان قد عانى مرتين متتالمتين من اضطباد الرجعمة في ألمانيا » وكان مفعماً حقداً 
على هذه الأخيرة . ولذا جعل من نفسه بطل النزعة المناهضة للوطنمة مفترضا أن 
الوطنبة هي العقبة الكؤود أمام انتصار المذهب الإنساني . "' وكان برى أن على 
الألمان »© إذا أرادوا السير في طريق المذهب الإنساني > أن يتحرروا من الوطنية 
بقطعهم صلاتهم بماضيهم وبتقرمم من فرنسا . وقد عرض هذه التصورات ف رساله 
بعث بها في ٠١‏ تشسرين الثاني ١84‏ إلى صديقه »6 الشاعر هوففان فون فاليرسلمبسن' ". 

كانت أطروحته المر كزيةأن الإنسان لا يكون حقاً ذاته إلا إذا كان غاية لا وسملة. 
ولكنه كان يحسب » يخلاف مار كس وإتّاز اللذين كنا بريان أن هذا المطلب غير قابل 
للتحقيق إلا إذا ألغي نظام الملكية الخاصة الذي يقضي بالعبودية على غالبية البشر » 
كان يحسب أنه قابل التحقيق إذا تبع الجيع لسلطة دولة عقلانية . 

والحق أن الاختلافات التى كان ينطوي علمها ويححمها عن الأنظارالشعار المشترك : 
هيه لقان ا تكن ف ررك مدو رن ك اة الى کن م کرات 


)١(‏ واجع أ. روجه « عامان في باريس » © لا يبزغ ۱۸47 > م ۱ › ص ۷٦‏ . تصريیح روجه 
لكاببه حين سأله عم اذا كان شموعما : 

« ان مسألة التطبيق العملى للمذهب الانساني غريبة عنا للغاية حى اننا لم نطرحها على انفسنا قط . 
واقول نحن » باسم المعارضة السياسية والفلسفية . يبد اننا على وفاق معكم من حيث المبدا » ونعلن مثلكم ان 
الانسان الواقءي يشكل اساس الجتمع وهدفه»ولكننا لا غلك بعدتصوراً واضحاعن الطريقة التيينيغي بهاتنظم 
هذا الجتمع لتحقيق ذلك الهدف .ون لانستطيع أن نفعل شيئًا في الوقت الراهن غير أن نسلكفرديامسلك 
الكائنات الانسانية .وما نزال ذفتقر الى نظرية توضح كمف يمكن » دفعة واحدة » أنسئة البشر جميعا » . 

راجع ايضا أءروجه «المؤلفات الكاملة»»الطبعة الثانية » م ه»«دراسات وذكريات من أعوام ١84‏ - 
ه؛ » + مانام ۷ ٤‏ ۱۸ › ص ٦۰‏ :« ماان تدرك الميادىء في فرنسا مستوى الفلسفة الألانية <ى تصيح 
المسألة الدينية برمتها مسألة تربية . فعن طريق التربية وحدها يتحرر البشر » . 

(؟) راجمع أ. روجه « رسائل جدالية » » مانهام ۰۱۸٤۷‏ ص ؟5ه؟ و 5ه ؟ »ء رسالة الى ر. بروتز 
( بلاتاريخ ) : « ان الوطني والاتساني متنافيان , فالوطني رعمة حروم من کل حى سماسي » والانساني 
سيكون دولة تتألف من مواطنين أحرار ... ان تحويل الوطنية الى انسانية هو المشكلة الأساسية التي 
تطرحبا الحرية في التاريخ الحديث » . 

(>) رواجم هوثمان فون فاليرسلييسين « حياتي » : هانوفر ١854+‏ »م ؛ 2 ص وه وما يليها . 
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من الشبان الهسغليين التقدمسن بتطور باتحاه تصورات حديدة : تكن قد تدلورت 
بعد لدى أي متهم . و لهذا بقي التعاون بينهم جميما ممكنا. 

وكانت ضرورة تحقمق شّيء من الوحدة فى الممول والمذهب بين المحررين الرئيسمين 
الألمان تتقدم على ضرورة الوصول إلى تعاون الفرنسمين . 

وهذا بالفعل ما كانه موضوع الرسائل التي تدودلت بين آذار وأيلول ١84‏ بين 
مار كس وروحه وفبورباخ وبا كونين . وقد بلغ عدد هذه الرسائل الى نشرت في العدد 
الأول والمتم من « الحوليات الفرنسية الألمانية » تمان » ثلاث منها لمار كس» وثلاث 
أيضاً لروجه »> وواحدة لباكونين »> وواحدة لفبورياخ . ومضمون هذه الرسائل 
لا يترك مجالاً للشّكفي أن موقعمها هم الذين كتبوها فعلا . وكل ما هنالك » في أغلب 
الظن > أا رتبت وانسقت لتؤلف كلا واحداً قميناً بتذور القراء حول مبول 
المحلة وهدفيا ١١‏ . 

ويتضح من هذه الرسائل أن مار كس كان الروح المحركة لالمشروع . فقد استهل 
المراسلة برسالة مؤرخة فى آذار 44# ١‏ أعرب فيها عن سخطه على نذالة الحكومة 
البروسية الى ألغت « الصحمفة الريئانية » . وقال إن الرجعمة السماسسة » المتمثلة 
بفرتدريكب غلبوع الرائع © أزااحت عن ويا الحسفي قناع اللسيزالة الككاذية بالذني 
حاولت أن تتستر به على استسدادها» ولكن ملباة الاستداد هذه ستتحول عما قريب 
الى مأساة بإشعالها فتل ثورة . 

ورداً على هذه الرسالة » التي أشار فيها ماركس لأول مرة إلى" إمكانبة الثورة » 
أغوت روا نضا نهو تتوطلة فى تفيل لمانا 

والحق أن روجه كان مابزال واقعاً تحت تأثير جين المورجوازية وَحْموها اللذين 
كان يعدها سعتسن ميزتسن للشعب الألماني . ومن هنا فقد اعترض على مار كس وقال 
انه يعلل نفسه بالأوهام بصدد امكانيات ثورة في ألمانيا إذ لا تضم”هذه البلاد بين 


)١(‏ في مؤلف لاحق «٠‏ رسائل جدالية » ( المؤلفات الكاملة » م ٩‏ ص › ٠٠١-٠٤١‏ ) فشر 
روجه هذه الرسائل قائلاآ إنها تشكل ضرباً من السيناريو ألفه بالاعةاد على فقرات من رسائل حقيقية . وقد 
أجرى ماركس تعديلاً عمرةا على الرسالة الأخيرة ليكيفها مع تصوراته الجديدة وليجعل منها » بنوع ماء 
برتامج الحلة » 


۲۳۹ 


E‏ 1لا 
وما كان في وسم فار كين الا أن برد هذا التقيم المتشائم للوضع السياسي وهذا 
الموقف السلى الذي كان يشابه موقف « المتحررين » 4والذي كان مرده الى أن روجه 
لا تحر که اغات ديموقراطية عميقة ولا بدتى بالشعب »2 والدي كان يعدل في الواقع 

النككوص عن الكفاح السماسي والتسلم التام الشامل . 

وقد أقر مار كس > صلمع روجه » بأن البورجوازية وقفت موقفاً يدعو للحزن » 
ولكنه فسر هذا الموقف بطابع المجتمع البورجوازي الذي هو ماهمته لا إنساني . 

« إن رسالتك » ديا صديقي العزيز » مرثية جمدة »© ترتملة مئترة. * ولكتيا لست 
من السياسة في شيء ... دع الموتى يدفنوا موتاهم ويبكوم » والأخلى بنا أن تكون 
أول من يدخل الى حباة جديدة » وهذا ما سيكونه مصيرنا ... صحمح أن العام 
القدم ملك للدعي الجاهل ... ولكنه ليس سد هذا العام إلا عقدار ما علؤه بنظامه 
الاجتاعي ٠‏ كا علا الدود جثة . إن مجتمع هؤلاء السادة ليس نحاجة إلا الى عدد معين 
من العبيد » وملاك هؤلاء العبيد ليسوا يحاجة مم أنفسهم الى أنيكونوا أحراراً . وإذا 
أمكن » يسيب امتلاكبم للأراضي والناس »2 أن يسموا سادة بملء معنى الكلمة » 
فهذا لا يغير شيئاً من حقيقة أنهم لا يقلون جبلاً عن ممالسكهم . 

« أن يمكون الانسان إنساناً فيذا بعنى أن بكون روحا حرة وحمبورية . نماذا 
يتبقى للجہلة من إمكانيات وة ادارا يأبون ذلك ؟ إن ما بريدونه هو أن يحبوا 
وينجبوا »> هو ما بريده أيضا الحيوان ... إن الحاجة ماسة الى إيقاظ الوعي الإنساني» 
روح الحرية » في قلوب هؤلاء الناس . فبذا الشعور هو وحده ... القادر على أن 
يحعل من المجتمع من جديد متحدا انسانياً لتحقيق الهدف الأسمى : دولة ديموقراطية ٠‏ 


: ٥٩۰-۰۰۸ ص‎ > ۱۸٤۳ راجم «ميغا» ءج ١6م١ رسالة روجه الى مار كس ء آذار‎ )١( 
د إن رسالتك انعكاس للأوهام ... فأنت تعتقد أذنا سنعيش ثورة سياسية » هن معاصري هؤلاء الألمان ؟‎ 
ا صديقي » أنت تصدق ها تتمناه ... ماذا نشاهد الآن ؟ طبعه ثاذية من هراسم كارلشباد » فشلاً ثانما‎ 
لامحاولات المبذوله لتحقيق الحرية السماسمة ... اننا ننتقل من نذاله الى اخرى ... لقد رأينا » بعد سين‎ 
عاما من الثورة الفرنسية » تحدد جميع مثالب الاستيداد القديم , لا تقل ان القرن التاسع عشر لن يتحمل‎ 
ذلك . فالآلان قد حاواهذه المشكلة, فهم لاوتحملونه فحسب٠يل يفعلون ذلك ايضابوطئية.. . إن هذا العدر'ق‎ 
م يخلق » والحق » ليكون حرا ... إن لاروح الالمانية لدنيئة <يما تجلت » واذا كان الامر كذلك فالتمعة‎ 
. ©» تمعة طميعتها بالذات‎ 
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إن عام الجهلة هو عام الحموانية السماسي ... لقد كان عمرة قرون همحية» وهو يؤلف 
الآن نظام ماسكا » مبدؤه الإنسان الفاقد انسانيته . إن العالم الجاهل الأمثل هو 
ألمانيا التى لابد أن تبقى بالطبع في غاية التأخر بالمقارنة مع الثورة الفرنسية التي 
أعادت الى الإنسان كرامته ... 2١١»‏ , 

ويقوم مار كس يعدذلكبيحرد لماضي ألانيا القريب » مثاما كان فعل إنجاز في مقاله 
عن فريدريك - غليوم الرابع » فيوضح أن النمط المكتمل للاستبداد » المتميز باحتقار 
الإنسان » هو الملكّية البروسية. فلقد حاول فريدريك ‏ غليوم الرابع الظهور بظهر 
اللسيراليين > ولكن تتبحة هذه المحاولة معروفة . فالمثاليون 4 الدين شحعهم هذا 
المظبر اللسيرالي الكاذب والذين ملأت قلوهم الرغية في بعث ألانيا عن طريق تمكين 
النشر من كرامتهم من جديد » أباحوا لأنفسهم التفاسف » وهذا أمر خارق للمألوف 
حتى ذلك الموم في بروسيا . ولكنهم سرعان ما'ردوا إلى جادة الصواب > وأطبق 
الصمت على بروسما من جديد . بسد أن محاولة الملك تحويل الدولة الجاهلة من دون 
تغيير الأساس الذي تقوم عليه تنطوي على تاحبة إبجابية واحدة على الأقل › وهي أنها 
أبرزت للعمان اضطرار الاستبداد إلى اللجوء إلى المنف والفظاظة وعحزه عن التدليل 
على أي عاطفة إنسانية . 

«و كانت دولة الخدم والعسدد القديمة الشائخة تثير تقززه . وكان برغب في بث الْماة 
فمها بإلباسها رغباته وعواطفه وأفكاره ... ومن هنا كانت خطاباته وفلتاته اللسيرالة 
فقلب الملك الحي »> لا القانون المت »© هو الذي ينبغي أن يحكم الرعايا . كان بريد 
أنيكسب تأبيد العقولكافة والقلوب قاطبة لقاصده وطخططه التى أعد لا بأناة وروية. 
ولقد نحمت عن ذلك حر كة »4 ولكن القلوب الأخرى ماكانت تخفى بالتساوق مع 
قليه » وما كان في استطاعة الرعايا أن يفتحوا أفواههم من غير أن يتكاموا عن إلغاء 
الحيمنة القديمة . وبادر المثالبون » الذين سولت لهم الوقاحة التطلع إلى أن يجعلوا من 
البشر بشراً حقيقيين > بادروا إلى الكلام » وقد خيل إلبهم » إذ استغرقت الملك 
ذكريات ألمانيا القديمة » أنه قد بات من حقهم أن يتفلسفوا »> على الطريقة الألمانية 
الجديدة »> وهذا أمر م يكن مألوفاً البئة فى بروسما بومئذ . وللحظة من اللحظات 
بدا وضع الأشماء القدم و كأنه بريد التحول من تلقاء نفسه... ولكن سرعان ما وضع 
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أنصار الاستبداد القديم حداً لذلك التحريض المناقض للروح الألمانية . وم يكن من 
الصعب اختلاق صدام بين أماني الملك الذي كان يحم يماض عظم يعج بالكبنة والفرسان 
والرعايا التخلصين وبين نات الثالمين في تحقمق نتائج الثورة الفرنسية وفي تشميد نظام 
اجتاعي © إلى جانب الجهورية » يسوده أحرار الدشر لا موات الأشياء . وبوم بلغ 
هذا الصدام درجة من الحدة غدا معبا لا يطاق > ويوم ثارت ثائرة الملك المتقلب 
الأهواء بما فبه الكفاية » أعلنا لدم “الذين كانوا قد سير”وا بلا مشقة دفة الدوله القديمة» 
أن الملك قد خرج عن جادة الصواب حين حض رعاياه على إلقاء خطب »2 إذ ليس 
في نة هؤلاء الخدم البتة أن يحكموا شعبا من الثرثارين . كذلك فإن مولى الروس 
قاطبة > الذي أقلقه بدوره هذا الغلبان في رؤوس جيرانه » طالب بالابقاء على وضع 
الأشاء القدے والمهادىء . وآنئذ 'فرض حظر جديد على الرغبات والأفكار التي تمت 
بصلة إلى حقوق البششر وواجماتهم » كا 'فرضت عودة إلى الدولة القديمة الشائخة التي 
تخدم فا العبد بصمت ويحكم فبها سيد الأراضي والناس من دون أن ينبس > هو 
الآخر » ببنت شفة » بفضل خدم مبذبين طمّمين . 

« إن هذه الحاولة المجبضة لإلغاء الدولة الجاهلة » مع الإبقاء على أساسها » أفادت 
في إزاحة النقاب عن اضطرار الاستبداد إلى اللجوء إلى الفظاظة وعجزه عن التدليل 
على أي خصلة إنسانية الى 
وبدلاآً من أن يسحب ماركس هذا المي المتشائم على جمل الشعب الألماني ويقطع 
خمط الرجاء من المستقبل »> كا فعل روجه بحم وضعه البورجوازي الصغير » وضع 
أمله في الموقف الثوري الذي كانت تواجبه ألمانا . وصحيح أنه كان يقول أن لاسبيل 
إلىبعث العالم القدم لأن أسسه وممادئه بالذات منخورة»ولكن هذا ل يرم بهفي أحضان 
اليأس » بل حفزه » على العكس » على العمل » لدقينه بأنه لابد أن يولد من هذا العام 
بالذنات ©» يحكم التناقضات الناجمة عن نظام الإنتاج » نظام جديد . وسبأت تحول 
المجتمع هذا ثمرة لثورة اجتّاعية متحددة باستفحال البؤس الذي لا ينشأ » كا يقول 
مالتوس خطأ » عن بو في السكان أسرع مما ينبغي » بل عن استغلال الشغيلة على نحو 
متعاظم . 

وسوف يتعاضد على القبام بتلك الثورة فئتان اججاعيتان عانتا أشد المعاناة من 
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الوضع السياسي والاجتاعي القائم : المفكرون والبروليتاريون : « أنت إن تقول لي 
إنني أغالي في تقديري للأزمنة الحاضرة . ولئن كنت ل أقطع حبل الرجاء منها » فبذا 
لأن وضعبها الممئوس منه بماؤني أملاآ . وأنا لا أتكلم عن عجز السادة وعن تناوم 
الرعايا الذرن يدعون كل شيء يسير وفى مشيئة السماوات »> الأمر الكافي في حد ذاته 
لإحداث اكارثة .. 

« إنني ألفت نظرك إلى أن جميع أعداء النظام البورجوازي »2 أي جميع الناس 
الذين يفكرون ويتألمون ©» قد وصلوا إلى اتفاق ها كانت وسائل تحقيقه متاحة لحم 
حتى الآن » وإلى أن تزايد عدد الرعايا القدامى بالذات يأق يوميا متطوعين جدد فى 
خدمة الانسانية الجديدة . إن نظام الريح والتحارة والملكية واستغلال الشر 
يؤدى هو نفسه > وبسرعة اكبر بكثير حتى من تزايد السكان » إلى قطبعة داخل 
امجتمع الراهن »> قطبعة لا يستطبع النظام القديم أن يحول بينها »> لأنه يكتفي »> هو 
العاجز عن الشفاء والخلق » بالوجود وبالتمتم بالاحظة الراهنة . إن وجود الإنسانية 
المتألة التي تفكر والإنسانية المفكثّرة المضطهدة سيصبح بالضرورة لا يطاق بالنسبة 
إلى عام الحموانية الجاهل الذي بتمتم بصورة سلببة من غير أن يفكر بشيء . 

« ودورنا هو أن نزيح النقاب عن خصائص العالم القدم وأن نكوأن العام الجديد . 
وكلما أتاحت الأحداث للإنسانية المفكرة المزيد من الوقت للتفكير وللانسانمة المتألمة 
المزيد من الوقت للتجمع » كان العالم الجديد » الذي يبحمل المجتمع الحاضر بين أحشائه» 
اكثر مالا ع , 

ولئن لبث ماركس على يقمنه بأن الدموقراطية « القة » حب أن تؤلف ماهمة 
الدولة المثالية ااتحاوبة مع متطلبات الإنسانية » فقد راح يفسح المجال واسعاً الآن 
لتدخل التناحرات الاجمّاعية في شكل صراعات طيقية بوصفها عنصراً حاسماً في 
الثورة الى سترسي أسس تلك الدولة.و كان جل اهتّامه منصياً على الصراعات الطبقية 
الجديدة الناجمة عن تطور النظام الرأسمالي اكثر منه على التناقضات الاجتاعية التي 
ينطوي عليها النظام الإقطاعي القديم . ومن هنا فقد أوضح كيف أن تزايد حدة 
الصراعات الطىقىة بين المالكين واللامالكين © بين المورجوازية والطبقة العامة » 
سمؤدي إلى ولادة نظام اجټاعي جديد »> ونوه منذ ذلك الحين » فى معرض تقسمه 
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للعلاقات الاجتّاعمة ولضرورة تغمير هأ ¢ بأضصة العلاقات الاقتصادية ٠.‏ م إنه دعر وه إل 
المفكرين ¢ ارتہاطا 0 ا ماهير ¢ وا حاسرا 2 المُورة الاججاعمة ¢ قى تحاوز تصوره 
السايق عن العمل السياسي والاجتاعي وتوصل إلى تصور جديد عنه » مشيراً إلى 
أن النظرية » التي لا غنى عنها لإرشاد خطى الكفاح » لاتستطسع أن تكون فعالة إلا 
إدا سشقت طردقها إل اماهير وفكنت مدمأ : 

ودعد مار كس اكد با كونين ددو ره ¢ 2 رسالهة إلى روحه ¢ أن خلاص لمانا ل 
يأنى إلا من دورة بن ٠‏ 

و خلاف قان الذي راح و ودعهى داستمرار تصوراته من خلال نقد داقي 
مقترن بدراسات متواصلة والذى كانت تحفزه لا هواية فكرية بل عاطفة ديموقراطمة 
عممقة كانت ماه على الدفاع كريد من الحزم والقوة عن مصالح الطمقة العاملة دصفة 
مباشرة »> ما كان با كونين قد تحاوز التصور الطوبائى والعاطفى عن الشوعبة الذى 
عرضه في مقاله في « المبوري السويسري ». فبدلاً من أن يبحث » مثاما كان بدأ 
فعل. زات وهار كى “دكن الاسناب القارضنة القن حم هن الثورة شتوورة لا فى 
عنها » لم يستطع فكاكاً من إسار تصوره الفوضوي الصغة عن الشوعبة ولىث رى 
في الثورة تحرراً فكريا في المقام الأول . وقد اكد بالفمل فى رسالته أن التحرر فى 
ألمانيا سبأقى من الفلسفة المدعوة إلى ان تلعب فيه نفس الدور الذي لعيته الفلسفة 
الفرنسة فى القرن الثامن عشر فى الثورة . ويتوجب على الفلسفة لهذا الغرض أن 


( 


تنصرف عن التأمل وتؤازر كا في فرنسا قضمة الشعب ''' . 





)١(‏ راجع « ميفا »» ج E‏ ء ص دهه-مه وءرسالة دا كوذين إلى روجه » أيار ۳ .ها 
وقد اضطر باكونين » بعد افتضاح أهره في تقرير بلاونتشيلى كشيوعي ٠‏ إلى أن يغادر في حزيران ١١4+‏ 
زوريخ التي استقر به المقام فيها منذ كانون الثاني ليذهب إلى جنيف حيث ارتيط يتاميذ فيتلنغ» أ.سكرء 
ثم إلى بيرن حيث تعرف إلى ك . فوغت . 

(؟) راجع المصدر دقسةه »> ص 0×7 = ۵0٩۸‏ ه: » إن الفاسفة ستالعب الدور الدي لعدته بفخار 
عظم ف فرنسا . وإلى الموم ما بزال الفرنسيون ثم السادة . فهم متقدمون » من وجبة النظر السماسسة» 
قروناً عدة » وعلمنا أن نتدارك هذا التأآخر > وأن نتخلص من كبروائنا الممتافيزيقمة الى لا تسمعطه أن 
تعيد الحياة إلى العالم » وعلينا أن نعمل ايل نهار لنتعلم كمف نعيش كبشر مم البشر وكيف نتحرر ونحرر 
اليشر الآخرين ٠‏ وعلينا - لن أمل من تكرار هذه الفكرة - أن نغزو عصرنا بأفكارذا . وعلى الفلسفة 
الآلائية سمقع تمعة ارتخلاص الدرس من مصيرها الدي يشير إلى أنها تحکم عل نفسها بالعحر إد ما انعزلت 
فى ذرى قاقة وإلى أنها لا تتحقق من النصر إلا إذا ولجت قاب الشعب » . 
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وأيد روجه في رده هذا التصور المثالى عن الثورة المقتصرة في جوهرها »> كا 
دتمنى هو نفسه > على تحرر فكري : وأعرب عن ديته 2 تأسيس تجلة فرنسمة ‏ ألمانية 
كوه كدت ريك الفلدفة ی 

ولا كان قد فاتح أيضاً فمورباخ بهذا المشروع وسأله » بوصفه رائد الفلسفة 
الجديدة » أن يشارك فيتحرير « الحولمات الفرنسية ‏ الألمانية » » فقد رد هذا بدوره 
مؤيداً المشروع ولكنه أعرب عن شكه الكبير في النتائج المتوقعة منه . وقال : إذا 
أردنا أن نضسعث ألمانما فعلمنا أن نولا ونقلبها رأساً على عقب > وهذه مسألة تتطلب 
حقمة مديدة من الزمن نظراً الى الهوة السحدقة من الفساد التى سقطت فببها . ولا سسل 
ا هھ ا اه غ ق 
المقام الأول : 

« إن نهاية « الحولمات الألمانية » تذكرنيى بنباية بولونما . فلقد ضاعت جبود بعض 
الرجال هباء لضياعبم في مستنقع حياة شعب فاسدة . والنذر لا تبشر مستقبل لامع 
اا كن کي من ور او اوی س الا قان م اا عا أف وارد 
كل خوومن الأنان بوه تمن E ay E‏ 
ان دہقی قَائماً من النظام القدے . كان عوته يقول : حب حديد »> حماة جديدة » 
وحب ان يكون ميدؤنا : مذهب جديد > حباة جديدة ... وإنما في الرس ينىثى 
الجديد » ولكن في الرأس ايضا يدوم أطول ما يمكن ما تقادم... علمنا قبل كل شيء 
ان نطيّر » أن نصّفى الرأس . فالرأس دؤلف النظرية ... والفارق بين النظرية 
والمارسة يكن فى ما بل : إن النظري هو مالا وجود له بعد إلا في رأسي »2 والعمل 
وما ينور ال جيل اا ود ی ن اون وا وه ت اه د ار 
دو لف حمهوراً عند على مدى العام 0 


وم صرف روحه النظر » إزاء اعتراضات فور باخ ؛عن مشر وعه ٤‏ وأطلع مان کین 


)١(‏ راجم المصدر ثفسة ٠ض‏ مده ١الاه‏ »ء رسالة روحه إلى باكوذين » درسدن حزيران 
۳ : «معك حق . فنحن معشر الألان عل درجة من التأخر ينبغي معبا علينا بادىء دي بدءأن دنج 
من جديد أدبا إنسانياً كي نكسب العام على صعمد النظرية ونعطيه الأفكار الي يستطيع على أساسها 
أن يعمل 6 ۰ 


(؟) الصدر نفسه» ص الاه » رسالة فيورياخ إلى روجه » حزيران 1١61+‏ . 
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على خطة المجلة الجديدة التى ينبغي ان يكون هدفها الرئسي النضال ضد القومية 
والرجعية » ودعاه الى شرح أفكاره بصدد هذه النقطة : 

« نريد ان نؤسس هنا » في باريس » محجلة نحا ك فيها أنفسنا وألمانيا قاطبة بصراحة 
تامة . عن هذا وحده يمكن ان ينشأ بعث حقرقى 
رو نو ورك CI‏ اوحرف N‏ 
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الوحوش الذين أطاحوا بطفغيان نابلبون وقوضوا معه مذهب الثورة الإنسانى 2 » . 

ورد علمه مار كس في رسالة مؤرخة فى أيلول ‏ وكانت خاتّة التراسل ‏ بأنه من 
الصعب ان تحدد سافاً خطة امحل الجديدة وطابعيا » لآنه إذا كان هناك اتفاق على 
إدانة وضع الأشياء القائم فليس ثة من اتفاق يضارعه حين يكون المطلوب تحديد 
الإصلاحات الضرورية ل<غمير' ذلك الوضم . فكل مصلح مضطر © الفعل » 
الى الإقرار بينه وبين نفسه بأنه لا يملك روّية بالغة الوضوح للبدف المطلوب إدراكه . 

وهذه الخيرة المذهبية لا تخلو على كل حال من بعض المزايا : في تحول دون 
اللجوء الى استخدام الأسلو ب الدوغمائي في العمل . فبدلاً من معازضة العام الحاضر 
بثل أعلى مسيق التصور » ينبغي إخضاع هذا العام لنقد معمق للوصول الى برنامج 
للعمل قادر على تحويل النظام الاجتاعي » وهذا ما سيحمل الدوغمائيين على مراجعة 
وجہات نظرم وعلى تكوين تصور أوضح وأصفى عن الأهداف المطلوب بلوغما 
والمعارك الواحب سنا : 

« إن مزية هذا الاتحاه الجديد هي على وحه التحديد تحنب الاستياق الدوتمائي 
لسير العالم وعدم استنتاج العام ا إلا عن طريق نقد القدم . فلقد كان الفلاسفة 
حتى يومنا هذا يحتفظون في تماطرمم بحل المشكلات قاطبة » ولم يكن على البشرية 
الجاهلة » غير المطلعة على سر الفلسفة © إلا أن تفغر فاها حتى ترى حمائم العم المطالق 
المحمرة تطير منه. ولئن م يكن دورنا بناء المستقبل وإرساء أسس نظام يصاح لأبد 
الآبدين » فإن المهمة المطلوب تحقىقما في الوقت الراهن لا تزداد بذلك إلا وضوحا . 
إنها النقد الذي لايعرف من شفقة لوضعالآشماءالقائم . النقدالذي ينبغي عليه ألايتراجعلاأمام 
نتائجه ولا أمام المصادماتمعالقوى المتوطدة. ولاأحسب أنعلءنا أن نشهررايةدوغمائية “بل 
علمنا على الععكس ان نساعد الدو تمائمينعلى:تكو بن فكرة واضحةعن مادم بالدات » ٣ہ‏ 


5 ۱۸٤٩۳ رساله ووحه إلى مار کس › باریس › آب‎ <“ ON المصدر نفسه » ص‎ (١) 
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وكان موقف مار كس المناهض للدوغمائة هذا يتحجاوب مع رفضه الانفصال ببن 
النظرية والمارسة » ذلك الانفصال المميز لامثالة والطوباوية . وكان رفضه هذا بيتحدد 
بتصوره الجديد عن العمل الثوري “٠‏ أي عن نضال الطيقة العاملة . 

هكذا دذمد مار کس جانا ف مستېل مسار ته بانحاه الشموعية کل نزعة دوحمائية 
ويجعل مبمة الفلسفة والعمل الثوري » بخلاف الطوباوية التي تعارض العالم الواقعي بعالم 
مثالل وتصطنم انةطاعا و استمرار رین الحاضر والمستقميل'١'١»استخلاص‏ ما شطوى 
عليه العام الحاضر من عناصر مناقفضة وتطويرها ہدف التعحمل بولادة العام الجديد ٠‏ 

وأول ما يندغى فى هذا النقد تحاشي نقائص الشموعية والاشتراكمة اللتين تؤلفان 
كلتاههما » في شكلهما الراهن » مذهبا دوخمائياً . فالشيوعية بالفعل » ل تحمل هدفبا 
التحقيق الكامل للماهمة الإنسانية » بل أنزلت نفسها منزلة العقمدة الجاهزة بالتعارض 
مع الملكبة الخاصة » وهذا ما يفسر طابعها الحدود الضرى ''' . وبالمقابل فإن 
الاشتراكبة تتطلع الى #قرتى الماهية الإنسانية » ولكنها تفعل ذلك بدورها على 
نحو ناقص »> لأنها لا تضم نصب عينيهاغير جانب واحد . فبي بالفعل لا تتم بغير 
الشروط المادية للحماة الإنسانية » ولا تقماعتباراً للجانب الروحي من هذه الحياة » 
ذلك الجانب الذي يحد تعبيره في الدين وفي العم . والحال أن تحقيق الماهية الانسانية 
بصورة فعلمة و رر الدشر دصورة تامة ستو حمان عدت النقد على الجانب الروحى 
من الحماة الانسانية 6 

« إن الميداً الاشترا كي برمته لا بتناول غير جانب واحد من الواقع الحقيقي 
للماهمة الانسانية . وعلمنا ايض ان نولى اهتّامنا للجانب الآخر » لوجود الشر 


)١(‏ المصدر تفسه »> ص 64باه : «سبلاحظ المرء هبنا أن المسألة ليست مسالة قطبعة فكرية بين 
الحاضر والمستقيل » تحقيق فكر الماضي » . 

(؟) الصدر نفسهء ص !اه » : « ان الشبوعية بوجه خاص تحريد دوغائي » ولا أعني بالشيوعية 
شيوعية خيالية يل الشيوعية الواقعية كا دتصورها ويعاهها كابيه وديزامي وفيتلنغ . وما هذه الشيوعية 
الا مظبر جزئيمنالمبدأ الانساني » يتحدد بنقيضه » الملكية الخاصة, وليست الشموعمة والغاء الملكيةالخاصةء 
من وجبة النظر هذه » متائلين في الهوية » ولقد كان من انحتم » لا من قبيل الصدفة » ان تنتصب 'في وجه 
الشبوعية مذاهب اشتراكية اخرى » كمذاهب فورييه وبرودون » لآنها لا تعدو ان تكون هي نفسها 
تحقبقا جزئياً » احادي الجانب ٠‏ للمبدا الاشتراكي » . 
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النظري > وان نتحد من الدين والعم 6 الخ مىعا للقن ۾ 

وهذه مهمة ستكون على درجة بالغة من الأهمة بالنسمة الى « الحولمات الفرنسة ‏ 
الألمانية » » لآن هذا النقد هو الوسمة الأولى للتأثير على العقول في ألمانيا . وعلى هذا 
النتقد ان ينصب » قبل كل ثبيء » على الدولة السياسية . فسكا ان نقد الدين يتيسح 
إمكانية تحديد ماهمة الشر الحقة » كذلك فإن نقد الدولة السساسسة © نحلائه تعارضها 
مع الدولة الحقرقية » يتسح إمكانىة تحديد الماهىة الحقة للدولة . وبرتكز مار كس 
في توكيده هذا الى نقده ل « فلسفة همغل في الحقوق » الذي كان قد أوضح فيه ان 
يبرز للعبان » من خلال الانفصال الحاد بين الدولة السياسية والجتمع البورجوازي » 
ضرورة إلغاءما . ويتمح ذلك النقد إمكانية كسب تأييد الحزب اللسيرالي » الذي 
دطالب بإقامة نظام دسنورى ¢ با رازه الحانب التقدمى ف هدا النظام ¢ 1 كود 
الطريق للانتقال من اللسيرالمة الى الاشتراكمة من خلال نقد الدولة السساسسة منظوراً 
إلبها في تعارضها مع الدولة العقلانية : 

» إننا نر دک فضلا عن ذلك التأثير على معاصر دنا ¢ ولاسما معاصر دنا اللا 58 
والمسألة المطروحة هى معرفة السبمل الى ذلك . ولا مراء في أن الدين والسماسة هما 
موضوع الاهتام الرئيسي في ألمانيا الراهنة . ومنبما ينبغي ان يكون انطلاقنا » لا ان 
نعارضهما بنظام جاهز كا في « رحلة الى إيكاريا » على سبيل المثال ... إن في وسم 
النقد ان ع من أي شكل من أشكال الوعي النظري والعملى وأن يستخلص من 
الشكل الخاص للواقعم الواقع الحىق الدى دؤلف هدفه وغادته . وما دمنا فى صدد 
الحديث .عن الحياة الواقعية فإن الدولة السياسية تشتمل في جميع أشكاها الحديثة على 
مطالب العقل ¢ کی عندماأ لا تتحللها عن وعي المطالب الاشترا كية .فبى تفترض على الدوام 
العقل المتحقتى »وتدخل منهنا بالدات »وى تمميناتهاالمثالية “ف نزاع مم تعمناتها|الواقعية .ومن 
هذا النزاع بين الدولةالسماسيةوذاتها يمك نأينا كا ناستخلاص الحقيقة الاجيّاعية .وكا نالدين 
دؤلف خلاصة معارك الإنساننة النظرية » كذلك تؤُلف الدوله السماسة خلاصة 
معار كها العملية .ومنهنا فاا تعبر » في كلها الخصوصي »عن جميعالمعار كو جميع الحاجات 


. 6لزاهة‎ — ٥۷۳ المصدر نفسه » ص‎ )١( 


من المسائل السياسية الخاصة » كمسألة الفارق بين نظام « الدول » والنظام التمشيلي على 
سديل المثال » موضوعا للنقد » لأن هذه المسألة لا تعدو ان تكون تعبيراً » في شكل 
خاص »4 عن الفارى بين سمطرة الانسان وسسطرة المللكية . وهكذا فإن النقد مازم » 
وليس مؤهلاً فحسب»بعالجة هذه المسائل السياسية التي لا تليق > في رأي الاشترا كيين 
الممتذلين 2 بالممادىء الكبيرة . والنقد يثير عملما اهجام حزب كير يتسليطة الضوء على 
مزايا النظام التمثيلي المقارنة مع نظام « الدول ». وهو إد برفع النظام التمشلي من 
شكله الخاص الى شكله العام ويبرز للعبان دلالته الحقة »> برغم في الوقت نفسه 
ذلك الحزب على تحاوز نفسه > لآن انتصاره يعني هلاکه » “ . 

وهذا النقد المنزه عن أي طابع دوخمائي وبجرد > والذي يعطي البشر فكرة 
واضحة نسّرة عن الأهداف المطلوب باوغبا » يؤدي على خير وجه دوره الثوري : 

«وهكذا »> ليس ثمة من شيء حول بيننا وبين ربط نقدنا بالسماسة » بالمشاركة في 
EGG OS‏ 
عبداً جديد قائلين له : « إلك الحقىقة » فار كم ها » . بل نستخلص من مبادىء 
العال بالذات مبادىء جديدة . نحن لا نقول له : اضرب صفحا عن معاركك فېي 
عارية عن المعنى » وسوف نقدم لك شعار النضال الحق . بل ندين له فقط اذا يناضل» 
ووعيهذا النضال أمر لا بد له من امتلاكه شاء أو أبى » . 

و وإصلاح الوعي يكن بكل بساطة في أن 'يعطى العام وعبه لذاته » وأن 'تفسر 
له أعماله الذاتية . ولا يمككن ان يكون هدفنا » كا هي الحال ايضاً في نقد فبورياخ 
للدين » غير ان نجعل من المسائل السماسية والدينية موضوع الوعي الإنسانى ''' » . 

ويخلص مار كسالىالقولبأن شعار المجلتيح بان يكون إصلاحالوعي عن طريق نقد الدين 
والسماسةلاعنطريق إنشاءعقائدثابتة .ولن دؤدي إصلاحالوعيهذا الىالطوباوية»الىمعارضة 
بين المثل الأعلى والواقع » وإِنما الى وعي صبوات الأزمنةالحاضرة ونضالاتها والىالرؤية 
الواضحة لقرقة ان هدف هذه الاضالات لا من أن 'يحدد بصورة تعسفية > وانما 
يتولد بالضرورة عن الشروط التارحمة العمنمة : 

« شغي إذن ان يكون شعارن : إصلاح الوعي لا عن طريق عقائد جاهزة بل 


. المصدر نفسه » ص :لاه‎ )١( 


(؟) الصدر تفسه » ص ]لاه - ولاه ., 


عن طريق تحليل الوعي الصوفي » الغامض فى شكله الديني أو السياسي . ولسوف 
يتضح آنئذ ان العام يملك في الحلم منذ مديد الأزمان ما لا ينقصه غير أن يعبه حق 
يمتلكه فعلياً . ولسوف يتضح ان المسألة ليست مسألة قطيعة فكرية بين الحاضر 
والمستقبل » بل #قيق فكر الماضي . ولسوف يتبين أخيراً ان الإنسانية لا تشرع 
بمبمة جديدة > بل تحقتى فقط مهمتما القدية بصورة واعبة . وفى وسعنا أن نلخص 
بكلمة واحدة اتجاه المجلة : وعي الزمن الحاضر لنضالاته وأمانيه . وهذه لنا وللعالم 
مهمة لا تستطبع غير قوىمتحدة أن تحققها . ولدست اأسألة اكثر من مسألة اعتراف. 
إذ ليس على الإنسانية » حت تغفر لها خطاياها » غير أن تبوح بها على حقمقتها ' ». 

لقد وضع مار كس ني هذه الرسالة منهاج « الحوليات الفرنسية ‏ الألمانية » . 
وحدد هدفها بأنه التحويل الجذري لامجتمم والدولة عن طريق تحويل الوعي العام . 
ولا كان لا يشارك بعد فى الحركة البرولستارية » فقد كان ملزما بأن ينسب. أصة 
جوهرية الى التحرر الفكري »2 وإن كان لا يتصوره » والحق يقال © إلا من خلال 
ر فة ار ارات رة ل و اطا ی ت ل ودرا ر 
ان المدذهب الدي دفترض 5 أن بوحه عمل الطمقة العامة لا عکن أن شاد عسفا > 
بل لابد ان 'يستخلص من نقد الواقع الاجتّاعي وأن يندمج به عمليا. ولا يمككن هذا 
النقد » فضلاً عن ذلك > ان يكون فمالاً وخصا إلا إذا تواجدت في 
امجتمع عينه قوى نافية في شكل تناحرات اجتاعية . وبذلك يكون ماركس قد 
انتقل الى تصور جديد عن الفاسفة التي تككف عن ان تكون نظرية دوخمائية لتندمج 
العمل الثوري الذي يفترض فمها أن تكون المرشدة لخطواته . 

ولما كان تصوره عن التحرر الإنساني ما يزال يتلس شكل مذهب إنساني » 
ولا يفهم بعد الشبوعية على انها مذهب البرولتاريا » ثما كان بعد بينه وبين روجه 
ذلك الخلاف الذي سينفحر بعد بضعة أشهر > وكان في وسعمما بالتالى أن يعملا معا في 
إصدار المجلة بعد أن قررا خطوطبا العامة . 

وكما يككون اسم المحلة ومنهاجها مبررين » الى حد ما على الآقل » كان من 
الضروري الاستعانة ببعض الفرنسيين فى التحرير . وهكذا رحل روجه »2 وملؤه 
الجاسة › الى باريس وهو على يقين تام بأن الفرنسيين سمستقيلون بفرح الفلسفة الألمانية 


. المصدر ذفسه»ء ص ولاه‎ )١( 
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التي يفترض فما ان تحررم بصفة نهائية من الدين '١'‏ . وهذا على وجه التحديد كانت 
خيبته عظيمة حيناصطدم في كل مكان باللامبالاة او .حت بالعداء »وم يتلق غير إجابات 
متهربة او رافضة من قبل الديموقراطبين والاشترا كيين الذين عرآفه عليهم هس . 

فقد ذهب اول ما ذهب الى لامبنبه الذي كانت مفاجأته غير سارة بالمرة حينسمع 
روحه يتكلم عن مذهب إنساني تصدی لمح رر العلم من سطرة الدين “> وصدع 
رأسه بثرثرة ممتافيزيقية لا نهاية ها ''' . ولم يصب روجه حظا اكبر من التوفيق لدى 
لوي بلان الذي شرح له مطولاآً أخطار دعاية ملحدةومناوئة للدين لا تخدم غير اللمبيرالية 
البورجوازية » ودعاه الى ان يصطف مباشرة تحت راية الاشتراكيه من دون لف 
ودوران عن طريق المذهب الإنساني " . 


)١(‏ راجم روجه « عامان في باريس » ۰ م ۱ ۰ ص ٤‏ : « إنه الطريق إلى باريس » إلى عتبة عالم 
جديد . ألا فليكن تحقيق أحلامنا. في ختام رحلتنا سنلقى وادي باريس الوسبع » مهد أوروبا الجديدة » 
الخير الكمير الذى برسم فيه تاريخ العام ... في باريس سنعيش انتصاراتنا وهزائًنا .. وفلسفةنا ذاتها » 
ذلك المبدان الذي حققنا فيه تقدماً على زماننا » لن يكتب لا الانتصار إلا اذا أعلنت عن وجودها في 
باريس وأشربت الروح الفرنسية » . 

ركان يشاطره هذا المقين فروبل . راجعرسالته إلى الى د.اوبنهام » باريس١٠ ١‏ تشرين الأول ١84+‏ » 
في « ملفات كولن التاريخية » : « لقد اقينا دعماً كاملا لدى الراديكاليين الفرنسيين » وم يحدث قط أن 
قوبل مشروع يدين بوجوده للمبادرة الأللانية بمثل ذلك الاستحسان وحق بمثل تلك الحاسة التي استقبل 
بها مشروعنا . ان هذا المشروع سيكون له أثر عميق التأثير على مجرى السياسة الفرنسية » وفي وسعنا أن 
نطمئن الى ذلك من الآن » . 

)؟) راجم روجه « عامان في باريس » > م ۰۱ ص ۱٤٩‏ - م؛١‏ :« كنا نحسب أننا مستطيعون 
أن نحمل لامينيه على أن يكتب ل « الحولمات الفرنسية - الألمانية » رسالة لنشرها في العدد الأول . وبعد 
أن أعارنا أذناً صاغية » قال اننا لن ندرك في فرنسا هدفنا الا اذا تحالفنا مع حزب سياسي ... صحيم 
أنه ما كان في وسعنا أن نأمل بتعاون فعلى من جانيه » وبالرغم من أننا اكدناءمن حيث المبدأ ليس إلا » أن 
العلى يحب أن يكون مستقلاآً عن الإيمان وأن الإنسان يحب أن يكون الغاية الأخيرة للعالم الأخلاقي » 
فقد كان هذا كافماً لإفزاعه » . 

(؟) راجع المصدر نفسه ٠‏ ص اه ١‏ « وقد وعدنا في الوقت نفسه يمقال عن التحالف الفكري مع 
ألمانيا ... ل « الحوليات الفرنسية - الألمانية » التي كنت قد أطلعته على مخططها . وقد ظبر هذا المقال 
فما يعد في « امجلة المستقلة » وتضمن تصريحات في غاية الوضوح ضد الفلاسفة الألمان المحدثين الزنادقة» , 

راجع أيضاً ل . بلان « المحلة المستقلة » » تشرين الثاني ٠۸٤٠١‏ . 
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أما لامرتين » الذي وعد على ما يبدو في الداية بالمساهمة في الترويج لفكرة 
وصفبا بأنها مقدسة ورائعة » فقد انسحب لطلظة ادرك ان «١‏ الخحومات الفرنسمة ‏ 
الألمانية » ستككون مجلة ثورية ١!‏ . ولم دصب روجه قدراً اكبر من النجاح مع سائر 
الاشترا كمين والشوعمين . فبرودون ل يكن 1 نذاك في باريس و الوق قد 
انصرف عن الأعمال النظرية ووقف جبده كله على اختراع آله طابعة جديدة . أما 
كابيبه » الذي كانت تراوده مشاعر دينبة > فم سد حماسة إزاء مجاهرة روحه بالإلحاد» 
وأخذ عليه » فضلاً عن ذلك »2 أنه غير شوعي . ولم يفلح روجه أخيراً في كسب 
ف. كونسيديران الذي اشتبه في رغيته في تحقيق أفكاره عن طريق العنف . 

والعلة الرئيسية لهذا الإخفاق ترجع الى ان معظم الاشتراكيين والشبوعيين 
الفرنسين كانوا بومئذ مؤمنين » او كانوا يقرون على الأقل بوجود الله وإن أنكروا 
سائر المعتقدات الدونية » وقد صدمهم ان بروا الراديكاليين الألمان يتخذون من إنكار 
الله وإلغاء الدين ر كيزة أساسية لمذهبهم 

وإزاء تأبى الفرنسمين العام هذا عن المشاركة في المجلة »لم يعد هناك مناص من 
الاكتفاء بالاعّاد على الآلمان الذين بات تعاونهم م أنفسهم مثارا للشك . 

ففيورباخ أصرعلىموقفه السلبي.ولم يتمكن لاهرفيغ الذي كان يقضي آنئُذ رحلةشهر 
العسلفي جنوبيفرنسا ولا باكونين الذي كان يتسكم بين مدينة وأخرى عقبطردهمن 
زوريخ من المشار كة الفعلمة في تحرير امجلة . وبذلك م ببق منا معاونين في التحرير 
سوی مار كس وانحاز وروجه وهس وهايني وبردير 0 


)١(‏ راجع ي . فروبل : « حياتي » » م ١‏ » ص ١٠١١‏ : « لقد وصف ( لا مرتين ) خطتنا لتوحمد 
الأمتين بواسطة « الحوامات الفرنسية - الألمانية » بأنها فكرة رائعة ومقدسة , وإن الشك ليساورني في 
أن يكون قد اطلع على العدد الأول والمتم الذي جسد هذه الفكرة الرائعة والقدسة وأن يكون قد وافق 
عل مضمونه » . 

راجع أيضاً رسالة روجه وماركس إلى لامرتين » « الديموقراطية السامية» » ١١‏ كانون الأول ١84+‏ . 

(؟) كان برودون مستخدما 1 نذاك في لبون . ول يقدم إلى باريس إلا ف بلول ١ ۸ ٤ ٤‏ ومکث فسا 
حق نہاية ٤٥‏ ۱۸ . 

() فردينائد سملستان برذيز » من موالمد بغالز » دوس الحقوق » ونشر كراسة هوالية:« ألمانيا ودساتير 
فراتكن البرلانية » ٠»‏ ثم انتقل إلى المعارضة ونشر انتقادات قاسية ضد برلمانات باييرن فى « الصحمفة 
الرينانية » . وبعد استقالته عمل محرراً في « صححفة ما نهام المسائية » . وقد تسبيت اللبجة الراديكالية الي 
أضفيت على هذه الصحيفة في طرده من دوقمة بادن الكبرى , 
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كان هاينى قد تحائى بقدر أو بآخر » فى مستبل إقامته في باريس »> الاتصال 
الخر كة الديوقراطية ©: رو دلك عل .شكس ما فل وره نو لكن آم المنم, النائ 
صدر حى کته ٤‏ لمانا ف كانون الأول ١44١‏ أعاد تقريب الشقة سئه وبين 
الدوقراطين وله على اتخاذ موقف معارض حازم إزاء الحكومة البروسمة"'. وراح 
في الوقت نفسه يبدي اهتّامامتعاظما بالمسألة الاجمّاعية والمذاهب الاشتراكية في الرسائل 
التي كان يبعث بها إلى « صحيفة أوغسبورغ العامة » . وكان يشعر مسل خاص إلى 
الشوعمة التى كان يعحب بها ويتخوف منہا فی آن واحد . فقد کان بری فہہا قوة 
المستقبل . ويشيهها بشخصىة مخىفة وغامضة مدعوة الى أن تلعب دوراً رئيا في 
التراحمديا الحديثة" . ٠‏ 

وهذا الممل هو الذى حمله على المساهمة فى تحرير « الحوليات الفرنسية ‏ الألمانية » 
الق ا تدرو ا ا رة وات مار کر ها كان 
o,‏ کر تقد ر انی . وقد کرر ى رسال آل زوه ما كان قن اخده 
علمه من خفة ولا أخلاقية فيه حولمات هال ع'*) . 


. ٤۲۹٩۹ = ٤۲۸ راجع هوين « أحاديث مع هانني » › بوتسدام 56ه9١ عدص‎ )١( 

(؟) راجم هايني « رسائل » ٠»‏ برلين ١٠١5‏ 6م "و ص 8 ١‏ » رسالة هايني إلى كامب » باريس 4" 
شباط ؟ ١84‏ : « أدعوك إلى اعلانها حرباً حت الموت على بروسيا . لا سبيل الى الحصول على أي شيء 
بالوسائل السامية . انت تعلم اذني غاليت في الاعتدال الى حد الشطط » وعليه ان تعزو نصحت الى انفعال 
متهوس . انني احتقر الديماغوجيين السوقيين » وحركتهم وأفعاهم بفيضة الي » لأنم ابد متقليرن ٠‏ 
ولكني امد يدي بترحاب الى اسواً اللحرضين ٠‏ بعد ان اصبح المطلوب الآن ارغام البروسيين على دقع مُن 
مكرهم الدنيء وتحريدهم من القدرة على الاذية » . 

(۴) راجع « صحيفة اوغسبورغ العامة © » ٠٠‏ حزيران و ؟١‏ تموز ١646‏ »ء 

)٤(‏ راجہ « حولبات هال » » ٠‏ حزيران ۱۸۳۸ ۰ ص ۲۱۰١‏ : « ان شعر هايني المجائي شور 
مغناج » مبدؤه الرغبة الذاتمة في انتزاع الاعجاب واثارة الاهتام على حساب الموضوع الذي يعالجه » . 

واجع ايضا روجه « المؤلفات الكاملة » » م + » ص ۲٠۸‏ : « الغذائية الجديدة . اشعار حي » : 
« لقد أوضحنا » في معرض الكلام عن الرومانسية » لاذا لا يستطيم المؤلف الذي يكس غروره في 
آثاره ان برقى مراقي الغنائية » وأوضحنا ان غنائية هايني ايست الا شعر الككذب والرغية في التدمير 
رالريبية ازاء كل حقمقة » . 

راجع اخيراً روجه « المراسلات » ٠‏ م ١‏ » ص مج ء رسالة روجه الى زوجته » باریس ١١‏ ايلول 


» ... مع انها لا تعكس غير عقلية عبد دنيثئة جيانة‎ ٠ انه ( هايني ) يعد اشعاره أشعار حرية‎ « : ١8 
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وكان هايني بدوره لايضمر ودا کشر ا لروحه الذي كانيعده دعا حاهلا حدو دا . 

ولا ريب في أن الفضل في تعاونه مع « الحوليات الفرنسية - الألمانية » يعود إلى 
هر فم ¢ ورا أنضاً إلى مار كس الذي عقد معه أطسب الصلات اشا إقامته ف بأريس 
وقدر حب بتعاونه اض روحه دفسه © ابا اهتدانئه إلى الراديكالية > ووه خاص 
يسيب شبرته العالممة التى لا مكن إلا أن تعود على امجلة بالفائدة . 

وفي تشرين الأول كان تنظم المجلة قد اكتمل تقريباً » والتأم شمل المحررين من 
جديد في باريس . وكان فروبل قد وصل البها في أيلول »> ولكنة عاود الرحيل الى 
سويسرا في مستهل تشسرين الأول لشؤونه الخاصة. وقد قدم المها في الحقبة نفسها تقريبا 
هرفیغ ٤‏ وکان‌قد ذهب »بعد انقضاء رحلةشهر العسل» الى أوستندحمث قابل ف. إنجاز . 
وقد تمعه مار كس وزوجته الشابة التى كانت تنتظر ولمدها الأول . وقد استقر مما 
المقام في ١١‏ تشسرين الأول في ۴۸ شارع فانو في منزل كان قد أقام فيه روحه وكان 
دقطنه حرمان ماورر أحد قادة « جمعية العادلين » . وفي مطلم كانون الأول وصل 
روحده مع روحله؛ وف دته أن ينظم ع ماورر واعان فسن نوعاً من مشترك صغير”"! 
وكان قد حاول »2 أثناء إقامته القصيرة الأمد في ألمانيا » أن يكسب المجلة معاونين 

ولثن كات ا بم کفاحپہ صد الدوله البروسمة وإعانهم با ذهب 
الإنسان » وقد كانت ت وحهات نظ ظرهم N Ga‏ الانساني 
ووسائل تحقرقه . 


)١(‏ راجعه., هايني « قصائد وافكار اخيرة » هاميورغ ١8659‏ .ع ص ۲٣۸‏ : « ان روجه لدعي 
جاهل يتأمل نفسه في المرآة دونما رآي مسبق ويقر بينه وبين نفسه يأن آبولون بلفيدير كان اجمل بكثير . 
ان الحرية تلا عليه عقله » ولكنها م تصل بعد الى اعضائه » وبالرغم من حماسته للعري الإغروقي فإنه غير 
قادو بعد على توطيد العزم على التخاص من السسراويل البربرية وم بالاحرى من كلسونات الفضيلة المسبحية 
والجرمانية » . 

(؟) واجع روجه« المراسلات »» م ١‏ » ص۲۳۰ ۰ رسالته‌الی اخیه » باریس م؟آب*8 ١١‏ :«تحادثت 
البارحة مع هايني ايضا . انت لن تصدق ما لهذا الثعلب من آراء راديكالية في قرارة نفسه » . 

(؟) راجع «مىغام»ج ۱ ۰ م۱ ءق ؟ءص 6١س‏ ء رسالةروجه الى مار کس ۰ باروس ۲۲ ایلول۳ ٤‏ ۱۸ : 
« سأحاول ان اقنم هرفيغ وماورر » وانت نفسك اذا امكن » بأن ذقم معا ونؤسس بدتاً مشتركاً . 
وهكذا سيكون لنا مظسخ وغرفة طعام مشتركان » بالاضافة الى الغرف الخاصة بككل منا » . 
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كان روجه > الذي سيتولى مع مار كس توجىه الحلة > ما بزال وف) لتصوراته 
اللسيرالية » وما كانت مشاريعه الاصلاحية تتخطى نطاق تحرر الشعب عن طريق 
تطوير التعلم والتربية لا عن طريق إصلاح اجتاعي . وإنًا في هذا الاتحاه كتب منهاج 
« الحولمات الفرنسية ‏ الألانية » الذي لم يتجاوز انشاء جمل لسيرالمة وإنسانية . 
كان متقززاً من الاضطبهاد الخانق لكل فكر حرفي ألمانيا » فآمن بأن المهمة الأساسة 
ل « الحوليات الفرنسية ‏ الألمانية » هي النضال في سبيل الحرية » لا الحرية المجردة 
وانما الحرية السياسية » عن طريق اطلاع الألمان على ما حققه الفرنسيون في هذا المفمار 
من تقدم . ولقد تصور ادضاً ان من مبمة « الحولمات » » اطلاع الفرنسمين على المعركة 
المشنونة في المانما على الصعيد الروحي ضد الدين . وهكذا فإن « الحوليات » ©» 
بعملها على تحرير الفرنسيين من. الاضطباد الديني والألمان من الاضطهاد السياسي » 
ستسهم بأنحم صورة في ت#قيق المذهب الإنساني ٠ . 2١‏ 

ببد أنه سرعان ما وقع طريح الفراش يعبد وصوله الى باريس » ول يتمكن من 
المشاركة الفعلمة فى تحرير المحلة » وأضطر الى ان يتخلى لمار كس عن توجمبها . ونظراً 
الى اختلاف وجبات نظرهما » الدي لن يني يتزايد حدة » لم تعمر المجلة طويلاً وم 
يصدر منها غير E‏ في آذار ١444‏ ' . 


٤ «خطة الحوليات»»يقلم روجه : ص‎ ١١ - ١ راجع » الحوليات الفرنسية - الألمانية » > ص‎ )١( 
لا يكون الشعب حراً قبل ان يتخذ من الفلسفة مبدأ تطوره » وما مبمة الفلسفة إلا أن ترفم الشعب الى‎ « 
هذا الستوى الثقافي » : ص ٠ه « مبمتنا الأساسية تحقيق الحرية . ولا وج ود بالنسبة الى الفيلسوف لعلم‎ 
حمادي . فالفلسفة حرية وترددتولمد الحرية » ونحن نعنى بالحريةالحرية الانسانية الحقمقية » الحرية السماسية».‎ 
كل اتحاد بين العلم والسياسية يعني في الواقع اتحاداً حميما مع فرنسا . ومن‎ ٠ ص 0 كل تحقيق للعلم‎ 
» يكن في أوروبا عدوا لفرنسا » يكن في الواقع عدوا للسياسة وعدواً للحرية . ففرنسا » وفرنسا وحدها‎ 
إن الاتحاد الحقيقي بين الأمتين‎ « : ١ قشل المبدأ السياميءالمبدأ الحقيقي للحرية الانسافية في أورويا » . ص‎ 
هو اتحاد ثقافبتهما الذي يضمن انتصار الحرية » . ص 4 :« عة فرى جوهري بين الوصول المباشر الى الحرية‎ 
والمذهب الإنساني ( ؟ا يفعل الفرنسيون ) وبين التصفية المسيقة لكل الماضي الرومانسي الديني والسماسي‎ 
. ©» ... ) وتحاوزه على الصعيد الفلسفي ( وهنا يككن فضل الالمان‎ 

(؟) هوذا فبرس المواد : 

- « خطة الحوليات الفرنسية - الالمانية » يقلم أ. روجه . 

- « تراسل من عام :م١‏ » 3 

- « أناشيد على شرف الملك لويس »> بقلم هنري هاينى. - 
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وإذا كانت هذه الاختلافات فى وجات النظر قد برزت من الأساس في رسالة 
مار كس الى روجه التى شرح فا مناج « الحولمات الفرنسبة - الألمانية » > فإنها 
ستأخذ شكلا انفجاريا ولن تعود تختفي وراء شعار المذهب الإنساني حين سسنتقل 
مار كس علناً وجبماراً الى الشبوعية بعد ان يدخل في باريس في اتصال مباشر مع 
الدروامتاريا ويتعرف الى عام اقتصادي واحتاعي حديد . 

والحى إن إقامته هذه فى باريس كان لها نفس ما لإقامة انجاز فى لندن من دلالة 
وأهمية . ولكن فيحينراح انجاز يتآ لف في مانشستر مع الوضع الاقتصادي والاجتاعي 
الانكليزي ويعدل تصوره عن الشموعية والتطور التاريخي بفضل التحليل النقدي 
لدلك الوضع Er‏ اهام مار كس »© اول ماتركز » على حساة فرنسا 58 
والاجتاعنة > ولاسما على ثورة ١1744‏ ونضال البرو لمارا الطمقي . 

وهذا ما حدد تصوره الخاص عن الشوعبة » إذ تللس مخلاف تصور انلز » طابعا 
ساسا واجتّاعنا اكثر منه اقتصادياً واجتاعياً . 

لقد وضعت باريس فى متناوله عنصرين اثنين كانا مرقاته الى التصور الشوعي . 

شود اف رورا کو اا کے اه رة عرف ووی 
حاد لمصالحها الطبقية » كا وجد فيها نتائج ثورة ١7894‏ المورحوازية الكبرى الي 
ما كانت ثورة ۱۸۳۰ إلا تتوحها : 


وقي باريس كان الصراع الطبقي بين البورجوازية » التي عدت بصورة هائية “يعد 


= « حم محكة الاستئناف العليا في التحقيق المباشر ضد الد كتور جا كوبىيتهمة الخياذةالعظى والقذف 
بالذات الملككمة وانتباك قواتين اليلاد » . 

« مساهمة في نقد فلسفة الحقوق لحيغفل » بقلم كارل ماركس . 

- « مخطط لنقد الاقتصاد السياسي » بقلم ف . انجاز . 

- « رسائل من باريس » بقلم م. هس . 

- «المحضر النبائي لاجماع الوزراء في فيينا في ١١+ :/5/١١‏ »2 بقلم س . برنيز . 

« خمانة » بقلم ج هر قسغ 7 

- « الوضع في انكلترا . « الماضي والحاضر » لكارلمل . بقلم ف. انحاز , 

- « المسألة المبودية : ب, باور«المسألة المبودية »»براتشفيك * ١١:‏ » و «حول قدرة المهودواللسيحيين 
المعاصر بنعلان يصيروا أحراراً »دملا زم سووسرا الواحدةوالعشسرون»»ص: ه- ١م‏ ءيقلم كارلماركس . 

- « معرض الصحافة » . 
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تلك الُورة طرقة ارك ¢ و رین البرو امثاريا يتزادد حه دوم دوك دوم ٠.‏ ومن هذا 
كنيف الو کن اي تتلسن شكلاً نظريا خالصا لصح الهدف العينى للنضال 
البروليتاري . وبالرغم من سحت العديد من الانتفاضات الثورية التي كانت تتتالى 
دلا انقطاع دك دورة 1A‏ ‘° ليت البرو أمتاريا م الى سلمةها الدور حوازية مكاسب 
هده الدورة الي كانت من صم بدها 6 ف حاله علمان دادم 6 E‏ لمشت بارس ¢ اكثر 

وكانت مذاهب بان سم مول وقوردہه فد أصمسحت ىم المالمة ¢ وکات مداهب 
الىورجوازى من دون إلغاء الللكىة الخاصة والتى تأخذ موقف تسوية بين المورحوازية 
والبروامتاريا ''2 ان تقضى حاجة مار كس وتشفي غلته لأنه كان مقتنعا › بوصفه 
جد لما ثورياً 6 بأن التقدم لا تأتى الا من خلال تز اود حدة المتناقهضات . وهذا ما كان 
دو همد ¢ إد كان كابيه ددن کل عمل عنيف وددصور ان الشموعية حب ان تأق كمرة 
الدعاية والتربية . والمذهب الوحد الذي كان من الممكن ان بسترعى اهتامه كان 
مدهب بلانى الدي ررحم ال تقالمد داو ف الثورية والى تصوره عن صراع الطمقات 
ورأى في الثورة الشوعمة الوسملة الوحمدة لتحرير البرولمتارياء وان كان مفمومه عنما 
اقرب والحى دقال الى الفتنة منه الى الثورة . 

و کان هدا المدذهب ول عرف ددوعا 2 اوتا اجمعمات السسر دة بماريس وكذلك 
في « رابطة العادلين » التى سمتردد مار كس إلما فور وصوله الى تلك المدينة . إلا أنه 
لن يصبح عضواً في هذه الرابطة » لأسباب ماثلة في أرجح الظن اتلك التى حملت 
النجاز على الامتناع عن الانتساب إلببا » اذ كان برى » مثله في ذلك مثل انجاز > 
أن عب المسات السرية هو الانفصال عن جمهرة البرولتاريا المؤهلة وحدها للسير 


)١(‏ كانت الر ئيسمة منها مذهب ف. کونسىدران الدي نسی وحہات نظر فوردمه وذظمہا واوا إن 
يحققها بالطرى الامية » ومذهب لوي بلان الذي خيل إليه ان في الامكان تحقيق الاصلاح الاجتاعي الرامي 
الى الجمع بين ال رأسمال والعمل عن طريق الدولة » ومذهب برودون الذي ما كان .هدف » بالرغم من إدانته 
الصاخمة للملكية » الا الى الحفاظ على الملكمة الصغيرة الخاصة بالطبقات المتوسطة باسم التملك . 
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بالثورة الاجتّاعبة الى خاتّتها المظفرة . وفضلاً عن ذلك ما كانت الآراء الشوعمة 
الغامضة المؤلفة من مزيج من مذاهب كابيه وفيتلنغ والسائدة في أوساط « رايطة 
العادلين » لتحظى برضاه واقتناعهفي وقت انصرف فمه بكل همة الى توضدسح تصوراته 
الخاصة هو نفسه . 

ببد أنه كان يشعر في الوقت نفسه بتعاطف عميى مع البرولمتاريين الفرنسيين 
والألمان الذين كان لهم من حرارة الإيمان والشجاعة والتفاني ما يميزهم حاد التمبيز عن 
البورجوازية الألمانية الرعديدة التى عرفها عن كثب . وكان برى في البرولمتاريا » 
الى ت ا ع ا ا رو ار 

ولقد كان من الحتم ان يعرف تطور فكرة انطلاقة سريعة وعسقة يحم احتكاكه 
اشر والفعال بالحركة العاملة ويحكم الروّية الجديدة للعالم التي أتاحتها له باريس . 
وقد تحلى هذا التطور يبالغ الوضوح في المقالين اللذين كتبهما ل « الحوليات الفرنسية - 
الألمانبة » : « المسألة السبودية » و « مساهمة في نقد فلسفة هغل في المقوق » . 
وهذان المقالان هما وحدهما اللذان يتمتعان » بالإضافة الى مقالات انجاز وأشعار هايني» 
بأضة وقممة دائْتين 

وق کت مال كلق 7 الأعظم من المقال الأول » « المسألة المهودية » » في 
كروزناخ وأنهاه في باريس''' . ولا يبرز في هذا المقال أثر إقامته في باريس إلا بصورة 
ضئيلة نسبما . فهو في الحقيقة e‏ ر لنقده لفلسفة «مغل في الحقوق وعودة 
الى موضوعاته الأساسة »> ولكنه بدلل في الوفت نفسه على تقدم مرموی ف 
تطور فكره 

كانت المسألة الببودية موضع نقاش حامي الوطيس يومئذ في ألمانيا » ولاسها في 
أوساط اليسار المسغلى » إذ كاذت المساواة الساسية والاجتاعية للمهود المحرومين من 
ار ااا ست دت رات ان اللا رة اسر ا 


)١(‏ إن جزءاً كيرا من الاستشمادات الواردة في « المسألة الموودية » موجود في دفتر مقتطفات 
القراءات العائد إلى فترة تموز ‏ آب « ١84‏ » وهذا ما يثبت أن ماركس شرع بكتاية ذلك المقال عقب 
ذقده لفلسفة الحقوق الحدغلية مباشرة يوم كان ما بزال في كروزناخ . 

(؟) رواجم ج . هانس «الإقلم الريناني » م ١‏ > ص ۲٤١١‏ . وكذلك ه . كونيغ « الصحيفة 
الرينافية » » ٠ ٠٠۹۲۷‏ الفصل الرابعم »> ص ۷ء۷ - 5م : « المسألة المهودية في بروسيا » . 


١4 


من تلك المسألة رجع مار كس الى مسألة التحرر الإنساني الذي يعارضه » على الصعبد 
السماسي والاجداعي »؛ الانفصال يبن الدولة السماسية والمجتمع البورجوازي » ولكن 
الحل الذي قدمه لتلك المسألة كان حلا ذا طابم شوعي واضح 

كان الغرض المباشر لقال دحض أطروحة ب. باور القائلة إن السود لاس هم 
ما للمسحين من قدرة على التحرر . 

وكان السهود“منذ مرسوم ؛ أبار ١814‏ الذي حرمهممنالوظائف العامة وقضى عليهم 
بوضعمة تابعة فى الدولة » ما يفتؤون يطالبون بالمساواة المدنية والسماسية بتصمم وإلحاح 
شديدين » تدعمهم في ذلك الصحافة اللسيرالية » ولككن مساعبهم كانت تصطدم على 
الدوام بصخرة المحكومة الرجعدةالبروسمة . وكانت هذه الحكومة قد وخدت ما بشد 
أزرها في مقالى ب. باور اللذن عارض فيبما المهود بالمسبحيين وأعرب نيا عن 
تأسده للحكومة فى حرماتها السبود من التحرر السياسي . 

كان برونو باور في مقال أول نشره في « الحولمات الألمانية » في تششرين الثاني ١841٠‏ 
تحت عنوان « المسألة السوودية »© ثم أعاد نشره ف کاش منفصل ف عام ١847‏ > قد 
أوضح أنه ليس في مقدور أي إنسان في بروسيا ان يتحرر سياسيا يحكم الطابع 
الديني للدوله » ثم افترض ان المهبودي عطاللته بتحرره السباسي يطلب من الدولة . 
المسدحمة التخلى عن آرائًا الدينية المسقة في حين أنه هو نفسه يأبى أن يتخلى عن 
آزائه ا و فاد رر ی ها اال آل و که او الى 
صاغہا في عام ۱۸۳۹ ضد هنغستنبرغ والتي تقول إن الدين اليبودي عثل بالمقارنة مع 
الدن المسحي طورآ متخلفا ني التطور الإنساني > وإن الدين المسبحي الذي أعطى 
مذهب الخلاص طابعا كونا » متجاوزاً بذلك النزعة القومية الضمقة الى حصر فما 
الدبن الهودي نفسه › قد سحل تقدما مرموقا بالذسبة الى هذا الأخير ' . وأضاف 
يقول إن الببود بتشبثهم العنيد بدينهم قد نفوا أنفسهم عن المجتمع الإنساني . 

)١1(‏ واجع ب . باور: « السيد الدكتور هنغستنبرغ . رسائل ذقدية حول التعارض بين الشريعة الممودية 
والاتاجىل » › برلین ۱۸۳۹ . 

والجدير بالذكر أن فبورياخ عرض أفكاراً ماثلة في كتايه « ماهمة المسبحية » » ص ١١9‏ : « لقد 


حافظ اليبود عل انعزالهم حت أيامنا هذه . وميدؤهم وربهم هو المبدأ العمل الحض » الأنانية التي أخذت 
شكل دين » . 
ص۷۷ ١‏ : «لو ألغينا حواجز الوعي القومي » لكان لدينا الإنسان مكان المبودي » . 
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وعلمه فإن العقبة الى تقف في وجه تطورهم لا تكن فى الكراهمة الديذمة الي تطاردهم 
بقدر ما تكن في أنانيتهم وكير ا اللتين تحملانهم غ ان بعدوا أنفسهم عر قأمصطفى . 
ورا ال أ قد اختاروا من تلقاء ا الانفصال عن سائر الششير »> فلاس من 

حقهم التشكي من إقصائهم عن المجتمع المسبحي ومن رفض الدولة المسحبة منحمم 
المساواة التي لا يقرون هم أنفسهم بها للآخرين ٠‏ . 

وني مقال ثان بعنوان « حول قدرة المسمحمين والمهود المعاصرين على التحرر » 
ظهر في « ملازم سويسرا الواحدة والعشرين » ربط ب. باور مسألة التحرر المبودي 
بالمسألة العامة » مسألة التحرر الإنساني . 

فقد لرثت البهودية حكم تشيثها العنيد بالشريعة الموسوية مذهما عقيما ومتخلفا > 
وذلك بعكس المسمخمة التي أخذت طابعاً عريضا و شمولك] مع البروتستانتية وفتحت 
معها الطريق لتحرر عام للبشرية . ومن هنا كان المسيحي اكثر قابلية من المبودي 
لملوغ التحرر الكامل . فالتحرر الى يتطلب من المسبحي والمهودي على حد سواء ان 
بتحررا من الدين » وهذا أمر أسبل على المسمحي » الذي ليس أمامه إلا خطوة واحدة 
خطوها للانتقال من دينه الشمولى الى دين الإنسانية » منه على المبودي الدي لم ينعتق 
بعد من دينه الأناني ول يرتق بعد الى مستوى تصور دين كوني '"' . 


ودحضا اعات ب . باور هده توعان دمن مقاله عن المس أله المهودية َ والحق 


١م: راجع ب باور:ه المسألة اليبودية » » برانشفيك‎ )١( 

ص ٠ ٩‏ : «السألة هي معرفة ما إدا كان الموودي کېودي 6 أي المبودي الدي دقر باذ مكره 
بحكم طبيعته بالذات على أن يحيا أيد الدهر بمعزل عن سائر اليشر » مؤهلاً لا كتساب حقوق البشر العامة 
ولنحبا للآخرين . فدينه ونمط حياته يرخمانة على عزلة أبدية ... وهما منه بمثابة كيذونته بالذات التي تحمل 
منه مهودياً لا إنسانا » . 

ص 10 : « إن تحررالمهود لا يمككن أن يتحةق بصورة جذرية وموفقة واكيدة إلا إذا لم يتحر ر المهود 
بوصفهم ودا » أي بوصفهم يشراً مقضياً عليهم أن يبقوا أبد الدهر غرياء عن المسيحيين ٠‏ وإلا اذا 
تحولوا على العكس إلى بشر لا تفصلهم عن سائر البشر حواجز كاذية يعلقون عليها أهمية عظمى » . 

(؟) راجع ب . باور « حول قدرة اليبود والمسيحيين المعاصرين على التحرر » في « ملازم سويسسرا 
الواحدة والعشرين » » ص ۷١‏ : «ينبغي على السيحيين واليهود أن يقطعوا اواصرهم بطبيعتهم . وهذه 
القطبعة أسهل على المسبحي الذي تتجلى له كنتيجة ضرورية لتطوره بالذات منها على المبودي الذي ينبغي 
عليه ان يقطمع صلته لا وطمہ ع ته الذاتية فحسب بل ادضاً صلته بتطور دینه » . 


1۰ 


ان هذه المسألة اسار ت اهامه مد امن يەد . ففي كه 1م راودته النية ف أن 
بنشر مقالاً برد فمه على ت#حمات هرمس على السبودية ويدرس فمه السألة المبودية من 
وحبة نظر احجاعرة ا وف ۳ آذار وما أطلع روحه علىمشروعه لنقد مقاللات 
ب. باور الذي أخذ عليه معالجته للمسألة المهودية من وجبة نظر مجردة اكثر مما ينبغي 
وعدم استخدامه هذه المسألة لمباحمة السماسة الرجعمة لالحكومة العروسمة : ا 

« لقد زارني للتو رئيس المهود هبنا » سائلآً إياي ان أقدم عريضة الى الدييت و 
صالح المبود . ومبما بدا لى الدين المبودي مقرفا فإنني أرى ان تصور ب. باور بحر 
اكثر مما ينبغي . يحب ان نسدد اكبر عدد ممككن من الضررات الى الدولة المسدحمة 1 
نزعزعمها e‏ علمها بقدر طاقةنا العناصر العقلانية . ينبغي الأقل ان اول 
ذلك»والغضب يتصاعد مع كل عريضة يكون مصيرها الرفض '"' 

سد ان مار كس م ينتقد في فقاله أطروحاف ب. باور من وجبة النظر السماسة 
تلك » بل انتقدها من وحمة ذظر اجتاعىة . فقد استخلص من التحلىل کان قد 
قام به لطابع الج تمع المورجوازي والدولة السماسية ووا ینا للتحرر الإنساني 
عارض به تصور ب. باور السباسي المحض > وكال له اللوم على رغبته في حل مسألة 
التحرر من دون ان عاك فكرة واضحة ودقىقة عن جوهر المسألة " . وما زاد من 
حدة نقده لبرونو باور ان هذا الأخير كان يقف آنئذ › بالرغم من إنشاء جمله الثوري» 
موقفاً رجعيا يشد في الحقيقة » يحكم طابعه اللاسامي » من أزر سياسة الحكومة 
البروسية 

برد مار كس © في القسم الأول من دراسته » على مقال ب. باور حول المسألة 
المبودية كا ظهر في « المولمات الألمانية » . ويقول إن ب. باور أساء طرح مسألة 
التحرر لأنه خلط بين التحرر السياسي والتحرر الإنساني . فحين تدرس مسألة تحرر 


)١(‏ راجع « ميفا »' ج ١ م٠ ١‏ > ق ۲ » ص ٠۷۹‏ »ء وسالة ك. ماركس إلىد. أوينهام ۵۰ اب 
۲ :«أرسل إلى جميع مقالات هرمس ضد اليبودية . ففي نيقٍ أن أبعث إليك في أقرب وقت ممكن 
مقالاً لا يستوءب هذه المسألة ولكنه يطرحها على صعيد جديد » . 

(؟) المصدر نفسه ء» رسالة ماركس إلى روحه ء ١‏ آذار *؛4م١‏ ص ٠٠۸‏ . 

(*) في معرض تقد عام لبرونو باور في « الأسرة القدسة » سيقوم ماركس بتحليل جديد لمسألة 
البيودية  :‏ رترت درن هدا التدلدل + الذى وتجاززب :معزي حديدة ى رر مارک ف اطا 
هذا التطور . 
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السهود بلغي لامرء ان دتساءل قىل کل سي ء عن طسعة هدا التحرر 3 وإعا دعل وصع 
النقاط على الحروف بصدد هذه النقطة الأولى يمكن لامرء ان يطرح مسألة شروط ذلك 
التحرر وأن يتساءل عم إذا كان التحرر الديني هو الشرط الضروري للتحرر السياسي 
كا يعتقد ب. باور »> وعم إذا كان واجيا على المبودى ان ينعتق مقدما » كما يتحرر» 
من إسار المبودية 5 

» دطالب باور بان تتحلى الموودي عن الموودية ¢ ودصوره أعم أن شحلى الإنسان 
عن الدين كما دتحرر ساسا . وهو برى > من حهة احرف » أن الإلغاء السماسي 
للدين يعادل الإلغاء الجذري لكل دين © وأن الدولة التي تقوم على أساس الدين ليست 
دولة واقعية > حقرقية ... هنا تبرز للعئان طريقة باور الضمقة في النظر إلى المسألة 
السهودية . إذ لا يكفى أن نتساءل : من دمخي أن حرر ومن يشغى أن يتحرر ؟ بل 
يحب أيضا أن نتساءل ما التحرر المطلوب وما الشروط اللازمة لهذا التحرر . وفي 
مثل هذه الحال يصيح نقد التحرر السياسي النقد النهائي للمسألة المهودية الم<ولة إلى 
ا أساسية من مسائل العصر 6 اه إننا ری أن ا داور یکمن ف أنه قد الدولة 
المسحبة لا الدولة يصفة عامة »> وفي أنه لا يدرس العلاقات بين التحرر السماسي 
والتحرر الإنساني » وفي أنه يضم بالتالي شروطا لهذا التحرر لا تحد تفسيرها إلا في 
خلطه بين التحرر السياسي والتحرر الإنساني .إن باور يسأل البهود : هل لكم الحق 
من وحبة نظر - بالمطالبة بالتحرر السماسي ؟ ونن نطرح السؤال بالمعكوس : هل 
نحى من و حه 1 التحرر السماسى مطالية الموودي دالغاء السو دية ومطالية الإنسان 
بإلغاء الدن ؟ ''أ » . 

والواقم أن العلاقات بين التحرر السياسي والتحرر الديني » التي يعدها ب . يباور 
المسألة المر كزية بحكم رابطة التبعية الضبقة التي بقممما بين التحررين على اعتبار أن 
التحرر الديني يشرط في نظره التحرر السماسي » تتباين تبعا لدرجة تطور الدولة 
سماسياً ولدرحة نتحخررها من الدن ٠‏ فمسألة حرر السهود لها ¢ ف دوله مسمحمة على 
سبيل المثال »> طابع لاهو باعتبار أن المبودي يحبا في وضع متعارض دينياً مع هذه 
الدولة . أما في فرنسا » التى هي دولة دستورية ما تزال تعترف رمسمما بالدين المسبحي» 
فإن المسألة المبودية مسألة سساسمة تتلمس طابعا دينناً . وبالمقايل فإن المسألة السهودية 
في الولايات المتحدة »> حمث لا تعترف الدولة ر ف بأي دين وتقسم على المكس 


)١(‏ «مغا»ءج ۱ › م ۱ › ص 0۷4 = .مه 


Y1 


)١( كه‎ 


و عن دلك أنه ل ڪور ¢ 2 U‏ دفعل باور ¢ النظر الى ر على حو 
جرد وإرجاعبا الى الدولة المسبحية » كا ينجم عن ذلك أن التحرر السياسي لا يقود 
بالضرورة الى التحررالديني . وبالفعل » ان الولاءات المتحدة » حمث الدولة متحررة 
عام التحرر من وحبة النظر ا( سمأ سنة > هي أمة على درحة عظيمة من التدين » ولا تعد 
المللحد إنساناً شر غا › وف هذا برهان على ان التحرر السماسى 5 يترتب عله التة 
التحرر الديني وعلى ار و حود الدين لا يتنافي ووحطود دولة ممعدرره مام 
التتحرر سماسيا 5 

» إن المسألة هي معرفة طبدعة العلاقات بن الدولة المتحررة عام التحرر ساسا 
وبين الدين . فإذا كان الدين » حتى في الدولة التي حققت تام التحرر السماسي 
( الولايات المتحدة على سمل المثال ) > ما بزال قاما »> بل في ازدهار كامل » فإن 
ل 
ولكن من دون ان .تحرر بنتيحة ذلك الأفراد الذين تتألف منهم من الدين . وإذا ل يعد 
الدين عنصرا من عناصر الحماة السماسية ¢ و عد تترتڌب عليه حقوى خاصة »6 فهدا 
لا تھی أنه قد ألغى من حہث أنه دن » اما ا ان الملكرة والوضعمة الاحتاعية 
لا تلتغمان إدا ١‏ تعد تترتب علسهما امشازات سمأ سمة . وهكذا فإن إلغاء الصريمة 
الي كانت مفروضة على من بريد ان ينتخب او 'ينتخب لا يلغي يحال من الأحوال 


الملكمة الخاصة : 
الدولة » أي بامتناعبها كدولة عن الاعتراف بالدين ... إن التحرر السياسي من الدين 


لا يشكل التحرر المطلق » الكامل » من الدين » أن ار اااي تی :الفط 
المطلقى ¢ الكامل ¢ للتحرر الإنسانی . 9عددود التحرر السماسى ى تتحلى قىل کل شيء فى . 
ان الدولة ول سحرر من حد من الحدود من دون ان دسحرر معا مه الإنسان 6 وف 


. الصدر نفسهء» ص ١مه د امه‎ )١( 


(؟) الصدر نفسه » ص ١مه.‏ 


۳۹۳ 


ان الدولة قد تككون دولة حرة من دون أن يكون الإنسان إنساناً حرا ... وهكذا 
تستطيع الدولة ان تتحرر من الدين بدذا تظل الغالبية الكبرى من أعضاءا متدينة ... 
والانعتاق السماسي للإنسان من الدين ينطوي على جمبع محاذير الانعتاق السماسي بوجه 
عام وعلى جمبع هزاباه . فالدولة على سبيل المثال تلغي » بوصفها دولة » الملكية 
الخاصة ... على الصءسد السياسي بإلغامًا الضريبة المفروضة على حى الترشيح 
والانتخاب ... إن الدولة تلغى بطريدقتها الخاصة الفروق العائدة الى الولادة والوضعدة 
الاجمّاعية الخ » بإعلانها اه الفروق ليس لا طابع سياسي وبإعلانمها ان كل عضو 
في الدولة يشارك بصورة متساوية في السمادة الشعدية ... ولكن هذا لا يعنى ان 
الدولة لا تبقي على الملكية الخاصة وعلى الوضعمة الاجتّاعية الخ قائمتين م هما » اا 
تأثيرهما بطريقتهما الخاصة !١'‏ » . 

ودلا من اعتبار الدولة متعارضة مطلق التعارض مع الدين كا يتصور باور » 
ينبغي ان نرى فما على العكس مصدر الدين وأساسه 

ا ا ا ا و اا ا د 
طبيعة واحدة ما دامت تنمع مثله من استلاب الماهية الإنسانية . وتترتب على دلك 
ضرورة تفسير طابع الدين يطابع الدولة بدلا من تفسير طابع الدولة بطايع الدين » 
ويترتب على هذا بدوره ضرورة تُحويل المشكلة اللاهوتدة الى مشكلة سداسية © ونقد 
الدين الى تقد للدولة السماسة : 

« لما كان وحود الدىين اذعكاسا لنقدصة واقعمة » فإن مصدر هذه النقرصة لاکن 
اف ا لا ركذا لا سوه الدين و ر کا ع 
الوت ا اي ر ا فط ر كا ر وا و اف ارا 
ان دنعتى من الدين لكى يلغي تلك العيوب » بل نؤ كد على العككس ان إلغاء هذه 
ارب ي ارو ال اله الان و و ل اا اا 
اغا مال لاو ل غول فل الك هه الاي ال مال 
سماسية واجتاعية . ومشكلة العلاقات بين التحرر السياسي والدين تصبح في نظرنا 
مشكلة العلاقات بين التحرر السياسي والتحرر الإنساني . إننا ننتقد العسب الديني 
را ا ا وا الا لفكلا ری ا رن کار .يان 
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الدولة وبين دين محدد > وعلى سسل الثال المسهودية » الى تعارض بين الدولة وبين 
دعض ا “> ودصورة آعم حول التعارض بين الدولة والدين الى تعارض ببن 
الدولة ودين عناصرها المكوانة "١‏ » . 

وهنا يستأنف مار كس ويعمق التحليل الذي كانقد قام به في « نقد فلسفة هبغل في 
الحقوق » للدولة السياسية منظوراً إليها في شكل دولة حديثة متحررة تمام التحرر 
سياسياً ومتحاوية مع طابع الجتمع المورجوازي » لا في شكل دولة مسسحمة رجعية» 
ويبين ان الدولة السياسية لا تتنع عن إلغاء العناصر المكوانة للمجتمع البورجوازي 
( الملكية الخاصة » الخ ) فحسب » بل أنها تؤسس نفسها بالنسبة الى تلك العناصر 
وبالتعارض معبا كحباز عثل المصلحة العامة ويعارض المصااح الخاصة : 

« إن الدولة السماسية لا تلغي التّايزات الاجتّاعية ( المتولدة عن الملكمة الخاصة 
والوضعية الاجتاعية الخ . ) » بل لا يككون لها على العكس من وجود إلا عن طريق 
تلك التّازات . وبالفعل » إنما بالتعارض معبا تعي أنها دولة سياسية وترجح كفة 
سمو لتا E‏ 

ومن الانفصال الذي يقومعلى هذا النحو بين الدولة السماسية وبين العناصر المكوانة 
اامحتمع البورجوازي ينشأ تعارض جذري بين المجتمع وبين الدولة التي تنتصب في 
ثمولءتها دائرة مثالية في مواجبة المجتمع وتؤدي إزاءه دوراً مماثلاً لدور السماء إزاء 
الأرض.وبنتيحة ذلك يحما الانسان على الصعيد السياسي والاجتّاعي حباة مزدوجة : 
حماة مماوية بوصفه عضواً في الدولة وحماة أرضية بوصفه عضواً في الجتمع . وفي حين 
أنه يحيا حماةمعاكسة اطميعته الحقيقية بوصفه عضواً في الجتمع>»أيبوصفه فرداً متعزلاً 
وأنانناً » بحما حماة موائمة لطسيعته » ولكن بصورة وهممة كاذية » في الدولة السياسية 
حدث يعيش »> "ا يعيش الإنسان 2 السماء » حماة خمالمة خالصة : 

« إن الدولة السماسية فى شكلبا المكتمل مَثْل يحم ماهيتها بالذات حماة الإنسان 
المجاعية بالتعارض مع حماته المادية . وتظل جميع شروط حياته الأنانية قائمة خارج 
دائرة الدولة » في إطار الجتمع المورجوازي »> كصفات ملازمة لهذا المجتمع . وحيّ) 
تدرك الدولة السماسمة ملء تطورها » يحي الإنسان لا في الفكر فحسب » لا فى 
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الوعي فحسب »> وائما في الواقع » في الحياة » وجوداً مزدوج) » سماويا » وأرضياً > 
وجوداً في الدولة السياسية حيث يعد نفسه عضواً في الماعة ووجوداً في المجتمع 
البورجوازي حيث يعمل بوصفه فرداً مفرداً ويعد سائر الناس محض وسائلوينحط هو 
بنفسه الى دور الوسملة ويصمح أداة في يد قوى أجدبية . 

«وللدولة الساسية مسلك إزاء امجتمع المورجوازي لا يقل روحانئة عن مسلك 
السماء إزاء الأرض.فالإنسان في واقعه المباشر »في الجتمع البورجوازي» كائن دنيوي . 
ففي هذا المجتمم الذي يعد فيه نفسه ويعدهالآخرون فرداً واقعباً »مثل كائنا لاتتجحاوب 
حماته مع ماهمته الحقمقمة . وبالمقايل فإنه لا يعدو أن کون ف الدوله » حىث 
يساهم الإنسان في الحماة اجماعية » سوى عضو خمالى في سيادة خباليه »جرد من حماته 
الواقعية وغير متمتم إلا بشمولمة وصة ''' ». 

والانفصال الذي يقوم بين المجتمم البورجوازي حيث يحبا الإنسان حياته 
الواقعبة وبين الدولة السساسية حمث نحما حماة خمالية » والدي بحدد الانفصال بين 
البورجوازي والمواطن » يفسر جمبع أشكال الانفصال التي تقوم بين البشر منظوراً 
إلبهم من خلال وظائفبم الخاصة وبينهم كمواطنين . 

إن العلاقات بين الإنسان المتدن > العضو في كنيسة خاصة »2 وبين الإنسان بوصفه 
مواطن هي هي العلاقات بين البو رجوازي » أي الإنسان بوصفه شخصا] خاصا © تاجراً 
أو مالكا عقارياً الخ » وبين الإنسان بوصفه مواطتاً . وهكذا برتد التعارض بين 
الدين والدولة إلى التعارض بين الجتمع والدولة »> لآنه في الواقع محض تعبير عن انفصال 
الإنسان عن الماعة 

« إن النزاع بين الإنسان المارس لدين خاص وبين الإنسان بصفته مواطناً “وبينه 
وبين سائر الدشر بوصفهم أعضاء فى الماعة » برتد إلى التعارض بين الدولة السماسة 
والمجتمع المورحوازي . فالحماة فى الدولة لدست بالنسية إلى الإنسان »© بوصفه 
بورحوازيا » إلا ظاهر يحض او استثناء مؤقت للقاعدة . ومن ال كد أن المورحوازى 
لا سام »> مثله مثل السبودي » إلا بصورة متكلفة في حماة الدولة » تامأ م أن 
المواطن لا سقى هو الآخر مودي أو بورحوازيا إلا بصورة متكلفة .ولس هذا 
التكلف طابع شخصي » وإنما هو ملازم لماهية الدولة السياسية . والفارق بين الإنسان 
المتدينوالمواطنهو هو الفارق بين التاجر والعامل المباوم والمالكالعقاري والفرد الواقعي 
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وبين المواطن . والتناقض القائم بين الإنسان المندينو الإنسان السداسي هو هو التناقض 
القائم بين البورجوازي والمواطن ١‏ » . 

وخطأ يه .. ناور “هو عل :وه الايعدين: أنه م يغهم هذه الحقيقة “وحسب أن النزاع 
القائم بين الإنسان المتدين والمواطن يمكن أن يحل عن طريق التتحرر السياسي . ولا 
مراء في أن التحرر السياسي بوصفه تحرراً من نظام الحكم المطلق والإقطاعي يمثل 
خطوة متقدمة إلى الأمام » ولكنه لا يعدو أن يكون تحرراً في إطار المجتمع 
البورجوازي الذي يظل محتفظاً بعسه الأساسي بحكم الازدواج الذي مختلقه ذلك 
الصوون ون البورجو اراي ب ار لوبي و ال اروب لتساك انما رن نجاف معدو 
وإلى مواطن لا يتناقض والتحرر السياسي »> بل إنه يعبر على العكس عن ماهيته 
و كذلك عن ماهمة الدولة السياسية التي تشكل »> بحكم الازدواج والانفصال اللذين 
يقومان معبها بين المجتمم والدولة »© الأساس العيني للدين . وبالفمل » إن انفصال 
الإنسان © الذي كان حتى الآن انفصالاً داخلدا » يأخذ مم الدولة السماسية طابعاً 
واقعما وعمنشاً . ومن هنا فإن الدولة السماسة الحديثة التى ١‏ كتمل فبها الانفصال بين 
المووسرازى بلاطو هي الى ق اللدن لازره وتعامقة السو عن مامت : 
لا الدولة المسحمة التى لا يكون فببا ذلك التعارض قد أدرك كامل مداه على حدما 
as‏ 

« من المؤكد أن التحرر السماسي يشل تقدما كبيراً > فمو إذا م يكن الشكل 
الأخير للتحرر الإنسانى منظوراً إلمه في حد ذاته »> فإنه على الأقل شكل التحرر 
الإنساني في إطار العام الحاضر . فالإنسان يتحرر سياسياً من الدين حين يتّحيه من 
مضمار الحق العام إلى مضمار الحى الخاص... وانفصال الإنسان إلى إنسان عام وإنسان 
خاص وتنحية الدين من مضار الدولة إلى مضار امجتمع المورجوازيلا يشكلان محض 
درجة > بل اكال التحرر السياسي الذي لا يلغي بل لا يحاول حتى أن يلغي التدين 
لدى الإنسان ... 

« إن انفصال الإنسان إلى هودي وإلى مواطن » إلى بروتستانتي وإلى مواطن » 
إلى إنسان متدين وإلى مواطن > لا يتنافى والتحرر السياسي » بل يثل الطريقة 
الشاب للتسون نين الاي د 

«إن الدولة المسبحية المثلى ليست الدولة المسماة بالمسيحمة التي تعترف بالمسبحمة 
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أساسا هما ودين للدولة » وتقف بالتالى موقفا نابذاً تحاه الآديان الأخرى » وإِمًا هي 
على المكس الدولة الملحدة » الدولة الديموقراطمة “الدولة الت تنحى الدين لسحثل مكانه 
ا ار اى ار ی اا ا ااه فی اي ااي 
للدولة » وليست بحال من الأحوال التحقيق السياسي للمسيحية . والدولة التي ماتزال 
تجاهر بالمسيحية في شكل دين لا تجاهر بها بعد في شكل دولة » لآن موقفها من الدين 
ما بزال دينما » الأمر الذي يعني أنها لدست التحقيق الحقيقي للأساس الإنساني للدين » 
بإعتبار أنها ما تزال تنسب نفسها إلى شكل خبالي لا واقعي هذا الأساس الإنساني ... 

« إن الروح الدينية لا يمكن أن تتحقق فعلماً إلا مقدار ما تتجلى درجة تطور 
الروح الإنسانية » التى لا تعدو الروح الدينية أن تكون تعبيرها الديني » وتتحقق في 
شكلبا الأرضي . وهذا الضبط ما يحدث في الدولة الديموقراطية . فجوهر هذه 
الدولة ليس المسبحمة » وإنما أساس المسبحية . وما الدين” إلا وعي أعضامًا المثالى » 
ما فوق الأرضى »© لأنه الشكل المؤمثل ١‏ لدرجة تطور الإنسانة المتحققة فبها . 
ولا يككون اغا الدولة الساسمة متدينين إلا بحكم الثنائمة القائمة بين الحماة الفردية 
والحياة النوعبة »© بين المجتمع البورجوازي والحماة الساسية » ولا يكونون متدينين 
ايضا إلا مقدار ما يعدون حماة الدولة » التى تقع فيا وراء فرديتهم الحقيقية » حماتهم 
الحقة » ولا يكونون متدينين أخيراً إلا بمقدار ما يكون الدين هنا تحلياً لماهية المجتمع 
البورجوازي وتعبيراً عن انفصال الانسار: عن نفسه وعن استلابه . ولئن كانت 
الديموقراطية السماسية مسرحمة > فبذا لآن الإنسان يعد فمها كائنا سام ذا سمادة » 
ولكنه الإنسان المنظور إلبه فى مظبره الناقص » اللا اجماعي » المفسود من قمل 
ا مجتمع ٤‏ لضانم عن داته ©» الواقع نحت هصسمدة عناصر لا إنسانية » غير المدرك بعد 
مستوى الكائن اماعي . إن الوه » الحم » مسامة المسبحية » سيادة الإنسان © 
ولكن الإنسارن بوصفه كائنا مغايراً مطلى المغابرة للإنسان الواقعي » يصبح في 
الدهوقراطية واقعيا عبنيا » مباشراً » مبدأ عمل) "' » . 

ولما كان التحرر السماسي لا يلغي التعارض بين الإنسان » العضو فى طائفة دينية » 
وبين الدوله » ذلك التعارض الدي ا بعدو ان يكون شكلاً خاصا من التعارض الدى 
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يفصل البورجوازيعن المواطن » والمجتمع البورجوازي عن الدولة » من الخطأ الزعم» 
كا يفعل ب.باور » ان المهود لا يستطيعون ان يتحرروا سياسياً من دون ان يتحرروا 
مس من السو دية ا 

« اقد أوضحنا ان التحرر السماسي من الدين يترك الدين قائمًا » وان فقد هذا 
الاخير في الحقيقة طابعه كدين ذي امتياز . والتناقض الذي يفصل التابع لدين خاض 
عن صفته كمواطن ليس إلا مظبراً من التناقض العام الذي يفصل الدولة السياسة عن 
امجتمع البورجوازي . إن الدولة المسبحية المكتملة هي الدولة التى تؤكد نفسها كدولة 
وتضرب صفحا عن دين أعضائا . وتحرر الدولة من الدين ليس تحرر الإنسان الواقعي 
من الدين. نحن لا نقول إذن للمهود مع ب. باور : أنتم لا تستطيعون التحرر سياسم] من 
دون ان تحرروا أنفسكم جذريا من اليبودية . بل نقول لهم على المككس : إنما لأنكم 
تستطىعون ان تتحرروا ساسا من دون ان تقطعوا أواصرم نضورة: ثاهة". منظلقة 
باليبودية » فإن التحرر السياسي ليس هو التحرر الإنساني . وإذا كنتم تريدون أن 
تتحرروا سياسيامندون انتحرروا أنفسكم إنسانيا»فإننقصهذا التحرر وتناقضدلا تقع 
تبعت هماع ل كم و حد؟ »و إنماهما ملازمان لماهية التحرر السماسي ولطبيعته الخاصة ''' » . 

إذن شمن الواجب القول ©» يكس ما يزعم ب. باور » ان التحرر السباسي ليس 
هو التحرر الحقيقي »> التحرر الإنساني . 

وإذ ينوه ماركس بالتعارض بين التحرر الإنساني والتحرر السياسي © يشرح 
مزيد من الوضوح طبيعة التحرر السيامي عن طريق تحليل «حقوق الإنسان والمواطن» 
كا أعلنتها الثورة الفرنسية التى حققت أعلى درجة من التحرر السياسي . 

وينطلق مار كس > لهذا الغرض »2 من دحض ازعم ب. باور الذي أنكر على 
المبود الاستفادة من « حقوق الإنسان والمواطن » بحجة أنمم لا يستطبعون » لتشبشهم 
بامتماز عقمدتهم » المطالبة بهذه الحقوق التي لا يسعها » يحكم طابعها الشمولى » ان 
تعترف بأي امتماز . 

ودقول قار لمن إن هذه الحقوق الي أعلنما دستور ۱۷۹۱ ودستور ۹۷۹۳ فا 5 
الواقم طابع مغابر تماما لداك الدي يعزوه إليها ب. باور . وحتى نفهم طبيعة هذه 
الحقوق حق الفهم “ دنبغي بادیء دي بدء التسيز بدقة بين « حقوق الإنسان » وبين 
« حقوق المواطن » التي لدس بينها من نقطة مشتركة . 
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إن «حقوق الانسان» لست كا يعتقد ب. باور حقوقاً عامة > وإنما هي امتمازات 
عتلكها الإنسان بوصفه عضواً في الجتمم البورجوازي . وهي تختلف جذري الاختلان 
عن « حقوق المواطن » التى تخص الإنسان بوصفه عضواً في الدولة . وتعود علة هذا 
الا لاف ان لاض ب الم وار ران اه اعات الجر الاي 

« إننا نميز بين حقوى الإنسان فى حد ذاتها وبين حقوق المواطن . فمن هو هذا 
الإنسان المتميز عن المواطن ؟ إنه الإنسان بوصفه عضواً في المحتمع البورجوازي . 0 
يدعى هذا الإنسان إنسانا > إنسانا بلا زيادة ولا نقصان > ولم تدعى حقوقه حقوق 
الإنسان؟ ما تفسير ذلك؟ تفسيره العلاقة بين الدولة السماسمة وبين اجتمعالبورجوازي» 
وطبيعة التحرر السياسي . وأول ما نلاحظههو أن حقوق الإنسان المزعومة » المتميزة 
عن حقوى المواطن » ليست إلا حقوق عضو الحتمم المورجوازي » أي الإنسان 
الآنانى المنفصل عن سائر الشر وعن الماعة الإنسانية "١‏ » . 

والثورة الفرنسية بتعزيزها الدولة السياسية » التي هي المثل الأعلى للمواطن » في 
مواحبة امجتمع المورجوازي > زادت من حدة التعارض بين الجشمع والدولة ومن سهولة 
استلاب الماهية الإنسانية في الدولة بتعميقها الانقسام بين الإنسان السمامي 
والإنسان الاجمّاعي : 

إن الإنسان سدو منفصلاً عن المواطن حتى ف ظل الدساتير الفرنسمة المورية 
الاكثر جذرية . وصحبح أن الثورة حاولت في مرحلتها البطولية ان تربط بينهما 
بإخضاعها الإنسان للمواطن » ولكنها م تفلح في محاولتها هذه . والواقع ان الإنسان 
هو الذي لعب الدور الأساسي كا يبين ذلك « إعلان حقوق الإنسان والمواطن » الذي 
لا تتمتع فمه بصفة الواقعية غير ح<قوق الانسان وحدها . وهذه الحقوى : الحرية 
والملكمة والمساواة والأمان »هي حت في « حقوق الإنسان » كا بحددها الدستور 
الاكثر تقدمية » دستور ٠۷۹۳‏ 4 الحقوق التي علكبا الإنسان بوصفه عضواً في الجتمع 
البورجوازي القائم على أساس الملككية الخاصة » أي بوصفه فرداً منعزلاً » أنانا » 
منفصلاً عن الماعة » ومتعارضاً مع سائر البشر : 

إن ها من حتى من حقوق الإنسان المزعومة يتجاوز الإنسان الآنانى » الإنسان 
بوصفه عضواً في المجتمع المورجوازي» الفرد المنفصل عن الماعة » المنطوي على نفسه > 
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الذى لا شاغل له إلا مصلحته الشخصية »2 والدي لا ينصاع لغير مشيئته . إن الإنسان 
2 تلك الحقوى لا بنظر إلىه على صعد الماعة > علىصعمد النوع “بل إن الحتمم والنوع 
سدوان على العكس و كأنهما شىء خارجي عن الفرد »وحد بحد من استقلاله الذاتى. 
والرابطة الوحيدة التي تجمع هنا بين البشر هي الحاجة » المصلحة الخاصة » الحفاظ 
على املا کہم وأشخاصهم يو 

وبالفمل » لست الخرية إلا الحى المعترف به لكل فرد بالتصرف عقتضى مصاطه 
الخاصةني إطار القانون»وليس حى الملكمة إلا نتيجة حتى الحريةالمحدد علىذلك النحو» 
وليست المساواة إلا المقدرة الممنوحة للجمبععى التمتم بذينك الحقين » وليس الأمان 
أخيرا إلاالفمانةالتيتقدمها الدولة للتمتع,هذه الحقوق.وينيغي ان ذلاحظ ؟كايشير مار كس» 
ان هذا التمجمدللإنسان»بوصفه شخصا خاصا وفرداً أنانناً»وهذا الاعترافالعلنى حقوقه 
ای ا علس من اناي التو 6ق رين أمكن فيد أن م اا 
المصلحة العامة » مصلحة الدولة » قد كتدت ها الغلبة على المصالح الخاصة : 

« إنه لمن المدهش أصلاً ان يعلن شعب من الشعوب جباراً ورسمياً حقوق الإنسان 
الأناني المنفصل عن سائر الشر وعن الماعة في وقت طفق فيه هذا الشعب يتحرر 
ودم الخحواحز الى تفصل بين ختلف أعضاء الأمة ودۇسس تعدا سماسدا 2 أن 
يجدد ذلك الإعلان في وقت كان مطلوبا فبه الحد الأقصى من التفاني اليطولى الذى 
ال عرولا الاقة ون رفت انض ف ا ميم اهال الا 
يحكم الأمر البومي » وني وقت كان يتوجب فبه معاقبة الأنانبة كا تعاقب الجرية . 
ودهشتنا لا عكن إلا ان تزداد حين نلاحظ ان الحرربن السباسين جعلوا من الغيرة 
الوطنمة »> من الجامعة السماسية » جرد وسملة للحفاظ على حقوق الإنسان المزعومة 
تلك » وانهم جعلوا مرتبة الدائرة الى يسلك فا الانسان مسلك الكائن اماعي 
دون مرتىة الدائرة التى يسلك فمها مسلك الفرد المنعزل > وأن الإنسان بوصفه 
ور اعا وه او لی عا ا وا رج 0 

هذا التمحد للإنسان الخاص عد تفسيره بكون الثورة القرنسىة قد اختلقت › 
حين هدمت الجتمم الإقطاعي القدم الذي كانت فيه الحياة السباسية تلط بالحياة 
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الاجتاعية » انفصالاً جذريا بين المجتمع والدولة إذ جعلت من الدولة ممثلة المصالح 
العامة » المنظور إلمها في استقلالها النظري 4 في مواجمة المصالح الخاصة » وعارضت 
الج دمع النورحوازى بالدولة 5 لو ان هذه الاخدرة دائرة مثالمة . والتى ان الثورة 
الفرنسية »> حين جردت الجتمع من طايعه السياسي واختزلته الى العناصر المادية التي 
داك الین 2 اتمم ¢ کل واحداً اا وو کا ف الدولة : 
الحكم المطلى الغرسة عن الشعب ۰ مادا كان طابع اجتمع القدم 9 عکن تخد دده 
بكلمة واحدة : الإقطاع . لقد كان للمحتمع القديم » تلقائما » طابع سياسي نظرا الى 
ان عناصر الحماة الاجتّاعية » وعلى سبمل المثال الملكمة والأسرة ونمط العمل » كانت 
قد أصرحت » في شكل الملكمة الإقطاعية والطرقة ‏ الطائفة والرابطة الحرفة > 
عناصر حماة الدولة . فقد كانت تحدد علاقات الفرد الخاص بالدولة أي علاقاته 
السماسمة ۰ ومن هنا كان للوظائف و لشروط حمأة اتمم طابع سماسي ¢ الى 
الإقطاعى على الأقل ... وقد حطمت الثورة السماسة » التى أحاطت بسلطة العاهل 
وجعلت من سؤون الدرلة مَؤُون الشعب ومن الدولة السماسية مثلة المصالح العامة أى 
عداية الدليل على الانفصال دس الشسعب والمتحد ) Communauté‏ ( ھکذا تلغي 
الثورة السياسية الطابع السيامي للمجتمع باختزاها إياه الى عناصره المكوانة » من جهة 
أولىالأفراد » ومن الجبة الثانئة العناصر المادية والروحمة لمماة هؤلاء الأفراد الاجتاعمة. 
وقد أطلقت الروح السماسية من عقالها حين حررتها من اختلاطها بالحماة البورجوازية 
وجعلت منبا دائرة المتحد » دائرة المصالح العامة للشعب » المستقلة نظريا عن العناصر 
الخاصة لاحماة المور جوازية ''' » . 

وبالتوازي مع صبع الدولة 0 الصغة المثالية ¢ صہعت الجتمع بصمغة مادية حا 
حردتة من کل طابع سماسي والغت ا مو سسأات الي كانت تفر ض ¢ صح الطوائف 
الحرفية » بعض الحدود على المصالح الخاصة وتعيقى تطور الأثانية : 

« بيد ان ا كال عملبة صبغ الدولة بصبغة مثالية قد اقترن با كمّال عملية صبغ 
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اجمتمع البورجوازي يصبغة مادية.فقد 'نبذت جانبا مع النير السياسي القيود التي كانت 
تغل الروح الأنانية لمجتمع البورجوازي . 

وقد كان التحرر السماسي ايضاً تحرر المجتمع من السياسة » من كل ما يمككن ان 
يتليس طابع المصلحة العامة . وقد أختزل المجتمع الاقطاعي الى عنصره المكوان » 
الى الإنسان الذي هو منه مثابة أساسه » الإنان الأنانى "“ » . 

والتحرر السياسي »> الذي هو تعبير عن ذلك الانفصال بين الدولة والمجتمع » 
يعبر ايض 7 انتصار الإنسان الآناني الذي كرس «١‏ إعلان حقوق الإنسان » الطابع 


المقدس »© رت حاز التعبير 0 حقوقه وبالفعل > إن التحرر السہاسى م حرر 
الإننان م 9 ال والمُلكية » بل عززهها ووطدهما »2 إذ أباح للإنسان حرية الددن 
والملكمة المطاقة : 


« إن هذا الإنسان العضو في المجتمع البورجوازي هو أساس الدولة السياسية 
وشرطبها . وقد اعترفت به الدولة ذه الصفة في « حقوق الإنسان » . والواقع أن 
حرية الإنسان الأنانى والاعتراف .هذه الحرية هما اعتراف بانفلات العناصر الروحمة 
والمادية من عقالها » تلك العناصر التي تشكل مضمون الإنذسان الأناني . وعلمه فإن 
الإنسان لم رر من الدين » بل منح الحرية الدينية ¢ ول حرر من الملكمة ¢ بل منح 
حرية اقتنائا » ول ڪرر من الأنانية ااناحمة عن الصناعة › دل منح حرية ممارسة 


هده الأخنرة 0 4# . 


وبنتيجة هذا الانفصال بين الدولة السماسية والمجتمم المورجوازي يبدو هذا 
الأخير » بوصفه ميدان المصالح الخاصة » و كأنه الدائرة الواقعية بالتعارض مع الدائرة 
المثالمة المتألفة من الدولة . ومن هنا فإن الإنسان الخاص » الفرد الأنانى > العضو فى 
ا مجتمع المورجوازي ؛ يشكل ايضا الإنسان الواقعي >2 العادي » ااي ٤‏ التعارض 
مع الإنسان السياسي » مع المواطن الذي يتليس تحاهه طابعا لا واقعدا » طابع صورة 
مجازية . وهذا ما يفسر ان « حقوى الإنسان » تعد الحقوق الطبيعية للإنسان العادي » 
في حين تغدو « حقوق المواطن » حقوقاً نظرية خالصة لشخص معنوي بجرد 

« إن تككوين الدولة السياسية وانحلال المجتمع البورجوازي الى أفراد مستقلين » 
تنظم الحقوق علاقاتهم کا كانت الامتيازات تنظم علاقات أعضاء مختلف الطمقات 
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والطوائف الحرفية » يتحققان فى آن واحد . والإنسان العضو فى الجتمع »> الإنسان 
اللاساسي » يبدو بالضرورة وكأنه الإنسان الطسعى . وتبدو حقوق الإنسان وكأنما 
اللقوف: الطسيعة 8 أن عا الان الراعى. مار كن هل العا .اراو ان 
ر ا الإغلال: لفقي #نهو .موضوخ: اهن الاق © والتال. موضوع 
طبيعي . والثورة السياسية تحل الجتمع الى عناصره من دون ان تحولحها حذريا وأن 
تخضعها للنقد . ومسلكما إزاء ا مجتمع البورجوازي ٠‏ إزاء عام الحاجات والعمل 
والمصالح الخاصة والحق الخاص > هو كمسلكها إزاء أساسها » إزاء دعامتها الطبيعية 
التي لا تحتاج الى تبرير . وأخيراً فإن الإنسان » عضو الجتمع البورجوازي © يعد 
هو الإنسان الحقيقي بالتعارض مع المواطن » لأنه عثلالإنسان في وجوده اللمباشر » 
المسي » الفردي » في حين أن الإنسان الساسي ليس إلا الإنسان الحرد › 
الدع > ن لازي ٠‏ الي ران ازاف ره بيه تضفخ 
هذه إلا في شكل فرد أاني » والإنسان الحقيقي نظرياً غير معترف به إلا في شكل 
المواطن المحرد '') » . 

إن التحرر السياسي »© بخلاف ما يزعم ب. باور » لا يحرر الإنسان من الدين » 
بل يعزز قاعدته بما يصطنعه من انفصال حاد بين الإنسان الدي بحما حماة واقعمة عة 
بوصفه عضواً في المجتمع وبين المواطن الذي ليس له إلا وجوداً وهميا 

إن تحرير الإنسان تحريراً حقيقيا يقتضي تجاوز التحرر السياسي الذي هو من صنع 
الثورة المورجوازية وإلغاء التعارض بين ا مجتمع والدولة. وان يتحقى التحرر الإنساني 
الحقيقي إلا يوم يصمح الإنسان » منظوراً إلمه في حماته الاختبارية العينية » ويفضل 
إلغاء الحماة الفردية النزعة والآنانية كائنا اجمّاعياً يساهم في الحباة الماعية » وإلا بوم 
“تلغى الدولة السياسية من حيث أنها تعبير عن الاستلاب الإنساني » وإلا يوم يكتسب 
ا جتمع طابعاً ماعا E‏ 

هإن كل نحرر حقىقي هو إرجاع الال الإنساني » للعلاقات الاجتاعمة » الى 
الإنسان . أما التحرر السياسي فهو إرجاع الإنسان الى عضو المجتمع » الى الفرد 
الأتاني والمستقل من جبة » والى المواطن » الى الشخص المعنوي من جبة أخرى 
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« ولن يتحقق التحرر الإنساني إلا يوم يسترجع الإنسان الواقعي الفرد المواطن 
الحرد ودصسح في حماته الاختبارية وني عمله وعلاقاته الفردية كائنا جماعبا > وإلا بوم 
ينظم الإنسان قواه الذاتية باعتيارها قوىاجتاعية ولا يعود يفصل عنه القوة الاجتّاعية 
فى شكل قوة سماسية ١‏ » . 

وفيالقسم الثانىمن مقاله يتصدى مار كس لدح ضأطروحةب. باور عن تفاوتقدرة 
السهود والمسمحمينع ل التحرر “ونحددبهذه المناسية ماهية التحرر الإنسانىي الحقيقيوطميعته. 

يقول مار كس : ينغي هبنا أيضاً ان تطرح المسألة على الصعيد الاجتاعي لا على 
الصعبد الديني . فطبيعة المبودي لا ينبغي ان تفسر تفسيراً لاهوتيا بدينه » بل يتبغي 
فل اکن ر ان الي رول او ااا ره خاي الاش 
وهكذا تتحول مسألة قدرة المهود على التحرر الى مسألة اجتّاعبة » أي مسألة العلاقات 
بين المبود والتحرر الإنساني : 

« نظراً الى ان ب. باور لا برى في المهودية » في ختام المسألة المهودية »غير شكل 
فظ من.المسحمة ولا يعزو إلمبها بالتالى إلا أهمية وطابعاً ديندين » فإن فى الم ان 
توفع ان يحول تحرر المهود الى فعل فلسفي ‏ سياسي ... أما نحن فسنسعى الى 
وضع حد للتصور اللاهوتي لهذه المسألة . إن مسألة قدرة المبودي غل. 'التضرر تهون 
في نظرنا الى هذه المسألة الأخرى : أي عنصر اجتاعي ينغي إلغاؤه حت تلغى معه 
السبودية ؟ إن قدرة السبودي المعاصر على التحرر تتحد بالعلاقة القائمة بين المبودية 
والعالم الحاضر . وهذه العلاقة تنجم بالضرورة عن وضع البهودي الخاص في هذا العام 
المستعيد . وينيغي لهذا الغرض ان نأخذ بعين الاعتبار المبودي الواقعي کا بتحلى في 
الحماة المومية » لا المبودي كا يتحلى في يوم السبت على نحو ما يفعل ب. ا 
لا نبحئن عن سر المهودي في دينه » بل لنبحث على العكس عن سر الدين البوودي 

في المبودي الواقعي ''' » . 

إن العقبة التى تقف فى وحه التحرر الحقرقي للمبودي هي روحه التحارية » ظمؤه 
الى الربح الذي لا يعدو دينه ان ييكوت انعكاساً له . 

وينجم عن ذلك أن تحرر المهود الحقيقي لا يمكن ان يأتي إلا من تحررهم من ذلك 
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الظمأ الى الربح والمال . وهذا التحرر سفضي على كل حال الى تحرر المجتمعم الراهن 
بأسره » المجتمع المسبحي الذي تشرب في الواقع ماهمة المهودية : 

وها الجوهر الدندوى للسبودية ؟ الحاجة العملمة » الأنانية . ما العيادة الدنموية 
المبودي ؟ التحارة الخسدسة . ما إِله الواقمي ؟ المال . إن عصرنا بتحرره منالتحارة» 
من المال » أي من المهودية الواقعية » العملية » سمتحرر من تلقاء ذاته . 

« إن التنظم الاجتاعي الذي يلغي الشروط الضرورية للتجارة والذي يجعل 
وجودها بالتالى مستحملاً » سيجعل وحود الببودي بالذات مستّحيلاً . وفي مثل هذا 
التنظم الاجتاعي القوي والحي سستلاشى وعي المهودي الديني كا بتلاشى هباء الدخان. 
ثم إن المبودي » باعترافه ببطلان ماهيته العملية » ويسعيه الى إلغائها » وبانعتاقه 
بالتالى من الإطار الذي تطور فيه حتى الآن » سيشارك فى تحرير الإنسانية بمعارضته 
الشكل الأخير » العملى » من الاستلاب الإنسانى . إننا نتعرف إذن في المهودية عنصراً 
راهنا مضاداً ا ذا طابع عام 1 الآن » عبر تطور تارخي تعيس سام 
فيه السود بأنفسمم بنشاط ٠‏ نقطة الذروة التي لا يمكنه معبا إلا ان ينفصل ويلغي 
نفسه بنفسه . هكذا برتد تحرر المهود » في التحلمل الآخير » الى تحرر الإنسانية 
من المبودية ''! » . 

والحق ان اليبود قد تحرروا على طريقتهم الخاصة » لا بفضل ثرواتهم فحسب > 
وإنما ايض لأنهم جعلوا من المال قوة عالمية ومن الروح البهودية العملية روح العام 
المسبحي . فلقد تغلغلت هذه الروح » بالفعل » في المجتمع البورجوازي وتلست طابعاً 
كونيا » يحيث باتت المسيحية الراهنة محض ببهودية معممة أدر كت معبا ( أي مع 
المسحمة ) ذقطة أوحبا : 

« لقد سرتى للسبودي ان تحرر على الطريقة المهودية » لا يحمازته قوة المال فحسب» 
بل لآن المال أصبح به > وبدونه ايض] > قوة عالمية كا أصبحت الروح العملية المهودية 
الروح العملءية للشعوب المسدحية . لقد تحرر المبود مقدار ما ان المسبحمين 
أصمحوا بهودا ... 

« لقد بقمست السهودية على قمد الحماة الى جاتب المسسحمة » لا ف شكل نقد ديني 
للمسيحية فحسب » لا في شكل شك متحسد يصدد الأصل الديني للمسبحية فحسب » 
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بل ايضا لآن الروح العملية المهودية » لأن المهوديةتغلغلت في المجتمع المسبحي ووجدت 
فيه كامل تفتحها . إن المبودي > بوصفه عضواً خاصا] في المجتمع البورجوازي > ليس 
إلا تعبيراً خاصا عن ودية هذا المجتمع ... إن المجتمم البورجوازي بولّد من 
أحشائه بالذات المبودي باستمرار ١‏ » . 

إن هممنة المهودية » وهممنة التحارة والربا والظماً الى الربح معبا » تحد ترجتها 
فى تألمه المال . 

فالمال » الذي يستلب فيه الإنسان ماهيته والدي هو الإله المقيقي لمجتمم 
البورجوازي » هو المعبار الذي تقاس به لا قيمة الأشاء فحسب > بل ايضاً قمة 
الشر . وهممنة المال هذه تؤدي الى « تشميء » عام لاحياة الإنسانية وللشر المنحطين 
الى مرتمة البضائم والمحولين الى « أشياء » تباع وتشرى > وهذا ما يترتب عليه تعمم 
التجارة في أخس أشكاها » التجارة التي تبسط ظلبا حتى على القم الأخلاقية وعلى 
الحب وتعمل فببا بد الفساد : 

« ماذا كان في حد ذاته أساس الدين المبودي ؟ الحاجه العملية » الأثانية ... 
والحاجة العملية والأنانية هما مبدأ المجتمع البورجوازي » وتتجليان في أصفى شكل 
بمجرد ان يغرز المجتمع البورجوازي الدولة السياسية بصورة كاملة . إن إله الحاجة 
العملية والأنانية هو المال . 

« إن المال إله إسرائيل الغيور الذي لا يجوز لاي إله آخر ان يتواجد معه . إن 
المال بحط جميم آلة البشر ويحوها الى بضائع . إن المال هو القيمة العامة المطلقة 
للأشياء طراً . ومن هنا فقد جرد العالم بأسره » عام الشر وعالم الطبيعة على حد 
سواء » من قممته الداتية . إن الال هو الماهمة المستّلية للعمل وللحماة الإنسانمة » 
تلك الماهمة المستلية التى تسيطر على الإنسان والتى يعبدها في الوقت نفسه . 

« إن إله المسبود قد أخذ صفة دنوية » فغدا إله العالم . وما يتضمنه الدين المبودي 
في شكل بجرد من ازدراء للنظرية والفن والتاريخ والإنسان الماظور إلبه على أنه غاية 
في ذاته دؤلف الماهمة الواقعرة » الصفة النوعمة لإنسان المال . وحتى العلاقات بين 
الرجل والمرأة تصيح موضوعا للتجارة » کا تصبح المرأة موضوعا للببع والشسراء . 

« إن الببع ليس إلا ممارسة الاستلاب . فكى) ان الإنسان لا يستطبع »> مادام 
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متديناً » ان يموضع كبنونته إلا بتحويلها الى كمنونة أجندية » غريبة » كذلك فإنه 
لا يستطيم تحت سيطرة الحاجة الأثانية ان يؤكد نففه عملي] » ان ينتج أشاء 
إلا بإخضاعه منتحاته ونشاطه الذاتى على حد سواء لسلطان كائن أحنى وإلا بإلماسها 
طابع هذا الكائن الاجنبي الذي هو المال م 2 

لقد وجدت البهودية » من حيث انها ماهية المحتثمع البورجوازي » تعبيرها 
الناجز في المسبحية التى كانت بثابة قاعدة نظرية لمحتمم المورجوازي بتشويهها 
اطبيعة العلاقات الإنسانية وبإضفائا على هذه العلاقات شكلاً مماويا . ولقد هدم 
المجتمع البورجوازيالحياة الماعية » فحول البشر الى أفراد معز لين أنانيين » يكنون 
البغضاء لبعضهم بعضا » لا يحبون حياتهم الحقة » الحياة الماعية » إلا بصورة وهصة 
ى الدوله : 

« اتقد أدر كت المهودية أوجبا مع اكتّال المجتمم البورجوازي الذي يمثل العالم 
المسحي حده الأخير . وإغا ي عمد سؤدد المسسحىة الي تستلب جع العلاقات 
بن البشر > سواء أ كانت قومية أم طبيعية أم أخلاقية أم نظرية » صار في وسع 
المجتمع البوجوازي ان ينفصل تام الانفصال عن حياة الدولة » وأن يقوض جميع 
الروابط اماعية بين البشر » وأن يستيدلها بالأثانية والمصالح الخاصة > وأن يحول 
العلم الإنساني الى عام من أفراد منعزلين متباغضين '"' » . ش 

ولما كانت المهودية ثل ماهية المسيحية والمجتمع البورجوازي » ولما كان شكل 
التحرر المطايق هذا الآخير هو > حك الانفصالبين المجتمع والدولة » التحرر السباسي» 
فإن البودي الذي تعبر روحه التجارية عن طبيعة ذلك المجتمم بالذات » لا يقل عن 
المسبحي »> الذي لا عيزه عنه شيء في الجوهر » قايلية للتحرر سباسياً . 

وكيا دشحرر الدهودي تحرراً حقرقماً » و كما يفوز لا بالتحرر السياسي وإنا بالتحرر 
الإنسانى » فإن عليه أن يتخلى عن التحارة الخسيسة وألا يتخذ من المال إِهاً له . 
وهذا لا سبيل إلبه إلا حين يكونالمجتمع بأسره قد ألغى الماهبة العملية للببودية » أي 
الروح التجارية » وأعطى الحماة الخاصة طابعاً جماعنا بإلغائه التعارض بين الفرد 
والنوع . هكذا برتد تحرر المهود في التحلمل الآخير الى تحرير المجتمع من المهودية : 
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« بمحرد أن يفلح اجتمع ف إلغاء الماهمة العملمة للمهودية » التحارة الخسيسة 
وشروطبا » يصبح المبودي مستحلا » لن وعدة سيمسي بلا موضوع > ولأن القاعدة 
الذاتية للمبودية » الحاجة العملية » ستكون قد أخذت طابعاً إنسانيا » ولآن التزاع 
بين الوجود العبني الفردي للإنسان وبين وجوده الإنساني الموائم لحياة النوع سسكون 
قد ألغي . إن تحرر المبودي هو تحرر المجتمع من المبودية 23 » . 

لقد عارض مار كس ف « المسألة المهودية » التحرر السماسي » الذي اختزل إلمه 
ب. باور تحرر الشر» بالتحرر الإنساني » دي الطابع الاكثر عمومية » الذي سبحررهم 
لا على الصعيد الديني والسياسي فحسب » بل على الصعيد الاجتّاعي ايضا . ففي 
حين انتبى ب. اور في مقالاته الى نزعه لا سامىة تصب الماء في طاحون الرجعمة » 
جرد مار كس المسألة المهودية من طابعها الديني والقومي النوعي > ودرسها من وجبة 
نظر عامة » اقتصادية واجتاعية . وبدلاً من ان يعارض المسيحيين بالمهود صنيع 
ب. باور » جعل من المسرحمة » المتشبعة بالروح الدهودية » التعبير الأيديو لوجي عن 
نظام الملكية الخاصة المولدة » مم الأثانية » الظمأ الى الربح والمال الذي ييز المجتمع 
البورجوازي > كا جعل من التحويل الجذري لهذا المجتمع » عن طريق إلغاء الملكية 
الخاصة » الشرط الضروري للتحرر الإنسانى الذي لايد ان يحرر المهود والمس.حمين على 
حد سواء . 

وفي ذقده للتحرر السماسي » الذي تركز عليه جوهر نقاشه مع ب. باور » انطلق 
من النتائج التي كان قد استخلصها من « نقده لفلسفة هيغل في الحقوى » »2 ونعني بها 
ان ظاهرة الاستلاب » التى تحرم الإنسان من ماهبته والتى حللها فيورباخ على الصعمد 
الديني » إنما تتولد عن الملكية الخاصة »> منبع الأثانية » التي تعارض الحياة الماعية 
بالحماة الفردية » والدولة السياسية بالمجتمع البورجوازي على اعتبار ان الدولة السياسية 
ثل إزاء المجتمم البورجوازي ٠‏ وإن على نحو وهمي » المتحد الإنساني . 

وتظل الموضوعة المر كزية في ذلك النقد هي التحليل النقدي المحتمع البورجوازي 
وللدولة السماسية » ولكن المعالجة جاءت هذه المرة من وجمة نظر التحرر الإنساني الق 
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م تكن نقطة انطلاى مار كس فى « نقده لفاسفة هىغل في الحقوق » . 

ويوضح مار كس » في معرض نقده للتحرر الساسي » الذي ع ده ب. باور الحد 
الأخير التحرر والذي افترض أنه سيتحقى مع اصلاح الدولة » ان التحرر السياسي 
لاعثل الا شكلاً محدوداً > جزئا » وبالتالي غير كاف وغير ناجم > لتحرر الشر » 
ويعارضه بالتحرر الإنساني الذي سيكون كرة إلغاء الانفصال بين المجتمع والدولة . 

لقد نظر مار كس إلى ظاهرة الاستلاب لا من وجبة النظر الدينية ما فعل فمورباخ» 
بل من وجبة النظر السياسية والاجتاعبة » فرأى في الدين انعكاسا للتنظم الاجتاعي 
الرديء الذي يرغم البشر على استلاب ماهيتهم > كبنونتهم الماعية . وأوضح > من 
خلال تطوير الأطروحة التى كان قد عرضها فى خطوطبا العريضة فى « نقده لفلسفة 
ھىغل فى الحقوق » › ار امجتمع 0000 تغزل الدشر عن الحماة الاجتّاعمة » 
حمث تتحد غابات الفرد يغابات الماعة ويغابات النوع » £ عام بامتلاب طبيعتهم 
الحقة “> كينونتهم المماعية » في الدولة السياسية التي تشكل إزاء المجتمع البورجوازي 
شبه دائرة مثالية تتحقق فببها الحياة الماعية بصورة وهمية وتلعب إزاء المجتمع دوا 
ماثلا لذاك الذي تلعيه السماء إزاء الأرض . 

ومن التعارض بين الحماة السماوية » المثالية » الوهصة © التى يحماها الدشر فى الدوله 
السماسية » وبين اللماة العينمة © العملية > الي يحمونما في امجتمع ا دتولد 
التعارض بين البورجوازي كائنا متعزلاً » أتاتنا > تخلى عن جميع الخصال الإنسانية » 
وبين المواطن, كائناً ساميا » فوطبيعيا » يتمتم » على نحو وههمي » بالخصال الت لا يتمتع 
ما المورجوازي . وهذا التعارض جحد ترجمته في الفارى ا لجوهري بين « حقو 
الإنسان»» حقوقى المورجوازي التى تضمن الامتمازات المرتبطة بالملكية الخاصة > وبين 
٠ Rr‏ 

ويقول مار كس + ان مهمة الإنسانية هي تككيبف حياتها الواقعية مسع حياتها 
النظرية . وهذا لا سبيل اليه الا اذا الغيت الملككية الخاصة » منبم الاستلاب » لآن 
هذا الإلغاء هو وحده الذي سيتيح امكانية تحرير الدشر بصورة كاملة بإضفائه على 
الكيئونة الجهاعية وجوداً واقعيا لا محض وجود نظري خبالى . 

وهذا التحليل » الذي قاد مار كس الى تصور أوضح وأعمى لطابع وطبيعة المجتمع 
البورجوازي والدولة السياسية وظاهرة الاستلاب » يثل تقدما كبيراً في تطور فكره. 
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فلقد بات يدرك » بالفعل » على نحو أوضح بكثير مما في « نقد فلسفة هيغل في 
الحقوق » » أرن الملكية الخاصة هي العنصر اللحداد للمحجته_ع البورجوازي والدولة 
السياسية وأن إلغاءها جذرياً» بما يترتب عليه من إلغاء للتعارض بين المجتمع والدولة» 
هو وحده القمين بتحرير الإنسانية على نحو كامل . 

ولقد تجاوز » بتصوره هذا عن التحرر ويطرحه إباه على الصعيد السناسى 
والاحتاعى » تصور الدولة » المحسدة للحماة الجماعية » الدي كان قد توقف عنده ۴ 
نہاية e‏ لفاسفة هىغل في الحقوق » » ولكن من دون أن يتوصل مع ذلك » محم 
عدم استبعابه بعد لتصور الصراع الطبقي بوصفه العنصر الحد د للآطور الاججّاعي “ إلى 
فكرة أن الدولة تمثل فى جوهرها أداة سمطرة في خدمة الطبقة الحاكمة . ان الدولة » 
التي بات يدر كبا الآن فيمظبرها كدولة سياسية متولدة عن الطايع اللاإنساني للمجتمع 
المورجوازي »2 م تعد عثل 2 ذظره ؛ ‏ كان ود خىل اله حت الآن مح ھىغل › 
الدائرة الإنسانية المثالية . وإذا ما أخذنا بمين الاعتيار أنه بات برى ان التحرر 
الإنساني سينيثى عن استفحال حدة التعارض بين البورجوازي والمواطن يحم انفلات 
الآنانيبة من عقالها » أدر كنا أنه بات يطرح أيضاً مسألة إلغاء الدولة كنتيحة ضرورية 
لأنسنة المجتمع » مسلط) الضوء بالتالي » وإن في مصطلحات فبورباخية » على الفارق 
الأساسي بين الثورة المورجوازية والثورة الاشتراكة . 

وقد قاده نقد الملككية الخاصة » في ختام مقاله » وفي معرض ليله لطميعة المال 
ودوره » إلى فهم ظاهرة الاستلاب في شكل جديد » شكل اقتصادي واجمّاعي 
لا شكل سياسي واجتاعي . 

وكان هذا النقد لمال › الدي كان عمابية تسد للنقد الدي سمقوم ده دعك دضعة 
أشبر في «خطوطات الاقتصاد السياسي والفلسفة»»يتفق حزئيا معالنقد الذيقام بدهس 
في مقال عن « ماهية المال » ارسل الى « الحوليات الفرنسية الألمانية » ولم ينشر إلا 
بعد حن" .وقد أوضح هس في هذا المقال » نظير مار كس > أن انفلات الأنانية من 
عقالها في المجتمع المورجوازي نحد ترجمته في هدمنة المال الذي هو ماهمة الإنسان 


المستلية . والمق ان مار كس بانتقاله بظاهرة الاستلاب على الصعيد السماسيو الاجمّاعي 


» :م . هس « حول ماهية الال » في « الحوليات اللمانية للاصلاح الاجتاءي » » دار مستشاد‎ )١( 
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الى الصعيد الاقتصادي والاجتاعي قد تحاوز تصوره الذاتي عن الاستلاب الذي كان 
ف دع ان رة لاام فة ارح الل ن دة أن ن او 
معارضة بين هذين النمطين من الاستلاب ‏ ان الاستلاب لا يحدث في الدولة السماسة 
فحسب > بل أيضا في المال الذي يمثل تعبيره العيني لا المجرد والذي يفضي ممع 
« تشبيء ) جميع العلاقات الإنسانية الى الانخحطاط العام للحماة الإنسانية . 

ان مار كس >2 يجحعله من إلغاء الملكمة الخاصة وملكوت المال الشرط الضرورى 
للتحرر الإنساني > وبأخذه على عاتقه الدفاع عن المصالح الطبقية للبرولمتاريا - من 11 
أن جاهر بذلك بعد صراحه ‏ انتقل من صعيد الإنسانية المنظور المها في مظبرها 
العام الى صعيد الإنسانية المتايزة اجمّاعماً» وبالتالي منالمذهب الديموقراطي الى الشموعمة . 
کا راح مملهالى المذهب المادي يتعزز ويتوطد بتحليله المتزايد دقفة وعقاً للملاقات 
الساسىة والاجقاعىة ولاأسباب تكو"نما وتحوها . بىد أن مقاله عن «المسألة المودية» 
ما بزال ينطوي على بقايا من النزعة المثالىة جد تفسيرها في نقص تحليله الاقتصادي 
والاججاعي » وهو النقص الذي يتحدد جوهراً وأساسا بکون مار کس ل يأخذيعد 
علناوجباراً بوجبة نظر صراع الطبقات من خلال المساهمة النشيطة في كفاحالبرو ليتاريا» 
ولي يدرك بعد ان العرو ل تاريا هي الأداة الضرورية للتحرر الإنساني > ولي يعتمد بعد في 
حل مسألةالتحرر هذه على تناقضات النظام الرأسمالي الداخلىة وعلى المصادمات 
الطبقبة وعلى كفاح البرولمتاريا : 

لقد كان مخمل المه » بالنظر الى أنه لم يفم بعد في « المسألة السهودية » کا من قبل 
في « نقد فلسفة هسغل في الحقوق » طبيعة الدولة بوصفها أداة سبطره بسد الطيقة 
ا لحا كمة » نقول : كان يخمل المه أن التحررالسياسى سسكون قمرة اتحاد الحماة الخاصة 
والحماة العامة ف تنظم جديد بدمج فمه الدولة بإب المحددين!؟ا) “انه دقخصي 


بالتالي إلغاء التعارض بين المجتمم ‏ دائرة الأنانية » وبين الدولة» دائرة الحماة الماعية 


ولقد كان هذا الحل لمسألة التحرر » المتصور بطريقة فمورياضة » مارززال ذا 


)١(‏ لقد تبنى أنصار الادتراكية « الحقة » هذا الل بعد ان تجارزه ماركس ونيذه . راجم مقالات 
لك . غرون « السماسة والاشتراكية » و ف شميدت « اللبديرالية الألانية » و ه. . بوتمان « الرياء » في 
« الحولمات الرينانية للاصلاح الاجمّاعي » مم ذ9» دار مشتاد وسلفو < ١868‏ - 85١ا.‏ 
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طابع لاهوتي اكثر منه تاريخياً . فبالرغم من أن مار كس سعى > يخلاف قيورباخ » الى 
أن يضع نصب عينيه الإنسان الواقعي » التاريخي » انطلق في نظرته الى التحرر 
الإنساني من مسامة أخلاقية تفترض فليا الشروط التي ينبغي أن تتحقق حى يتمكن 
الإنسان من أن بيحما حماته الحقة » الحماة الماعبة » حماة النوع . 

ولئن كان ذلك المقال بمثاية اشارة الى الانتقال من الراديكالية الديموقراطية الى 
الشوعمة التى أوضح منذ ذلك الحين ضرورتها الاقتصادية والاجتاعية من دون مجاهرة 
بذلك > فإنه بالقايل لا يعدو أن يكون حلا نظريا لمسألة التحرر الإنساني لأنه لا يشير 
بعد الى الطرق والوسائل التى ينبغي أن يتحقق .ها ذلك التحرر » ولا الى ضرورة 
إنخازه عن طريى ثورة برولمتارية . 

وهذا بالضبط ما سكونه موضوع مقاله الثاني في«الحولبات الفرنسية ‏ الألمانية» » 
« مساههمة في نقد فلسفة هيغل في الحقوق . مدخل » » الذي كتبه بعد وصوله الى 
باريس ف اية ۱۸٤۳‏ ومطلم ١8414‏ . 

وني هذا المقال» الذي دشن مرحلة جديدة وبالغة الآأهمة فيتطور مار كس الفكري 
والسماسي والاجتاعي »© يبرز تأثير البدئة الماريسية » وبوجه خاص تأثير البرولمتاريا 
الفرنسة »> على نحو أوضح بكثير مما في مقاله عن المسألة المهودية الذي كتب قسمه 
الأعظم قبل وصوله الى باريس . 

وكا انه أبرز في المسألة المهودية نتائج « نقده لفلسفة هبغل في الحقوق » > أبرز في 
هذا الأقال » الذي هو في الحق شكل جتني ل « الببان الشبوعي » والذي جاء بشيراً 
باتجاه جديد وحاسم لفكره » نتائج مقاله عن المسألة المهودية . 

ولئن كان قد عرض في ذلك المقال الأسباب التي توجب التحويل الجذري المجتمع 
البورجوازي وللدولة السياسية عن طريق الغاء الملكية الخاصة » فإنه بوضح في مقاله 
الجديد الكيفية التي ينبغي أن يتم بها هذا التحول عن طريق ثورة اجتاعبة تجمع بين 
البرولمتاريا وبين المثقفين الثوريين وتحقق التحرر الإنساني بفضل هدم المجتممالبورجوازي 

ولم يكن ماركس قد تحرر تمام التحرر بعد من تأثير فيورباخ » ومن هنا ليشت 
مسألة التحرر الإنساني جوهر مقاله وفحواه » ولكنه لم يقف في طرحه لتلك المسألة 
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ان نقطة انطلاقه في مقاله هي ملاحظته بأن نقد الدين» الذي هو المقدمة الضرورية 
لكل نقد اجتّاعي والذي أوصله فبورباخ الى غايته ومداه الأخير » قد خلق الشروط 
المطلوبة للتحرر الإنسانى إذ جعل الإنسان يعي طبيعته الحقة التى ما عاد بريد امتلا كبا 
في شكل سماوي » وهمي > وإنما في شكل واقعي حتى يكون في مستطاعه أن يحيا 
حماته الحقة بصورة فعلية وعمنية لا بصورة خبالية كا في السابق : 

« ان نقد الدين قد اكتمل وأنحز إجمالاً بالنسبة الى ألمانيا . وهو الشرط المسبق 
لكل نقد . والوجود الدندوي لاخطأ يصيح عرضة للخطر بمجرد أن يُفضح طايعه 
السماوي . والإنسان الذي م يحد في واقع السماء الوهمي »> حمث كان يبحث عن إنسان 
أعلى » غير انعكاسه الذاتقى » لا يعود مهنأ لأن لا يحد غير انعكاس ذاته » غير كائن 
لا إنسانى » حمما يبحث وينتبغي عليه أن يبحث عن كينونته الحقرقية . 

د ان أساس النقد اللاديني هو التالي : ليس الدين هو الذي يصنم الإنسان » وإما 
الإنسان هو الذي يصنم الدين . ان الدين هو وعي الإنسان الذي / يحقق كدنونته أو 
الذي أضاعبا ” 

ويسحب ماركس نقد فيورياخ على المفمار الاجتاعي فيوضح أنه لا بكفي › کا 
يخمل الى فيورباخ » أن يُلغى الوه الديني حت تعود الى الإنسان طبيعته الحقة وماهيته 
المستلبة » بل ينغي أيضاً وفي المقام الأول أن تلغى الشروط الاجتاعية التي يتولد عنها 
ذلك الوهم . وصحمح أن فبورياخ قد اوضح أن الإنسان مخلق الدين » ولكنه نظر الى 
الإنسان من وحبة نظر عامة انتروبولوجمة » من خلال علاقاته بالنوع الإنساني 
وبالطبيعة . والحال أن الانسان هو قبل كل شيء كائن اجمّاعي © يحدد المحتمع جوهر 
مط حماته وفكره : 

وبسد أن الانسان ليس كائنا جردا > دقف خارج العالم الواقعي . ان الانسان هو 
عالم الانسان » الدولة © المجتمع »'"2 . 

وإذا كان المجتمع يخلق الدن “ أي عالماً معكوساً . يصبح فيه الواقم وهما » 
فبذا لأن المجتمع هو نفسه عام معكوس . وبالفعل > ليس الدين إلا التعبير النظري 
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عن المجتمع وانعكاسه الروحي . وإذا كان لا يقلد الماهية الانسانية سوى واقم وهمي» 
وإذا كانت هذه الماهية لا تلقى فبة سوى وجود خبالى > فهذا لأن الماهية الانسانية 
ليس لما من واقم حقيقي في المجتمع الراهن الذي لا يوفر الإنسان غير تلبية 
وااة لحاحاته : 

« هذه الدولة وهذا المجتمع ينتجان الدين » أي وعبا كاذب للعالم > لأنها يؤلفان 
ما نفسم) عال) معكوساً . ان الدين هو النظرية العامة لهذا العالم» خلاصته الموسوعمة» 
الشكل الشعى انطقه»« نخوته » الروحمة “وهو منه مثاية ميته » تكريسه الأخلاقى » 
ا كاله الاجتداتق > النمط العام لعزائه وتبريره . انه التحقيق الخبالل لاماهمة الانسانية» 
لآن هذه الماهية ليس لها من وجود حقرقي . وعلبه فإن النضال ضد الدين هو 
بصورة غير مباشرة النضال ضد هل العام الذي لا يعدو الدين أن يكون أريحه 
الروحي 000 

ان الدين الذي يتولد عن البؤس الحم على المحتمع » هو عثابة احتجاج > احتحاج 
وهمي على هذا الوهم »> احتحاج يفضي هو داته الى عزاء وهمي يهل من الدين عامل 
رضى وتهدئة للشعب بعنين اثنين : أولاآً لآن الدشر المؤساء يسعون وراءه لتخفيف وطأة 
آلامهم » وثانياً لأنه يحول بينهم وبين إدراك طبيعة هذه الآلام وأسبابها فيصرفهم 
عن الثورة على المجتمع الذي تتولد عنه . 

وحتى يكون النضال ضه الدين ناجعا فلا بد أن يتحول الى كفاح ضد المجتمع 
الذي ينتجه . والواقع أن مكافحة الدين ووعوده عن سعادة موهومة تعني نقد وإلغاء 
الشروط الاجتّاعمة المولدة للوهم الديني > وتلببة حاجات اللشريصورة فعلية» والمطالية 
لهم بالسعادة على الأرض : 

« ان البؤس الديني تعبير » من جهة اولى » عن البؤس الواقعي > واحتجاج من 
الجبة الثانية على ه ذا المؤس . ان الدين تنهدة الخليقة المرهقة بالتعاسة > روح عالم 
لا إنساني » روح مجتمع فاقد الروح ... 

وإلغاء الدين » بوصفه سعادة موهومة للشعب »2 يقتضي تحقدتى سعادته القىقة 
والمطالبة بنكوص الإنسان عن تعليل نفسه بالأوهام بصدد شرطه الذاتي . وهكذا 
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برتد نقد الدين الى نقد واديىي الدموع الذي لا يعدو الدين ان يكون انعكاسه 
التاون 77 ون 

55 إلغاء الاستلاب الديني على الصعيد النظري عن طريق تصفية الوم المتعلق 
الملوراء » ينبغي إلغاء الاستلاب الواقعي » العبني » لماهية الإنسانية في المجتمع 
الراهن . وهكذا يتحول نقد السماء الى نقد الأرض > ونقد الدين الى نقد للحقوق >٠‏ 
ونقد اللاموت الى نقد للسماسة " . 

« إن رسالة التاريخ هي إذن تحقيق حقيقة هذا العالمى بعد تدمير حقيقة العام 
الآخر . والمهمة الأولى للفلسفة » العاملة في خدمة التاريخ هى إزاحة القناع عن 
الشكل الدنبوي الذي يتلسه الاستلاب الإنساني في المجتمع بعد ان تكون قد أماطت 
اللثام عن الشكل المقدس الذي يتلسه في مضمار الدين . هكذا يتحول نقد السماء الى 
نقد للأرض » ونقد الدين الى نقد الحقوق »> ونقد اللاهوت الى نقد للسماسة 2١‏ »2 . 

والوضع الاجتّاعي >2 الذي يتولد عنه استرقاق الإنسان والنحطاطه والدي بد 
انعكاسه في الدين » يكاد ان يكون وضعاً خاصا بألمانيا الراهنة المتميزة بتأخرها على 
جميع المستويات بالمقارنة مع انكلترا وفرنسا اللتين هما اكثر البلدان تقدما . فألمانيا 
قطر في منتهى التأخر » حتىإن تاريخها نفسه هو عثابة مفارقة تاريخمة لأن كل ما يحدث 
فمبها لا يعدو ان يكون تكراراً فظا مضحكا لا هو » في الملدان الاكثر تقدما » 
ملك للماضى . وهذه المساهمة > إذا أيحنا لأنفسنا استعمال هذا التعبير فى غير محل > 
فى لطر كه قار عقية تقول چ ا و مار اا ف ایر رر ااا 
في إعادة الملكّبة » من دون ان تككون قد شار كت في الثورة : 

« لو اردنا الانطلاق من الوضع الراهن في ألمانيا » حتى لو بصورة سالية » وهي 
وحدها الممكنة فى هذه الحال » لما انتبينا إلا الى مفارقة تارمة . فنفى وضعنا 
الا لاف ال اا او ا ا 
سقيفة الشعوب الحديثة ... وحين انتقد وضع ألمانيا في عام ٠۸٤۴‏ لا أصل “> إذا 
تمسكت بالتسلسل الفرنسي للأحداث » إلا بعد لأي الى عام ۱۷۸۹ > ولا أصل البتة 
الى قلب العصر الحديث . بل ثمة ما هو أدهى من ذلك . فالتاريخ الألمانى يتباهى بأنه 
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عتلك حركة خاصة به لم يعرفها أي شعب قبله ولن يعرفها أي شعب بعده . فقد 
شار كنا في حر كة الشعوب الحديثة لإعادة الملكية من دون ان نكون قد ساضضنا فى 
ثورتها ... فنحن > ورعاتنا على رأسنا » ل نكن بعية الحرية إلا مرة واحدة : 
بوم دفنها )١(‏ 

وأنحاه لمانا السماسي الى الماضى »> لا الى الم تقل » محد تعبيره ف مدرسة 
:الحقوق التارحمة الرجعمة التي تذل قصارى حبد هأ لتبرير دناءة الأزمنة الحاضرة 
يسفالة الأزمئة الماضية » وكذلك في الحزب اللسيرالي الذي يكتفي بالحم بحرية وهمبة 
وخمالية يزعم انها خدمت فما سلف على غايات جرمانما العذراء : 


° 


« مدرسة تبرير عارالموم بعار الأمس“مدرسةتوجهتمة العصبان الى صرخة القن تحت 
السوط بحجة ان هذا السوطقد كرسته السنون والتقاليد والتاريخ ... هذه المدرسة» 
مدرسة المقوق التاريخية » كانت ستخترع التاريخ الألماني لو.م تكن هي نفسها من 
اختراع هذا التاريخ . 

« وبالمقابليبحث بعض المتحمسين السذج » القومبين بالمزاج واللسيرالمين بالتفكير » 
عن تاريخ حريتنا فما وراء تارينا » في الغابات العذراء التوتونية . ولكن انى لتاريخ 
حريتنا ان يتميز في هذه الحال عن تاريخ حرية الخنزير البري إذا م يكن له من وجود 
إلا في الغابات ¢ 

ويتجلى هذا الاتحاه الرجعي ذاته على الصعيد الاقتصادي حيث تتحدد العلاقات 
بين الصناعة والدولة بنظام المنم وبرسوم الماية » في حين ان البلدان الاكثر تقد 
نظير إنكلترا وفرنسا قد نبذت ذلك النظام الذي يعطي الأولوية لا للأمة بل لاملككية 
الخاصة وتبنت المبادىء الجديدة للاقتصاد السياسي القائم على أساس أولوية الآمة 
تحاه الملكمة الخاصة 9" . 
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« إن العلاقات بين الصناعة وبين عام الغنى والعالم السياسي تمثل واحدة من مشكلات عصرنا الأساسية . 
فكف شرعت هذه المشكاة تطرح نفسها في ألمانيا ؟ في شكل تعرفات جر كبة حمائية ونظام المنع کا ينص 
الاقتصاد القومى . لقد امتدت القوممة من البشر الى الأشياء » فإذا يفرسان القطن والحديد ينقلبون بين - 
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ولا كانت المؤسسات الألمانية تنتميالى ماض بائد وغير قابلة لأن تكون موضوعاً 
لنقد قين بالوصول الى تفبم الأزمنة الحاضرة » فإن الكفاح الذي يمكن ان 'يشن 
ضدها ليس إلا كفاحا ضد ماضي الشعوب الأخرى . والنظام القديم الذي عاش لدى 
هذه الشعوب مأساته ما بزال على قد الحباةفي ألمانياولكن في شكل شبحي مضحك » 
وفقاً للقانون الذي يقضى بأرن تتلس المؤسسة التاريخسة في مرحلتها الأخيرة 
شك مزلا .. 00 

وبالرغم من وضع أمانيا المتخلف »2 فإن نقد مؤسساتها لعلى جانب عظم من النفع 
لأنه من الممككن » من جبة أولى > ان يكون مفيداً الشعوب الاكثر تقدما إذ يتبح 
ها ان تصفي نهائياً آخر مخلفات النظام القديم » ولأنه يشكل »2 من الجبة الثانية » 
حافزاً للشعب الألماني في مسيرته نحو التقدم : 

« ان المطلوب هو ألا نسمح للألمان لحظة واحدة أن يتعللوا بالأوهام بصدد أنفسهم 
وأن ينجرفوا نحو النوع والاستسلام . ينيغي أن نزيد وطأة الاضطباد شدة بوعينا 
إناه » وأن نجج حدة العار بإشماره لملا . ينبغي أن نصور كل دائرة من المجتمع 
الآلماني على أنها الجزء الخزي من هذا المجتمع وأن نرغم المؤسسات المتحجرة على 
التحول بإجبارها على الرقص تبعا لايقاعما الخاص . ينغي أن نهب الشعب الألماني 
الشحاعة بتعلمنا إياه الخوف من نفسه ... ٠‏ 

« وهذا النضال ضد المؤسسات الألماننة لا يخلو من فائدة حت بالنسية الى الشعوب 
الحديثة . فالوضم في ألمانبا يشير بالفعل الى اكتال النظام القدىم الذي يمثل العيب 
السري للدولة الحديثة . وما النضال ضد الحاضر السياسي الالمانى إلا النضال ضد 
ماضي الشعوب الحديثة التى ما تزال متضايقة من ذكربات هذا ال ماضي . وإنه لمن 
المفبد لها ان ترى النظام القدم الذي عاش لديها مأساته يمثل الملهاه في شكل الشبح 
الالماني وي 


حعشية وضحاها الى وطنيين . وهكذا طفقت ألانياتعترف يسمادة الاحةكار فيداخل الملاد بإعطائه السمادة 
في الخارج . وهكذا طفقت ألمانيا تفعل ما بات في فرنسا وانكلترا ملكا لاماضي . والوضعية العفنة التي 
تتمرد عليها تلك الشعوب نظريا والت لا تتحملبها إلا بوصفها أغلالاً *تحيتى في ألانيا م «بحيتى مطلع 
الفجر ... وفي حين أن المشكلة تنطرح في فرنسا وانكلترا في شكل الاقتصاد السماسي أو هيمنة امجتمع 
علالثروة » تنطرح في ألمانيا في شكل الاقتصاد القومي او هيمنة الملكية الخاصة على الآمة » . 
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ولئن ليشت ألمانمافىغاية التأخر من وجبة النظر الاقتصادية والسماسية والاجتّاعية» 
فثمة مضمار واحد ارتقت فمه الى مستوى الملدان الاكثر تطوراً » وهو مضار الفلسفة . 
فالفاسفة الألمانية » وعلى وجه الخصوص الفلسفة الميغلية » هي بالفعل امتداد للتاريخ 
الألماني على الصعيد الروحي ؛ ومن هنا فإن الألمان » إذا لم يكونوا معاصري الأزمنة 
الحاضرة على صعيد الواقم التاريخي »2 فإنهم معاصروها على صعيد الفلسفة لأنهم أعملوا 
الفكر في ما حققة الآخرون . 

وإذا كان غرض الألمان تغيير الوضع القائم فإنهم لا يستطيعون ان يكتفوا لا بنقد 
نظامهم الاحتاعى »2 لآن فلسفتهم التى هي استطاله له تمثل في ذاتها نفيه » ولا يتحقيق 
فلس فتمم ¢ لان هدا التحقى قد م تحاوزه ما هو موحود فعلا ٤‏ الملدات ا معحاورة : 

« إننا المعاصرون الفلسفيون للأزمنة الحاضرة » من دون ان نكون معاصرما 
التاريخيين . فالفلسفة الآلمانية هي الامتداد الروحي للتاريخ الألمانى ... وفاسفةالحقوق 
الآلمانمة ھی الجزء الوحمد من التاردخ الألمانى الراهن الدي برنقى الى مس موى اة 
الحاضرة . وهكذا يحد الشعب الألماني نفسهمكره) على ان يريط هذا التطور التاريخي 
الروحى ينظامه الاحمّاعى الحاضر ¢ وعلى ان خضع للاقد لا هذا النظام دسب بل 
ايضا فلسفته التى هي بثابة استطالة له . ومستقيه لا يمككن ان ينحد لا بنفي 
النظام الاجتاعي ولا بتحقيق استطالته المثالية الفلفية » لآن فلسفته تنطوي أصلاً 
على الذفي المباشر لنظامه الاجتّاعي © ولآن تحقدى فلسفته قد تم تجاوزه تقريبا بما هو 
موحود ف الأقطار المحاورة « ۰ 


هذا 


إن تغبير الأوضاع القائة في ألمانىا كان هدف ماولتين مختلفتين » كان مقيضاً لما 
العملي “ أشاح وجباً عن الفلسفة لرغيته في التأثير بصورة مباشرة فورية على الواقع 
القائم » من دون ان يدرك ان الفلسفة » المتقدمة على هذا الواقع » لا يمكن ان 'تلغى 
إلا إذا 'حققت . وبعضهم الآخر ( يشير مار كس هنا الى اله.غليين الشبان من غير ان 
يسمبهم علناً ) » من يتألف منهم الحزب السياسي النظري »> ارتكب الخطأ المعا كس 
اذ اكتفى بمعارضة الواقم الحاضر بالفلسفة > وبنقده بياسمبا » من دون ان درك ان 
الفلسفة تؤلف جزءاً من العالم الحاضر الذي لا تعدو ان تكون استطالته الروحية . 
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وإذا كان خطأ الحزب السماسى العملى هو الاعتقاد بإمكانية إلغاء الفلسفة بدون 
#تمقبا » فإن غطأ الحزب الساسي النظري هو الإعان بإمكانة تحقق الفلسفة بدون 
إلغامّا دصفتها فلسفة : ٠‏ | 

« إن الحزب السياسي العملى يطالب يحق في ألمانيا بنفي الفلسفة . وليس خطوه 
صماغة هذا المطلب » بل التوقف عنده من دون انيكون في وسعه #قرقه جديا . فهو 
يتصور انه شحز ذلك النفى حين بدير ظهره للفلسفة ... ويخدل إلمه » في ذهنه 
الضمى » ان الفلسفة لا تؤلف جزءاً من الواقع الألماني » بل يذهب الى حد الاعتقاد 
بأنها دون المارسة الألمانية ودون النظريات التى تعتمد علسما هذه المارسة . إن 
تطالبون بأن نتكلمعن الحياة الواقعية » ولكنك تنسون ان الحباة الحقة للشعب الأل ماني 
قد تطورت حت الآن داخل جمجمته . وبكلمة واحدة : أنتم لا تستطعيون إلغاء الفلسفة 
بدون تحقمقها . 

« إن خطأ ممائلاً ولكن من طسعة مكو سة ارتکہه الحزب السماسي اانظرى 
الذي ينظلق .مق -معطيات الفلبقة »فيو إربر”.فى. الضراع الراهق غير الممركة: الى 
تشنها الفاسفة على صعيد النقد ضد العام الألماني . م بر ان الفلسفة الحاضرة تؤلف 
جزءاً لا يتجزأ من هذا العام وتملل تتمته الروحمة . ولئن اتخذ موقفا نقديا تحاه 
خصمه » فإنه لم يتخذ مثل هذا الموقف تجاه نفسه . والواقم أنه انطلق من مقدمات 
الفلسفة ليقف عند النتائج التي كر زهاء او لمعتبر الاتطلبات المطروحة والنتائج الحرزة 
على صعسد آخر متطلمات ونتائج مباشرة للفلسفة بالرغم من ان هذه المتطلبات 
والنتائج ‏ على فرض انها مبررة ‏ لا يمكن على العككس الوصول إلمها إلاعن طريق نفي 
الفلسفة في شكلها الراهن » الفلسفة بوصفها فلسفة . ونحن نحتفظ لأنفسنا بالحق في 
تحلمل هذا الحزب على نحو ا كثر تفصملاً . وخطيئته الرئيسية عكن تلخيصبا با يلى : 
فقد خمل إلمه أنه قادر على حقىق الفاسفة من دون إلغائًا بوصفها فلسفة ''' » . ۰ 

ونظراً الى وضع ألمانيا المتأخر فإن نقد مؤسساتها لا يمكن ان يتم إلا بنقد فلسفتها 
التي تشكل على صعيد الفكر المرحلة الاكثر تقدما التي حققما الان . وإذا كان القضاء 


)١(‏ المصدر نفسه »> ص + ٠١‏ , والجدير بالذكر أن النية التي أعرب عنها ماركس هنا في اخضاع ذلك 
الحزب لنقد اعمق كانت عثابة اعلان مسبقعننقده للشيان الميغامينالمثالمين في «مخطوطات الاقتصاد السياسي 
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على عدوب المحتمع والدولة في فرنسا واتكلترا يتم عن طريق العمل السياسي 
والاجتاعي » فإنه لا يمكن ان يتم في ألمانيا إلا عن طريق نقد الفلسفة التي ترتقي على 
الصعمد النظري الى نفس مستوى تطور دينك القطرين.. وتوجيه النقفد الى هذه 
الفلسفة » وبوجه خاص الى فلسفة هيغل في الحقوى » يعني توجمه النقد لا الى وضع 
ألماننا الراهن فحسب بل ايضا الى استطالته ما هي متحققة في البلدان الاكثر تقدما » 
ولا الى نظام الحك المطلق والإقطاعي فحسب بل ايضا الى الدولة والمجتمع 
المورجوازيين . ومن هنا كان الدور المزدوج للنقد في لمانا : من جمة أولى قطع 
الصلة بالماضي من خلال إماطة اللثام عن عبوبه ونقائصه كافة »> ومن الجبة الثانية فتح 
الطريق امام التقدم بواسطة نقدالفلسفة > ذلك التعبير الأيديولوجي عن الواقع السيامي 
.والاججاعي الاكثر حداثة : 

« ان ما هو لدى الشعوب المتقدمة بمثابة قطبعة مع المؤسسات القائمة لا يمكن أن 
ایکون فی لمانا > حمث لا وجود بعد لهذه المؤسسات »> سوى قطيءة على صعمد النقد 
مع التعبير الفلسفي عن تلك المؤسسات .. 

وان نقد فلسفة الحقوق الألمانية » التي وجدت لدى همغل تعبيرها الأخير الأكثر 
تماسكا وغنى » يؤلف »2 الى جانب التحليل النقدي للدولة الحديثة وللواقع الاجدّاعي 
الذي ترتيط به هذه الدولة » النفي القاطع للوعي السياسي والمقوق الألماني الذي نحد 
تعميره الأكثر سمواً وعمومية وعاسة فى فلسفة الحقوق التأملية على وجه التحديد. وإذا 
كان أمكن لألمانما أن تنحب فلسفة الحقوق التأملمة » ذلك التصور العلائى والمحرد 
ارا ا آي ل ن ر هدا د اد ا التصون الألماتي د ار 
الحديئة الذي يضرب صفحا عن الإنسان الواقعى ما كن في الأصل مكنا إلا لان 
الدولة الحديئة تضرب صفحاأ عن الإنسان الواقعي أو لا ترضي إلا يصورة وهمية 
الإنسان الماظور البه في كلمته . ففي السماسة فكر الألمان بما حققه سائ النشر > ولق 
كانت ألمانيا وعمهم النظري . وتحريد الفكر الآلماني وادعاوه اقترنا علىالدوام بالطابع 
الناقص للمؤسسات السياسية والاجتاعبة الألمانية . ولئن كانت الدولة الألمانة تشير 
الى اكمّال النظام القديم الذي ما يزال يمثل أحد عبوب الدولة الحديثة » فإن العم 
الساسي الالماني يعبر بالمقابلعنذقص هذه الدولة وعط اللثام عن العسوب المميزة ماي '. 
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وعلى كل فإن هذا النقد افلسفة الحقوق يطرح مشكلات ومهبام لا يستطبع حلا 
ها سوى النشاط العيني العملى والعمل السياسي والاجتاعي »2 لان النقد في ذاته لا يغني 
عن العمل . وعليه ينيفي أن نتساءل كيف يمكن للنقد في ألمانا أن يتحول الى نشاط 
عملى تاسة لمتطلمات ثورة تحعل من تحرر الانسانمة الشامل هدفا لها . ولئن كان النقد 
في ذاته لا يستطيمع أن يغني عن القوة المادية»فإنه دصح هو ذفسه قوة مادية حين يتخدذ 
طابعا جذريا ويستولي على لب الجاهير . فبو يتحول في هذه الحال الى طاقة © الى 
نشاط على يحفز البشر على إلغاء شروط الماة اللاإنسانية الى برزحون تحت نيرها : 

وان فاسفة الحقوقى التأملمة لا يظل حمس نفسه و ذلك حم من أنه الخدم 
العلني للوعي السياسي الالماني كا وأجد حتى الآن » بل دطرح على نفسه مهام لا سبيل 
الى حلها إلا بوسملة واحدة : المارسة . 

« وعليه فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو معرفة ما إذا كانت ألمانيا قادرة على 
شق طريقها إلى نط من النشاط العملى « على مستوى المادىء » »> أي الى ثورة ترفعبا 
لان ستو الشعوب N N‏ ندل اقفن اريت 
مالعوب 

« إن سلاح النقد لا يمكن ان يغني عن نقد الأسلحة »> لآن القوة المادية لا يمكن 
ان “تصرع إلا بقوة مادية » ولككن النظرية تتحول هي نفسبها الى قوة مادية بمحرد ان 
تتغلغل في الماهير . وهي تقدر على التغلغل في الماهير حين تتجلى على الصعسد 
الإنساني > وهي تفعل ذلك <ين تتخذ طايبها حذريا . واتخاذ طابع جذري يعني 
التصدي لجذر الأشاء بالذات . وهذا الجذر بالنسية الى الإنسان هو الإنسان نفسه . 
والبرهان الساطع على جذرية الذظرية » البرهان الساطم على طاقتها العملية » يكن في 
كوا تنطاى من الإلغاء الفعلى والجذري للدين . فنقد الدبن يفضي بالفعل الى التو كيد 
بأن الإنسان هو بالنسمة الى الإنسان الكائن الأعلى » وبالتالي الى الضرورة القاطعة » 
المطلقة » لإلغاء جميعالشروط الاجتّاعية التي يكون فيهاالإنسان كائنا مذلاً » مسترقاء 
مر 6 فت ورا ی 

واقد سمق لهذا النقد الجذري ان أعلن عن نفسه في ألمانيا على الصعيد النظري في 
إصلاح لوثر و النقد الحديث للدين » هذا النقد الدي قوض الدين المستمطن الدي كان 
لوثر قد أحله محل الكاثوليكية . ولكن لا مناص من المضي قدما الى الأمام . فمن 
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الواجب الآن تحويل ألمانيا بصورة جذرية لا عن طريق تحرر نظري بل عن طريق 
تحرر فعلى للشعب »> وهذا لا سبيل إلبه إلا بثورة جذرية : 

ه إذا لم تكن البروتستانتية الحل الصحيم للمشكلة » فلقد كانت على الأقل طرحبا 
الصحبح . وبالفعل » ل تعد المسألة على هذا الأساس مسألة نضال العاماني ضد الكاهن 
المعارض له والخارجي بالنسية إلبه » بل مسألة نضاله ضد الكاهن الكامن فيه » مسألة 
نضالهضد طسعته بالذات . ولئن كان تحول العامانىين الألمان الى كمنة قد حرر البابوات 
العامانيين مع ! كليروسهم وامتمازاتهم وجملتهم الأدعباء » فإن تحول الآلمان الفلسفي 
الى بشر بعد ان صاروا كبنة سسحرر الشعب . وكا ان التحرر لن يقف عند الأمراء » 
كذلك فإن الدنبوة لن تقف عند نهب أملاك الكنيسة »> هذا النبب الذي مارسته 
يوجه خاص بروسما المرائية . لقد تحطمت حرب الفلاحين » ذلك الحدث الاكثر 
جذرية في التاريخ الألمانى » على صخرة اللاهوت . أما الموم » وبعد إفلاس اللاموت» 
فإن الفلسفة ستقوض أركان العبودية التى ترتم فها ألمانيا في الوقت الراهن "١‏ » . 

والشىء الذى ما تزال ألمانا تفتقر إلمه لإنحاز هذه الثورة هو القاعدة المادية » 
الماهير الثو ردة التي تضع النقد الجذري للآأو ضاع القاعة موضع تطميقى بعد أن يترسخ 
اقتناعبا به . وبالفمل » لا يكفي ان بريد الفكر »2 ان تريد النظرية ان تتحقتى > بل 
ينغي ايضاً ان تلى حاجات الجاهير وأن تحد فبها العنصر المادي الذي يأخذ على 
عاتقه القيام بالثورة فملي) : 

« بيد ان ثورة جذرية ألمانية تصطدءعلى ما يبدو يعقبة كأداء . فالثورات يحاجة» 
بالفمل » الى عنصر سلى » الى قاعدة مادية . والنظرية لا تتحقتى أبداً فى شب من 
ا ا ا كدهذا :لفقب بي لاحك ان بدي 
الفكر الى تحقيق نفسه > بل ينغي ايضاً ان يتوحه الواقع نحو الفكر ''' » . 

والعسب الذي تشكو منه ألمانيا يتأتى على وجه التحديد من التفاوت والاختلال 
فمها بين الحاجات النظرية والحاجات العملية » بين المطالب النظرية والشروط العملية 
لتحقيقها » حتى ليصعب على المرء ان يرى كيف يمكن للآلمان ان يتحرروا عن طريق 
ثورة جذرية وان برتفءوا بواسطتها الى ما فوق الشعوب الا كثر تقدما : 
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« لإ ترتتق ألمانيا مع الشعوب الحديثة الدرجات الوسيطة للتحرر السياسي “> بل 
إنما لم تصل بعد في المارسة الى الدرجات التى ارتفعت إليها نظريا . فكيف يمكنبها 
والحالة هذه أن تتحاوز »© يقفزة حفوفة بالاخطار » لا حدودها الذاتية فحسب بل 
ايض حدود الشعوب الحديثة ؟ ... إن الثورة الجذرية لا يمككن ان تككون غير ثورة 
ناجمة عن حاجات جذرية » وشروط مثل هذه الثورة غير متوفرة في ألمانيا كا تشير 
الدلائل . ولئن ل تفعل ألمانيا من شيء غير مرافقة تطور الشعوب الحديثة بالنشاط 
الفككري المحرد من دون ان تشارك في النضالات الواقعية المرتدطة ,هذا التطور > فإنها 
شاطرتها مع ذلك آلامها جميعا من دون ان تقاسمها مزاناها ... وكا كانت آلة الأمم 
قاطبة تتواجدفي المانتمون الرومانى » كذلك نحد فى الأمبراطوردة الجرمانية الرومانية 
المقدسة عسوب شتى أشكال الدولة 2١١‏ » . 

والحق ان ألمانيا » يحم حالتها المتخلفة وجعما بين مختلف عيوب النظام القدم 
والجديد » لا يمكنها ان تتحرر عن طريق ثورة حزئية »> وإنما فقط عن طريق ثورة 
شاملة » لا يمكنها ارن تتحرر عن طريق دورة سساسمة وإنما فقط عن طريق 
ثورة احتّاعرة : 

« إن ألمانيا » بوصفها تحسداً ميم عيوب النظام السياسي الحاضر > لن يكون 
في مستطاعما تقويض حواجزها الداتىة من دون أن تهدم في الوقت نفسه حواحز داك 
النظام . والموتوبما بالنسية الى ألمانيا ليست الثورة الجذرية » ليست التحرر الإنساني 
العام » وإنما على العكس الثورة الجزئية » الثورة السياسية التي لا تطح بأعمدة النظام 
الاحتاعى ا 

وبآلفعل»ما كه الثورة السماسية ؟ الثورة السماسية هي ثورة طبقة احمّاعمة محددة» 
البورجوازية»تتسنم سدة السلطة انطلاقاً من مصالحها الطبقية وتحرر المجتمع ضن حدود 
معرنة بحبث لا يخرج على شروط تلك الطبقة فيظل مالكا او قادراً على امتلاك الثروات 
يحسب مشيمته : 

« علام تقوم ثورة جزثية » ثورة محض سباسية ؟ على واقع أن جزءاً من المحتمم 
يتحرر ويستلم زمام السلطة » على واقم ان طبقة محددة تشرع > انطلاقاً من وحبة 
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نظرها الخاصة ومن وضعبا الخاص > بتحرير المحتمع بأسره . هذه الطبقة تحرر بالفعل 
المحتمع بأسره » ولكن شريطة ان يبقى المجتمع في شروط تلك الطبقة » أي ازيمتلك 
او ان بکون في مستطاعه ان يقتنى بحسب مشيئته المال والثقافة ١١‏ ) . 

والمفروض في هذة الطبقة » حتى تتسلم مقاليد السلطة » أن تحسد صيوات الشعب 
العامة وأن تصبح ممثلة مصالحه العامة » وهذا يقتضي ان تنتصب ؟واجبتها طبقة 
اخرى تحسد العسوب السياسية والاجتّاعة كافة : 

« لاتستطبع أي طبقة من طبقات المجتمع ان تلعب هذا الدور ( التحريري ) إذا 
م 'تولد فيها وإذا لم تولتّدفي الجاهير حماسة تتبح ها ان تتآخى مع المجتمع بأسره وأن 
تخد نة وان يتم الاعتراف بها ممثلة عامة لهذا المجتمع . إن طبقة بعينها لا تستطيم 
ان تطالب بالسلطة إلا باسم الحقوق العامة المجتمع . والطاقة الثورية ووعي قواها 
الذاتية لا يكفيان لكي تأخذ وجه الطبقة الحررة وتشرع بالاستغلال السياسي لسائر 
دوائر المجتمع لصالح نفسها.وحى تتطابق ثورة شُعب من الشعوب مع تحر ر طبقة خاصة 
من طبقات المجتمع » وحتى يكون في مقدور هذه الطبقة ان تظمر بمظبر تمثل المجتمع 
بأسره » فلابد ان تتركز جميم عبوب هذا المجتمع في طبقة أخرى وأن تبدو هذه 
الطبقة وكأنها تحسيد حدوده »© كأنها الدائرة التي تتركز فيها جميم جرائم المجتمع 
بحيث يبدو التحرر من هذه الطبقة وكأنه تحرر الميم ''' ) . 

أقد أمكن لالثورة السماسة ارن تتحقق ف فرنسا عن طريق ثورة ١/849‏ الي 
مكلت المورجوازية من الانتصار مطالءتها بالسلطةياسم جمبع الطبقات المضطهدة وبامم 
الحقوق العامة لامجةمم . ولكن الثورة السياسية في ألمانيا مستحملة لأن الوضم فا 
مغاير تماما للوضع الذي كان قائًا في فرنسا . فبي بالفعل لا تلك > على نقيض فرنسا 
في القرن الثامن عشر > بورجوازية ثورية قادرة على ان تحقى » من وحجبة ذظرها الطمقبة 
الخاصة » التحرر السياسي للمحتمع » وعلى ان تمثل في نظر الشعب قاطبة العنصر 
الحركر تحاة الاقطاع والميم المطلى . ولدس في ألانيا » كا في انكلترا وفرنسا » 
تعارضات طبقىة حادة . فكل طقة تحد من مطاعما الخاصة وتضغطما بدلا من ان 
تسعى الى تحققہا بتامها . والطقة المتوسطة > البورجوازية » بوجه خاص تكتفي 
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بدور متواضع كوسيط بين ساثر الطبقات . وما يقلل من استعداد هذه الطيقة لإنجاز 
ثورتها خوفها من الشعب الذي شرع يقاومها بدلاً من ان يقف الى حانبها في نضاها 
الثوري 5 فعل فى فرنسا : 

د ها من طبقة يعينها في ألمانيا تملك الروح المتّاسكة والطاقة والشحاعة والصلابة 
القمينة بأن تجعل منبها العنصر النافي لمجتمع . وهي تفتقر ايضاً وبااقدر نفسه الى 
سعة الأفتى التي تتح لما ان تتحد » ولو الى حين » بالروح الشعبية > والى العبقرية التي 
تحول القوة المادية الى طاقة سماسمة » والى تلك الجرأة الثورية التى تقذف فى وجه 
الخصم هذة العسارات المتحدية : م أن لت نذا » وينمغي ان اكون كل سيء » . إن 
ماهية الاخلاق والاستقامة الألمانيتين » لا بالنسمة الى الأفراد فحسب بل بالنسة الى 
الطبقات ايضاً » تتكون من تلك الأنانية المتواضعة التى تكتفي > لذاتها وتجحاه الغير » 
امعاراك عدووة ةا وو كل ا ن الم رع ون دا ور د عاذ 
الآخرين مع مطالبها الخاصة » لا بدءاً من اللحظة التى تقع فيها تحت الاضطباد » بل 
بدءأ من اللحظة التى تخلق فبها الظروف » من دون ما مساهمة من جانبها » دائرة 
اجتاعية جديدة تستطيع الأولى ان تضطبدها بدورها . والحس الأخلاقي لاطبقة 
المتوسطة ليس له هو نفسه من أساس غير وعبها بأنها العنصر الممثئل العام لاتضاع 
الطبقات الأخرى الدنىيء . وكل طبقة » في الاحظة المحددة التى تشن فمها النضال ضد 
ا فل غر فان د ا ا رف ر اح اتان 
ضد الملكة » والبيروقراطية ضد الطبقة النديلة > والبورجوازي ضد الميع “ بين 
لم كد البروليتاري يشرع بالنضال ضد البورجوازية . وما تكاد الطبقة المتوسطة 
نحروٌ على تصور فكرة التحرر من وجبة نظرها حى دمين تطور الوضع الاجمّاعي 
وتقدم المذاهب السياسية ان وحبة نظرها قد باتت بالية او على الأقل مشكوكا 
فما ١ )١(‏ . 

وعلى كل فإن الثورة السماسمة » التى هي الدورة الوحمدة التى تقدر المورجوازية 
ا ا لتكت إلا ورة فاك زر انا لاسا لا یي الفترورات 
الأزمنة الحاضرة التى باتت تتطلب ثورة اجتاع.ة لا بحض ثورة سماسسة © تحرراً شاملا 
اة ل عض عور قوتي د وشل هذه القورة الأ مكح ان الا عل ب عة 
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محرومة من كل ملكية ومن كل حى » ترر بتحررها المجتمع بأسره . هذه الطبقة هي 
البرولمتاريا التي من مصلحتها هى وحدها الإطاحة بصورة كاملة بالمجتمع القائم » 
اجتمع المورجوازي : 

« إن التحرر الجزئي هو أساس التحرر العام في فرنسا . أما في ألمانيا فإن التحرر 
العام هو الشرط اللازم للتحرر الجزئي ... ما السبيل الى التحرر الألماني ؟ السبيل 
إلبه تكوان طبقة مقيدة الأغلال عن بكرة أبيها »> طبقة من المجتمع البورجوازي 
لا تؤلف جزءاً منه » تكوان دائرة من المجتمع لما طابع شمولي يحم شمولة آلامبا 
ولا تطالب يحى خاص لآن الأذى النازل بها ليس له طابع خاص وإنا له طابع عام... 
دائرة من المجتمع تتعارض تعارض مطلقاً لا جزئيا مع جمبع شروط ألمانيا السياسية 
والاجتاعية » دائرة لا تستطبم تحرير ذفسها ما م حرر ف الوقت نفسه جميع دوائر 
المجتمع الأخرى » وبكلمة واحدة » دائرة تمثل النفي الكامل الإنسانية ولا تستطبع 
تحرراً مام تستعد الانسانية كاملة . إن البروليتاريا هي انحلال المجتمع متجليا في 
طرقة خاصة ''' ) . 

والبرولمتاريا التي بدأت تتكون في ألمانيا ليست نتاج البؤس الطبيعي > بل نتاج 
إملاق الطرقات المتوسطة المتعاظم : 

« بدأت البروليتاريا تظبر في ألمانيا يفضل الحركة الصناعية التي تعم كل مكان . 
وبالفعل » ليس المؤس الطسعي هو الذي يكوان البروامتاريا » وإِنما المؤس المحدث 
بصورة اصطناعية » لس الجبرة المضطبهدة آلب حك ثقل المحتمم » بل المهرة الناجمة 
عن الانحلال المتعاظم للمجتمع » وبوجه خاص انحلال الطبقات المتوسطة ''' » . 

والبرولمتاريا » بمطاليتها بقوة لا تني تتعاظم بإلغاء الملكمة الخاصة » إِنما تعبر عن 
تعمم المبدأ الذي يفرضه عليها المجتمع البورجوازي » المبدأ النافي للملكية الخاصة : 

« حين تعلن البرولمتاريا عن انحلال النظام الاجمّاعي الراهن فإنها إنما تعبر عن سر 
وجودها ,الذات لأنها تشكل في ذاتها انحلال ذلك النظام الاجتّاعي . وحين تطالب 
بنفي الملكية الخاصة فإنها إنما تطرح مبدأ لمجتمع هو نفس المبدأ المفروض علا “ 


(“) 


الميدأ الذي تحسده بغير إرادتها بوصفها نتيحة المحتمع السالبة ''' ») . 
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ولسوف تنفحر الثورة البرولمتارية الق ستحرر الانسانية لا في ألماننا فحسب بل 
ار ا عن دد الور تا ونا 'ى. القليفة سلاسا الزوبوى :© رخن تعن 
فمها الفاسفة » الى طرحت مبداً المذهب الانساني أي تحرر الاتيافة الشامل » 
سلاحها المادي . إن الفاسفة لا مكن ان تتحقتى مندون ان تتحرر البرو لمتاريا » وهذه 
الأخيرة لا مكن ان تتحرر من دون ان تتحقى الفلسفة أي ان 'تلغى بوصفها فلسفة . 
وسوف يكون تحرر البشر كمُرة تحالف البرولمتاريا والفلسفة » تحالف طاقة الفرنسمين 
العملية وقوة الألمان الفكرية » وسوف يكون إبذاناً بانبعاث الانسانية قاطمة لا فرنسا 
وا وه ) 

« كا تحد الفلسفة أسلحتما المادية في البرولمتاريا » تحد البرولمتاريا في الفلسفة 
أسلحتها الروحمة . وبمجرد ان يصعقى برق الفكر الجماهير الشعسة يتحققق تحرر الألمان 
فيتحولون الى بشر . ولناخص . إن تحرر ألماننا ليس مكنا عملا إلا من وحبة النظر 
النظرية التى تعلن على الملا ان الماهبة الأسمى للإنسان هي الانسان ... ولا سسل في 
ا ال ر جه ا اص ع لر ا حلت ارات واا 
التي تحب التوغل في لب الأشاء » لا تستطيم ان تنجز إلا ثورة عميقة . إن تحرر 
الألمان هو تحرر الدشر . ورأس هذا التحرر هو الفلسفة » في حين ان البروامتاريا 
قلمه . والفلسفة لا يمككن ان تتحقق بدون إلغاء البرولمتاريا » والبرولءتاريا لا يكن 
ان تلغي نفسها بدون ان تتحقى الفلسفة . وحين ستتحقق الشروط الضرورية لدلك > 
فإن يوم البعث بالنسية الى ألمانيا سبعلن عنه الصباح الرنان للديك الغالي" ١‏ » . 

إن هذا المقال هو من خيرة مقالات ماركس فى شبابه . قفيه سدو فكره » 
الذي شرع يتحرر بمطء في « نقد فلسفة هيغل في المقوق » وفي « المسألة المهودية » 
من الفلسفة الفمورباخمة التى كانت قد ساعدته على تحاوز المثالمة المسغلمة والايديولوجما 
e Sg GC ES‏ كوي ةيو جا 
الغزيرة التی تتدفق في شكل هجائي لاذع » كان يحلو لمار كس في شبابه ان يعبر به 
عن براعة جدله » تشهد على عمى التغير الذي طرأ يومئذ على تصوراته . 


إن هذا القال دسر الى نهاية مرحاته اممغلية الشابة والى ددأية مرحدلة حد رده ¢ 
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فدها سسنشىء بسرعة تصوره عن المادية التاريخمة وسمصوغ بالاستناد إلمه تصوراً عاسا 
للاشتراكىة لا طوبائ) کا في السابق . 

وتظل الموضوعة المر كزية في هذا المقال هي موضوعة التحرر الانساني . ولكن 
مار كس ينبذ هنا بصورة هائية وجبة نظر فمورباخالانتروبولوجمة التي كان قد تجاوزها 
في « نقد فاسفة هيغل في الحقوى » ولاسما في « المسألة المهودية » حين عارض التحرر 
الجزئي الناجم عن الثورة السياسية بالتحرر الشامل . أما الآن فو بربط التحرر 
الشامل بنضال البرولمتاريا الطرقى » مضفما على تلك الموضوعة مظهبراً ومضمونا 
جد يدبن کل الحدة . ٠‏ 

وينطلق في عرض هذه الموضوعة من الفكرة الى كان قد استخلصها من تلماه 
اسان بيده 6 ار ان ى اا ت انها 
وبوجه خاص التحويل الجذري للتنظم الاجتاعي الذي لا يعدو الدين انف يكون 
انعكاسه الأيديو لوجي , 

ويتحاوز مار كس نتائج « المسألة المهودية » لبوضح ان إلغاء الملكية الخاصة > 
ذلك الشرط اللازم للتحرر الانساني »2 لا يمكن ان يتم إلا عن طريق ثورة شموعية . 
وهذه الثورة ‏ وهنا يبرز لامرة الأول وبصيغة واضحة مفهوم صراع الطبقات وأهميته 
التاريخمة ‏ ستكون الثمرة المشتركة لامفكر.ن الثوريين وللبروآمتاريا التى بدت 
ارک اا ا وا ارا ااا الي الل ان 
رة وة 

وعقتضى التطور الجدلى » الذي لا یع إلا بتفاقم حدة التناقضات »2 لا مكن 
لتحرر البشر الشامل إلا ان يكون نتىجة لاستفحال الصراع الطبقي واحتداده بين 
البورجوازية والبرولمتاريا . 

ومن وجبةالنظرهذه على وجهالتحديد يحال مار كس دور المورجوازية والبرولتاريا 
في ألمانما . ويمين ان المورجوازية » حم التطور الاقتصادي والاجتاعي المتأخر لهذا 
القطر » ويح مرولا شبه الحافظة لاضطرارها الى النضال في آن واحد ضد رجعية 
الاقطاع والحميم المطلق وضد البرولبتاريا المتنامية » لا تستطيم ان تلعب في ألمانيا 
الدور الثوري الذي لعبته في فرنسا حبث كانت تحسد معارضة الشعب يأسره للنظام 
القديم » وأنها عاجزة بالتالي عن إنجاز ثورتها الذاتية أي الثورة السماسية . ويتنبأ قبل 
أعوام أربعة من ثورة ١844‏ بدورهااناهض للثورة في المستقيل بحم مملبها الى المساومة 
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والتسوية »> ذلك الممل المميز للطبقات ااتوسطة . وهكذا تتلس قطيعته مم 
البورجوازية » التى كان ها في البدء طابع يءقوبي» طابعا اكثر جذرية يرتكز الى فكرة 
صراع الطقات : 

إن البروامتاريا هي المرشحة لأن تحل محل المورجوازية » الى أخفقت في مہمتما 
ف أناننا* كطيفة ازوية ىو إلفاق السمم النووسوازي “اللي دقعتو الأنساة 
حماة لا إنسانية »لا يمكن ان يكون إلا من صنع البروليتاريا » تلك الطيقة المضطبدة 
والمحرومة من كل ملكمة » التى ستحرر بتحررها الانساننة قاطبة : وهذا بالضيط 
جوهر دورها التار خي . 

إن البرولتاريا » كطيقة دتحسد فسا الاستلاب بأقصى حدته » هي وحمدها 
القادرة على تحديد المجتمع تجديداً كاملا عن طريق الإلغاء الشامل الملكية الخاصة » 
لأنها لا تدافع عن أي مصلحة خاصة » عن أي امتياز طبقي خاص . 

هذا التصور عن الأمة الجوهرية لصراع الطبقات ولدورة الثوري في التطور 
التاريخي مكدّن مار كس من التقدم خطوات مرموقة الى الأمام في انشاء الجدل 
المادي وصماغة مفهوم ضرورة الثورة من وحبة نظر تارضمة لا من وحبة نظر أخلاقية 
خالصة كا في السابى > وفى نيذ الدوغمائية والطوباوية . 

ونظراً الى ان مار كس كان قد بدأ » لا اكثر » بالمشاركة في نضال البرولمتاريا 
الطبقي ونظراً ايض الى معرفته الناقصة بالاقتصاد السياسي > فإنه لم يكن قد أفلح 
بعد في التحرر من الدوحمائية بصورة تهائية . 

وهذا يتحلى في النقد الدي وحبه الى النظام امائي الدي رفضه بدعوى رجعبته 
مع أنه كان يستجيب اقتضيات التطور الصناعي في ألمانيا » ذلك التطور الذي كان 
ما بزال فى بداباته والدي كان بحاحة للحماية من المزاحمة الانكليزية والفرنسمة . 

وتتحلى الدونمائية ايض في تصوره عن الصراع الطمقي بين المورجوازية 
والبروليتاريا . فقد فهم هذا الصراع فبما بدائياً بعض الشيء لأنه م يكن قد أدرك بعد 
واضح الإدراك كيف يتولد عن تطور النظام الر أسمالي بالذات تطور البرولمتاريا وتفاقم 
الصراع الطبقي بين البورجوازية والطبقة العاملة في 5ن واحد . وتبدو البرولمتاريا في 
تصوره الأول ذاك يحم دورها كمنصر مناقض يعمل في خدمة التقدم وكأنها » الى 
حد ما » بطلة دراما المصير الإنساني الفبورباخمة »او كأنها تحسمد الانسانية التي 


++ 


سقطت الى اسفل درجات الاستلاب وراحت تستمد من مطلى حرماتمها وتحردها 
بالذات المبرر والدافم لإعادة امتلاك ماهيتها المستلبة . 

وتنتصب البرولتاريا » كاانقيضة في الفلسفة » في وجه المورجوازية » ومن الصراع 
ينثهما سنولد »> بعد فناځما تنما « المجتمع الجديد اللا طب قي « المجتمع الشوعي 
الدي سمحرر الانسانية بصورة تهائية . 

وهذا المجتمع » كا تنص على ذلك الحركة الجدلية التى ينجم فيها التقدم عن 
التعارض بين المتناقضات » لا يمكن ان يكون إلا نتمحة ثورة شاملة . ومن هنا كان 
رفض مار كس للإصلاحات السماسية التي عسدها مسكنات غير ناجعة > وتهوينه من 
ن الل الاي لوروا د اللات رر الال من اه افر لرن 
للبرو لمتاريا الألمانية التي قد شرعت تتكون ليس إلا > وإن كان هذا لم عنعه على کل 
حال من رمم الخطوط العريضة لتطور ألمانيا التاريخي على نحو صحمح . 

وإذ جعل ماركس من البرولتاريا القوة او الأداة العاملة فى خدمة الفلسفة الى 
كان بعدها 4 في ألمانبا على الأقل »> عامل التقدم الأساسي رجه E E‏ 
تأثير حمل ماضمه الفكري الذي كان يحمله على التبويل من دور الأفكار » ورعا ايضاً 
تحت تأثير ميل معين الى إقامة نوع من التوازي بين الفكر الثوري الألماني وبين العمل 
الثوري الفرنسي على حد ما كان يتصور ه. هايني > أقول : وجد نفسه منقاداً الى ان 
يعزو الى الفلسفة دوراً أساسياً في التطور التاريخي رابط] عملا يعمل البرو لمتاريا 
الثوري »> مثله في ذلك يومئد مثل إنجاز . 

والفلسفة إذا ما ارتمطت العمل الثوري تفقد في آن واحد طايعبها المذهى المجرد 
ومبرر وجودها كتحسد مسدى المحتمعالمقبيل > ودلك عقدار ما يتدققى ذا ٠‏ 
وقد عبر ماركس عن ذلك في صيغته المعروفة : لا يمكن ان تتوطد أركان المجتمع 
المقمل من دور ان تتحقق الفلسفة » ولا يمككن للفلسفة ان تتحقق من دون ان 
'تلغى كفلسفة . 

وحتى يتوصل مار كس الى تصور أصح عن صراع الطبقات والشيوعية ودورالفكر 
م بعد عليه إلا ان يدرك على نحو أوضح طبيعةالتطور الاقتصادي والاجتّاعي وأسمابه. 
وهذه المبمة هي التي سينذر لها نفسه في « مخطوطات الاقتصاد السباسي والفلسفة » 
التي ستتمح له ان بربط في تصور واحد بين امادية التاريخمة والشموعية . 


وما ساعده في مبمتههذه المقالات التىنشرها انجاز يومئذ فى « الحوامات الفرنسة_- 
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الألمانية » والتي أخضع فسا الاقتصاد الرأسمالي لتحليل لا يقل عقا عن تلل مار كس 
للعلاقات السياسية والاجتاعبة » وكذلك المقال الذي كتبه هس لتلك المجلة ايضاً عن 
7 ماهمة الال » . 

كان انجاز قد توصل » بعد اهتدائه الى الشوعية تحت تأثير هس الذي أبان له ان 
هذا المذهب هو النتمحة الضرورية للنزعة الانسانىة > وتحت تأثير التطور الصناعى 
الى رع اة ق ا راان ل ا اى ر 
البشاعة الذي كانت ترزح تحت نيره » أقول : كان انجاز قد توصل الى تصور عن 
الشوعبمة مغاير لتصور هس . فقد بات برى ان الامكانية الوحمدة لتحرر البرو لمتاريا 
تكن في إلغاء النظام الرأسمالي والمجتمع البورجوازي »> وأن هذا الإلغاء يحب ان 
يكون > كا كان يعتقد مار كس >2 من صنم تحالف البرولبتاريا والراديكالية الفلسفية . 

وفى معرض نقده الأنانبة الطيقية » لا أنانية المحافظين فحسب بل ايضاً أنانة 
للطبقة العاملة التي أخذ علبها مع ذلك أنها لا تمارس عملا وريا بما فيه الكفاية وأنها 
تكتفي بالمطالية بإصلاحات ديموقراطية بدلاً من ان تناضل في سبيل إلغاء الملكمة 
الخاصة إلغاء شاملا . وكان يبدو له ان أوبن هو وحده الذي يحسن طرح مسألة تحرر 
الطمقة العاملة بمطالبته بإلغاء نظام الانتاج الرأسمالي . بيد أنه كان ينتقده بصدد 
الوسائل التى اختارها لتحقرق ذلك الإلغاء » آخذاً عله بوجه خاص إدانته للثورة 
وغدى اده عل القوة النورية البو و لارنا .+ 

وما كان انحلز يسمح لنشاطه المبني بالاستئثار بكامل وقته . فقد كان يطالم » 
مدفوعا باهتامه المتعاظم يرما بعد يوم بالمسألة الاجتاعية وبمساضته المتزايدة يوم بعد 
يوم في الحركة العاملة الانكليزية » أقول : كان يطالع باهتّام متقد الصحافة الانكليزية 
الى كانت تناقش المسائل السماسية والاجتاعة علانية ونحرية | كبر بكثير من الصحافة 
الألمانية » ؟) كان يطالم مۇلفات كارلمل وشلي وغيرهما من كانوا ينتقدور:. 
ال مؤسسات الانكليزية . 

وحتقى يتاح له ان يدرس بمزيد من العمق أسباب يوس البروليتاريا » اتكب على 
قراءة كتابات الاقتصاديين الانكليز والفرنسيين»وبوجه خاص آدم سميث وستيوارتمل 
ومالتوس وربكادو وجان باتيست ساي » فاستطاع بذلك ان يتفهم طبيعة النظام 
الرأسمالي والمحتمم البورجوازي وعيوبهما تفبم أفضل . ولقد كان الموقف النقدي 
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الذي وقفه من المداية إزاء الاقتصاديين الانكليز متحدداً برفضه للسيرالية التي كان 
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وكان يسام في الوقت نفسه بصورة مباشرة ونشطة على حو متزايد باستمرار في 
حماة البرولمتاريا الانكليزية ونضاها » وكان راسخ البقين بأن تحرر البرولمتاريا 
لا يمكن ان يتحقق في انكلترا إلا إذا تحالفت الحركة الشارتية » التي كانت تضم 
الجمبرة الكبرى من الطبقة العاملة » مع الاشتراكية » ومن هنا راح يعمل على توشق 


صلاته بالشارتين والاوينين ٠.‏ 


وقد تعرف في صف ۸٤۳‏ الى جورج جولمان هارناي » المدير المسؤول عن 
صحمفة الشارتمين المر كزية » « ناوثرن ستار » ( نحمة الشمال ) > الت كانت تصدر في 
ليدز . وكان هارناي ينتمي الى الجناح البساري من الشارتمة » د أدرك بعد فشل 
اضراب ١6865‏ الكمير أن ضعف هذه الحركة يتأتى الى حد كيبير من تقصيرها 
المذهى . وهذا سره ان يلتقى بإنجاز الدي لفت انتباهه الى مظهر من الاشتراكىة كان 
هله 1 وأعني الاشترا كية الفلسفمة 0 

والحتى ان انجاز فوجىء حمل الانكليز» حتى المستنيرين منم > بالحركة الاشتراكية 
والشبوعية في فرنسا وألمانيا » فأخذ على عاتقه ان يعرفهم بها في مقال كبير نشره في 
الصحمفة المر كزية للأوينبين « ذو نبو مورال وورلد » ( العام الأخلاق الجديد ) . 
وكان واسطة اتصاله بالصحفة » التي استمر بالتعاون معہا بین تشرین ۱۸٤۳‏ واا 
‘Ate‏ الاشترا ي جون واطس الذي كان قد تصادق معه فى مانشستر . 


)١(‏ ولد ج. ج. هارتاي في ٠۷‏ شباط ١8١07‏ » وعمل نحاراً ثم عامل طباعة قبل ان يصدر في عام 
AFT‏ \ حر يده سر ية ويأخد طر دتة الى السحن مرات متوالمة لساب نشاطه التحريضي السباسي , وبعد 
مؤتمر الشارتية عام ٠۸٠١‏ اختاره اوكنور محرراً مساعدا في الصحبفة الشارتبة المركزية « تاوثرت 
ستار » . وكان خطسا مفوهاً سن التنكىت » وصحضا جسدا ذا اسلوب مر کز وتابه » وقد زعم 
الاتحاه اللتطرف من الشارتية » واصطدم بأكنور » ودخل السحن مرة أخرى . وبعد ان توطدت صلة 
الصداقة بينه وبين انجاز » ثم بدنه وبين مار كس » تمنی « الان الشوعي » وسعى الى تجديد الشارتدة عن 
طريق ريطها بالشوعية . وعقب إخفاى محاولته ذهب الى جر برة جرسي »© ومنرا الى كندا 
فالولاءات المتحدة , 


وفي ذلك المقال » « تقدم الاصلاح الاجتاعي في البر الأوروبي » » الذي ظهر في 
تشرين الثاني ١844#‏ > حلل اتجاز الحركة الشبوعية في فرنسا وألمانيا وسويسرا » 
دف إقناع الانكليز بضرورة تحويل جذري للمجتمم لتحقيق الشبوعية . 

وقد أوضح فيه ان الشبوعية هي الهدف المشترك الذي تهفو إليه كل من انكلترا 
وفرنسا وألمانبا بطرق مختلفة : انكلترا عن طريق التطور الاقتصادي والاجماعي » 
وفرنسا عن طريق الحركة السساسية > وألماندا عن طرق الحركة الفلسفية : 

« لا بد إذن ان تتضح ضرورة تفام هذه الأمم الثلاث لتعرف الى أي مدى تتفق 
فما بينها او لا تتفق . وتوجد بدينها كذلك اختلافات ايديولوجمة تتحدد باختلاف 
أصل المذهب الشوعي في كل قطر من هذه الأقطار الثلاثئة . فلقد توصل الانكليز الى 
هذا المذهب عن طريق المارسة »بنتدحة التفاقم الحثيث للىۇس وللا خلال الخلقي وللاملاق 
في بلادم . ووصل إلبه الفرنسيون عن طريق السياسة » بمطالبتهم أولاً بالحرية 
والمساواة السياسيتين > ويطالمتمم ثانا > وبعد ان اتضح هم عدم كفادة مطالبهم 
الساسسة » بالحرية والمساواة الاجتاعيتين . ووصل إلمه الألمان عن طريى الفلسفة 
بانصرافبم الى التفكير في المبادىء الأساسية . ونظراً الى اختلاف أصل الاشترا كيه في 
هذه الاقطار الثلاثة » كان من الحتم ان تقوم بينها ايضأ اختلافات حول مسائل ثانوية. 
يبد أنني أعتقد ان في مستطاعي البرهان على ان هذه الاختلافات غير ذات أصية » 
وعلى أنها قابلة للتوافق مم مشاعر المصلحين الاجتاعيين في هذه الأقطار الختلفة . 
والشيء الهم هو ان يتعاموا كيف يعرفون بءضهم بعضاً . وإنني لواثى » في حال تحقق 
ذلك » من انهم سيهفون جميعا الى ناح أشقائهم الشبوعيين الأجانب "١‏ » . 

وكان انجاز يعتقد ان هذه الاختلافات في تطور الأقطار الثلاثة لا بد ان 
تزول حى تتحقق الشموعية على ا كمل وحه . وقد اق عاتقه ان يسام ف إزالتها 
عن طريق تعريف كل قطر بالحر كة الشيوعية في القطرين الآخرين . وقد كرس القسم 
الأول من مقاله لتحديد وضع الشيوعية في فرنسا ''" . 


. 1-٤ ممغا» > ج ۱ + م ۲ + ص‎ « )١( 

(؟) كان يدين على الأرجح لكتاب ل. فون شتان وربا أيضاً لموزس هس بعرفته بالحركة الاشتراكية 
والشبوعية في فرنسا . وفي رسالة مؤرخة في ١+‏ كنون الثاني ع :م١‏ » ونشرت في + شباط ١844‏ في 
« ذو نمو مورال وورلد » » يذكر أنه تعرف ايض الى الواعظ الشبوعي الشهير » غولدوين بارمبي » الذي 
كان قد أقام في باريس عام . ١١4‏ والذي أمكذه بالتالي ان يساه في معرفة انجاز بتلك الحركة . 
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قال إن التطور السماسى في هذا القطر قد سبى التطور الاجتاعي » وقد أدرك 
نقطة أوجه في عبد الثورة الى كان لها الفضل فى إدخال الدعوقراطية السماسمة الى 
رو »توك لكف إظباق معدودفائى بو بالقفل 4 إن هه ادهو ور اطية :الى ل لي 
العمودية الاحتاع.ة © لا تقود لا ,الى الحرية الحقة ولا الى المساواة ال+قمقمة 5 ٠‏ 

« إن فرنسا هى » منذ الثورة » القطر السماسي الخالص الوحيد في اوروبا . ما 
7 يه يمكنه| اكتساب أهمية قومية في فرنسا ما ل يتلسا شكلا 
ساسا . ولقد دشنت الثورة الفرنسمة بداية الديموقراطية في اوروبا . والديموقراطية » 
منظوراً إلسها من وحبة نظر شكل الحم » تثل في ذاتها تناقض] > اكذوبة » نفاقاً .. 
فالحرية السماسية ليست إلا ظاهراً محضاً » وهي في حقىقتما أدهى أشكال العبودية . 
ها من الحرية مظهرها » ومن العبودية واقعها . و كذلك هو شأن المساواة السماسية . 
وعلسه لا مناص من تقويض الديموقراطية » مثلبا مشل كل شكل من أشكال الحم . 
والنفاق لا يمككن أن يدوم » والتناقض الذي تنطوي عليه الديموقراطية لا بد أرن 
دنفحر . فإما العمودية الحقدقمة التى تحد شكلبا فى الاستيداد المحض »2 وإما الحرية الحقة 
والمساواة الحقمقمة أي الشوعمة وا 

وهذا بالضط ما أدر كه بابوف الذي أراد أرن يحقى الحرية والمساواة بواسطة 
الشوعية . ولئن كانت محاولته قد منيت بالفشل » فبذا لأن عصره 0 يكن قد نضج 
بعد اتحقرى الشموعمة : 

و لقد أخفقت المؤامرة الشيوعية لأرن الشبوعية كانت يومئذ ذات طابع فظ 
وسطحي »4 ولآن الرأي العام ل يكن متقدما ما فيه الكفاية أيضا » "' . 

وبعد بابوف تطورت الاشترا كبة مع سان سيمون > وبوجه خاص مع فوريبه الذي 
أوضح كيف تستطيع الإنسانية » عن طريق التشارك » أن تتحرر من الشرور الناجمة 
عن المزاحمة . وعسب مذهب فوريمه أنه أبقى على الملكية الخاصة التى تتولد عنما 
اللا الور ر اا كرت «ااسنابنة الى نشي الطررى ار ى اه 
ف 

وقد تجووز فوريمه من قبل الشوعبين > ولا سما كاببه الذي دعا الى إلغاء الملكية 


(۱) «ميغا» > ج ۱ ۰ م ۲ › ص ٤۳٦‏ . 


(؟) المصدر نفسه2» ص ٤)۳١‏ . 


الخاصة » ولككن من دون ان يستنحد بعمل البروابتاريا الثوري . ووقفت موقف 
المعارضة من كاسسه المعسات السرية العمالمة التى أرادت ان تحقتى الشوعىة بالثورة » 
ولكن التى كان يعببها أنها لاتضع نصب أعمنها العمل الماهيري للطبقة العاملة » وأنها 
تتح بؤامراتا الفرصة للحكومة كي تقمم الجر كة العاملة "“ . ويرجع ضعف الشيوعيين 
الفرنسمين > من حبة اخرى ؛ الى التحالف الدي دقممونه بين المسحمة والشموعية . 
وقد أفرد اتجلز » في هذه الدراسة عن الشبوعية الفرنسية » مكان خاصاً لبرودون 
الدي كال له الثناء على نقده العمسق > عل حد تقديره »> لاملكية الخاصة ف كانه 
«ما الملكية ؟ » . وقد أقر له ايضاً بالفضل في ببان ضرورة إصلاح الجتمم لا الدولة 
على اعتبار ان الملكية هي العنصر الأساسي في الحياة الاقتصادية والاجتّاعبة الراهنة » 
وعلى اعتبار ان اصلاح الجتمع يتضمن حكا إلغاء الدولة : 

و أم كتّاب هذا الاتجاه ( الشوعي ) هو برودون » وهو فتى نشر منذ عامين 
او ثلاثة كتابا « ما الملكىة ؟ » أجاب فه على هذا السؤال قائلاً : « الملكنة هى 
السرقة » وهذا الكتاب هو » في مجال الشبوعية » اكثر الكتب التى كتدت اد 
فلسفة » ولو كنت أرغب في ان ارى كتاباً فرنسا مترجما الى الانكليزية لكان هذا 
الكتاب . فهو يعرض لح الملكية الخاصة ولنتائج هذه المؤسسة من مزاحمةولا أخلاقية 
وبؤس بقوة فكر وعلى أساس من أبحاث عمية لم أرها مجتمعة قط في أي كتاب آخر. 
وهو يبدي فضلاً عن ذلك ملاحظات بالغة الأهمية حول الحم . فبعد ان يوضح ان كل 
شكل مناشكال الحم سواء أكان ديموقراطيا أم ارستقراطياً أم ملكا قابل للنقد 
لأنه يقوم على أساس القوة » وأن الغالبية في أحسن الأحوال تضطهد أقلية ما » 
خلص الى القول « نحن نريد الفوضى » > أي لا نريد حكومة حت لا يأخذ أى امرىء 


على نفسه غير مسؤولىة نقسه "° » . 


ويتم النجاز القسم الأول من مقاله بقوله إن فرنسا ستصل الى الشبوعية بعد ان 
تتخطى جميع درحات التطور السہاسی الدى قادها من الآن الى انشاء مذاهب 
اشتراكية وشموعية ترمي الى ويل المجتمع » لا الدولة كا في السايق »© تحويلاآً جذريا. 

)١(‏ كان هذا بمثابة نقد غير مباشر لرابطة العادلين التى كان يتزعمها في لندن ك. شابر وج. مول اللذان 
دعماه الى الانتساب إلا 5 


(۲) المصدر نفسه » ص >٤۲‏ . 


۳۰٦ 


ويوضح في القسم الثاني كيف ان الشيوعية في ألمانيا وسويسرا تعلن عن نفسها 
على انها النتيجة الضروروية للراديكالية الفلسفية التي أفضت الى الإلحاد والى 
النزعة المهورية . 

وفي الدراسة المقتضية التى خص بها الحركة الشبوعية في سويسرا أبرز للعمان 
الأتقضا لو الذي دك دا وع ان الررين الل وم رة 
الطبقة العاملة . وقد أقر في هذا الصدد بفضل ويتلنغ الذي انتشر مذهيه في ألانيا 
وسويسرا على حد سواء لبصل بالشيوعية البروليتارية الى نقطة أوجها في قطرين 
لا وجود فمبما عمما لا للصناعة ولا لطبقة عاملة قوية . 

وينتقل بعد ذلك الى دراسة أصول الشيوعية في ألمانبا » فمعود بها الى حرب 
الفلاحين مع توماس مونذر الذي كان أول من توصل الى تصور شبوعي من خلال ريط 
الراديكالية الاجمّاعنة بالششوعبة المدائية . وفى أعقاب سحى حركة الفلاحين أخذ 
تطور ألمانيا طابعا فكريا في الجوهر . وحركة اليسار الميغلى هي أم تعبير في الآونة 
الراهنة عن ذلك التطور . فبعد ان روج الممغلدون الشبان في المداية للإلحاد والتزعة 
المجبورية » اعترفوا بأن الإصلاحات السياسية تعجز عن تحويل المجتمع وبأن هذا 
التحويل يقتضي ثورة اجتاعبة ترسي أسس الشبوعية التي كانوا يرون فمها النتسحة 
الضرورية لامذهب الانسانى وتتويحه : 

« كان شان ۱۸4۲ الممغلنون جاهمرون le‏ بأنهم ملحدون وجمهوربون ... وقد 
اوقفت الحكومة تطوره بقضاءًا المستمد الى أقصى حدود الاستمداد على كل حرية 
تعبير . فألغت الاهاجي والصحف والحلات والمؤلفات العامة بالءشرات وسرعان 
ما توقفت حر كة الءقول في البلاد ... وعلى كل حال كان التحريض المبوري سسمحر 
من قبل أنصاره بالذات بعد ان يطوروا باستمرار نتائج فلسفتهم ويتحولوا الىوشوعيين. 
وفها كان يخبل للأمراء في ألمانيا أنهم سحقوا الى الأبد النزعة الجمهورية رأوا بأم أعينهم 
الشوعية تولد من رماد التحريض السماسي » وبدا لهم هذا المذهب الجديد أشد خطراً 
وأبعث على الخوف من ذاك الذي كانوا يغتيطون يقضائم عليه ظاهرياً "١‏ » . 

وخلاف ستاين کان انحلر دؤ كد ان الشدوعمة لست عض مسألة دفاع عن مصالح 
مادية » وَإِنما تلى ايض حاجات روحمة » وكان يعتقد مع هس بأن حركة شبوعية 


. ))۸ = ع٤۷ المصدر نفسه 2 ص‎ )١( 


قوية ستنتشر عما قريب »© يحم ذلك » في أوساط المثقفين الألمان . وكان يقول إنه إذا 
كانت الشموعمة قد ولدت في انكلترا من التطور الاقتصادي والاجتاعي © ولاسها من 
الأزمات الي اححث مع الىۇس صراع الطہقات » وإذا كانت قد e‏ سندها 
الرئيسي في البرولمتاريا » فإن لا الاقابل في ألمانيا طابعا نظرياً وفكرياً وستكون 
من صنع المثقفين بوجه رئيسي » أولئك المأقفين الذين هم في سسلبم على وجه التحديد 
الى تأسيس بجلة ‏ كان النحلز يشير هنا الى « الحولمات الفرنسسة ‏ الألمانية  »‏ غايتها 
الدفاع عن المذهب الشموعي والترويج له "2 . 

ولئن كان النحلز فى هذا المقال الذى كتمه بالانكليزية قد لخص معلوماته وآراءه 
ازل اا دات هد طانم ار رة ن ا ر ا 
وألماننا وسويسرا » فإر: الأفكار التى عرضها فيه كانت قرسية غاية القرب من 
أفكار مار كس . ۰ 

فقد انطلق النجحاز من تصور ضرورة قيام تحالف بين انكلترا وفرنسا وألماننا 
لتحقيق الشبوعية لكي يحلل على نحو أعمى مما فعله هس طابع الشيوعية الخاص في كل 
قطر من تلك الأقطار الثلاثة » رابط إياه وثيق الربط بالتطور التاريخي لكل منها . 

وكان يعتقد » مثله مثل مار كس © وتحت تأثير برودون وهس » بأن التحويل 
العميق للامجتمع يحب ان يتم › بالنظر الى ان طابع المجتمع البورجوازي دتحدد جوهراً 
وأساسا ينظام الملكية الخاصة » لا عن طريق إصلاحات سياسية لا تغير شيئا من 
طبيعته وإنما عن طريق ثورة اجتّاعية تقوض الدولة التي كان انجاز برى فا أداة 
اضطباد وليس تحسيداً لماهمة الإنسانمة المستلية على نو ما كان يعتقد مار كس . وكان 


)١(‏ المصدر نفسه » ص هه 4 . راجم ايضا ف. النجلز « الحركة في البر الارروبي » » وهو مقال قصير 
ذشيره في « ذو نيو مورال وورلد » في + شباط ۱۸٤٤‏ : 

« إن الآلان أمة فلسفية . فهم لا يروهدون ولا يستطيعون ان ونوا الشيوعية ما دامت تستند الى أسس 
فلسفية متينة » ولاسيا إذا بدت وكأنها نتيجة حتمية افلسفتهم بالذات ... ولئن كان ميلم الى المبادىء 
المحردة وازدراؤم للواقع العيني والربح قد وضعاهم في موقف سماسي بالغ الرداءة » فإن ذلك الملل وهذا 
الازدراء هما نفسهما اللذان يضمئان للشموعية الفلسفية النحاح في تلك البلاد . وقد يبدو من المستغرب 
بالنسية الى الاذكليز ان يتألف حزب طالب بإلغاء الملكية الخاصة من أشخاص ميسورين » ولكن هذا هو 
واقع الحال في ألمانيا , فنحن لا نستطسع اننجند أنصارنا إلا من بين الطبقات التي تمتعت بتربية جيدة » أي 
من بين الجامعيين والتجار . والحق أنه م تعترضنا حتى الآن عقبات كثيرة في أوساطهم » . 


۳۰۸ 


برفض » مثله مثل مار كس © ولكن من منظور مغاير لمنظوره »2 الديموقراطية السياسسة 
التي كانت تبدو له عاجزة عن تحرير الشعب تحريراً حقيقيا لأنها تحد تحقرقق الحرية 
والمساواة بالممدان السياسي . 

ولككن انجلز لم يككن قد تحرر بعد بصورة نهائية » ماما تحرر مار كس > من 
الابديولوحما الممغلمة الشابة » ولهذا كان يعتقد » يخلاف ما عامته إياه تحربته السماسية 
والاجتّاعنة في انكلترا » بأن الشوعبة ليست مرد أيديولوجما طيقمة للبروامتاريا 
تنمو بنمو كفاحبها الثورى »2 وبأتها قابلة ايضاً للتطور على صعيد مختلف » الصعيد 
اللات و ا واه اى لازنا م 

نا على حد قوله ستصل الى الشوعية بعد ان تتخطى جمبع درحات التطور 
السماسي الذي قادها من الآن الى انشاء مذاهب اشتراكىة وشوعىة ترمي الى تحويل 
الحتمع »لا الدولة كا في السابق > تحويلاً جذرياً . 

والتوازي الذي كان يقممه ايضا بين الفكر الفلسفي الثوري وبين عمل البرو لمتاريا 
الثوري > من دون أن دسعى © صنيسع مار كس > الى تحاوزه عن طريق ربط تطور 
الفلسفة بنضال البرولمتاريا الطبقى »> قاده الى الاعتقاد بأن الشيوعية ليست في ألماننا » 
حمث ما تزال البروامتاريا في 0 الضعف » نتاج نضال الطبيقة العاملة » وإنما نتاج 
تطور الفلسفة الداخلى . 

ون الط الى جيل «فنيا: .مق .:القيوغية"ق الانيا تام اتطون الفليافة” فعا 
الشابة » بات من الحتم عليه ألا يميز تمميزاً جوهرياً بين الشبان المسغليين التقدميين وأن 
يصف بالشبوعية ديموقراطبين لسبيراليين من امثال روجه وهرفيِمغ . وقد كتب يقول 
إن هس هو أول من توصل الى التصور القائل بأن الشوعبة هي النتيجة الضرورية 
لمذهب الإنساني » وإن روجه وهرفيِم وماركس قد أخذوا فما بعد ذا 


ولا كان يعتقد بأن الشسوعدة الفاسفءة الألمانية متفوقة من وحبة النظر النظرية على 
الشدوعمة الفرنسمة والانكليزية التى ما كان دقر ها بالتفوى إلا على صعيد المارسة » 
نقد تومل ا ا ا عار كب 4 یا رل و 
الفلسفة الثورية الألمانية ونضال البرولمتاريا الطمقي . 


. ) »م ؟ »ص م : ( نص سبق الاستشهاد به‎ ١ راجم « ميغا » » ج‎ )١( 
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ولكن في حين كان مار كس برى ان الفلسفة لا تستطيع ولا يجوز لها ان تزعم 
يوما أنها تلعب دوراً مستقلآ خارج نطاق ذلك النضال > وأن علبها ان تندمج في 
عمل البرولمتاريا الثورى لتوحبة وتقوده ¢ ما كان الخلز سصور دعك ان هدا الانحاد 
يترتب علءه إلغاء الفلسفة كفلسفة '٠'‏ . 

ولئن تأخر انلز عن مار كس فى صماغة الادية التاريخمة على الصعيد الفلسفى 
والسہ اسي والاجټاعي ف آن وأاحد ¢ وقد تحاوزه بالمقايل ف مسائل الاقتصاد السماسي > 
ثم اكد هذا التفوق في مقالاته ل « الحولمات الفرنسية ‏ الألمانة » . 

ففي الول ۱۸٤۴۳‏ ذهب الى اوستند حيث قابل المؤرخ اللسيرالي جرفيئوس الذي 
سرح له أفكاره عن لو حمد لمانا بقمادة برو سا ¢ وج. هرفسع الدى أطلعه على مدی 
مأ وصلت إليه الاستعدادات لإصدار » الحوالمات (« والدى دعاه الى المشار كة ف 
تحريرها '") ّ 

وقد نر فمها بالفعل مقالين : « الوضع ف انكلترا » و « مخطط لنقد الاقتصاد 
السياسي » »© وهما في الواقم جزء من اللوحة العامة التي أخذ على عاتقه ان برسمما 
للوضع في انكلترا . 

وان كان فى مقاله في « نمو مورال وورلد » > الموجه الى القراء الانكليز » قد 
عرض السهات الآساسية للششوعية في فرنسا وسويسرا وألمانبا » فقد أراد في مقاليه 
في « الحولمات الفرنسية ‏ الألمانية » » الموجهين الى القراء الفرنسسين والألمان » ان 
يحلل الحركة الاقتصادية والاجتّاعية فى انكلترا . 
ان مخطو خطوة حاسمة على طريق المادية التارمة والاشتراكمة العامة مثاما فعل 
مار كس ف مقالاته 8 


)١(‏ لثن أقر انجاز ببعض الأخطاء الثانوية في رده على نقد « التامز » له في شكل رسالة موجبة الى 
ناشر « دو نو مورال وورلد » ونشرت في هذه الصحدفة فى ٠٠١‏ كانون الثاني +8 ( راجع « ميغا » 6 
ج ۱ ۰ م ۲ + ص ٤٠١١‏ - ١ه‏ )ء فإنه م يبدل بوجه الإجمال رأيه في تطور الشيوعية في فرنسا وسويسرا 
وألانيا . بيد أنه نوه في رده بأهمية انتفاضة ١8+‏ الثورية في فرنسا وبالدور الذي لعيه كابيه » وباجمّاعات 
هامباخ في ألانيا وشتاينهولزي في سويسرا » وبتحريض فيتلنغ . 

(۲) راجع « رسائل من والى جورج هرفيغ » » ذشرهامرسيل هرفس مم » ميوتيخ م890١‏ )ص 4848م 
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وكان مقاله الأول عمارة عن تحلمل نقدي لكتاب كارليل « الماضي والحاضر » 
الذى أمد نوهد | الأخى سكا هارا الذايةغل لدتعم وراي ال تی 
وكان كارلمل ذا اتحاه محافظ وطبرانى > وقد ندد فى كتابه المادية والنفعية اللتين 
أفضتا الى النمخطاط بنى الانسان نتمحة لسيطرة المال . 

والحقيقة التي فد كارلمل اكثر من غيرها هي ان النتسحة المباشرة للنظام 
الرأسمالى كانت سقوط الطيقة العاملة في بؤس مدقع حي عليها بالموت جوعا في بلد 
دغص بالثروات : 

و 'يعد الوضم في انكلترا أخطر وأغرب وضع عرفه العام قط . فإنكلترا تغص 
بمختلف صنوف البضائع وتتضور مع ذلك - نشوعا . .. قفي ۱۸4۲ بلغ عدد الفقراء في 
انكلترا ووب لز ۰ ۰ ... حلس ۲۰۰۰۰ ملهم في دور للعمل بفضل روح 
الويغمين الإنسانية ! واسكتاندا الى لىس فسا قوانين للفقراء فما عدد غفير من 
الفقراء افا ارلندا فتستطء ان تقماهى بأنها تعدمنهم قدو ا ده نموم لقاو 

وعلى كل فإن الأغنياء أنفسهم لا يعرفون مصيراً أفضل بكثير » لأن الغنى لا رتح 
هم لا الرضى ولا السعادة » وقد قارن كارليل بين مصيرهم ومصير الملك ممداس 
الذي منح مع الذهب الذي كان شرها إلبه أذنا حار كانتا تحولان بينه وبين 
الاستفادة منه : 

« لا المعلم الذي يعمل ولا المعلم الذي لا يعمل ولا المالك العقاري النييل بأوفر 
سعادة من العامل ... والشعب يموت جوعاً في حدوحة الوفرة » ولكن الغنى لا بحس 
لا بالأمان ولا بالرضى بين حدرانه الذهسسة وأهرائه المكتظة . لقد کان مہداس يطمع 
اذه فال ته وة ٤‏ لان كل .ما كان سه کن تول آل دهت ولک 
١‏ تهت منه قائدة سيب أذننه 6 أذني امار "° » . 

وكان كارليل برى ان سيطرة المال » التي تتحلى نتائحها على جميع المستويات > 
ستفصي لا حالة الى الفوضى في انكلترا والى دمارها > وقد رسم للوضم قي هذا البلد 
صورة قاتمة لخصها انجلز على النحو التالى : 


» م؟ )ص و.ع . و« الحوليات الفرنسية  الألانية » : « الوضم في انكلترا‎ ٠26١ «ميغا» ءج‎ )١( 
. ٠۸٤۳۴ يقلى ف. النجاز » « الماضي والحاضر » لتوماس كارايل » لندن‎ 
5 ٤١٠١ المصدر نفسه » ص‎ )۲( 
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» ارستقراطبية عاطزلة م تتعلم حی يت تلتزم الهدوء حى لا تسب نکہات € 
وارستقراطبة نشبطة غرقت فى عبادة المال فأمست مرد عصابة من المشعوذنوالقراصنة 
بدلا من ان تكون همئّة من مدراء العمال ومن أرباب الصناعة » ويرلمان مولود من 
الفساد » وفاأسفة للحدماة مسنمة على الكسل والخول و ر دعه يعمل « 6 ودين عاحز ¢ 
وددهير مع المصالح العامة للإإنسانمة ¢ ونكوص عام عن کل مأ هو حقىقی وانسانى» 
وبالتالي عزلة عامة بين البشر الذين أصبحوا كائنات أنانية » واختلال شامل في جمبع 
وغباب شامل للروح وللضمير الإنساني الحقيقى > وطيقة عاملة تتزايد تعداداً بإفراط 
فاحش »© تكايد اضطباداً وتعاني بؤسا لا يطاقان»وتتمرد بوحشية على النظام الاجمّاعي 
القدم » وديوقراطبة متوعدة تتقدم قهراً وغضما » وفي كل مكان البلبلة واللا نظام 
والفوضى وانحلال الروابط الاجتاعية القديمة » وفى كل مكان الواء الروحى وغماب 
الفكر والخسة _ هذا هو الوضع في انكلترا ‏ » . 


أما اضراب ١448‏ الكبير » الذي حمل ملبون عامل جائع ومتمرد على التظاهر 
ضد النظام السياسي والاجتّاعي » فقد رأى فيه كارليل نذيراً بانحلال هذا النظام . 

فلقد أثيت هذا الإضراب » بالفعل » رغم إخفاقه » أن الارستقراطية لم تعد 
قادرة على أداء دور قبادي في المحتمم الراهن . أما الديموقراطية » التي كانت تتطور 
بسرعة في مواجهتها » فلم تكن تملك وما كان في وسعبها ان تملك » على حد ما كان 
كارليل يؤكد » غير قيمة سلبية » لأنها كانت تمتنئع عن التصدي لجذر الشسر بالذات » 
أي لامادية والنفعدة : 

« إذا اتضح في هذه الآونة الخارقة للمألوف عجز الارستقراطية عن تصريف 
الشؤون العامة ؛ يصمح من الصروري طردها من السلطة . ومن هنا كان جاح 
الديموقراطية . فن تكن أنظاره مفتوحة على كل ما يمت بصلة الى العلاقات الاحجّاعية » 
يمكن ان بروا الى أي مدى تطورت الديموقراطية و كيف أنها لا تكف عن التطور 
بسرعة متزايدة . ولكن ما الديموقراطية في خاتّة المطاف ؟ إنها لا تعنى غير غياب 
الرجال القادرين على أداء دور قبادي © وغير الاستسلام لهذا الشر » وغير محاولة 


. ع١‎ = ٤۱۸ المصدر نفسه » ص‎ )١( 


1۲۳ 


الئحاة بالنفس من دون أولئك الرحال 2١١‏ » 


والحق ان اضراب ١847٠‏ الكير كان مثابة إشارة الى ان الأوان قد آن بالنسمة 
الى انكلترا لكي تتخلص من الفوضى وتتجنب الدمار وتسير في طريق جديد » طريق 
المودة الى الدين والإمان والقم الخالدة " . 

إن الشر الأساسي الذي تشكو منه الأزمنة الحديثة في نظر كارليل هو تحول 
الدين الى شكل مفر غ من كل مضمون روحي » وتنحية المثالية واستب دالا 
بالمادية والنفعة اللتين يتولد عنهما » فضلاً عن الظمأ الى الربح » الإلحاد والأناننة 
واللا أخلاقة 5 » 


ويرى كارليل ارى سيطرة المال » ذلك العيب الأساسي الذي يشوب الجتمع 
الراهن ¢ تتح دصو ره رئدسمة 2 حول طابع العمل الدي عل ماهدة الإنسان 


الحقمقية (؟؟ . فسمطرة المال قد شوهت طبعة العمل وأخلت بتنظنمه » فمات 


السؤال الكمير المطروح في الآونة الراهنة هو السؤال المتعلى بالتنظم العقلاني للعمل 


. ع١ المصدر نفسه »> ص‎ )١( 

(؟) الصدر نفسه» ص 4١١٠‏ . 

« ليس هناك من دبن » ليس هناك من إله » والانسان قد خسسر نفسه وهو يبحث عبثاً عن ملح تين 
بالحفاظ عابه من التعفن . وعيثا كانت إعدامات الملوك » والثورات الفرنسمة ٠‏ والإصلاحات الانتخابية » 
والانتفاضات العالمة » وم يأت شيء من هذا كله بالخلاص » . 


(*) الصدر نفسه » ص ٤)١١‏ . 

« لقد رفضنا تدين المصور الوسطى من دون ان نتلقى مقاباة شيئاً . لقد نسينا الله وأغلقنا أيصارة درن 
الماهية الخالدة للأشياء ول نفتحها إلا على ظواهرها الخداعة . لقد أضاع الإنسان روحه ويدأ يدرك أنه 
يحاحة إليها , هذا هو الداء الحقيقي » موطن السرطان الذي ينخر المحتمم » . 

. 5١ الصدر نفسه ع ص‎ )٤( 

« ينطوي العمل على نبل خالد » بل أكاد أقول على قداسة . مهما انحط الانسان سافلا » ومبما اسودت 
روحه › ومهما تناسى رسالته السامية » يبق له أمل حين يعمل حة] وجداً . فاليأس الأبدي لا يلازم 
إلا الكسل , أما العمل » فما أذله الال يبق رابطة الانسان بالطميءة ؛ ورغية الإنسان في إنحاز عله 
ستقود اليثسر اكثر فأكثر نحو الحقيقة » وستتبح لهم تفبما أفضل لتعينات الطبيعة وقوانينها . إن للعمل 
دلالة وأهمية هائلتين , فبالعمل يحقق الانسان ملء ماهيته . 


1۳ 


الذي سعد إلبه طسعته القة "١‏ . 

وكان مخمل لكارلمل » بعد إفلاس الارستقراطية القدعة وبعد انكشاف عحز 
الديموقراطية عن تجديد الجتمع وبعثه » ان ذلك التنظم العقلاني للعمل لا يمككن ان 
يتم إلا على يد ارستقراطبة جديدة تستلهم في خطتبا لاحم المصلحة العامة وخير 
المجموع لا السعي وراء الريح ''' . وهذا هو بالأصل السييل الوحدد للعودة الى. الحماة 
الحقة » الى عمادة القم الحقمقية : والى التدين التى . 

والبشير بهذا الانبعاث الاجمّاعي يتمثل فى الحركة المثالية التي تكونت بالتعارض 
مع المجتمع الحديث الفاسد والتى تشير الى طريق التحديد '' . وبالفعل » كان الاتحاه 


المادي » الذي رأى فيه كارلمل أصل الثورة الفرنسسة > قد وجد معارضة في التمار 
المثالي الألماني الذي كان كانط وغوته ونوفاليس وفيخته وشيلنغ مثليه الرئسيين . 
وقد أشاد كارليل بهذا الاتجاه بوصفه شعاع النور والأمل الوحمد في ليل الأزمنة 
الحديثة » وتنبأ لإنكلترا بنهاية قريبة بشعة إذا لم ترتد بسرعة الى هذه الثالية التي كان 
يتصورها في شكل مذهب توحمدي صوقي 


(١)‏ المصدر نفسه ٭ ص »*"غ -- ”5ع 

« پد ان العمل احرف هو الآخر 2 دوامة الفوضصى والململة الوحسمة » فأصبح مددؤه المطبّر ظ الدي 
ينير ويحفزءفريسة التشويش والظامات . وهذا بوجب طرح السؤال الأساسي المتعلق بمستقيل العمل ... إن 
«تنظم . وكبرى المصالح الانسانية » العمل » تتطلب هي الأخرى الآن ان تنظم » . 

(۲( الأصدر ذفسه »ء ص "ع : 

» لتحقىق هذا العنظم ¢ لاستمدال القمادة المكاددة بقمادة حقمقمة ظ والحكومة الطالة حكومة صالحة » 
وطالب کارلىل ا ارستقراطية حقمقية تسس عمادة الأيطال ٤‏ ويطرح المشكلة الكيرى الثاذة 6 
مشكلة اختيار أفاضل الرجال ممن سبجمعون في أسلوب حكهم بين الديموقراطية الت لا غناء عنها وبين 
السمادة الضرورية » . 

(*( اللصدر نفسه ؛ ص ٠. 25١‏ 

« ببد ان عصرنا لم *يخذل نهائيا . ففي مسكينتنا أوروبا الماقسمة على ذفسها ارتفعت مؤخراً أصوات 
متدينة تبشر قلوب البشر طراً بدين جديد هو في الوقت أقدم الأديان . وإني لأعرف بعض أفراد لا يسمون 
أنفسهم أنبياء ولا يعتقدون بأنهم أنبياء » ولكنهم يحددون تلك الآصوات القوية العالية القي تصدر عن قلب 
الطبيعة الازلي والتي يحلها ويبجلها كل من له روح » . 


۳14 


ولقد كان لكتاب كارليل وقع شديد على النجلر » ولاسما وصفه الآخاذ ليؤس 
البروليتاريا الانكليزية . ولكنه إذا كان قد شاطر كارليل جزئياً وجهات نظره 
حول الوضع في انكلترا » وأيده في نقده للارستقراطية العقارية السادرة في البطالة » 
وللمور<وازية الصناعمة الجشعة واللا إنسانمة ©» وللبرلمان الفاسد والمرتشى > وللد.ن 
المفرغ من كل عاطفة عميقة » فإنه رفض بلمقابل مشاطرة كارلىل استنتاحاته والمثل 
الأعلى الذي عارض به المجتمع البورجوازي . وكان رأيه ان خلاص انكلترا » و كذلك 
لاض اورقا » يكمن في الإلحاد لا في العودة الى الدين والمثالية > فى الإيمان بالإنسانية 
لا في الإعان الله . 

ولئْن ندد مع كارليل بلا أخلاقية الجتمع الدورجوازي » فقد أرجم العلة الأساسية 
العسوب الاجتاعية لا الى الإلحاد وإنما الى الددن في شتى الأشكال التى قد يتبدى فسا > 
لن الدبن بحرم الدشر من ماهيتهم ونحردهم من إنسانيتهم . ۰ 

وكارليل فى رأيه يعرف حسن العرفة الأدب الال اني » ولكنه جل مرحلته 
الأخيرة » الفلسفة ما بعد الغلية » ولاسما مذهب فبورباخ الذي بسن ان الطريق 
الوحمد لخلاص الانسان هو الانصراف عن الدبن كي يعي كينونته المحققية وينظم 
العالم تبعا لها : « إننا نريد ان ننحي جانا كل ما يتليس مظبر ما قوق الطبيعي 
وما فوق الإنساني » لأن ادعاء ما هو إنساني وطبيعي بأنه ما فوق إنساني وما فوق 
طبيعي هو مصدر كل زيفو كذب.وهذا أعلناها حربا صريحة على الدين وعلىالتصورات 
الدينية...ونحن لا يخطر لنا ببال ان نشك في وحي التاريخ وأن نحتقره»لآن التاريخ 
هو كل شيء في نظرنا ... نحن نطالب ممضمون التاريخ لأننا نرى في التاريخ وحي 
الإنسان » والإنسان وحده » لا وحي الله . وحتى نفهم كل عظمة الكائن الإنساني » 
وتطور النوع الإنسانى عبر التاريخ » وتقدمه الذي لا يمكن اشيء ان يوقفه “وانتصاره 
الدائمعلى اللا عقلاني واللا إنساني » و كفاحهالقاسيوالمظفر ضد الطبيعة »الىيوموصوله الى 
الوعي التام لذاته ... وحتى نتعرف كل عظمة حبوده وفتوحاته » فإننا لا نحتاج الى 
اللجوء الىذلك التجريدالذيهوالل لكي نعزوإليه كل ما هو جميل وعظم وسام وإنساني 
حقاً ... وليس على الإنسان إلا ان يتعرف نفسه ويعي كبنونته ويقم” تبعا لها مظاهر 
الحباة كافة وينظم العام على نحو إنساني » تبعا لمقتضبات طبيعته » حق يحل لغز 
زماننا. .. لقدأضاع الإنسان كينونته في الدبن»وتحردفيهمن إنسانيته “وهو يدرك الآن ان 
تقدم‌التاریخ قد طوح بالدن‌وبکل فراغ وجوده وخوائه.وليس أمامه إلا طريق واحد 
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لالخلاص » فبو لا يستطيع استعادة إنسانيته و كبئونته الحقيقية إلا إذا تحرر من جميع 
التصورات الدينئة من خلال عودته الى ذاته لا الى الله عودة صريحة حازمة ''' » . 


هدا التصور الإنسان والتاريخ قاد المخلز ال رفض مدهب کار لىل ف وحدده 
الوجودكذلك المذهب الذي قال عنه إنهالشكل الأخير للدين ليس إلا . والواقع ان مذهب 
وحدة الوجود الذى سسقى » شأن كل دين » على ثنائية الله والإنسان إذ دعزو الى الله 
وجوداً خارج الدشر ويجمل منه ذاتاً متعالية علببم » لا يعدو ان يكون نفيا للطبيعة 
وللانسان اللدن لا نعود 7 من ماهہة إلا ف الله لا ف داتهما 0 ٠‏ و مدهب وڪله 
الوجود »> بإيقائه على تلك الثنائية التى تلغي الإنسان والطبيعة وتستنجد بإله لتفسر 
التاريخ > يقي ايضا على الإيمان بقوة وسلطة علويين ويقدم بالتالي أساساً وتبريراً 
نظريين للاستمداد والطغمان . 


وإِنما على مذهب وحدة الوجود هذا » الذي يذل الإنسان مثاما تذله جيم المذاهب 
الصوفية وتجمل منه تابما لكائن أعلى » ينىي كارلمل بالفعل تمحمده للارستقراطية 
ونذقده للديموقراطية . فهو ينكر على الشعب » على الماهير » على البروامتاريا » القدرة 
على تسمير دفة الدولهة وتنظم امجتمع »> لمعزو هذا الدور الى الدشر السامين » الى 
الأبطال » الشيء الذي يترتب عليه استمرار انقسام الدشر الى سادة وعبيد وتبرير 
هذا الانقسام . ويأخذ انلز على كارليل امتناعه عن النظر الى الإنسانية في وحدتهاء» 
ويعارض نزعته الارستقراطية بالشيوعية الى كان برى مع هس أنها هي وحدها القادرة 
على تحقمى المساواة الحقىقىة والجرية الحقة : 

« ما بزال لدى كارليل ما فمه الكفاية من الدين لببقى في حالة عبودية . فمذهب 
وحدة الوجود يعترف بالفعل بشيء ما يسمو على الانسان منظورا إلبه في ذاته . ومن 


. ٤)۲۸ - ٤۴٦ 2م" > ص‎ 1١ جءعى»اغيم«)١(‎ 

(؟) الصدر تفسه ص ٤۲١‏ : « ليس مذهب وحدة الوحود إلا تة امس حمة التي تنل مقدماته » . 

المصدر نفسهء ص م؟: ‏ 4 : : « لبس مذهب وحسدة الوجود إلا الدرحة الأخيرة من التطور 
الذي بفسح المجال أمام تصور حر وإنساني للعالم . والتارددخ الذي يرى فيه كارليل الوحي الحق لا ينطوي 
إلا على أشياء إذسانية . وليس في المستطاع تحرود الإنسانية من مضموتها الذاقى لنسيه الى إله من الألهة 
إلا عسفا ... فما الحاجة الى ان توضع باستمرار في المرتبة الأولى كلمة تبقي على ظاهر الثنائية » كلمة تثل 
في داتها نفي الطبيعة والإنسانية » . 


۳1٦ 


هنا كان تطلعه الى العثور على ارستقراطية حقرقية من الأبطال » کا لو ان في مستطاع 
هؤلاء الأبطال ان يكونوا في أحسن الأحوال اكثر من بشر . أما لو كان نظر الى 
الإنسان بوصفه إنسانأ وفي عظمته اللا متناهية » لا كان خطر له ان يقسم الإنسانية 
الى فدّتين : الاكباش والنعاج » الحكام والمحكومين »2 الارستقراطيين والحثالة » السادة 
والأغساء . ومو كد ان الديموقراطية ليست سوى مرحل انتقالية » فبى تفضى لا الى 
ارستقراطية جديدة تكون خيراً من القدئة وإغا الى الحرية E‏ 


وهذا ما جعل انجاز برفض ايض تصور كارلمل عن تنظم العمل الذي يذبغي ان 
يتم في رأنه ف إطار الملكمة الخاصة . وقد قال انجاز إن من 0 محاولة تنظم العمل 
تنظيما عقلانياً دون إلغاء الملكية الخاصة ''' . ثم أنهى مقاله بكيل المديح للاشتراكبين 
الانكليز على إدراكبم تلك الحقيقة » وأن أخذ عليهم مع ذلك نظرتبم الى الاشتراكية 
من منظور عملي خالص و ي الى إرسامًا على أساس أمتن باستلبامهم 
الفلسفة الألمانية : 

« إن الاشترا كين الانكليز عملمون وحسب » ولا ثقة هم في النظرية “ وديدنهم في 
المارسة المذهب المادي الذي بقوم على أساسه نظام الاجتاعي فاسترة :2 وها 
يعود الى ان هؤلاءالاشترا كبين ما يزالون انكليزاً مع أنه من المفروض فيم لا بکونوا 
إلا بشراً » وهم لا يعرفون من التطور الفلسفي في البر الأوروبىي غير المادية » وتحبلون 
الفلسفة الألمانية : هذا هو عببهم '' » . 

وأرجح الظن ان انلز كتب هذا المقال في مستبل إقامته في انكلترا » ودلبلنا 
على ذلك التأثير الكمير الذي ما زالت الأيديولوجما الفيوبارخمة تمارسه عليه » تلك 
الأيديولوجما التي لم يبادر » صنيع مار كس » الى إخضاعها لتحليل نقدي . 

ففي حين كان مار كس قد تحرر من إسار تلك الأيديولوجما بدراسته الثاقبة 


. ٤۲۹٩ الصدر نفسهءء ص‎ )١( 

(؟) الصدر نفسه )»ص و؟؛  ٤٠١١‏ . 

« كيف بريد ( كارليل ) ان يلغي المزاحئة » والعرض والطلب » وملكوت امال » إذا ظل جذرها 
الحقمقي » الملكية الخاصة ٠‏ قائًا ؟ إن تنظم العمل غير ذي جدوی فى حد ذاته » ولا عکن ان بتحقق من 
دون تطابق محدد في المصااح » : 


(*( المصدر نفسه > ص ٤٣۰١‏ 
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لمجتمع والدولة البورجوازيين » وما عاد يعزو بالتالي الى الفلسفة دور التنبؤ بالمجتمع 
المقبل » وبات يديجها في عمل البروليتاريا الثوري » ظل إنجلز ينسب إلبها > ولاسيا 
الى مذهب فبورباخ الذي كان مل إلبه أنه قدم » على الصعيد النظري » الحل 
الصحمح للمشكلة الاجتاعية » دوراً حاسماً في التطور التاريخي . وكانت نتبجة ذلك 
بروز شىء من التناقض بين تصوراته الاقتصادية والاجتّاعمة التى أخذت منذ ذلك الحين 
طابعا كنا وبين تصوره الذي ما بزال شه مثالي للتاريخ 0 1 

والحق ان انجاز سمتجاوز هذا التناقض حين سيدرس النظام الرأسمالي دراسة 
أعتى يخلصمنهاالى التو كبدبأن التحويل الاجتّاعيما هو إلا نتمحة التطور الاقتصادي. 

وسوف مخطو هذه الخطوة في مقاله الثاني في « الحولمات الفرنسية ‏ الألمانمة ¢ 6 
« مخطط لنقد الاقتصاد السياسي » » الذي يشغل بالنسية الى مقاله الأول مكانة 
عاثلة لتلك التى يشغلبامةالمار كس « مساهة في نقد فلسفة همغل في الحقوق.مدخل » 
بالنسسة الى و المسألة السهودية » . 

ففي المقال الثاني هذا يتحرر انحلز بمزيد من القوة من إسار الأيديولوجما اشمغلية 
الشابة » ويصرف النظر بصوة نهائية تقريبما عن التأملات العامة في الماهية الإنسانية » 
ويسلط الضوء على السمات العامة لامجتمع البورجوازي انطلاقا من تحليل معمق لأسسه 
الاقتصادية يتحاوب وتحليل مار كس له من وجبة نظر سياسية واجتاعية . 

ويستدد انجلز في هذا التحليل الى ما ا كتسيه من معرفة بإنكالترا حيث كان النظام 
الرأسمالي يسبب »> الى جانب زيادة الإنتاج ونمو الثروات وتركزها » الأزمات » والى 
جانب الأزمات افتقار الطبقات المتوسطةعلى نحو لايني يتعاظم وتفاقم بؤس البرو لمتاريا 
بصورة مستمرة . 

اقد أدرك انجلز ان تطور الانتاج المرتبط بتطور المزاحمة والتقف دهم التقني في 
الجتمع البورجوازي القائم على أساس الملكية الخاصة لا يحسّن شروط حياة الطرقة 
العامة بل بزيدها على العكس تفاتم باستمرار » فشرع ينتقد بنزق الشباب ‏ م يكن 
قد تجحاوز آنئذ الثالثة والعشرين ‏ المفارقة الصارخة المتمثلة في قطر يموت من غناه 


(١)هذا‏ بالضمط ما كان يقارب الشقة 4 الى حد ما › بينه وبين هس الدي اوتدس عه تصوره الاجټاعي 
عن « الماهية الانسانية » وشيئاً من إنشاء جمله المثالي حين يتحدث مثله » على سديل المثال » عن لغز الأزمنة 
الحاضرة . راجم م. هس « الصحيفة الروئانية » < م ١‏ نسان " ١88‏ ؛ « لغر القرن التاسم عدر ©6 ٠‏ 
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وتقديس مذهب التيادل الحر الذى ناب مناب مذهب المر كنتلدة . وم يقتصر فى نقده 
هذا على التنويه » بعد سيسموندي »> بعدوب النظام الرأسمالى ونقائصه » بل أخذ على 

وقد انطلق في ذقده من وجبة نظر تاريخية اكثر منها أخلاقبة ليسلط الضوء على 
تناقضات النظام الرأسمالي بالذات © مؤكداً أنها ستتسبب بالضرورة في قيام ثورة 
احجاعية تكون عمابة تبرير عامى »2 لا طوبائى او عاطفي 6 للشوعمة 1 

وهدا ما ميزه عن الذقاد السايقين للنظام الإتكليزي ¢ ولاسما عن وره )1١(‏ م 
الذبن ما كان في وسعبم » بوصفهم اقتصاديين بورجوازيين » ان يتميئوا الأسباب 
الحقمقمة لالمؤس او ان يحددوا الدواء القمين بالقضاء علبه » والذين كانوا يكتفون 
بالتالى باقتراح مسكنات غير ذات مفعول . 

والى كلت هؤلاء الثقاد » وبوحه خاض بوره ؛ نعود على کل حال الفضل ف 
وصف النتائج الحيفة لتطور النظام الرأسمالي على شروط حماة البروليتاريا وفي وصف 
بؤس هذه الطبقة المريع وصفا أخاذاً . 

وقد تجاوز انجلز بوريه في نقد النظام الرأسمالي » فأوضح ان وضع البرولمتاريا 
لايمكن ان يتغير إلا في حال إلغاء هذا النظام لا عن طريق الإصلاحات بل عن 
طريق ثورة اجتاعية تنجم عن تفاقم حدة الأزمات وصراع الطبقات . 

وينطلق انجلز في نقده للاقتصاد السباسي البورجوازي من واقع ان غط الإنتاج 
الرأسمالي يقوم على أساس الملكية الخاصة والمزاحمة . 

وتطور هذا النمط من الإنتاج وتطور الموتمع البورجوازي معه ينعكس في تعاقب 
أنظمة الاقتصاد السماسي المورجوازي . فالمر كنتلية » أول هذه الأنظمة » التى قامت 
على التصور القائل بأن المعادن الثمدنة » ولاسها الذهب » هي التى تشكل الثروة 
الحقرقية لقطر من الأقطار ¢ شرطات ازدهار الامة بوحود ميزان تحارى رابح ددر 
الذهب على الملاد » وجعلت من ذلك المدأ الأول للاقتصاد . 


)١(‏ راجم انطوان أوجين بورده « حول دۇس الطبقات الكاددة ف انكلترا وفرنسا . حول طبيعة 
البؤس ووجوده ونتائجه وأسبابه » وعدم كفاية العلاجات التي اقترحت له حتى الآن > مع الإشارة الى 
الوسائل القممنة بتحر بر المحتمعات منه » »› باريس ٠۸2١‏ . 
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وقد لقي هد المذهب معارضة سد رد 3 ف انكلترا ف القرن الثامن ڪشر ¢ في مرحلة 
التطور الصناعى الكمير ¢ باسم حربة التحارة ون راط احلز الضوء ¢ 2 معر ض 
نقده لنظام التمادل الجر > على صلة القربى القائمة بين الثورة الصناعية التي حدثت في 
ذلك القطر وبين التحول السساسى العميق الذي رافقها » فقد نوه بأن هاتين الحر كتين 
تشكوان من عسب جوهري مشترك حعلمما تخطئان هدفهما . ففي حن لشت الحر كة 
السياسية ناقصة غير مكتملة لأنها لم تطرح مشكلة طبيعة الدولة ودورها » انتہت 
الثورة الصناعية الى طريق مسدود لآنها لم تتساءل عم إذا كان لنظام الملككية الخاصة 
ما دار ره 0 
خطوة متقدمة الى الأمام بالمقارنة مع المر كنتلية » لآنه لا يضم همه كله في الميزان 
التحاري »> ولا يأخذ في حسيانه مصااح المنتحين وحدها بل ايضاً مصالح المستبلكين. 

والاقتصاد اللسيرالى » مخلاف ادعاءاته الحمة للدشر التى تباهى بها تحت تأثير 
أفكار القرن الثامن عشر الإنسانية » م يؤد في الواقم إلا الى تفاقم جميع آفات 
لمر كنتلية » لأنه دفع بنظام الملكية الخاصة » بتطويره المزاحمة والتبادل الحر » الى 
نتائجه القصوى » الأمر الذي أبرز للمبان كل بشاعة نط الإنتاج الحديث القائم على 
دلك النظام 5 

وبالفعل » إن نظام التبادل الحر » مخلاف مزاعم الاقتصاديين اللسيرالين وعلى 
أدى على العكس الى تفاقم حدة جميع عبوب النظام الرأسمالي » فشدد من قبضة 
الاحتكارات التي زعم أنه بريد إلغاءها » وزاد في قوة المال الذئي أوجد عبودية 
جديدة تزيد عن القديمة قسوة ولا إنسانية » واستبدل الحروب بين الأمم يحرب بين 
بنى الإنسان قاطية !١'‏ . 


: ۳۸۱-۳۸۰ ف. النجلز « مخطط انقد الاقتصاد السياسي » » « ميغا» > ج ۱ ۰ م ۲ › ص‎ )١( 
» كان كل شيء يعد بالروعة والعظمة » ولكن سرعان ما ظبرت ذتائج هذا النظام حاملة في أحشاما‎ « 
يمكس ذلك الحب الكاذب للدشر » ومع نظرية ماللتوس عن السكان » نظاما هو من اكثر الأنظمة التي‎ 
وجدت قط وحشية وبربرية » ونظريه يأس قضت بالإعدام على جميع العبارات المية عن الحب والإنسانية‎ 
والكومموبولمتية . وقد ولكّدت هذه النتائج وطورت مع نظام المعامل (الفيارك) » العمودية الحديثة التي‎ 


۰ 


وقد وجدت نتائج هذا النظام تتويحها الضروري في نظرية مالتوس الرهمية التي 
أماطت عن اللسيرالمة الاقتصادية قناعبا النمحبللشر نفاقا ورياء » وأزاحت الستار عن 
لغو جملها المنمقة عن النزعة الإنسانةوالكومموبواءتمة » وأوضحت كمف انذلك النظا 
دفضى الى استغلال عدم ال حمة وسنمسع لاطہقة العاملة . 

بسد أنه كان من الضروري ان يحل نظام التبادل الحر محل المر كنتلية » وأن 
يفضي نظام الملكية الخاصة من إطار التبادل الحر » وحم تطور نتائحه كافة » الى 
احطاط الانسان كامل الاغطاط ؛ حى دظير هذا النظا حقىقته ال هة وود 

ى مر f‏ . ع ووه 

مو صع النقد بلا ذظ 

و كان من الضروري ان 'يقوض النظام المر كنتلي مع احتكاراته والعقبات التي كان 
يضعها أمام التداول الحر للمضائع حتى تظبر للعيان النتائج الحقيقية الملكية الخاصة » 
وكان من الضروري ان تتلاشى جميع الاعتبارات الحلية او القومية الصغيرة حتى تصبح 
معر كة عصرنا معر كة عامة تشن على الصممد الإنسانى » وكان من الضرورى ان تتخلى 
نظرية الملكدة عنطابعها التحريى ... وتتخذ طابعا عاسا تتحمل معه مسؤولءة نتائحها 
كافة ويفسح الجال لطرح المسألة على صعيد ع وكان من الضروري أخيراً ان تبلغ 
اللا أخلاقية المرتسطة بالاظام الاقتصادي القدے او حا ىم محاوله ذفمهأ بالدات وبحم 
النفاى الدى تنطوى علمه بالضرورة هده المحاولة 3 «( 

وقد كان هم النجاز في نقده هذا إيضاح السمات المشتركة للنظام الرأسمالي سواء 
أفي عبد المر كنتلية أم في عبد اللسيرالية » ثم ان يبين كيف ان مقولات هذا النظام 
الاعات الي دصورها الاقتصاديون بأنما طسعمة وصرورية تتددد دده الأساسي € 


م 


أي بقانون المزاحمة » و كيف ان تناقضات هذا النظام » الناجمة عن أزمات لاتني 
تزداد اتساعاً وعمقا » لابد ان تتولد عنها ثورة اججاعىة ترسى ا الشموعمة 

دقول انحاز : اقد سء e‏ اللسير المون من امثال ریکاردو وستہوارت مل 
الى إجراء تحليل معمق للنظام الرا سمالي » ولكنهم أجروا هذا التحلمل من غير ان 


لا تقل عن القدعة فسوة ولا إنسائية. ويبدو الاقتصاد السماسي الجددد 4 المسق عل نظام حرية التحارة < 
عرضه آدم سعميث 2 كتابه « ثروة الأمم ¢“ مشويا بنفس الذفاق والتهافت واللا أخلاقمة الي تعلن عن تفسها 
الآن في جمبع الممادين بالتعارض مم الإنسانية الحقيقية » . 


. ”م١ المصدر نقسه ء ص‎ )١( 


۳۲۱ ( ماركس وانحاز - م ١؟‏ ) 


#ضعوا للنقد مبادىء ذلك النظام بالذات . لقد انتقدوا يحى المر كنتلية » ولكن من 
غير ان يدر كوا ان الاقتصاد اللسيرالي يقوم على نفس الميداً الذي قامت عليه > أي 
على الملكية الخاصة » وأنه يفضي هو الآخر الى الاحتكار حم حرية التجارة وبحم 
المزاحمة التي تقضي على من ثم أضعف : 

« إن حكنا سيزداد صرامة كلا ازداد الاقتصاديورن الذين نحاكمهم قريا 
منا . ففي حين ان معيث ومالتوس ما كان أمامبما غير بضعة عناصرمنالنظام الجديد» 
كان أمام انظار الاقتصاديين الحدثين النظام المكتمل »> بحميم نتائجه وتناقضاته 
التي تبدو الآن للعيان نحلاء . وبالرغم من ذلك م يدر في خلد هؤلاء الاقتصاديين ان 
يدرسوا أسس ذلك النظام الذي أخذوا على عاتقهم مع ذلك ان يبرروه في جملته . 
وكلما اقترب الاقتصايون من الأزمنة الحاضرة » تجحات قلة استقامتهم بمزيد من الوضوح» 
لأنهم يبذلون المزيد من الجهد لدعم الاقتصاد اللسيرالي بالسفسطات . وبناء عليه فإن 
ردكاردو اشد دنا من سعمث > وماك كولوخ ومل اذد دنا من ربكار دو . 

« إن الاقتصاد السماسي الحديث يعجز حتىعن إصدار حم صحمح على المر كنتلية » 
لأنه ليس في مستطاعه ان يكون متجرداً ما دام مبدؤه ومبدؤها واحداً . ولا سبيل 
الى تعمين المكانة الحقمقية لكل من هذين النظامين إلا بالارتفاع فوق تعارضهما وبانتقاد 
مبادّما المشتركة من وجبة نظر عامة وإنسانية . وآنئذ يتضح ان المدافعين عن حرية 
التحارة م دعاة للاحتكار أشد غلواءمنالمر كنتلمين القدامى»وأن وراء نفاقالاقتصاديين 
الجدد الإنسانى النزعة تتفي بريرية جهلها الأقدمون "“ » . 

ويعد ان يسلط انجاز الضوء على هذا النحو على الطايع المتناقض والمتبافت منطقياً 
للاقتصاد اللببيرالي الذي يزعم أنه يناضل ضد الاحتكار بامم حرية التجارة ويفضي في 
الواقم الى توطيد دعائم الاحتكار بفضل تطور حرية التحارة بالدات “> يشرع بتوجه 
نقد عام الى النظام الرأسمالي والى الأساس الذي يقوم عليه » أي الملكية الخاصة » 
فبوضح كيف ان المزاحمة » وهى نتبحة ضرورية لاملكمة الخاصة © تحدد السمات العامة 
اقولات الاقتصاد الرأسمالى الأساسية : التجارة » القيمة » السعر »تكاليف الإنتاج . 

وبمدأ انلز تحله هذه المقولات بتحلمل التّحارة التى كان يعرفها حسن المعرفة 
> مهنته والي کان فوردمه قله قد انتقدها نقداً E‏ ف 


. ۳۸۲ - م١ الصدر تفسهءء ص‎ )١( 
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بقول انجلز إن التحارة ليست إلا خدعة شرعىة . وقد أقر المركنتلمون بذلك 
جباراً » في حين بذل الاقتصاديون اللسيرالبون » ولاسما 7 . سميث » قصارى جهودم 
لتمويه طابع التجارة اللا أخلاق مشيدين بالنتائج الإنسانية لحريتها . والواقع ان نتيجة 
حرية التجارة كانت »© يحم استفحال أمر المزاحمة » تعميم الحرب بين البشر »© وانحلال 
جميع الروابط الاجتّاعية والعائلية » وتحويل الدشر الى أفراد منعزلين وأنانيين : 

« أنتم لم تقوضوا الاحتكارات الصغيرة إلا لتتركوا الحرية كاملة للاحتكار 
الأساسي » احتكار الملكية الخاصة » وم تحضّروا أنأى بقاع الأرض إلا لتستبيحوا 
ممادين جديدة لجشعك »> ول توحدوا الشعوب إلا على أساس إخاء قطاع الطرى › ول 
تخففوا من الحروب إلا لتجنوا أرباحا اكبر في السم » وإلا لتضرموا أوار الجرب على 
أشدها بين الأفراد » وإلا لتطلقوا صراع المزاحمة الكريه من عقاله ... 

« بعد أن بذل الاقتصاد اللسيرالي ما في وسعه لتعمم العداوة بين الشر عن طريق 
إلغاء القوميات ولتحويل الإنسانية الى قطيع من الحبوانات المتوحشة ... بقىت خطوة 
واحدة يندغي خطوها » وهي انحلال الأسرة > وهذا ما تحقتى بفضل ذلك الاختراع 
الممتاز المتمثل في نظام المعامل . فقد نسف هذا النظام آخر بقايا المصالح المشتركة » 
أي شموع الأملاك العائلية الذي كان نصفه قد تقوض » على الأقل هنا في انكلترا .»'١١‏ 

وهذا الانحلال للروابط بين الشر يفتح الطريق » على كل حال » أمام ثورة 
اجتاعية تعمد الوفاى بين البشسر وتقربهم من جديد من الطبيعة . 

والقسمة » شأنها شأن التحارة » لا تقبل من تفسير إذا لم تؤخذ بعين الاعتبار 
الملكية الخاصة والمزاحمة . ومن الممكن النظر الى القممة من منظورين : بوصفها قممة 
واقعية ( قيمة استعمالية ) وبوصفها قيمة تبادلية . 

وقد زعم ريكاردو وماك كولوخ ان القممة الواقعية تتحدد بتكاليف الإنتاج » على 
اعتبار ان ما من إنسان يديع بضاعة من البضائع بسعر أدنى من تلك التكاليف . 

وهما بمحاولتبما هذه تحديد القيمة الواقعية من منظور البيع > أي التحارة » 
يحولانما في الواقع الى قممة تمادلية » ولكنهما يوقعان نفسممما في تناقضات لا حل ها 
حين يستبعدان المزاحمة في تحديد القممة الواقعية .. 


ويخلاف ريكاردو وماك كولوخ برى جان باتست ساي ان القيمة الواقعية تتحدد 
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بالمنفعة . ولكن المنفغة »> أي كون الشيء المنتج يلقى حاجة بلسها » لا تظبر إلا في 
السوق فى التحارة » وهذا يعني أننا إذا كنا نريد » مثل ج. ب. ساي » تحديدالقيمة 
بالمنفعة فلا مناص من ان تأخد المزاحمة ايضا بعبن الاعشار . ولما كانت المزاحمة 
مرتدطة أصلاً وشيق الارتباط بتكاليف الإنتاج » فإننا نحد أنفسناً قد عدن الى تصور 
الاقتصاديين الانكليز . 

إن القيمة لا تظهر في نظام الملكية الخاصة إلا في التجارة » في السوق » في شكل 
قدمة تمادلمة . والمزاحمة السائدة في السوق > والمتحددة هي نفسبها بالمللكبة الخاصة » 
تجعل القممة التمادلية تقترب من القدمة الواقعية المتحددة بتكاليف الإنتاج . 

وبيعكس الاقتصاديين المورجوازيين برى النحلز ان القممة تعبر عن العلاقة بين 
تكالىف الانتاج وبين المنفعة . ذلك ان الشيء لا يكتسب بالفعل قيمة تبادلية إلا إذا 
حاوزت منفعته تكالىف الإنتاج 1 

وهذا التصور عن القيمة المتحددة بالعلاقة بين تكاليف الإنتاج والمنفعة غير قايل 
التطبيق في النظام الرأسمالي حيث تحد القممة ترجمانهاني السعر الذي يتفاوت تبعاً للعرض 
والطلب» وتبما لامزاحمة» في حدود تظل متحددة على كل حال بتكالمف الإنتاج دوما. 

وهذا التفاوت في السعر »4 المتحدد بالعلاقة بين تكاليف الانتاج والمزاحمة » بجعل 
من المستحيل في ظل النظام الرأسمالى تحديد القممة تحديدا عادلاً تبما للعلاقات بين 
تكاليف الانتاج والمنفعة . ففي ظل هذا النظام تكون تلك العلاقة مزيفة على الدوام» 
لان المنفعة 'تقدر على أساس تكاليف الانتاج » في حين ان تكاليف الانتاج يحب ان 
تحدد في ظل نظام عقلاني على أساس المنفعة . 

إن هذه الدراسة المقارنة للقءمة والسعر قد سحلت لإنجاز الفضل فى بيان ان 
السعر لا يختاط بالقبمة التي لا يظبر مبلغها في شكل سعر إلا في السوق حيث يتحدد 
بقانون العرض والطلب > أي المزاحمة التي تنزع الى إرجاعه الى تكاليف الانتاج . 

ويتنى انجلز فى دراسته لتكاليف الانتاج نظرية ركاردو »© فمميز فى هده 
التكاليف ثلاثة عناصر محدادة : مكافأة الآرض بالريع العقاري ومكأفاة الرأسمال 
بالريح ومكافأة العمل بالأجر » ثم يضيف الى هذه العناصر الثلاثة عنصراً روحياً 
هو الاختراع . 

وفي معرض نقده لريكاردو » الذي كان قد يذل قصارى حهده لتبرير هذهالأنواع 
الثلائة من مكافأة الأرض والرأسمال والعمل وتصويرها يأنها عادلة » ينوه إنجاز » كا 
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كان فعل في دراسته للتجارة والقيمة والسعر بالدور الحاسم الذي تلعيه المزاحمة هنا 
أيضا . فبو يحلل بادىء ذي بدء الريع العقاري » ويؤاخذ ريكاردو على أنه م يأخذ 
المزاحمة بعين الاعتبار عند دراسته للريع العقاري . ففي ظل نظام الملكية الخاصة 
لا يكون لشيء من قممة أو سعر © على حد قوله » إلا بمقدار ما يمكن احتكاره 
بفعل المزاحمة . وهكذا » لو كانت الأرض واسعة الانتشار كالهواء » لما كان لها من 
قيمة ولما وجد الريع العقاري . 

ونخلاف ما يعتقده ركاردو © لا بتحدد معدل الريع العقاري بدرجة استؤار 
الأرض » وإئما بالعلاقة بين المزاحمة وبين خصوية الأرض . 

وبالفعل > إنما بنتمحة المزاحمة ومسل هذه الأخيرة إلى الاحتكار برتفع معدل 
الريع العقاري ارتفاعا متضائل الصلة باستمرار بالقمة الواقعية للأرض ويخصويتها 
الطسسة . 

والريع العقاري »> المتحدد بالمزاحمة التى تنزع إلى تككوين الاحتكارات سواء أفي 
المندان العقاري أم في المبدان الصناعي » لا يتميز تميزاً جوهريا عن الربح ويشكل 
نظيره فعل لصوصية » واستغلالاً مخزياً للعمل المأجور . 

وينتقل إنجاز بعد ذلك إلى دراسة ربح الرأسمال “فيعد الرأسمال»صنيع الاقتصاديين 

Î‏ ا الرأسمال > يسكس ما بزعمه هؤلاء الاقتصاديون » إذا كان يتحد في المداية 

بالعمل فإنه يتعارض معه فما بعد على نحو متعاظم . وبالفعل » إن السمة المميزة 
للرأسال هي مله إلى الانفصال عن الريح المباشر » وبالتالي عن العمل » ليأخذ شكل 
الفائدة > أي ريح الريح » دونما صلة مباشرة بالعمل » وهذا الشكل هو اكثر شكال 
الربح لا أخلاقية . 

هذا التوزع انتاج العمل بين الريع والربح والأجر » وهذا الانفصال بين الرأسمال 
والعمل » دفضيان في ظل النظام الرأسالي إلى انفصال عام بين العناصر التي يفترض 
فمها أن تكون مرتيطة بوحدة لا تنفصم عراها » انفصال هو من النظام ال رأسمالي بمثاية 
سمته المميزة » منابة قانوته . 

وبالفعل » ليس الرأسمال هو وحده الذي ينفصل عن العمل لبأخذ شكل فائدة» 
بل إن العمل نفسه ينفصل عن نتاجه »2 الشيء الدي يؤدي إلى انقسام الدشر إلى 
رأساليين وأجراء وإلى تفاقم مستمر في بؤس هؤلاء الأخيرين . 
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وهذا الانفصال »© الدي من نتائحه عزلة الدشر واندلاع صراع ضار بينهم » ضحد 
تعبيره المكتمل في المزاحمة : 

« كانت النتبحة المباشرة للملكية الخاصة انقسام الإنتاج إلى إنتاج طبيعي وإنتاج 
إنساني » يتعارض كل منهما مع الآخر » فالأول يتألف من الأرض التي تظل بجحدبة إذا 
لم خصبما الإنسان > والثاني يتألف من النشاط الإنساني الذي تمثل الأرض شر طهالأول. 
ولقد رأينا بعد ذلك كيف انقسم النشاط الإنساني إلى عمل وإلى رأسمال © وكيف 
تعارض كل منبما مع الآخر . وينضاف إلى الصراع بين هذه العناصر الثلاثة » التي 
كمارفن: “بدلا مق أن تتعاون فما بينها » واقع أن الملكية الخاصة تفضي إلى انفصام 
كل منها . وبالفعل » إن كل ملكية خاصة تتعارض مع كل ملككية خاصة > و كذلك 
هو حال كل رأسهال وكل قوة عمل . وبعيارة أخرى » إن المالك العقاري يتعارض مع 
المالك العقاري > والرأسإلي مع الرأسالي “ والعامل مم العامل “ بحكم من أن الملكمة 
الخاصة تعزل كل فرد مع أن مصالحه في الواقم هي نفس مصالح جاره . ولا أخلاقية 
الإنسانية في حالتها الراهنة تحد كلا في التناقض القائم بين المصالح المتشاببة بسدب 
تشابهها بالذات » وتحد تعميرها المكتمل في المزاحمة ١١‏ » . 

ودفاعاً عن الاقتصاد اللسيرالى يشدد الاقتصاديون المورجوازيون بالمزاحمة بوصفها 
تعبيراً عن الحرية » وذلك بعكس المر كنتلية التي تتميز بالاحتكار . 

وهنا يطور إنجاز أطروحة سبتى له أن شرحبا فقول إنه لا وجود في الواقع 
لتعارض جوهري بين المزاحمة والاحتكار » إذ أن المزاحمة تفترض بالفعل » في البدء » 
احتكاراً معلوما لاملكمة الخاصة » احتكاراً لا تنى تعززه بتر كيزها للثروات وبإقصائًا 
اف المز ا حمين > ) أن الاحتكار لا يضم دا لامزاحمة الي هي على العحكس 
من نتائحه . 

« إن الاحتكار نقمض المزاحمة > ولقد كان الاحتكار صبحة حرب المر كنتلمين» 
والمزاحمة هي صبحة حرب الاقتصاديين اللسيرالبين.ومن السهل أن نتبين أن تعارضبما 
ظاهري ليس إلا . فكل مزاحم »> سواء أكان عاملآً أم مالكا عقارياً أم رأسال) »> 
لابد أن يتمنى الحصول على احتكار. وكل جموعة من المزاحمين لا بد أنتتمنى استخدام 
الاحتكار لصالحها وضد الآخر بن . والمزاحمة تقوم على المصلحة التي تولد” الاحتكار » 
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ومن ثم فإنها تفضي إلى الاحتكار .والاحتكار لا يستطبع » من جانبه»أن يحول دون 
تطور المزاحمة » بل انه على العسكس يولكّدها » كا تدل على ذلك تدابير حظر الاستيراد 
والتعرفات الهائية التى دككون من نتمحتها نمو التبريب ''' » . 

والمزاحمة › مخلاف ما بزحمه الاقتصاديون اللسبيراليون © لا تمثل عنصر تنظم 
وانسحام » بل هي عامل تزي.ف للعلاقات بين البشر إذ تجعل كل واحد منهم متعارضا 
مع الآخر » وعامل فوضى في الإنتاج إد تفصل العرض عن الطلب . والمزاحمة © بحم 
ما تحدثه من اختلال بين العرض والطلب اللذين طالما تغنى الاقتصاديون اللسيرالمون 
بحرية عملهما » هي مصدر دائم للبليلة الاقتصادية التي تتترجم في أزمات متزايدة الحدة 
والاتساع » تحملني أحشاا المؤس واللأخلاقية . وحك الفوضى في الإنتاج والأزمات 
النامة عن المزاحمة ينزع النظام الرأسالي إلى تدمير نفسه بنفسه باستثارته ثورة 
اجواعسة : 

« ما دمتم مستمرين في الإنتاج بهذه الصورة اللاعقلانية المحكومة بالصدفة > فإن 
الأزمات التجارية ستستمر هي الأخرى »© وستصبح اكثر عموما وأسد أذى »وستسبب 
إملاق عدد متعاظم من صغار الرأسالبين »> وستزيد من تعداد طيقة الناس الذين 
لاحيون إلا من عملهم © الأمر الذي سمؤدي في خاتة المطاف إلى ثورة اجتاعية لايملك 
عنها الاقتصاديون » المحدودو الأفق > أي فكرة ... 

« إن صراع الرأسمال ضد الرأسمال » والعمل ضد العمل » والأرض ضد الأرض » 
يتسبب في حمى إنتاجية تقلب رأسا على عقب جميع العلاقات الطبيعية والعقلانية . 
وليس في مستطاع أي رأسمال أن يقاوم المزاحمة إذا لم يكن يتمتم بأعلى درجة 
من الإنتاجية » ولا يمككن لأي قطعة أرض أن "تزرع بربح إذا لم يتزايد مردودها 
باستمرار» ولا يستطيع أي عام لأن يقاوم مزاحميه إذا م كرس قواه كلها للعمل . 
وبوجه عام » لا يستطيم أي إنسان مأخوذ في شراك الصراع المتحدد بالمزاحمة أن 
يصمد إلا على حساب أقصى توتر في قواه وإلا إذا أتكر في الوقت نفسه الأهداف 
الإنسانىة كافة ... وحين تكون تقلمات المزاحمة ضعيفة » وحمن يتوازن أو يكاد 
العرض والطلب » والاستهلاك والإنتاج » تحدث وفرة هائلة في قوى الإنتاج الفائضة 
عن الحاحة » فلا تعود المبرة الكبرى من الأمة تلك سينا تقتات به وعوت الناس 
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جوعا بحكم تلك الوفرة . وإنما في مثل هذا الوضع اللامعقول تعيش إنكلترا منذ 
أك بعد ''' ). 

وبناء عليه يعارض إتحاز النظام الرأسمالي بنظام إنتاجي منظم يضع حدا لتقلبات 
الانتاج ويحول بالتالي دون الأزمات »> وهو نظام لا يمككن لغير الشيوعية أن 
ترسي أسسه : 

ولوعرف المنتحون على وحه الدقة حاحات المستبلكين »2 ولو نظموا الإنتاج 
بتوازعه فما بينهم » لباتت تقليات المزاحمة المسبية للأزمات حكم المستحيلة . أذتجوا 
عقلانياً بوصفكم يشسراً لا بوصفكم أفراداً منعزلين » محرومين من الوعي الجماعي » 
تتحرروا من جميع تلك التناقضات المصطنعة التي لا تطاق . 

« إن المراحمة ترتد فى الحقيقة إلى العلاقة بين الاستطاعة الاستهلا كمة والاستطاعة 
الإنتاجية . وفي ظل تنظم اجتاعي إنساني حقا » لن يكون للمزاحمة من وجود إلا في 
ذلك الشكل . وعلى المجتمع أن يحسب ما في وسعه إنتاجه بالوسائل المتاحة له » وأن 
حدد » تبعاً للغلاقة بين الاستطاعة الإنتاجية وبين كثلة المستبلكين » إلى أي مدى 
ينبغي له أن يزيد الإنتاج أو ينقصه ' » . 

وللحملو له دو نالآز مات »ينبغي تنظم الإنتاج تنظيمما عقلانيا حسث تذتفي التقليات 
وتلتغي المزاحمة . وإذا تم ذلك أمكنت تلبية الحاجات جميعا » لأن إمكانيات الإنتاج 
الحدودة في ظل النظام الرأسالي الذي تتحكم فيه المزاحمة بالإنتاج » هي في الواقع 
إمكاننات لا محدودة : 

« إن قوى الإنتاج > التي تملكها البشيرية » غير محدودة . فمن الممككن أن تزاد 
إنتاجية الأرض إلى مالا نهاية باستخدام الرأسمال والعمل والعلم . وبريطانيا العظمى » 
« المنفحرة سكاننا » » يمكن » تدعا لحسايات خيرة الاقتصاديين والإحصائيين > أن 
تتحول فى مدى عشر سنوات بحمث توفر الغذاء لستة أضعاف سكاا الحاليين . 
والراسئال بزداد كل دوم > وقوة العمل تنمو مع تو السكان 2 والعلم يخضع الطبيعة 
اكثر فاكثر للإنسان . هذه الانتاجية اللامتناهية كالتى إذا ما 'أوجبت عقلانياً لصالح 
الجسم أنقصت عمل الميع في أمد قصير إلى حد أدنى > ا تأثير معا كس إذا ماأبيحت 
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للمزاحمة . فشطر من البلاد 'بزرع على اكمل وجه » وشطر آخر يبقى بوراً . وشطر من 
الرأسمال يجري تداوله بإيقاع ,الغ السرعة » وشطر آخر يبقى حبيس الخزائن 
بلا استعمال . وشطر من العمال يعمل من ١‏ الى ١١‏ ساعة في اليوم > وشطر آخر 
كسول »© خاهءلى » يتضور حوعا . وكذلك هو شأن تداول الثروات . فالتحارة الموم 
تسير على ما يرام » والطلب شديد » والرأسمال يدور بسرعة »© والزراعة مزدهرة » 
والعمال منيكون ,العمل »© أما في الغد فالإنتاج يتوقف » والزراعة لا تغطي النفقات » 
وقسم كبير من اليلاد غير مزروع » والرأسهال لا يدور > والع)ال عاطلون › والبلاد 
قاطبة تشكو من وفرة هائلة في الثروات وفي السكان ١‏ » . 
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والتعارض بين الغنى والءؤس هي من مستتيعات المزاحمة من دون أن يدينوا في الوقت 
نفسه النظام الرأسمالي » والذين لا يسعون بالتالي الى تنظم الانتاج على نحو عقلاني » 
قد تخملوا » .هدف تفسير فوضى هذا الانتاج واختثلاله » نظرية عن السكان لا معقولة 
ظاهرة طمعية > تنحم عن تزايد السكان »© هذا التزادد الدي بزدد سر عة ف راهم على 
تزايد الانتاج ويحول بالتالى » وعلى نحو لايني يتفاقم » دون تلبية حاجات الانسانية . 

ويقول انجحاز إن هذه النظرية » التى هى يحق تحديف على الطبيعة وعلى الانسانية 
معا » تظهر للعيان كل خسة اللسميرالىة الاقتصادية التي تسخ اليشر الى بضائم ولا تحجم 
نتيجة طبيعية لهذا النظام الدي تتحول فيه الطاقة الانتاجمة اهائلة التي يتمتم بها البشر 
الى كارثة ونكبة طم بفعل ااز احمة . 

ببد أن نظرية السكان هذه تنطوي مع ذلك على ناحسة إيحابية وهي أنها لفتت 
الانتباه الى لا معقولية ذلك النظام ولا أخلاقمته وأبانت ضرورة إلغائه : 


وان مالتوس »© مدع هذا المذهب » بزعم أن السكان ... يتزايدون بنفس نسمة 
وكل رذيله . وإذا ما وجد فائض فى السكان» توجب هلاك الدشر بطريقة او بأخرى » 
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سواء أبالطريقة العنيفة أم بالجوع . وآنئذ يحدث فراغ في السكان » ولكن نظراً الى 
أن هذا الفراغ سسرعان ما يردم فإن البؤس يعاود ظهوره . 

« ولما كان ذلك الفائض يتألف من الفقراء على وجه التحديد > فإن نتائج هذا 
التطور تقصي يألا ذل أي جېود من اجام 6 اللهم إلا تسهمل الموت هم حوعا 
وإقناعہم بأن قدرم لا مرد له وبأنه ليس من حل امام طبقتهم سوى انقاص التناسل» 
وإذا لم يكن ذلك مكنا » فإنشاء مؤسسات تابعة للدولة يباد فما اطفال الفقراء . 
والاحسان الى الفقراء جرية بمقتضى هذه النظرية » لأنه يشجع على تزايد السكان 
الكثيري العدد أصلاً . وبالمقابل ترى هذه النظرية أن من المفمد كل الفائدة اعتمار الفقر 
حرعة ¢ وإنشاء هرو يندأ وت او اصلاحمات للفقراء ¢ E‏ سہی أن سول ت ذلك ف انكلترا 
مع القانون « اللسبيرالي » الجديد عن الفقراء ... ان لا أخلاقة الاقتصاديين تدرك 
هبنا ذروتها . وحروب المر كنتلية وفظاعاتها تهون أمام هذه النظرية التى تميط اللثام 
عن ماهية نظام حرية التحارة الذي تنهار البناية بأسرها اذا ما انهار هو ... 

« ولو م ينظر مالتوس الى الأمور هذه النظرة الضيقة والمتحيزة » لكان رأى أن 
فائض السكان او قوة العمل يتواكب دوماً بوفرة فائضة فى الثروات والرساميل 
والأراضى المزروعة . فلدس هناك من فيض فى السكان الا حدث وجد فيض فى القوى 
المنتحة ... ولو وفنا بين المصالح المتمارضة الآن » لزال التناقض بين فيض السكان 
وفيض الثروة » ولزالت أيضا هذه الواقعة الأبعث على الاستغراب من جسم معجزات 
الاديان » والمتمثلة في أن أمة من الأمم دقضى عليها بالجوع يحكم الوفرة الفائضة في 
اطعام البشر ... وإنه لمن المضحك الكلام عن انفحار السكان ... في و ان ثلث 
الارض فقط يمكن أن يعدمزروعاً » وفىحين أن انتاحمة هذا الثلث قابلة لان تزاد ستة 
أضعاف باستعمال التحسدنات المعروفة من الآن . 

» وعلى كل ¢ كانت نظرية مالتوس مر له صر ورية أتاحت لنا قدا لا متناهما ٠:‏ 
فىفضلما وبفضل التطور الاقتصادى »> استرعت استطاعة الارض والنشر الانتاجسة 
انتباهناء وبانتصارنا على‌المأس الذى كان عكن أن يعتورنا بسدب نقص هذه الاستطاعة 
نستمد أمتن حححنا الاقتصادية في الدعوة الى تحويل اجمّاعي »2 لأنه لا بد من الشروع 
بهذا التحويل فوراً حت لو كان مالتوس على حقى ... ومنبها تعامنا كيف أن نظام 
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المزاحمة قد تسبب في أكل المخطاط الإنسانية » وبفضلها اتضح للا كيف أن الملكمة 
الخاصة قد مسخت الانسان فيخاتة المطاف الىبضاعة لاتتعلق مسألة انتاحها وتدميرها» 
مثلها مثل كلبضاعة أخرى» إلا بالطلب» و كيف أذنظام المزاحمة ضحى ويضحي يومياً 
علابين الدشر ... وهذا كله حدو ينا الى الغاء انخطاط البشر ذاك عن طريق الفاء 
الملكية الخاصة والمزاحمة وتعارض المصالح''' » 


وعلى كل > فان النظام الرأسمالي »> بحكم طابعه بالذات ويحكم تطوره » يدمر 
نفسه بنفسه بفعل المزاحمة التي تسدب > الى جانب تر كز الثروات »© تفاتما مستمراً في 
بؤس العمال .. فبقدر ما ينمو الرأسمال وبزداد الريح والريم العقاري » يتقلص أجر 
العامل الى الحد الادنى الضروري للحماة » وهذا بفعل تطور استخدام الآلات في 
الصناعة وتحت ضغط از احمة : 


وان الرأسمال والارض في نضالما ضد العمل يستفيدان من ميزة اخرى لا يستفيد 
منها العمل > ونعني بها مساعدة العلم الموجه في الوقت الراهن ضد العمل ... فالعمل ل 
بحد قط من سحث عنه الا ونم عن ذلك اختزاع بزيد من قوة الانتاج زرأدة مرموقة 
ودنقص بالتالى طلب العمل المشري . وتاريخ انكلترا من عام ۰ لل الموم حافل 
بالادلة على ذلك ... ويقول الاقتصاديون نحى ان النتيحة الاخيرة لتطور الآلات هي 
في صالح العمال » لان هذا التطور بإنقاصه سعر الانتاج يفتح سوقاً أو سم لمنتحاته > 
الامر الذي يؤدي الى اعادة استخدام العمال العاطلين عن العمل . هذا صحيح » لكن 
الاقتصاديين ينسون أن خلق قوى العمل محدد بالمزاحمة »> وأن هذه القوى تضغط على 
إمكانيات الاستخدام » وأنه حين تتحقق تلك المزايا يككون قد ارتفع عدد العمال 
الفائضين عن الحاجة ممن ينتظرون عملا » الامر الذي يجعل تلك المزايا وهممة» في حين 
تظل السيئات وخسارة حزء من العمال لوسائل معاشهم بصورة مباغتة واتخفاض 
الاجور بالنسية الى الجزء الآخر حقائق واقعة . وينسى الاقتصاديون ايضاً أن تقدم 
الاختراعات لا يتوقف ابداً » الامر الذي يجعل تلك السيئات دائمة » وأن العامل 
لا يستطيم » حكم تقسم العمل المتنامي باستمرار » أن يعيش الا اذا كان في الامكان 
استخدامه على آلة معيئة ليؤدي علا جزئياً محدداً » وأنه يكاد يستحيل على العامل 
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الراشد ان يغير استخدامه ١‏ » . 

والحق ان الشغيل المستغّل من قمل الرأسمالى والمالك العقارى » اللذين يقتطعان من 
الأ سمالي والمالك العقاري بالقسم الا كبر من الثروات . 

ولا تقصر المراحمة نتائجها الضارة على الطبقة العاملة . فبي تتسيب في صراع عام 
بين الشر . وإذا كانت تسدد أقسى ضرباتها الى العامل © الذى لا عللك غير أجره 
وسبلة للمعاش » بينا يحما المالك العقاري منالريع العقاري وال رأسمالي من ربح ال رأ سمال 
ومن فوائد هذا الرأسمال 2 فإنها لا توفر طبقات الجتمع الأخرى إذ تولب أعضاءها 
يعضبم على بعض وتقضي باستمرار على العناصر الأضعف . وحم المزاحمة ينشب صراع 
دائم بين كمار الرأسمالبين والملاك وصغارهم» صراع يتلاشى فيه تدريحما الضعاف الذين 
يسعحدةم الأقوباء و جردو مم من املا کہم ٠.‏ 

والمزاحمة » يقضائًا على الطيقة المتوسطة » وبوجه خاص على أضعف عناصرها > 
وبتر كيزها المستمر من جبة ثانة [املكية الخاصة والرساميل »2 لا تبقي فى خاتّة المطاف 
إلا على طبقتين اثنتينفقطفي المجتمع البورجوازي الذي ينقسم الى مالكين من جبة والى 
برولمتاريين من الجبة الغادمة : 

والنظام الرأسمالي » الذي تترتب عله عبودية عامة ولا أخلاقية متعاظمة » 
مقضي عليه ,الاضحلال يحم تطور القوى المنتحة الذي بزيد » بفعل الأزمات التي 
لاتني تتعمق » من حدة الصراع الطمقي بين ال رأسمالمين والبرولمتاريا . ودماره سنكون 
على يده ثورة اجماعية تحطم احتكار الملكية الخاصة لترسي أسس الشيوعية © هذا 
إدا تتحاش هة المورة بتحودل جدري لامحتمم ّ 

« إن الأمزاحمة تؤلب على هذا التحو الرأسمالعلى الرأسمال > والعمل على العمل » 
والملكية العقاريةعلىالملكية العقارية » مرا تؤلب كل عنصر من هذه العناصر على العنصرين 
الآخرين. والأقوى في هذا الصراع هوالذي ينتصر.... والملكية العقارية والرأسمال أقوى 
من العمل >لأن العاململزم بأن يعمل ي يعيش »> بينا يستطيع المالك العقاري والر أ سمالي 
ان يعيشا من الريع العقاري والربح » وفي حال الضرورة من الرأسمال او من الأراضي 
الحولة الى رساممل. والنتدحة التى تترتبعلىذلك هى ان العامل لا يصيب إلا ما لا غنى 
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له عنه لسد رمقه »> بِينا يتوازع الر أسمال والملكية العقارية القسم الا كر من المنتحات. 
ثم إن العامل الأصلب عوداً يقصي من السوق الأوهى عوداً كذلك يقصي الرأسمال 
الكبير والملكمة العقارية الكميرة الرساميل الأوهن أن والملكمات العقارية الأصغر 
حدحماً . هذا ما تو كده المارسة 6.. ولجم عن ذلك ان الملكمة تتر كز 2 ااظروف 
العادية » يحم التهام الرأسمال الكبير والملككية الكميرة للرساميل والملكيات الأصغر 
bG‏ عقتضى شير دعة الأقوى . وهذا التركز ستّحةقى بسرعة اكير بكثير وقفت الأزمات 
التحارية والزراعىة . وعلى كل > فإن الملكىة الكميرة تنمو بسرعة اكير يكشر من 
نو الملكمة الصغيرة » لآن جزءاً من الدخل أصغر يكثير خصص لنفقات الملكىة . 
وهذا التركز لاملكمة هو قانون ملازم لاملكية الخاصة بنفس درجة القوانين الأخرى . 
والطبقات المتوسطة مقضي علبمبها بالا ضمحلال المتسارع 4 الى ان ينقسم العام الى اصحاب. 
ملاين وإلى فقراء » الى ملاك عقاريين كمار والى عمال زراعدين . ولن تغير من هذا 
الواقم شيئًا لا القوانين طراً » ولا تقسمات الأراضي كافة » ولا انقسامات الرأسمال 
قاطمة . إن هذا لابد ان يحدث وسوف يحدث © اللهم إلا إدا تحقق قبل ذلك تحويل 
جذري لامحتمع تتحد فيه المصالح المتعارضة وتلتغي فيه الملكمة الخاصة 2١‏ » 

من هذا التحلمل العام للنظام الرأسالي مخلص انجلز إذن الى الاستنتاج » مثله مثل 
مار كس ولكن على صعيد مختلف » بأرن الشوعية ستكون ثمرة تطور ذلك 
النظام بالدات . 

ولقد كانت نقطة انطلاقه معارضة الاقتصاديين البورجوازيين الذين كانوا يدافعون 
عن اللسبيرالءة الاقتصادية ححة أا طبيعية وضرورية » و كذلك عن أساسها » الملكمة 
الخاصة » وعن مبدتّا » المزاحمة » وإيضاحه ان اللمسيرالية الاقتصادية ما هي إلا نتاج 
التطور التاريخي »© وأن المزاحمة » التى يعارض بها الاقتصاديون اللسيراليون الا<تكار 
الذي برون فيه سمة المر كنتلمة ا تؤدي هي الأخرى في الواقم الى الاحتكار . 

وانطلاقا من هذا الترابط الحتوم بين المزاحمة والاحتكار يحلل انجلز لامع 
التحليل المر كنتلية ومذهب التبادل الحر » منوهاً بأن الأولى تر ضرورة المزاحمة 
وبأن الثاني لم بر ضرورة الاحتكار . 

وا على تمححيد أنصار التبادل الحر للمزاحمة » يندد النجلز بالطابع اللا إنساني 
واللا أخلاق للسيرالمة الاقتصادية ولمذهب مالتوس المكل لا » فبوضح كيف يتواكب 
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فيض السكان وتفاقم البؤس »© تحت تأثير المزاحمة » بتزايد الثروات وتركزها » 
و كف تزرع المزاحمة الشقاق العام بين البشر وتسبب حربا عامة بدلاً من ان. تكون 
عامل تقارب ا يزعم الاقتصاديون اللسيراليون . 

وعلى هذا التحليل لطابع المزاحمة ونتائحها يبني احلز نقده اقولات الاقتصاد 
السياسي الأساسية : التجارة » القممة » السعر » تكاليف الإنتاج » واضعا نصب 
عمنيه ببان ارتياطها جوهراً وأساسا بالمزاحمة . فالمزاحمة » كا قال»لا تسمح لا بقياس 
القسمة على أساس العلاقة بين تكاليف الإنتاج والمنفعة » ولا بتشبيت السعر على نحو 
عادل استناداً الى القيمة الواقعية » ولا بتحديد تكاليف الإنتاج نسبة الى منفعة 
المنتتجات المصنوعة . والمزاحمة تسبب الأزمات التى تواكب بالضرورة الإنتاج في 
ظل النظام الرأسمالي والتى هي عنصر محدد في تركيز الثروات وفىي إفقار الطبقات 
المتوسطة > وبالتالي في انحلال ذلك النظام 2 . 

وبالفمل » إن الأزمات تمحّل بتوطيد الرأسمال والاحتكار عن طريق إقصاء 
ضعاف المزاحمين » كا تعجل في الوقت نفسه بتفاقم بؤس البروليتاريا والصراع 
الطمقي الذي دقود الىالثورة الاحتاعية . وهذه الثورةالتى تلفي الملكية الخاصة وترسي 
اسار ا ن ج اکر ا رای ع ر اد 
العقلاني للعمل ووضع قواعد تعويض عادل عنه . 

وقي وسعنا ان نقول إن مقال الجلز هذا يكل مقالات مار كس . فلئن طبق 
مار كس بهارة كبيرة المنبج الجدلي في تحلدل المجتمع والدولة البورجوازيين »> فقد طبقة 
اتمخلز بمبارة مماثلة في المضار الاقتصادي . ومقالاتهما تنطوي في الحى على بذور أفكار 
جديدة متائلة مستوحاة من نقد الثورتين البورجوازيتين الكبريين الإنكليزية والفرنسية. 
ففي حين أبرز مار كس للعيان الطابع الفوضوي واللا إنساني لمجتمع البورجوازي في 
تحلمله ل« حقوق الإنسان والمواطن » ولشرط البروليتاريا وم ير من خلاص إلا في 
إتحاد عمل الماهير الثوري وعمل الفكر الثوري » سلط انجلز الضوء » في نقده للنظام 
الرأسإلي » على نفس الطابع الفوضوي واللا إنساني للمحتمع البورجوازي »> وأراد ان 
مخضم الإنتاج لتنظم عقلاني يقضي على الفوضى الاقتصادية ويلغي استغلال الطرقة 


» راجم « فريدريك انجلز امفكر » ء دراسات مأخوذة هن الموسوعة السوفياتية الكبرى‎ )١( 
. E— ° » » د روزنبرغ « النجلز اقتصادياً‎ 


¢ 


العاملة » وارتأى مع ماركس ان ذلك سيكون من صنمع ثورة اجتّاعبة بروليتارية 
تضم حداً لوجود الملكية الخاصة 

وبشبد نققده للاقتصاد الرأسمالى على نضج فکري مدهش . سد أنه لا يعدو ان 
يكون مخططع أولاً » والأطروحات معروضة فبه بقدر متفاوت من التوفيق . 
وأضعف قسم في تحلمه هو القسم المتعلق بالمقولات الاقتصادية . فهو على سبيل المثال 
يجعل القسمة تابعة » على منوال ربكاردو › لتكاليف الانتاج » ومن هنا فقد عحز عن 
بيان كبفية تكوان الربح او كيفية تعسّن مبلغ الأجر > وهذا بعكس ما سبتوصل 
إلنه مار كس فما بعد حين سدضع مفهوم قوة العمل في نقطة المر كز من تصوراته . 

وبالمقابل تبرز قوة تحلله حين ين دد بالنتائج الاقتصادية والاجتّاعمة للسبيرالمة 
الاقتصادية ويشتق جميع تناقضات النظام الرأسهاإلي من نظام الملكية الخاصة ومن 
المزاحمة المتولدة عنه . وما قاله عن النتائج اللا إنسانية للمزاحمة الرأسمالية » وعن 
نظرية مالتوس » وعن الأزمات الاقتصادية الناجمة عن الفوضى في الإنتاج » وعن نو 
الرساميل وتركزها بالتوازي مع تدني الأجور وما يترتب على ذلك من تفاقم في حدة 
الصراع الطبقي » وعن تقدم العم والتقنية الذي لا يفيد في ظل النظام الرأسمالي إلا في 
اضطباد الععمال بمزيد من القسوة » وعن إمكانيات التطور اللا متناهي لقوى الإنتاج في 
ظل النظام الشيوعي »© ما قاله عن هذا كل كان بمثابة صباغة أولى لنظرية الاشتراكبة 
العاسة بوجببها الاقتصادي والاجداعي . ولقد كان انجاز الرائد المماشير لمار كس حين 
أوضح أن المزاحمة تقود الى الاحتكار » وهذه ستكون واحدة من أطروحات 
الماركسية الأساسية > وحين أوضح أيضاً أن تفاقم البؤس يتواكب بتركز الثروات » 
وهذه صياغة جنينية لما سيصيح عند مار كس قانون ترام الرأسمال . 

والأطروحات التي عرضها انجاز تدل » محم تفاوت قممتها » على انها جرد بداية 
لتصور جديد عن الاقتصاد السماسى منظوراً اله من وجہة النظر الشوعمة . 

والنقص ف تحلمله النقدي 0 الى أنه كان ما بزال يستند جزشا الى اعشارات 
أخلاقية في حل المشكلات المطروحة عليه . وهم ذا النقص هو الذي يفسر ايضا 
تصريحه فيالرسالة التي بعث بها في نيسان ١87١‏ إلى و. ليبكنشت الذي أراد أن يعيد 
طبع ذلك المقال في «صحيفة لايزغ الشعبية » بأن هذا المقال قد شاخ من وجبة النظر 
النظرية وبأنه مليء بالمغالطات وبأن أهميته الوحمدة تكن في كونه وشيقة تاريخية"'. 


ُ م ۲ المدخل »> ص + بالترقم الروماني‎ › ١ ممغا» » ج‎ « )١( 
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وعلى كل » كان هو نفسه واعنا لتلك النواقص لآنه أعرب فى آخر مقاله عن نيته 
في تحليل نظام المعامل واستخدام الآلات مزيد من التفصبل © وهذا بالفعل ما فعله في 
كتاباته التالىة' . 

وهذا المقال » على ما فمه من نقاط ضعف »© يثل مرحلة اساسية في تطور إنجاز 
وعنصراً بالغ الأهمية في انشاء الاشتراكية العامية » نظراً الى أنه قد استعاض بصورة 
شبه كاملة عنالفلسفة في ت>لمل أسساب التطور التاريخي بالدراسة الاقتصادية والاجتاعية 
وبتصور صراع الطمقات المتولد عن التناقضات الاقتصادية بوصفه العامل الحاسم ف 
التاريخ . والحق أن هذا المقال يشبد على تصور فكري خارق لامألوف لدى انجاز » 
تطور آثار دهشة أصدقائه يومئل'') وجعله بلحى عار كس دفعة واحدة وتتحاوزة 
الى حد ما . 

ولعل انجاز دلل » في كتابه عن فبورباخ الذي أعلن فيه تفوق مار كس الفكري» 
على قدر من التواضم أكبر مما ينبغي حين لم ينسب الى نفسه غير دور الكان الثاني"'. 
فالحق أنه كان > في تلك المرحلة المامعة > مرحلة انشاء المادية التاريخي >2 وفي مضمار 
الاقتصاد الذي سيكون الساح الرئيسية لامعركة » كان هو المعلم ومار كس هو التامىذ > 
في بداية الآمر على الأقل . 

وبالفعل > إن مقاله » الدي وصفه مار كس فا بعد يأنه عبقري 0 ؛ سيسهم في 
حمل هذا الأخير على نقد الجتمم البورجوازي لا من وجمة نظر سياسية واجتاعية 
فدسب © بل ايضا » وبوحه خاص © من وحية نظر اقتصادية . فقد كشف له امحاز ٤‏ 


)١(‏ المصدر ففسه ٠‏ ص ؛ ٠‏ ؛ : «عند تناولي لنتائج استخدام الآلات تطرقت الىموضوع آ خرءموضوع 
نظام المعامل الذي لا تتوفر لي هذا لا الرغمة ولا الوقت لمعالجته وإني لآمل ٠‏ على كل حال ٠‏ في ان تتاح لي 
ما قريب الفرصة لكى أعرض على نحو مفصل لا أخلاقية هذا النظام البشعة ولكى أفضح بلا شفقة نفاق 
الاقتصاديين » . وسوف يمالج انجاز هذا الموضوع في مقاله « الوضم في انكلترا » الذي سبصدر في صحيفة 
« فوروارتس » في عام غ4١‏ » ثم بمزيد من التفصيل في كتابه « وضع الطبقة العاملة في انكلترا » الذي 
سمنشر عام ۱۸٤٥‏ . 

(؟) « ميغا» ء ج »م ؟ الدخل » ص ۷۲ بالترقم الروماني رسالة الطبيب البرليني جول والدك الى 
بوهان جاكوبي : « لقد تغير انحلز تغيراً معجزاً . ما أعظم الفارق بين نضج فكره وأسلوبه وقوتهما وبين 
ما كان عليه في العام الماضي ! » . 

(؟) راجع ف. انحاز « لودفسغ فيورباخونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية » برلين ١ه9١‏ ص .4١٠‏ 

. ۱٤ کارل مار كس « مساهمة في ذقد الاقتصاد السماسي » » برلن ۱۹۰۱ ۰ ص‎ )٤( 
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بالفمل »عن كل أهة المذمار الاقتصادي الذي كان قد أهمله الشبان اللمغلدون » 
بمحاولته استنياط جميم تناقضات النظام الرأسمالي من نظام الملكية الخاصة وببيانه 
كيف ان المجتمع الشبوعي سسولد من تطور تلك التناقضات بالذات . وما عى تأثر 
مار كس عقال انجاز ان المهمة التي كانت مطروحة عليه يومئذ هي على وحه التحديد 
ببان دور الوقائع الاقتصادية في تطور التاريخ . 


وينبغي ان نشير هنا الى تأثير آخر مائل لتأثير النجاز ساعد مار كس على تحاوز 
تصوره الدي كان ما بزال ةا يكن الم يء عن امجتمع الدورجوازي والبرو لمتاريا 
والشوعدة : نعنى به تأثير مقال هس عن ماهمة المال . 


كان هس قد سام بنشاط في تأسيس « الحوليات الفرنسية ‏ الألمانية » . ففي 
حزيران ١44‏ کان روجه وفروبل قد ذهها الى كولن لدعوته الى المشاركة في تحجرير 
الجلة . وفي مستهل آب قدم الى باريس مع روحه أاساعدته على ترويج المجلة وتعردقه 
على مشاهير الممذهمين الاشترا كمين والشموعمين الفرنسين 

وقدل ان دغادر کول ېد إلمه صل دقه وتمان ¢ الدي كان وول أصبح رئدسا لتر بر 
«و صحيفة كولن » » عنصب مراسل هذه الصحبفة في باريس ٠‏ الأمر الذي ضن له 
مورد كفنا لمعدش فبها ١‏ . 


ولا تستحى المقالات التى أرسلها الى « صحمفة كولن » كبير اهام '"' . و كذلك 
أن المقال الذي نشره في «الحولمات الفرنسية ‏ الألمانية» : «أربعرسائل من باريس». 
فقد عرض فيه من جديد » في معرض نقده الصحافة الفرنسية والأحزاب السياسية 
الفرنسية »> فككرة ان الحرية والمساواة لا يمككن ان تتحققا بصورة فعلية إلا في مجتمع 
شوعي . ومما جاء فيه قوله إن تاريخ فرنسا يتميز منك ثورة ١749‏ بالتطور 
اللامتساوي للدرية وال ساواة متمثلاً فى التعارض بين المور<وازية اللسيرالمة الدٍ تی لا فو 


١‏ ا ل 0 حل ه هرمس رئيساً لتحرير « صحدفة 


9 خط ف 8 ا ا E‏ “غ8١‏ ل 


(۲) « صحىفة کولن » › ١٠6‏ و ۲۰ آب › و ه و ۲۷ أیلول »› و ١6‏ تشسرين الأول 


) ۲۲ مارکس وانجاز - م‎ ( ۳Y 


إلا الى الحرية وحدها وبين الشعب الذي يطالب أيضاً بالمساواة . وهذا التعارض الذي 

لم يكن قد تحلى بملء الوضوح أثناء الثورة الفرنسية ينفجر الآن علنا وجباراً . والحال 

أنه لا سبيل الى إلغائه إلا في مجتمع يلقي الأثانيةويحقق في الوقت نفسه الحريةوالمساواة. 

وخلص هس الى 2 بأن الديموقراطمين الذين لا بريدور: إلغاء الملكية الخاصة 

والاشترا كدين الذين دتشيثون بنزعة مادية جلفة يمحزون في الوقت الراهن عن بناء 
مثل ذلك التبم ب لا يستطبعوت تحرراً من الأثانبة . 


وبالمقابل فإن مقاله عن « ماهية المال ٠»‏ الذي كته ل « المحولمات الفرنسىة ‏ 
الآلماننة » ولکن الدي م ينشر إلا بعد عام ونصف عام > بسحب وفاة هذه الحلة 
السريعة » في « الحولمات الرينانية للإصلاح الاجتاعي » التى كان يديرها بوتمان » 
يستحى تقديراً اكبر . 


فبو ينطلق فيه » ”ا في مقالاته السابقة » من فكرة فرخته القائلة إن النشاط هو 
جوهر الحياة الإنسانية » ولكنه لا يفبم هذا النشاط كا في السابى فبماً مثالياً بوصفه 
تجلا لسمادة الفرد » وإنًا في شكل عمل » في شكل نشاط اجتّاعي 

دقول فمه : إن الجتمع هو الوسط الضروري للإنسان الذي لا بحما حماة حقمقية 
إلا بوصفه عضواً في الماعة » أي إلا في نشاطه الاجتاعي وينشاطه الاجتاعي . و 
هنا فإن تطور هذا النشاط هو تطور الإنسانية . والنشاط الإنساني م يكن حت 
البوم نشاطا عقلانيا . فقد كان طايعه في البداية لا نظام يحم انعزال البشر »> ثم 
اتخذ فها بعد » مع توطد نظام الملكية الخاصة » شكل الرى في العصور القدية > 
2 شكل الأحر ف اجتمع الحخديث › وهو شكل حديد من الرفى 


وف هدا الجشمع الدى الت فسه 6 نحت تأثير الدورة الفرنسمة “الطوائف المينية الى 
كانت ثابة رابط بربط بين الحماة الجماعية والحماة الفردية » أصبح الفرد » حك انعزاله 
وهممنة الأنانية » غاية في ذاته بينا تحول المجتمم او الجباعة الى وسيلة » الى أداة » 
دستخدمما الفرد لتحدقيق عاباته الخاصة . 

هذا الانعزال وهذا التعارض بين الأفراد ينجم عنهما صراع معمم بين الشير يحد 
تعبيره في تفاقم حدة المزاحمة وفي انتصار الأثانية الذي كرسته « حقوق الإنسان » 
الى تعلن ان الإنسان الحقمقى هو الفرد المنعزل والأنانى . 
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وفي المجتمم البورجوازي » الذي 'يدمر فيه على هذا النحو وجود الجاعة » 
أتستلب الماهمة الإنسانئة مثل استلايها في الدين ولكن في صورة مختلفة . ففي حين 
ان هذا الاستلاب يتم في الدين على الصعيد النظري من خلال إسقاط منت النوع 
الإنساني على الله » يتم في المجتمع الحديث على الصعيد العملىي من خلال تحسيد نتاج 
النشاط الإنساني في المال الذي يؤدي في هذا المحتمع نفس الدور الدي يؤديه الله في 
الدين . وبالفعل > ليس الاستلاب الديني إلا الإنمكاس الأيديولوجي لاستلابالماهرة 
الإنسانية الفعلي في المجتمع المورجوازي حيث يستلب العمال ماهيتهم > نتاج عماهم » 
في الأشياء التي يصنعونها منغير ان يملكوها . فبذه الأشاء تقف منهمموةف المعارضة »> 
كخذة شكل رأسمال » شكل مال » هذا المال الذي يصمح »> نظير الله » قوة أجنسة 
غريبة عن البشر تهبمن علدهم وتسترقهم ''' . 


وكا ان الإنسان ينقص فى الدين من قدر نفسه ويفقرها باستلابه ماهمته في الله » 
كذلك ينقص في الم<تمع الحاضر من قدر نفسه ويفقرها باستلابه خير ماق نفسه » 
ثرة نشاطه » فى المال . 


وهممنة المال » التى تفصل الإنسان عن ثمُرة عمله » لا تسمح بأن يصير هذا العمل 
منفعة إنسانية حقيقية » لأن هذه المنفعةلا يمكن ان تنجم إلا عن اتحاد نشاط الإنسان 
ونتاحه . كذلك فإن هممنة المال > التي تحمل الفقير تابعاً للغني e‏ ذلك الانفصال “ 
تحمل من عبد المساواة وهم من الأوهام ولا تسمح له بأكثر من وجود نظري محض . 
وأخيراً فإنها تحمل كل حياة اجتاعية مستحيلة »© لآنها تقصي عن المجتمع كل ها هو 
إنساني بتعميمها الأنانية التي تجحعل من المزاحمة ومن البحثعنالربح قانون الحناةالإنسانية 
الاكبر وتؤلب بني الإنسان بعضهم على بعض بعزهها إياهم عن الجاعة . 


: ۱۷۰ - ۱۹7 راجع زلوسيستي : « موزس هس. كتابات اشتراكية )»ص‎ )١( 

« إن المال بالنسبة الى الحماة العملية » في هذا العام المعكوس » كمثل الله بالنسبة الى حياة هذا العام 
النظرية . فبو قوة الإنسان المستلبة » نشاطه الحيوي المباع في المزاد . إن المال هو القممة الإنسانبة معبراً 
عنها بالأرقام » هو علامة عبوديتنا » وصمة استرقاقنا التي لا تعحي . فاليشر الذين عكن بيعم وشراؤم ما م 
الاعبيد.وما ماهية عالم التجارة الحديث إلا تحقمتق ماهية المسمحية » . راجمك. ماركس :« المسألة المهبودية » » 


. ٤2 ۲۸ ص‎ 
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وبنتيجة انتصار الأنانية يسود المجتمع الراهن استغلال للإنسان من قبل الإنسان » 
ا يرغم الضعاف على خلى ثروات لا تعود ملكمتها إليهم » وبذلك تبرز أمام 
أنظارة المفارقة التالية : إن البؤس »2 الذي كان ينجم في الماضي عن نقص الانتاج > 
يتأتى الوم عن وفرة هذا الانتاج . 


والمال » الذي يلعب في المجتمع الحاضر الدور الرئيسي » يمثل الخير الأعظم 6 
القسمة الحققية الوحس دة . وعلى الشير > كما يقتنوه ويضمنوا لأنفسهم ات 
الحماة »ان يبيعوا أنفسهم » وهم لا قيمة لمم بالأصل إلا بقدر ما يديعورن 
1 (۱) 
ان 





ومن هنا تواد عبودية معممة تثقل بوطأتها على جيم البشر الخاضعين بالتساوي 
لسلطان الال . وبالفعل » لا تقتصر هذه العمودية على الدشر المستغلين »> على العمال » 
بل تشمل ايضاً المستغلين . 


وما دام معظم الدشر مرمين > حت يضمنوا لأنفسهم أسباب الحباة » على 
استلاب حريتهم وعلى ببع أنفسهم »© فلا مناص من ان تعم العبودية وتحارة الخرية 
والحماة الإنسانية . 

ومتى ما عم استغلال الدشر لبعضبم بعضا > وانقطءت الروابط الاجمّاعية وتقوضت 
الحماة الجماعية » تحول المجتمع الحاضر الى عام وهمي كاذب »2 الى عام حبواني يعسخ 


قله الدشر ¢ ى المزاحمة 6 الى وحوش دفخرس بعضيأ دعضاً ا 


و تی دوصع سول هل | الوضع وحى نعود الى الإنسان حر دمه وكرامته 6 فلايد 


ملكوت الآثانية ٠.‏ 


)1 املصدر نقساه ه ص bi» : ١5‏ یکن حررا النظرىمنوعى ھا العام المعكوس ء فللا مقر لنا » 
ما دمنا غير متحررين عملم من هذا الءالى » من ان فستلب باستمرار ماهمتنا »> حماتنا » نشاطنا . وكما يتاح 


{° 


وكا ان إلغاء الدين يتح للانسان ان يستعيد ماهيته المستلبة في الله » كذلك فإن 
إلغاء الملكية الخاصة وهيمنة المال سبعيد الى الانسان طبيعته الحقة يفضل تنظم الحباة 
الجاعية . وهذ التنظم ممكن من الآن يحم من ان البشر الذين يسيطرون على قوى 
الطبيعة يستطيعون ان ينظموا الانتاج عقلانيا ومعه الحياة الاجتاعبة بفضل إقامة نظام 
اجتّاعي جديد وإرساء أسس الشموعية . 


وهذا المقاليمثل في تطور هس طظة انتقاله منفبخته الى فمورباخ ومحاولة تقددم تأويل 
قمورباخي للوقائع الاجتّاعية من خلال تطبيق مذهب الاستلاب . وإذا قورن بمقالات 
« ملازم سويسرا الواحدة والعشرين » التي كانت ترى في الرأسمالية نف يالنشاط الحر وفي 
الشوعبة تحقىق هذا النشاط الحر » اتضح للعبان التقدم الكبير الذي حققه فكر 
هس »> بالنظر الى محاولته نذقل التعارض بين ال رأسمالية والشوعمة الى صعمد الاقتصاد » 
وبالنظر ايضا الى الآهمية الاكبر التى بات يعزوها الآن الى نمط الانتاج في 
التطور التاريخي . 


بيد ان هس إذا كان قد استشف تبعمة التنظم الاجتاعي لتطور قوى الانتاج » 
فإنه م ينسب بعد الى هذه القوى أهمية حاسعة لآن معرفته بالاقتصاد السياسي لم تكن 
على درجة كافية من العمق . ومن هنا فإنه كان ما يزال يحمل أشكال المجتمع تابعة 
اقولات فلسفية وأخلاقية » مرجعاً التناحر بين البورجوازية والبرولمتاريا الى التعارض 
بين الأنانية والغيرية » وعاجزاً بالتالي عن التحرر من إسار الدونمائية والطوباوية . 


وقد عرض في هذا المقال العديد من الأفكار عن ماهية المال وحقوق الإنسان 
وطابع الطوائف الحرفية و « الدول » ودورها » وهي نفس الأفكار التي عكن ان 
نجدها في كتابات مار كس يومئذ » وهذا محم العلاقات الوثيقة التى كانت قائُة بينبما 
في باريس والتى كانت تتبح لما ان يتبادلا أفكارهما . 


ولکن بدنا كان مار كس وانجلز دساهمان بنشاط متزايد في نضال البروامتاريا 
الطبقي ويستخلصان من نقدها المتعمق باطراد لامجتمع البورجوازي وللنظام الرأسمالي 
العناصي الأولى لامادية التاريخية وتصوراً جديدا عنالشوعية » استمر هس في إرجاع 
صراع الطبقات بقدر او بآ خر الى تعارض ذي طابع روحي وأخلاق > وني الإيمان 
بقدرة العقل الحاسمة > وبالتالي في التمسك بتصور طوبائي وعاطفي عن الشوعية 
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وبالفعل » كان برى أن من الممكن بل من المرجح ان يتحول المجتمع إذا ما توفر 
لدى الطرقة الخاكمة وعي اضرورة للتحرر من إسار الأنانية امتثالاً لقانون الحب العظم 
ولضرورة إلغاءالملكمة الخاصة وهممنة المال كوايسود الإخاءبين الدشير . وما كان يفكر بإمكانية 
ثورة اجتّاعمة تتولد عن التعارض المتعاظم بين بؤس العمال وغنى الرأسماليين إلا إذا م 
عتنع دؤلاء الأخيرون بمحض إرادتهم عن استغلال الطبقة العاملة '١'‏ . 


وهذا هايفسر » حسب تعبير روجه »> تصوره الساذج بعض الشيء للثورة 
الاجمّاعية » وهذا ما يتح لنا ايض ان نقيس كل المسافة التي كانت تفصله مذذ ذلك 
الجن عن مار کس واناز . فقد كتب روحه في « مذكراته » يروي تفاصمل محادثة 
دارت بينه وبين هس في عربة السفر التي كانت تقلمما الى باريس : « سألت الحاخام 
الشوعي ( كان هذا لقب هس ) عم إذا كان الشوعبون ثوريين . فقال لي إن الثورة 
وسملة سماسمة بالبة » والفتن أفعال جدونية » والانتصارات في الشوارع لا طائل تحتها. 
فالغالبية تؤيد من الآن فككرة مشاع الأملاك . وسوف نقوم “في فجر يوم من الأيام > 
بانقلاب © قيفرك الناس جميعاً عونمم ويستدقظون من كابوس كان يدخل في أذهانهم 
ان جميمع كنوز العام مسحورة . ويمدون أيديهم الى رؤُوسهم فلا يحدون فيها ضفائرهم 
القديمة » الماككية الخاصة » ولكنهم سيجدون أنفسبم بالأقابل مزودين بحمحمة جديدة 
ليس فمها أثر من نزعة فردية او أنانية . إن العام لنا . ويكفي ان يدوي صوت البوق 
من لندن الى الصين » ومن القطب الشمالى إلى رأس الرجاء الصالح » لبعلن يكل بساطة 
مشاع الأملاك الكامل حتى يكون كل شيء قد تحقق . ولن يكون علبنا بعد ذلك 
إلا ان نحتز رؤوس بعض الأفراد المحدوديالآفى والعنيدينمنصيارفة و.هود ورأسمالبين 
وملاك عقارات وببوت . والحقان في وسم كل انسان في النظام المشاعي أن يفكر 
كا دشاء » على ان تكون تصوراته الاقتصادية قوعة وعلى ان نكون من أنصار إلغاء 
الملكة الخاصة والمال '"2 » 


)1 كان انحاز ل والحق دقال 6 بشاطر هس اعتقاده هذا 6 وان في شکل عحفف 6 فينة_دهللاقةصاد 
السباسي ( راجع « ميفا » » ج ١‏ ٠م‏ ؟ ص ٠۲‏ ( 1 
(؟) راجع أ. روحه « الؤلفات الكاملة » » الطبعة الثانئمة < مانهام “IRAE‏ ¢ غ »« دراسات 


وذکریات من أعوام ۱۸٤۵ - ۱۸ ٤۳‏ » › ص ۴٥-۳٤‏ . 
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ولقد كان لقال هس » على عموبه » تأثير عمق على كارل مار كس مائل لتأثير 
نقد إنجلز للاقتصاد السياسي »> من حيث أنه كشف عن دور المال كتحسد لماهمة 
الإنسانية وعرض نتائج المزاحمة في ظل النظام الرأسمالي > فأتاح لار كس ان يعطي 
تصوره عن الشبوعية أساس] اقتصاديا لا بحض أساس سياسي واجتاعي ١‏ . 

ولقد كان هس نفسه واعا لأصة مقاله في تفوم دور المال في المجتمع الحديث © 
لأنهد كتب في مباترته ضد روجه : « إن خير الكتابات الحديثة عن ماهمة الال 
قد تدنت الآفكار التي عرضناها » ونخص بالذكر ما قلناه من أن المال يمثل في العالم 
العمل ما مثله الله في العام النظري >2 ومن أنه يشكل استلاب فكرة القدمة الاجتاعية 
المتحسدة على الطريقة الكاثولنكمة في المال المعدنى او الحلولة على الطريقة البروتستانتة 
في الورق النقدي » ومن أنه لا يعدو ان يكون » بتعبير آخر > رمز إنتاجنا الاجتاعي 
الراهن ذي الطابع اللاعضوي الذي أفلت من إرادتنا العقلانية وبات بالتالي من 
علىتا ° ) . 


وقد اسم الاتحاه الشوعى إقالاات مار كس وانحاز و هادنى على ملك افاريا 
الذي سخر منه في عدد من القصائد "' في إبراد المجلةمورد التبلكة إذ لم تعش إلا فترة 
وجيزة للغاية وم دصدر منہا إلا عدد مزدوج دلم 2 أواخر شاط ١644‏ . 


والى كانت تر عب ف ان حول دوت اعادة إصدار المنشورات الراديكالية ف الخارج زوف 


)١(‏ ليس من المهم في هذا الصدد ان يكون ماركس قد اطلع او م يطلع على المقال الذي قال هس عنه 
إنه سلم جزءه الاكبر لهيئة تحرير « الحوليات الفرنسية ‏ الألانية » » لأن هس الذي كان يرى ماركس 
كثيراً قد أطلعه بلا ريب على تصوراته . 

(؟) راجم « المحتمع » » م م 2 ١9١+‏ » العدد ؟ءصهم؟ ١‏ . وراجع ايض ج. ب.ماير :« الدكتور 
غرازياو أو الدكتوراً. روجه في باريس »> . 

(؟) راجم « الحوليات الفرنسية ‏ الألمانية » »> ص 4١‏ - 4 ؛ : « قصائد على شرف لويس دي بافاريا » 


بقل ه, هايني . 
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إلغاما 2 برو سا 0 ¢ سعت الى الحصول من عيزو 0 على أمر بتحظير 2 الحواماتث 
الفرنسة ‏ الألمانءة » التي عامت مبكراً بوجودها واتجاهاتها الهدامة بفضل علاءًا . 


و)ا ل تحصل من غيزو إلا على جواب تسويفي شرعت ينع دخول جمبع منشورات 
« الوكالة الاديبة » الى بروسما. وحين عامت فى م آذار ١8664‏ بأن « الخولمات 
الفرنسية ‏ الألمانية » قد صدرت دعت في ١8‏ نيسان جممع رؤساء الأقالم الى 
مصادرتما عند الحدود والى إيقاف نحررما الرئيسيين » روجه ومار كس وهابنىويرنيز» 
بتبمة الخمانة العظى والقذف بالذات الملكية بمحرد دخوهم ال الأراضي البروسمة 4 
والى مصادرة أوراقهم . 


ويفضل تشددد الرقابة صودرت ٠٠١‏ ذسخة من الحلة على مر كب خارى رشانى 


و 4١لا‏ نسخة بالقرب من ويسممورغ عند حدود بغالز '" . 


ولقد كانت هذه خيربة قاصصة» ولا سما أن « الْوليات الفرنسية ‏ الألمانية » لى 
تلق في باريس الدعم المأمول . فبي ل تفلح ما سيتى أن ذكرنا في الحصول على مساهمة 
المحررين الفرنسمين »> ولم تفلح بالتالي في إثارة اهام امور “ ولم تشر إلا بضع صحف 
وجلات» نظير » امحل المستقلة ( ¢ إلى صدورها إسارة مقدضة ۴ 


)١(‏ حظر وزير الداخلية فون آرذم » بموجب مرسوم صدر في كانون الثاني : غ5١‏ » نشسر المذاهب. 
الشموعمة عن طريق الصحافة والكتب . 

(؟) فرانسوا غيزو:سياسي ومؤرخ فرنسي ( ١874 - ١807‏ ) ترأس الوزارة فيعبد لوي فيليب» 
وکان ملكا عافظا . « المعرب ». 

(۴) راجع رسالة روجه إلى الد کتور کوشلي باریس ۲٤‏ آذار ٠۸ ٤٤‏ ( معہد ماركس - إنجلز-لمنين_ 
ستالين بموسككو ) : 

« إن الملزمتين الأولى والثانية في طريةمما إلى ألمانيا بواسطة التبريب . وقد باتتا من الآن نادرتين »لآن. 
الكثير منهما يضيم . لقد طبعت 8٠.٠.٠‏ . وقد صودرت مئُتان وأريم عشرة بالقرب من ويسمبورغ » 
بعد أن كنا طلمنا السماح بإرساها إلى شتوتغارت . وقد تلوى رجال الدرك وحرس الحدود ضحكا عند 
قراءتهم مدائح ملك يافاريدا » . 

راجح افا رسالة ج . يونغ إلى ك. مار كس » كولن » ۱٩‏ حرران ۱۸٤٤‏ : 

« لقد صودرت ال ٠١٠‏ فسخة لسوء الحظ من قبل حكومة يادن على الزورق البخاري » . 
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بل إن صحيفة المهاجرين الألمان في باريس »> « فوروارتس » ( إلى الإمام ) » التي 
أثارت « الحوليات » هواجسها »© هاجمت بعنف واضح اتجاهها الثوري . وأخيراً 
جاءت المصأعب الالىة الخطبرة والاختلافات العميقة بين روجه من جبهة وبين هس 
ومار كس من الجبة الثانئة لتوجه إلى المجلة الضربة القاضمة . 


فقد أعلن فروبل » بعد أن كان أرسل من زوريخ 7٠٠٠‏ فرنك لطبع « الموليات 
الفرنسمة_الألمانية »>أنهما عاد مستعدا من الآن فصاعداً لتحمل نفقات إصدار امجلة » 
وأنه لا يملك أصلاً القدرة على ذلك » وانسحب من مشروع بات لا يوافق على اتجاهه. 
فقد كات بالفعل نصيراً للإصلاحات الديموقراطية التى ينغي أن يكون هدفما الأول 
تربىة الشعب على حد تقديره > وما کان سعه إلا أن برفض سموعرة هار كبن وانحاز 
الثورية . وبامتناعه عن مؤازرة الحلة مالم بات من شيه المستحمل على « الحولمات » 
أن توالى صدورها » ولاسما أن روجه بدوره انسحب من المشروع . 


كان روجه لبيرالماً » فما أمكنه أن يتفاهم مع مار كس على صعيد المذهب الإنساني 
إلا مادام هذا المذهب غير محدد بدقة وقابلاً للتأويل باتجاه لسيرالي وديموقراطي 
وباتجاه شوعي على حد سواء . ولئن كان الاختلاف في وجبات نظرهما قد تحلى في 
المراسلة التى حاولا عن طريقها أن يحددا اتحاهات اجلة والتى حعلا منبها عثابة مدخل 
إليها » فإنه ل يحل مباشرة دون تماونهما . ولكن روجه بعد أن عرف في باريس 
الشيوعية على وجبها الصحيح بوصفها مذهب البروليتاريا لا في شكلبا العاطفي والمهم 
بوصفها مذهبا إنسانياً » انصرف عنبها بصورة تامة ونهائية » واستفظعما بكل معنى 
الكامة » ونقدها بحدة متزايدة في رسائله ''١‏ . 


: ۱۸٤ ٤راذآ رسالة روحه إلى والدته » ا ؟‎ ۰ ۳٤١ ص‎ >» ٩ راجم روجه « المراسلات » » م‎ )١( 

« وأتكى ما في الآمر الشيوعيون الألان الذين بريدون تحرير الناس عن طريق تحويلهم الى صناع 
يدويين » وإلغاء الملكية الخاصة عن طريق مشاع الأملاك وتوزيعها توزيعا عادلاً » والذين يعلقون ثم 
أنفسهم مع ذلك اكبر الأهمية على الملكية » ولا سما على المال » , ' 

راجع المصدر نفسه » ص 55+ » رسالة روجه إلى فيورياخ » ١٠١‏ ايأر ١8544‏ : 

« ليس في المستطاع أن تصاغ واضح الصباغة لا مشاريع الغورييريين المعقدة ولا إلغاء الشيوعيين للملكية 
الخاصة . فكلاهما يفضيان الى وضع بوليسي والى العبودية . وكيا تتحرر البروليتاريا معنويا ومادياً من 
وطأة البؤس » يحلمون بتنظم يعمم هذا البؤس ويلقي بوطأته على كاهل البشر جميعا » . 


) ۲۳ ماركس وانجاز - م‎ ( to 


وكان قد سقط طريح الفراش فور وصوله تقريباً إلى باريس » فا أمكنه أن 
يسام مسامة فعلية في تحرير « الحوليات الفرنسية الألمانية » ليعطيها الشككل 
والمضمون اللذين برغب فببهما » بل ما امكنه أن ينشر فببها مقالاً له . 


وحين صدر العدد الأول واليتم من المجلة » استقبله بانفعال معتدل . فقد انتقد 
بوجه الإجمال اتجاهها » ولكنه أقر بأن العدد تضمن أشاء مرموقة سسكون لها وقعبا 
في ألمانيا . 

هذه الاختلافات في الرأي »> فضلاً عن الأسباب المالنة » أدت إلى القطبعة بين 


روجه وهس أولاً » ثم بينه وبين مار كس . 


وكان قد دار بين روجه وهس نقاش حول الشوعىة أثناء سفرها إلى باريس › 
روى روجه تفاصله كا ذكرنا في« مذكراته ». وكان روجه »2 نحم لسيراليته :لايتطلع 
إلى اكثر من تحويل الدولة باتحاه ديموقراطي وكان برى أن التحالف الفرنسي _الألماني 
سييسر السبيل أمام هذا الإصلاح في ألمانيا » في حين كان هس يتصور أن هدف هذا 
التحالف يحب أن يكون » على العكس »> تحقيق الشوعبة . 


وهذا ما يفسر > جزثياً على الأقل > الرأي السلى الذي كان روجه قد أبداه » في 
راا ت إن ھار کن صق من الدى أ رك عليه ای دة الكتاية » في حين أن 
هايني »2 الاكثر خيرة منه في هذه المسائل » رشح هس في الفترة نفسها رئيس لتحرير 
« التلغراف»»2 وقال عنه لناشره كامب إنه من خيرة الأقلام في ألمانبا .١‏ 


:۱۸ ٤۳ یق ۲ ۰ رسالة روجه إلى مار كس » ۱۱ آب‎ › ١ »م‎ ١ راجم « ميفا » ء.ج‎ )١( 

« إن ذهن هس بليد بعض الشيء . وإذا كان يملك الحس العملي » فإنه لا لك حس الشككل » ولن 
يصير الا بصعوية كاتا كبيراً » , 

راجع أيضا زلوسيسي « موزس هس »» برلين١1؟ ١‏ » ص ١5‏ ء رسالة ه. هايني الى كامب في .+ 
كانون الأول ١64+‏ بصدد « التلغراف » التي كان كامب برغب في تعزيز طابعها السياسي : 

« اذا كنت مصمما) على تحويل الصحيفة بهذا الاتحاه » فانتهز الفرصة السانحة للتعاون مع المحررين 
السابقين في « الصحيفة الرينانية » » ولا سيا الدكتور هس . فا لدكتور هس من خيرة الأقلام الى أعرفها » 
وهو قادر حتى على تولي رئاسة التحرير » . 
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وفضلاً عن هذه الاختلافات في الرأي التي كان من الحتم أن تتفاقم يسبب عداء 
روجه المتزايد للشوع.ة » وقعت خلافات دات طابع مالي أفضت إلى القطمعة 
ا ل 

فقد طلب هس »© يعد أن فقد منصبه كمراسل ل « صححمفة كولن »ووجد نفسه بلا 
مورد فى باريس > طلب من روجه سلفة من المال على المقالات التى كتبها أو سمكتبها 
ل «الحوليات الفرنسية الألمانية » . ووافق روجه على تقد السلفة > ولكن بشرط 
أن برهن هس لديه أثاث بيته . وبعد رحبل هس الذي اضطر إلى العودة إلى كولن 
لعوزه المالي » أنذره روجه مراراً عدة بأن يسدد له المبلغ الذي كان ما بزال يدين به 
له وقدره ٠٠١‏ فرنك 2١١‏ ., 


وسلك روجه شيئاً فشيئا المسلك نفسه تحاه مار كس بعد أن اختلف معه على 
الاتجاه الذي أعطاه ل « الحوليات ». فقد رفض » بعد أن انسحب فروبل مزالمشروع 
وبعد أن بحث بلا جدوى عن ناشر جديد » رفض توظيف رساميل جديدة لإنقاذ 
امحلة الي ما عادت تتحاوب مع الآمال الي علقها علمها . 


وا عله مار کس ياللاعة ¢ عرارة »6 لافضه دده من المحلة بعکس ما کان اده 
على نفسه من التزامات » تار كا إياه بلا مورد عملماً في الوقت الذي كان ينتظر فبه 
ولبده الاول:. 


ولقد كانت هده الملامة في موضعبها » لأن روجه تصرف بلا لاقة تجاه مار كس 
وان دفعله ماد تىقى لەعلىەمندىن مما من المجلة “تار كآلهمهمة تصريفها »مع أن هكا نقد استرد 
لا ر من مأل 3 تقرس بفضل مسعات المحلة ("' وزاد ف الوقت نقسه من 
ثروتهدفضل مضارداتموفقة 


)١(‏ راجم «انجتمم . الجلة الدولية للاشتراكية والسياسة » » العدد ؟ 2 ١91١+‏ › ج .ب ٠‏ ماير 
« الدكتور غرازيانو أو الدكتور روجه في باريس » . 

(؟) كتب روجه الى فروبل في ۰ أيار ١64»‏ يخبره أن جميع النفقات قد غطيت باستثناء أتعاب 
هس وإنجاز وباستثناء سلفة مقدارها ١٠٠٠‏ فرنك . 

راجع أيضاً رسالة روجه الى كوشلى » باريس 4؟ آذار 4 84م١:‏ « لقد استرجعت تقريباً هنا ال. ٠‏ ع 
تالر التي كلفتني اياها « الحوليات » . 5 
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وكان الدافع المماشر للقطمعة بشما نقاشا دصدد هرفسع الدي کان روحه دلومه > 


وقد کان روحه ٤‏ دعل نشر مباأترة هادنى ضد بورنه قن ف ا قاس على 
هايقي واضفا إياه باللؤم وانحاز إلى صف بورنه » فى حين كان مار كس بعد هايني 
شاعراً عرقرياً وبرى أنه م 'ينصف في تلك القضمة ٠‏ 


وكانت اختلافات مائلة تفرق” بينبما تخصوص هرفيغ . فأثناء نقاش بينهما حول 
هذاالشاعر استنكر رو جهنط حماتهالعايث و المنحل»بينا انتقدمار كسضيق أفق وحبات نظر 
روجه وقال إن الشعراء العباقرة لا يكن إصدار حك علبمم تبعا لحباتهم الخاصة وتنياً 
شرفيغ مستقبل عظم ١‏ . 


والواقعم أن اللتى كان إلى جانب روجه . فقد كان هرفبغ يبدد يومئذ موهبته 
يخفة مسلكه . والحقيقة أن جوهر الخلاف بينهما يرجع إلى أن مار كس كان مانزال 
يعد هرفيغ شاعراً ثورياً في الوقت الذي كان فيه روجه يأبى أن يراه على هذا النحو. 
وعلى كل حال © لم تكن هذه المسألة إلا ذريعة للقطيعة بينهما . أما علتها العمبقة 
فكانت تضارب تصوراتهما السماسية والاجتاعمة . 


= وينيغي أن ذقول اتصافا لروجهأن فرويل أثنى على مسلكه ازاءه. راجع فرويل : « حماتي» » م١»‏ 
ص :٠١١1١ - ١٠١٠‏ 

«م يكن روجه مستعداً »> على ما أعتقد » للمجازفة خسائر جسهمة في هذه المسألة .. ولقد سلك 
دوما معي » في القضايا المالية » مسلك الصديق الكريم » وحين خسر أخيراً القسم الأعظم من ثروته 
الرموقة بعد أن تعمد بحجميع أعباء دار النشر المنقولة الى لا يبزغ . تحمل هذه الخسارة الباهظة 
بأئفة كبيرة » , 

.١8 4# م ص .هخ » رسالة روجه الى والدتهء ؛ أيار‎ ١ راجع روجه « المراسلات » »م‎ )١( 

« اتفق ذات مساء أن تحادثنا عن علاقات هرفبغ بالكونتسة داغو . وكنت مشغول البال بوجه خاص 
بتعوم« الحوليات ». وكنت مغتاظا من مط حماة هرفيِغ وكسله . وقد وصفته مراراً عدة بالنذالة »وقلت 
ان على المرء حين يتزوج أن دعرفمايفعله...ولم يقل ماركس شيئاً واستأذنني بالانصراف بود . ولكده كتب 
إلي في اليوم التالي بأن هرفيغ عبقري ينتظره مستقبل عظم » وبأن وصفي له بالنذالة أغاظه » وأضاف 
بأن تصوراتقى حقيرة ولا انسانية » . 


راجع أيضاً المصدر نفسه ص ٥‏ ۰ رساله روحه الى فيورباخ » \ ايار + .١65‏ 
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وقد جاء هذا الخلاف لكر سقطيعة مار كس النبائية مع اليسار الممغلى اللسبيرالي. 
فبعد أن انفصل عن « المتحررين © »4 يسبب نقدهم المحرد والعقم ومام إلى النزعة 
الفردية“نجده الآن يقطع صلتة بروجه وباللسيرالية التي كانت تذود عن المصالح الطبقة 
لالبورجوازية.ولامراء في أن روجه ل يكن سطحي الفكر. واقد خاض معركة مشرفة 
في سديل قضية الحرية . وإذا ل يكن قد كتب كتاباً له ميته التاريخية نظير « حماة 
يسوع » لشتراوس أو « ماهمة المسبحية » لفيورباخ › فقد كان له بالمقابل دور 
حاسم في النضال ضد الرجعية البروسية عن طريق « حوليات هال » و « الحوليات 
الآلمانية » . ولقد كان نصيراً للمبيرالية » فم يقل الاشتراكية الا في شكلبا الفلسفي. 
وحين اكتشف الوجه الحقيقي للشبوعية لدي الحرفيين الألمان والعال الفرنسيين > راح 
ينفصل عنها بنفس تصمم مار كس على الاقتراب منها .واسوف يحمي بحاسة» في ذلك 
العام نفسه » كتاب شتيرنر الفوضوي النزعة - لما لقي فبه من تحرر من الشموعمة التي 
باتت ترمز في نظره إلى المخطاط الإنسانية . 

ولقد كانت القطبعة مم روجه » عقب القطبعة مع « المتحررين » > بثابة 
نهاية المرحلة الحيغلية الشابة بالنسبة إلى مار كس . وفي الوقت الذي راحت فيه جميع 
تفرعات اليسار السغلي تذوي وتتلاشى “٠‏ أثبت الفرع الذي مثله مار كس وإنجاز أنه 
هو وحده الخصب والمثمر . 


إلى جنب مع إنجاز الذي سيصيح عما قريب رفيق فكره ونضاله » في طريقالشيوعية 
الثورية المندة على المادية التارحمة . 
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الخامفة 


تطور فكر مار كس وإنجاز وعملهما بادىء ذى بدء في إطار اليسار المغلى .وكات 
دورهما الخاص في هذه المرحلة محاولة ربط اففكر بالواقع العيني والعمل على نحو أوثق 
ما كان يفعله سائر الشبان السغلمين . 

وقد وجد مار كس > مدفوعا مثل مثل إنحاز باتجحاهه الديموقراطي إلى المشاركة 
مزيد من الفعالبة في النضال السياسي » وجد مجالاً أول لعمله في النضال الذي كانت 
تخوضه « الصحمفة الرينانية » » التى كانت من كبريات صحف المعارضة اللسيرالية » 
والتي كانت تصدر في كولن»مركز الحوض الصناعي الريناني الآخذ بالنمو السريع. 

وكان التعاون مع هذه الصحيفة » التي سرعان ما رأس تحريرها » بمثابة مرانه 
السباسي . فقد كانت كولن مدينة تختلف كل الاختلاف عن برلين . وبدلاً من أن 
تعالج المسائل السياسية من وحبة نظر فلسفية على طريقة الشبان اللسغليين » كانت 
تناقش بصورة عمنية وواقعية من وحبة نظر المصالح الطمقية للبورجوازية .وكان على 
مار كس ان خوض نضالا دائياً ضد الرقابة وضد الحكومة »> فراح يعي بمزيد من 
الوضوح أن المسائل السياسية والاجتّاعية لا تحد » من وجبة النظر الفلسفية » غير 
حل نظري لا يعدو أن يكون نقداً بسيطع للأوضاع القائمة »وأن حلبا الواقعييقتضي 
كفاحاً سناسيا . 

وهذا ما باعد الشقة بينه وبين رفاقه الأوائل في الفكر والنضال » « المتحررين » 
البرلمندين الذين تقوقعوا على أنفسهم في نقد نظري صار تدريجما غاية في ذاته »“وراحوا 
بتطورون باتحاه النزعة الفردية والفوضوية . 


o٠ 


وبالمقابل راح مار كس يتقرب من روجه وقبورباخ اللذين كانا بدوره) قد انفصلا 
عن « المتحررين » واتخذا موقفاً سياسا وأيديولوجا معارضا أقوى وأصلب . 


ولما كان على ماركس أن تم لا بالمسائل السياسية وحدها بل أيضا بالمسائل 
الاقتصادية والاجتاعية ( قانون سرقة الحظب» ووضع فلاحي الموزيل ) › فقد طفق 
يتبين أن المسألة الأساسبة ليست المسألة السياسية بل المسألة الاجتّاعية التي يقتضي 
حلبا تحويل المجتمع اكثر مما يقتضي تحويل الدولة .وجاء الإلغاء الفظ ل « الصحمفة 
الرينانية » ليثبت له أن الدولة » التي كان قد عدها حتى ذلك الحين مع هيغل تحسد 
العقل والعنصر الحاسم في التاريخ »> لا تتسم بذلك الطابع العقلاني ولا تلعب ذلك 
الدور التاريخي الاذين عزاهها هيغل إلها. 

وإبان هذه المرحلة استمر إنحاز في المشاركة في نشاط الشبان المسغلمين في برلين. 
وكانت المسألة الجوهرية ما تزال بالنسمة إلمه هي مسألة العلاقات بين العقل والإعان » 
بين العم والدين © بين الدولة والكنيسة . وكانت هذه المسألة نقطة الانطلاق لكتاباته 
كافة © ولا سما نقده لشملنغ وللدولة المسحمة ودفاعه عن ب . باور . بيد أنه شرع 
منذ ذلك الحين بالانفصال عن أصدقائه البرلينيين حين انتقد « ألمانيا الفتاة » التي أخذ 
عليها امتناعها عن حذو حذو بورنه واستنكافها عن النضال السياسي > وكان ذلك 
مثابة نقد غير مماشر للشبان المسغلسن . ولقد كان من المفروض أن تتقارب الشقة بينه 
وبمن ماركس بنتبحة ذلك . ولكن ماركس استقمله ببرود عند لقائما الأول لأنه 
كان يرى قنه واحداً من الممثلين الرئيسيين ل « المتحررين » الذين كان قد قطع صلته 


rt‏ ¢ وبذلك اس تحال يدنهما کل تفام ¢ ومضى كل منہما على حدة يسشى طربقه إلى 
الشوعمة وإلى المادية التاريمحمة تحت تأثير فمورباخ الحاسم في المداية . 


وكان فمورباخ قد أوضح في « ماهية المسمحية » ( ١84١‏ ) أن الدين يشتمل على 
قلب للعلاقات بين الذات والموضوع يتحول معه الإنسان من خالق إلى مخلوق بنتبحة 
استلاب الصفات السامية للجنس البشري في الله » ثم أوضح في « أطروحات مؤقتة 
لإصلاالفلسفة » ( ١84‏ ) وفي « مبادىء فلسفة المستقبل » ( ١844‏ ) أن للفاسفة 
المثالية نفس الطابع الذي للدين» إذ أن الفكرة التي هي من نتاج الدماغ البشري تتحول 
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إلى ذات خالقة وناظمة للعام عن طريى قلب مائل للعلاقات سن المسند 
والمسدد إلنه ٠.‏ 


ومن هذا النقد للدين ولمثالية الذي قاده إلى قلب التصور المالى للعلاقات بدن 
الفكر والكينونة » استخلص وهذه هي مأثرته الرئيسية ‏ تصورا ماديا للعالم 
يشكو فى الحقرقة > نظير مادية القرن الثامن عشر » من عبسب جوهري يتمثل في أن 
طابعة م يكن تار خا بل شبه مبتافيزيقي . 


ونظرإىأن فمورباخ كان يضرب صفحا عن العلاقات الاجتاعية ولا يقم اعتبارا إلا 
للعلاقات الطبيعية بصورة أساسية » فقد كان يرى في الطميءة لا في المجتمع الوسط 
الحقيقي للانسان. وهكذاجعل من الإنسان نتاج الطببعة ومن العلاقات الإنسانيةعلاقات 
طبيعية »© فا أمكنه أن يدرك > يعكس ما سسفعله مار كس وإناز » أن النشاط 
الإنساني منظوراً إلمه في شكل علاقات اقتصادية واجتاعدة هو الرايطة يمن الإنسان 
ووسطه » وما امكنه أن بدرك أن التفاعل يمن الإنسان والعالم هو العنصر الحاسم في 
تطور التاريخ . 


ومن هنا احتفظ تصوره بطايم مىتافيزدقي سره مالي » حلي“ لوحه خاص ¢ ف 
مذهہه الاحتاعى الإنسانى النزعه الذى استخاصه من نقده للدين 8 


فقد كان فيورباخ يرى أن العبب الأساسي للمجتمع هو استلاب الصفات السامية 
لاجنس البشري ف الله » الآمر الذي يؤدي إلى انفصال الإنسان عن الماعة وإلى تحوله 
إلىفرد منعزل وأناني .وعلمه فقد كان يعتقد أن المهمة الأساسية المطروحة على البشرية 
هي أن تعمد إلى الإنسان » بإلغائا الدين » صفات النوع المستلبة في الله » وأن تمكنه 
بالتال من انا حماة موائّة لطبيعته الحقة عن طريق ديجه من جديد بالماعة . 


وقد رفض فمورياخ مثالة هغل التأملية وتصوره التاريخي والجدل للعالم في آن 
و اح ¢ فانتہی 6 2 المدهب الإنساني ¢ إل بوتوسا مثالمة وعاطفية 2 فقد أصبح 
ا لجنس البشري »© نظبر روح العالل لدى هيغل » كائناً مطلةا > أصبح الحب المبداً 
الأساسي الذي ينبغي أن ينظم العلاقات الاججاعبة كافة . 


وقد أثر فمورباخ على الشبان الميغليين التقدميين > الآخذين بالانفصال عن 
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اللسيرالية » بمذهبه الإنساني بوجه خاص › هذا المذهب الذي أتاح هم أن يتوصلوا إلى 
تصور سماسي واجتاعي جديد © وأن يحافظوا » في المداية على الآقل » على وحدتهم 
في العمل بالنظر إلى قابلية ذلك المذهب للتأويل على اكثر من وجه حك طابعه 
اللا حدد . 


فأما من بقي منهم لسيرالماً » نظير روجه » فقد أوله باتحاه لسيرالية ديموقراطمة 
لا تتنافى مع الشبوعية ولكنها ترى أن المعركة الرئيسية يحب أن تشن ضد الأنانية . 
وكان اللسيرالمون يرغبون فى ويل الدولة وني إلباسها رداء الديموقراطية » عن طريق 
النضال ضد الدين وتربية الشعب © دوثما مساس بأس” المجتمع البورجوازي » 
الملكة الخاصة . 

أما هس فقد أول المذهب الإنساني باتحاه شوعية طوباوية » فكان يطرح مسألة 
الاستلاب > مخلاف فمورباخ »> على الصعيد الاجتاعي لا على الصعيد الديني . وكان 
يقول إنه لا كفي » لخلق مجتمع يتجاوب والطبيعة الإنسانية المقيقية » أن *يلغى 
الدين > بل لا مناص أيضاً من إلغاء الأساس الواقعي للدين » أي امجتمع المورجوازي 
القائم على الملكية الخاصة © ذلك المجتمع الذي يفصل الإنسان عن الماعة ويجعل منه 
فردا منعزلاً حم ما يفرزه من أنانية وظمأ إلى الربح . 

والسمل الأوحد إلى ذلك هو تحقيق الحرية والمساواة » الفوضوية والشوععة 
في آن واحد . 

وقد احتفظ هس لذهبه > الذي لم ينشئه انطلاقا من وجبة نظر تارضية » بطابم 
طوبائي وعاطفي ماثل لطابع المذهب الإنساني الفيورباخي . أما فضله فيتمثل 
في أنه فتح الطريق الذي يقود من فلسفة فمورباخ إلى اذاهب الاشتراكية 
والشوعمة الفرنسية . 

وكانت هذه المذاهب قد طفقت تروج يومئذ في ألمانيا » وبوجه خاص تحت تأثير 
فمتلنغ > الحرفي الثوري الذي يرجم إلبه الفضل في الربط بين الشبوعية» التي احتفظت 
لديه بطابع طوبائي » وبين نضال البروليتاريا الطبقي . 


وكانت تلك المذاهب تنتشر أيضا في الأوساط المثقفة بفضل كتاب ل . فون 
شتاين « الاشتراكية والشيوعية في فرنسا المماصرة » . وبالرغم من عداء شتاين لهذه 
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المذاهب »> فإن كتايه كان يقدم عرضاً واضحا لما » ويبين بوجه خاص الفارق بين 
الاسترا كبة الإصلاحمة وبين الشبوعمة الثورية » ودور الصراع الطبقي بين البرولمتاريا 
والبورجوازية في التطور التاريخي الحديث “> ويضع تلك المذاهب في متناول المهور في 
عصر كانت فيه سبه مجهولة في لمانا 1 


وقد أثر هس > أول ما أثر »> على با كونين الذي اقتس عنه تصوره الفوضوي عن 
الشوعبة »> مضخما عبوبه . ثم أثر على إنجاز الذي أوضح له أن الشبوعية هي النتبجة 
الضرورية امذهب الإنساني . ولكن إنجاز تحرر بسرعة » بخلاف با كونين» منالعناصر 
المثالية والطوباوية ى مذهب هس . 


فقد استقبل إنجاز بحاسة في المداية تصورات هس » عقب انفصاله عن اللسيرالية 
حين انتقد حزب «١‏ الخل الوسط » والاتجاه شه الفوضوي لشبان برلين الشسغليين . يبد 
أن شبوعية هس العاطفية ماكانت لترضي طلبيعته المكافحة » فتحرر من إسارها فور 
وصوله إلى انكلترا . 'وكان هذا القطر اكثر بلدان العالم تطورر] عضر تل هو وة 
النظر الاقتصادية والاجتاعبة . وسرعان ما أدرك إنجلز أن حماة انكلترا السياسية 
والاجيّاعية تتحدد بالمصالح الاقتصادية والاجتّاعية مترجمة بصراعاتطيقية » لا,الأفكار 
والنظريات المجردة ا هي الخال في ألمانيا . وقد نوه في تحلمله للوضم في اتكلترا بأن 
الأحزاب السياسية »© التوريين والويغيين والشارتيين » تدافم عن مصالح طبقات 
السكان الحتلفة : كبار الملاك العقاريين 2 التجار والصناعبين » العمال » وبأن تفاقم 
الأزمات والصراعات. الطبقية يمكن أن يفضي إلى ثورة اجتّاعية تحل محل المجتمع 
المورجوازي مجتمعاً شبوعما . 


وبالرغم من بقايا المثالية التي تتحلى في أنه كان مايزال يعد الفلسفة محر كا أساسيا 
للتار بخ » اتحه من ذلك الحين و المادية التاريخية » مدر كا بمزيد من الوضوح أنحركة 
التاريختتحدد قبل كل شيء بالتطور الاقتصادي والاجتّاعي» الأمر الذي أعطى تصوره 
الشوعى أساسا اكثر عمانة . 


وفى تلك الفترة نفسها كان مار كس ينتقل » عن طريق نقد فلاسفة هغل الحقوقية» 
من المذهب الدعوقراطى السماسي إلى مدهب ديموقراطي اجمّاعي سکون ددور ه 
جسراً إلى الشوعية . وكانت المسألة الأساسسة المطروحة عليه » بعد إلغاء « الصحيفة 
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الرينانية ۾ © هي ا ا ل . ولما كان 
يستمد من هسغل تصوره عن الدولة ة وامحتمم »> فقد وحد نفسه منقاداً ٤‏ ف معرض 
إعادته النظر في هذه التصور » إلى القيام بتحليل نقدي لفلسفة هغل الحقوقية . 
انطلى فى هذا انقد من قلب فبورباع للفلسذة المثالئة » ولكنه ارق عن ف ل 
أساسية . فقد رأى في الإنسان › تخلاف فبورياخ » كائناً اجمّاعناً قبل كل شيء »> 
وأعطى مكانة الصدارة بالتالي للعلاقات الاجتاعية بين الشر لا للعلاقات الطبيعية . 

وهذا ما قاده الى ان يعطي تصور هيغل عن التطور التاريخي والجدلي للعالم اساسا 
ماديا لا مثاليا » بدلا من أن ينبذه مع مثالية هبغل على نحو ما فعل فيورباخ . وقد 
اقتبس عن فيبورباخ > فضلاً عن مبدئه المادي »> تصوره عن الاستلاب بوصفه 
مشكلة جوهرية . ولكنه بدلاً من أن يحد هذه المسألة بالممدان الديني » نظر إلبها في 
مظهرها الاجتاعي » مرتثياً ان استلاب الماهية الإنسانية يتحدد بالتنظم الاجتاعي 
الراهن اكثر مما يتحدد بالتصورات الدينية وأن إلغاء هذا التنظم يقتضي » الى جانب 
إلغاء الدين » تحويلاً جذريا لمحتمع . وهذا ما قاده الى نبذ مذهب فمورباخ الإنساني 
العاطفي والطوبائي 

وقد أوضح في ١‏ نقد فلسفة هبغل في الحقوق » 2 مستوحما النقد الفبورباخي 
للفلسفة المثالية »> كيف ان هيغل شاد هذه « الفلسفة » على منوال « منطقه » . فكا 
ان الفكرة في « المنطق ») تصبح العنصر الخالقى للعام بفضل قلب العلاقات بين الدات 
والموضوع » كذلك تلعب الدولة في « فلسفة الحقوق » دور الفكرة في « المنطتى » . 
وعن طريق قلب مائل لذاك الذي قام به فبورباخ في الممدان الديني » يوضح مار كس 
ان المجتمم لا الدولة هو الذي يلعب في الواقم الدور الحامم» وأن فلسفة هيغلالحقوقية 
تزيف الوافع ا حقوقي والساسي والاجتاعي . 

وينتقل مار كس بعد ذلك الى تحليل النظام الميغلى تحليلآً مفصلآً فينوه بأن هيغل 
استخدم ذلك التزميف لمعطي قممة مطلقة للدولة منظوراً إلمها في حد ذاتها ولمبرر 
عن طريقها نظام الحم البروسي المطلقى » جاعلا من الملكية البروسية تحسداً 
لهذه الدولة . 

وقد كشف له تحليل طابع الدولة البروسية عن ان دورها الأساسي هو الدفاع عن 
الللكية الخاصة التى تحد شكلبها المكتمل في إقطاع البكورة . وعن ان هذه الملكية 
الخاصة هي العنصر الحاسم في التنظم السباسبي والاجتاعي . وقد سحب مار كس 
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تحليله لدور الملكية الخاصة على دراسة المجتمع والدولة البورجوازيين » فأوضح أا 
كلسها يتحددان بها . وكان برى مع هيغلانالدولة » دائرة المصالح العامة “تتعارض مم 
المجتمع البورجوازي » دائرة المصالخ الخاصة . ولكن في حين كان همغل ينسب الى 
الدولة طايع ثمولية عينية » أوضح ماركس ان الدولة بوجودها الواقعي كدولة 
سياسية لا تؤلف » بوصفها تجسيداً وهيا للماهيةالإنسانية » شمولية عينية وإنما ثمولية 
مجردة يحما فمها الإنسان فى الظاهر فقط » وبصورة خمالمة » كا في للسماء » حماة 
موائة لطبيعته الحقة.ومن هنا كان التناقض » على حد تعمير مار كس»بين البورجوازي 
الذي يحبا في المجتمع» كا بحا الإنسان على الأرض > حماته الواقعبة بوصفة فرداً منعزلاً 
وأنانماً » وبين المواطن الذي يحما كالمؤمن في السماء » حماةمثلى ولكن وهصة . ولإلغاء 
هذا التناقض بين المحتمع الدورجوازي والدولة السماسية » و كذلك لإلغاء استلاب 
الماهية الإنسانبة في هذا الشكل من الدولة“ينبغى ان يلغى كل من المجتمع البورجوازي 
والدولة السياسية معا وأن يستعاض عنبما بدولة ديموقراطية توحد بين الحماة السماسسة 
والحماة الاجتاعمة ولا تعود تَؤُلف ثمولمة مجردة» وإنما شمولمة عمنئة يحما فمها الإنسان 
بنصوررة اقطلة ل وظرة هفياة جقناعية فوالة ليسي ادق 

اک وار ن رر هاا ف ول و ال ار وا ف الوت 
ديموقراطي جذري مبني على ذقد الملكية الخاصة ونتائحها السباسىة والاجقاعة . 
وما كانت الإصلاحات الى نادي بها لتتجاوزإطار المذهب الديموقراطي البورجوازي . 

وق كاده ذلك" لظن ل.وافلمفة المقوق. #واللتحقفم التو رجزازى.والدولة النساسية 
لا الى تصور جديد للمجتمع وللدولة وللعلاقات بينه)ا فحسب » بل ايضاً الى رؤية 
جديدة للتطور التاريخي الذى بات يبدو له متحدداً بالعلاقات الاقتصادية والاجتّاعية 
اكثر منه بالأفكار . 

وعلى كل فإن التصور الدي استخلصه من نقد الملكمة الحاصة عن الديوقراطءة 
والذي كان مختلف كل الاختلاف عن التصور الديموقراطي البورجوازي سيقوده 
وشكا الى الشوعبة تحت تأثير اهقامه المتعاظم بنضال البرولمتاريا الطبقي وبل مذاهب 
الاشتراكمة والشوعىة . 

وقد خطا مار كس هذه الخطوة في مقالاته التى ظبرت ف « الحولمات الفرنسية - 
اا وف اى د كوي زل کت هرا اقا می ااه 
الديموقراطي الاجتاعي الى الشبوعية . ٠‏ 

ففي مقاله الأول » « المسألة السبودية ( الدي كتّبه قي صيف447 ١‏ عقب نقده لفلسفة 
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الحقوق المسغلية » عاد الى توكيد الآفكار الأساسية التى عرضها في هذا النقد » فأوضح 
ان الدولة السماسمة الي بحرا فسها الإنسان دصو ره وة حمأة جماعية تتعارض 8 
المجتمع البورجوزاي الذي محا فيه حماة فرد منعزل وأتاني > وأن هذا التعارض 
يحد ترجمته فى التابز بين المورجوازي والمواطن . واستناداً الى هذا التعارض اكد 
مار كس على عدم كفاية التحرر السماسي الذي يكتفي بتعديل شكل الدولة من دون 
تحويل المجتمع » وعارض هذا التحرر بالتحرر الشامل » التحرر الإنساني الذي يفترض 
إلا إدا ألغنت الملكمة الخاصة إلغاء حذريا 5 

وني مقاله الثاني « مدخل الى نقد فلسفة هغل في الحقوق » الذي كته فى باريس 
في نهاية عام ١44+‏ تحت تأثير نضال البرولمتاريا الفرنسية الطبقي الذي كان قد شرع 
يشارك فمه بنشاط وتحت تأثير التطور المدهش لامذاهب الاشتراكىة والشوعىة > 
تحرر من آخر آثار الايديولوجما السغلية الشابة »> وخطا خطوة حامعة في طريق المادية 
في الحقوق » »> كذلك فإنه طور في هذا المقال الأخير النتائج التى توصل إلمها في 
« المسألة المبودية » » ونعني بها ضرورة إلغاء الملكية الخاصة لتحويل المجتمع » هذا 
الإلغاء الذي ات برى الآن أنه لا عکن ان يكون إلا من صمع ثورة برولمتارية ٠‏ 

وقد أوضح مار كس ان التحرر لا يمككن ان يتحقق في ألمانيا» نحم وضعبها ا تخلف » 
إلاعن طريق « نقد فلسفة هىغل في المحقوق » التي وضءت ألمانيا من وجبة النظر 
الأبديولوجمة على نفس مستوى انكلترا وفرنسا . ومن هنا فإن نقد هذه « الفلسفة » 
يعني نقد التنظم السماسي والاجمّاعي للملدان الا كثر تقدماً . وهذا النقد سمبقى على كل 
حال عدم الفعالية إدا م دلى دعا من اماهير 6 ولوحده خاص من البرو لمتاريا 6 تلك 
الطمقة المحرومة من الملكمة الخاصة والقادرة وحدها بالتالى على إلغائا حذريا وإلغاء 
المحتمع البورجوازي معبا . وأضاف مار كس قائلآً : إن هذه الطرقة ستلقى فينضاها 
المساندة من جانب المفكرين الثوريين »وإنالشبوعمة التى ستّحرر الإنسانية ستنيثق عن 
دورة اجمّاعية تصنعها البرولمتاريون والمثقفون الثوريون متضافربن ٠.‏ 

ويمثل هذا المقال » بما عزامن دور حاسم الى الصراع الطبقي وإلى الثورة الاجتّاعية 


YoY 


وکان ما بزال على مار كس »© حتى يصل الى تصور | كثر عيانية ودقةعنالبروليتاريا 
والصراع الطبقي والشوعية » ان يقوم بتحليل معمق للمجتمع البورجوازي وللاساس 
الذي يقوم عليه : النظام الرأسمالي . وقد ساعده على ذلك مقال اتجلز « مخطط لنقد 
الاقتصاد السماسي » الذي ظبر في المجلة نفسبا » ومقال هس « حول ماهية المال » 
الذي كتبه لها ولم ينشر فمها . 

وقد عمل النجلز أثناء إقامته في انكلترا » التي لعبت بالنسية إلبه نفس الدور الذي 
لعبته الإقامة في باريس بالنسبة الى مار كس › عمل على تعمستى أفكاره بسرعة فائقة . 
فبعد ان عرض ف « نبو مورال وورلد » تطورالشوعمة في فرنسا وسوسرا وألماننا , 
رسم ي مقال اول 2 2 الحولمات الفرنسية الألمانية « و دصدد کات لكارليل » 
اوح للوضع في انكلترا أوضح فيها ان هذا القطر يسير نحو الشوعبة تحت تأثير تفاقم 


وفي مقال ثان أهم من الأول يكثير » « مخطط لنقد الاقتصاد السياسي » » حلل 
بمزيد من العمق النظام الرأسمالي وأوضح كيف ان انحلاله لابد ان يفضي الى الشبوعية 
وقال فيه إن النظام اللمسيرالي » الذي أعقبالمر كنتلية » له الفضل في تعريةعيو ب النظام 
الرأسمالي الدي حاول الاقتصاديون المورحوازيون تبريره . وق معرض نقد مذاهب 
هؤلاء الاقتصاديين أوضح النجلز ان مقولات النظام‌الرأسمالي الأساسبة : التجارة والقممة 
والسعر وتكاليف الإنتاج م6 ليبس 7 6 6 بز كمون ¢ فىمة مطاقة ¢ دل هي ددد 
بالمزاحمة التى تشكل المقولة الأساسة للاقتصاد المورجوازي.ورداً علىتحمد الاقتصاديين 
وأنها تؤدي الى احتكار أدهى وأمر“ من احتكار المر كنتلية » وتسبب أزمات متزايدة 
الحدة تركز الثروات بين أيدي قلة قلماة وتقضي على الطبقات المتوسطة وتؤْجج 
الصراع الطبقي بين المورجوازية والبروامتاريا وتقود بالضرورة الى ثورة اجتاعبة ومنها 
الى الشوعمة . 

وقد تضافر هذا الأقال مع مقال هس عن ماهية المال في التأثير على ماركس . 
وكان هس قد أوضح في مقاله هذا ان الاستلاب الديني > الذي حلله فبورياخ » ليس 
إلا الانعكاس الأيديولوجي للاستلاب الواقعيالقائم ني المجتمع البورجوازي حبث العال 
يمرومون من الملكمة والەرولىتاربون مستلىون من كينونتهم الحقيقية ومننشاطهم وعملهم 
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في بضائم لا تعود ملكدتها إليهم » وتصبح > حين تأخذ شكل مال او رأسمال > قوة 
أجنسة عنم ومستعبدة مم . فالمال هو الإله الحقبقي لمجتمع البورجوازي » الإله 
الذي يعبد فيه البشير ماهيتهم المستلية . 

من هذا التحلمل الجديد للاستلاب خلص هس الى الاستنتاج بأن هذا الاستلاب 
لا سبيل الى إلغائه إلا إذا تم تقويض الملكية الخاصة والمجتمع المورجوازي واستبدال 
هذا الآخير بمجتمع شوعي يصمح فيه الحب » عقب إلغاء الأثانية » القانون الأساسي 
الناظم لعلاقات البششر الاجتاعية . 

وقد أعطت هذه المقالات تصورات مار كس الأساس الاقتصادي الى كانت 
ما تزال تفتقر إلمه > وأتاحت لار کس ذفسه ان يتوصل الى تصور جديد للعام 

وكانت مقالات « الحولمات الفرنسية - الألمانة » تمثل بالذسبة الى مار كس وانحلز 
نهاية مرحلتها الممغلية الشابة وبداية مرحلة حددده . فقد ادرا ¢ معد ان كانا انفصلا 
يدافعون عن المصالح الطبقة للبورجوازية . ولسوف يشنان الكفاح > بعد ان يصوغا 
تصورهما الجديد عن العالى » ضد جميع ا لئك الذين يقفون موقف المعارضة من المصالح 
الطبقية المقيقية للبروليتاريا » سواء أكانوا فوضوييبن أم اصلاحيين أم اشتراكيين 
طوبائيين . 
الاقتصاد السماسي والفلسفة « الي سمحر رها ف باردس ف صف At‏ . فلسدوف 
دطور في هذه 2 الخطوطات ( على ضوء موم هس الجديد عن الاسئلات ؛ قد 
الاقتصاد السباسي الذي کان فد شرع به احلر »> وسوف ينتهي ؛› من خلال قلب 
الفلسفة المثالية » الى التصور الذي ينص على ان الاقتصاد السياسي هو مفتاح جميع 
المشكلات الفلسفية والسماسية والاجتاعيبة . ولن وصل مار كس وانجلز الى الشوعمة 
بطرق مختلفة » فإنه) سبعملان مع من الآن فصاعداً » بعد ان يلاحظا ما بينبما من 
وحصهة عحمبقة في وجبات نظرها » على تطوير مذهب الادية التاريخية والجدلية 
والاشترا كبة العاسية » وسيصبحان القائدين المستنيرين للبرولمتاريا التى سيشاركان بقسط 
متعاظم باطراد في نضالاتها . 

تم الجرء الثاني 
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الفصل الأول : « الصحمفة الرينانية » 0 

الفصل الثانى : الانتقال الى الشموعدة 11 
الفصل الثالث : « الحولمات الفرنسة - الألمانية » ا 
خاعة 0٠‏ 
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الب اسار 
حيائهم واعتالحما ا لفونيّة 

هذا هو امرن اكانى من :دراسة: أوغست كورنو لسيرة :مار كس :والن: ‏ وتطورعيا 
و كتاباتهما ب اوا الت هذه الدراسة التقدبر الدي تستحقه من قعل اماو كبس والعاماء 
الحتصين بالمار كسءة على السواء » باعتيارها المرجع الأوفى والأمل والاعمق لاعن 
سير مار كس اقل وقطورها الفكري ومؤلفاتهما فحسب ©» بل عن عصرها 
والمنابيم والمؤفزات والعؤامل الق. أنشرت.فى: تكوكن الما ر كسعة .. 

خرى هذا ان عزنا مكنا توعينا لنشاطات اماركين' واع ل وأعاها 
الفكرية والسساجية تعلال ر ما بق تكوان'اخار كنسة © ست ادا کر راق جن 
تأثيرات سابقسهم وسارا خطوة حاسمة في طريتى صباغة المادية التارخىة وانتقاه)ا من 
من اللميير المة الدعقر اطمة الى الشموعية مركن كور في هذا املد نشاطهما الفككري 
في كل من « الصحمفة الريئائية ».و « الخوليات الفرنسية الألمانية » » حيث كتب 
مار كس ثلاث دراسات هامة + الأولى « نقد فلسفة هيفل فى المقوق » > الثانية 
« المسألة المهودية » » الثالثة « مدخل الى نقد فلسفة هيغل فى الحقوق » » وحيمث 
كتب المحاز « مخطط نقد الاقتصاد السماسي » وهي الدراسة الى أعطت تصورات 
تاراكشن الاين الاقتصادض رو ]سعد له التوصل' اتسور ادي الما 

اما ا ملف >أوغست كورنو > فهو المار كسي وا ماتخصص بدراسة المار كسمة في آن 
وای ا وره ا ا ا ر 
اسار و لفق ١اا‏ کل , ای واا در اة عن دمر مار کین واا 
واأغالها الفكرية .: 
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صدر عن دار الهقيقة في ساسلة « المكتبة الاشتراكية » : 
المار كسية اللمثيئية والتطور العالمي والعربي انان رضن 
في الفكر الليذيني روحمه غارودي 
مسائل الاقتصاد السماسي للاشتر كمة اسار اة Î‏ 
ذظرية احزب عند E‏ المأس مرقص 
الآمة والمسألة القوممة والمار كسمة مكاسم رودنسون 
القومية والاترا كمة هووانن- دانفسن 

ناب الخ اح ا عة وال ر تروت السن : ءؤلاق. ل. 
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